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في شهر آب وأيلول من العـام �١٩٣٣ أشغلت أنباء الاحداث التي وقعت في شـمال العراق�
حيزاً من اعمـدة الصحف اليومية لا في بريطانيـا وحدها بل في أوروپا كذلك� في ح� لم تكن
الصـحافـة البريطانيـة خلال الـسنوات التي سبـقت� تبدي اهـتمـاماً كـبيـراً بشؤون العـراق. ثم ان
نهاية فـترة الإنتداب البـريطاني في تشرين الاول من العام ١٩٣٢ واسـتقلال دولة العـراق التام
قوبل في إنگلترا بارتيـاح عظيم� فمنذ زمن طويل ناشدت الصحافة البـريطانية ونادت بوجوب
تقليص اhسـؤوليـة البـريطانـية وتـقليل النفـقـات في تلك البـلاد� وأزجـيت التـهـاني والتـمنيـات
المخلصة الطيبة لنجاح العراق على الصعيد العاhي� وقام اhلك فيصل في صيف ١٩٣٣ بزيارة
رسـميـة لإنگلتـرا فكان لشخـصـيتـه الجـذابة وخلقه الرفـيع اثر عـميـق في نفس كل من اتصل به
وهو رجل يدين له الـعراق بـبلوغ امـانيـه الوطنيـة اكـثـر �ا يدين بهـا لأي شـخص آخـر. كـان من

نتائج زيارته تلك تقوية الآمال في استمرار العلاقات الودية الوثيقة ب� الدولت�.
قليل من البريطاني� في إنگلترا من كان على علـم بوجود آشوري� في العراق الى ان وقعت
احداث العـام ١٩٣٣ لا نكران في ان الاوساط الدينية هناك كانت مـهتمة بامـر هذه الأقلية في
شمـال العـراق اhسلم. لذلك صدم الكل بأنبـاء اhذابح اhسـيحـية على يد اhسلم�� ووقع اقـسى
طرف من الصـدمـة على أولئك الذين عـز على قلوبهم مـسـتـقبل الـعراق. هذه الأنبـاء زعـمت ان
عـدداً كبـيـراً من الآشوري� قـد قـتل� وليس في كل تلك الروايات مـا يرقى الى الصـحة والدقـة
التـامت�� سـواء في ذلك تلك التي نقلت تفـاصـيل اhذابح� أو التي تحدثـت عن أسبـابها. وامـا
في العراق فان ستـار الكتمان اhرخي قد بلغ غاية النجاح ولذلك راحت الانـباء اhتسربة من هذا

الستار الى الخارج تتناقص مع ازدياد التهاتر واhبالغة فيها.
وفي الخـامس من أيلول ١٩٣٣ توفي اhلك فيـصل �وت الفجـاءة في بلاد سويسـرا. ومع هذا

النبـأ قفـز باسم العراق مـؤقتـاً الى صدور الأخـبار العـاhية واحـتل العناوين البارزة في الصـحف
فـقد سـاعد على طمـس بقايا آثار اhسـألة الآشـورية وجر عليـها ذيـل النسيـان. ومنذ ذلك الح�
واحداث العـالم الهامـة التي تستـأثر بالفكر دائبة في طمس مـعالم اhشكلة واخـفائهـا عن عالم
الصـحــافـة اللهم اذا جــرى ذلك �حض مـصــادفـة. هكذا آلت الـقـضـيـة الـى النسـيـان الـتـام ولم
يتخلـف منها إلاّ صبـابة في اذهان فئـة قليلة جداً ذات مـصلحة حـقيقـة. هذه الفئـة نفسـها ظلت
تجـهل واقع ما جـرى على وجـه الدقة لنزرة مـا وصلهـا من معلومـات أو عـدم تيسـرها من وثائق
معتـمدة. فكانت النتيجة أن صـدر من الابحاث اhشوهة� والحكايات اhغرضـة كل ما يرقى اليه
الخيال. ولم يكن في ما نشر ما ينصف بريطانيا والعراق والآشوري�. ولذلك كان من الضروري

تدوين الوقائع كما جاءت� وقائع ما حصل وأسباب ما حصل� وهذا هدف كتابي.
�ا لايقل اهمـيــة عن هذين اhطلب� اhتـقــدم�� ضـرورة تلجـئنا الى ايضـاح تـأرجح مـسـتـقـبل
الآشوري�� ووجوب التفكير في مصير اولئك التاعس� الذين عانوا الكثير من البلايا وان كان
بعض من مـصـابهم من عـمل ايديهم� ونتـيـجة التـهـور والطيش اللذين لازمـا تصـرفـاتهم. لكن
ينبغي لنا ألا نتجاهل الظروف الـقاسية التي واجهوها� فهؤلاء القـوم يشعرون بأنهم الآن دخلاء

ولا مجال في أن يعدوا ضيوفاً أعزة مكرّم�.
قـذفت بي واجـبات اhفـتش الاداري - وهو اhنصب الـذي اشغلتـه ست سن� في خـدمـة الدولة
العـراقـيـة - الى مـدينة اhوصل في شـهـر أيار ١٩٣٣ فـوجـدت نفـسي في خـضم بحـر الاحـداث
الآشورية عندمـا وصلت في ذلك الصيف. ووضـعني منصبي في مـوضع فريد من حـيث الوقوف
على حقائق الامور كـافة. ولقد وطّنت النفس على التزام الحياد التام في روايتـها باذلاً قصارى
جهـدي لأكون عادلاً مـنصفا: وان ألجـئت الى انتقـاد سلوك الآشوري� في مواقف مـعينة فـأرجو
ألا يستنتج القاريء اني لا أشـعر بالعطف والاشفاق عليهم� وان قـسوت في حكمي على وحدة
من وحـدات الجـيش العـراقي� فـأرجـو من القـاريء الا يظن الدافع سـوء النيـة او التـحـامل على
العراق فالعكس هو الصـحيح اذ ليس ثم من يضاهيني في الاخلاص لتلك البلاد وسـلامة النية

تجاهها. ورغبتي الوحيدة هي أن يكون اصدقائي العراقيون على علم بهذا.
         œ—u$U²Ý qáLOÝ b"U½Ë— ÂbI*«
Lt. Col. Ronald Seimpilt Stafford
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هنا عـقدة جـبال مـتشـابكة تعرف عـمومـاً باسم "جـبال حكاري" وتقع داخل الأراضي التـركيـة
في مـا يلي الشمـال الشـرقي من حدود العـراق الحـالية وهي أشـبـه بجبـال سويـسرا لكنهـا أعظم
وأروع وأوسع رقـعـة وأضـيق ودياناً. وفي الواقع ان كـثـيـراً من هذه الوديان هي اغـوار عـمـيـقـة
ذات سـفـوح عـمـوديـة تقـريبـاً تهـبط آلافـاً مـن الأقـدام من ذرى الجـبـال الشم التي تـعلوها وهي
اراضٍ قليلª نبـتهُـا ناضبª زرعُهـا وضرعُـها لاتسـمح الا بشريط من الخـضراء ©تـد بطول ضـفاف
الأنهـار في قيـعـان الوديان. وقد يـبلغ ارتفاع الجـبـال اثني عشـر ألف قـدم بل يسـمو الى أربعـة
عـشر ألـفاً. ويغطي ثـلج الشتـاء أعلى الجـبـال وأخفض الـوهاد بطبقـة سـمكيـة� ولا يذوب على
مـدار السنة في الذرى العلـيا. واhنـاظر في غـاية من الجـمال. والطـبيـعـة خـلابة فـخـمة لاسـيـمـا
عندمـا يشق الزاب الكبـيـر مـجراه شـقـاً في كـتل الجـبال الـصخـرية ليكوّن سلـسلة مـتتـابعـة من
الاغـوار السحـيـقة الـضيـقـة �ا فيـهـا من شلالات ومـسـاقط جـارفة اثناء انحـداره الى اhهـاوي.
وسفـوح الجبال تغطيهـا غابات عظيمة من اشـجار البلوط والعرعـر وبعض الصنوبر والاسپندار.
وفي الوديان تزدحـم شـجـيـرات الدفلى والنبطـة والزعـرور الجـبلي ومـا اليـهـا� الـى جـانب الدغل
والشــوك. و�جيء الربيع غـب ذوبان الثلج ترى الأرض كـلهـا وقــد ارتدت حلة يطـرزها كل نوع
من الزهر الألبي(١). أمـا عالـم الحيـوان في الأقليم فـهـو من الفـصائل القـفـقـاسيـة اhألوفـة� أي
ذئاب ودببة ووعـول وثعالب وضبـاع وسنسار(سمور). وعـالم الطيور واسع رحب: فمن القـبرات
وصغار العـصافير الى النسـور والصقور التي تلوذ بشقـوق الصخور العالية. والقـطا والسماني

مبتذل لكثرته أمام صائده. والسمك �تاز وافر.
هذه البلاد القـاسية التي لا يقـوى على العيش فيـها غيـر صناديد الرجال واشدهم عـوداً قلما
زارها أوروپي� بل لم تطأها قـدم أوروپيـة منذ نشـوب الحـرب الكونيـة. وهي في وقتنـا الحاضـر

خـاليـة من البـشر خـاوية. على ان الـقبـائل الجـبليـة التي كـانت تقطنهـا قـبل الحـرب� دأبت على
مـصارعـة الطبـيـعـة لتحـصل على مـا يسـد الرمق ويسـتـر الخلة بشق الانفس فكانت تزرع بـقعـاً
صـغـيـرة بالحـبـوب على مـدرجـات الوديان� وترعـى اغنامـهـا ومـعـزها الجلد الصـبـور في سـفـوح
الجــبـال. والطرق لا أثـر لهـا ولا وجــود خـلا اhـفـاوز والشــعـاب الـوعـرة التي تـوصل ب� الوادي

والوادي ويصعب السير فيها حتى على البغال أشهراً عدة من السنة.
بلاد كهذه رزقـها شحيح الى هذا الحـد� كان معظمهـا موطن الآشوري� الذين سنروي قـصتهم

هنا.
والكرد جــيــرانهم وشــركـاؤهم فــيــهـا لا يقـلون عنهم بداوة وشــراســة� وبلاد الأرمن تبــدء من
تخومـهم الشمـالية باتجاه مـدينة (وان)� والأرمن شعب ان كـان له بعض التقـدم على الآشوري�
في مـضـمار الحـضـارة فـهو قـريب منهم فـي الطبيـعـة القـتـالية. والى شـرق حكاري ¯تـد الحـدود
التركـية الإيرانية بهـيئة سلسلة من الذرى السـامقة الجـرداء لتنتهي بجبل (أرارات) الذي يبـعد
�سافة سبع� ميلاً الى الشمال. وتعيش كذلك القبائل الكردية في ارض جبلية متشابهة لاتقل
وعورة عن جبال حكاري. في الواقع ان المجـتمعات الكردية والآشورية متشابكة مـتمازجة حتى
(٢) عن الآشــوري�. الا انهم في جــبـال حكاري نفــسـهـا. ومـع ان الكرد يخـتلـفـون ديناً وعــرقـاً

متطابقون في سائر الصفات والعادات الأخرى.
كان هؤلاء الآشـوريون من رعايا الترك� الا أن قـسماً منهـم سكنوا السهول اhتـرامية الواقـعة
غـرب بحـيـرة أورميـه� وهؤلاء ايضـاً عـانوا ويلات الحـرب مـثل اخـوانهم الجـبلي�. الا ان حـالهم
مخـتلفـة عن حال اولئك كـما سنبـسطه في موضـعه. وهناك مـجمـوعة آشـورية اخرى تعـيش في
مـرتفـعــات مـتطامنة� هي هـضـاب حكاري الجنوبيـة داخـل الحـدود العـراقـيـة� هذه المجــمـوعـات
تسـتقل في شـؤونها كـأبناء جلدتها الشـمالي� فـهي خاضـعة لأغـوات الكرد. ولم يعان افـرادها
من كـوارث الحـرب الا الأقل. الا ان مــصـيـرهم اليـوم مـرتبـط �صـيـر اخـوانهم الجـبلـي� ارتبـاطاً

وثيقاً.
وعلى جبليي حكاري يقوم العمود الـفقري للمجتمع الآشوري الذي ضم يوماً ما شعـباً كبيراً�
واعتنق مذهباً من اhذاهب اhسيحية الزاهرة. وقوام هذا المجتمع اربع قبائل رئيسة هي: (تياري
وجـيلـو وتخـومـا وبـاز)� وتتـمـيــز بالخـصـاصــة وقلة النشب بـسكناها في هذه الأراضـي المجـدبة

(١) نسبة الى جبال الالب في أوروپا الوسطى لاسيما سويسرا (م).

(٢) في مـوضوع العـرق والدين هناك مـجـتمـعـات كـردية مسـيـحيـة تأبى أن تنسب الى العـراق الآشـوري [يراجع
كـتـاب هنري فـيلد [جنوب كـردسـتـان: دراسـة انثـروبولوجـية. وقـد نقلـناه الى العـربيـة. وطبع في دار ئاراس

للنشر بأربيل العام ٢٠٠١].

١
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الضنينة التي تقـوم زراعـتهـا الوحيـدة على مـدرجات اصطناعـية من سـفـوح الجبـال لتدر عليـهم
النزر اليسيـر من الغلة� على انهم قوم مجـدون كادحون يفوقون الكرد في هـذا اhضمار الا انهم

يكادون لا يضاهون فيه الأرمن اخوانهم في الدين.
وثرواتهم الأسـاس هي في قطعـان الضأن فـحسب. لأنـهم رعاة مـثلما كـانوا فـلاح�� فتـراهم
يجوبون ارجاء الجبال صـعداً ونزلا انتجاعاً للمرعى والكدح على مدار فصـول السنة� وغالباً ما
تجـدهم على ارتفـاع ثمـانيـة آلاف قـدم في ايام الصـيف. أمـا في الشـتـاء فـقطعـانهم تشـاطرهم
السكن لان البـرد يشتـد في الوديان الى الحد الذي لا يجـرء معـه انسان أو حـيوان علـى الخروج

من الدار أياماً متوالية.
وقـراهم صـغـيـرة� وهم عـادة يشيـدونهـا على آكـام في الوديـان الضـيقـة ومـواد بنائهـا الحـجـر
والجص� ومنازلهم مـستـوية الاسطح� ومتع الحـياة عنـدهم محـدودة للغاية لفـقرهم وفـرص الغنى
عندهم نادرة جـداً رغم تقـتيـرهم على انفـسـهم وينحـدر افراد منهم الـى اhوصل للعـمل فتـرة من
الزمن. وجل النازح� هؤلاء هم من قـبيلة (الباز) الذين ¯يـزوا بصناعة اليد. امـا البقيـة فتكاد
تكون منقطعـة عن العـالم الخـارجي حـتى قـدوم بعثـة رئيس أسـاقـفـة كانتـربري اليـهم في العـام

.١٨٨٦
والآشوريون رجـال حرب وقتال� سـريعو الانفعال ان لم نقل مـطبوعون عليه. هكذا كـانوا قبل
الحرب مـستقلـ� بحكم طبعهم ولم تـتغيـر نزعتهم الاسـتقلالـية الا بعد مـعاناتهم الطويلة لحـياة
اhهاجرين الذليلة كمـا سنرى. وهم سريعو الالتقاط للافكار الجديدة رغم فقـرهم الثقافي اhتأتي
من عـزلتهـم التامـة في هذه المجـاهل. ولقـد كان اعـز امنيـة لهم ان يعـيشـوا في نجـوة من تدخل
اhوظف� العـمـومـي�� وتحـاشي غـارات جيـرانهم الـكرد. مجـمل القـول انهم كـانوا يعـيـشـون مع
جيرانهم الكرد عـيشة قريبة الشبـه بعيشة الجبلي� الاسكتلـندي� قبل العام ١٨٤٥ وهم يدينون
بالولاء hار شمعون الزعـيم القبلي الاعلى� ورأس كنيستهم. وتحكم امورهم مـجالس عشائرية�
ويقوم على رأس كل قـبيلة (مالك) وكل فخـذ منها يترأسـه (ريس أو رئيس)� وهذه الرئاسات
وراثية عند بعض القـبائل� انتخابيـة عند بعضها الآخـر. وفي كلتا الحالت� يجب ان تسـتحصل

مصادقة مار شمعون� شكليا على الاقل.
ولغة التـخاطب هي السـريانية اhنحدرة رأسـاً من الآراميـة. كانت لغة التـخاطب الشـائعة في
ايام اhسـيح وبها كان يـتحدث� وهم مـا زالوا يستـخدمـونها في صلواتهم الكنـسية. وكنائـسهم
كـاhنازل صـغـيـرة مـبـنيـة بالحـجـر� تتـألف �ا هو اشـبـه (بـقـدس الاقـداس) وهي حـجـرة صـغـيـرة

مظلمـة� والجنسان يحـضـران الصلاة مـعاً الا ان الذكـور يقفـون الى جـانب� والنساء الى جـانب�
ويندر ان يلقي كاهنهم موعظة� وقلما يعمد الى شرح تفسير الاسرار اhقدسة لجماعة اhصل�.

قـبـل الحـرب كـان الآشــوريون يرتدون ازياء في غــاية الجـمــال وهي تكاد لا تحـتـلف عن ازياء
الكرد: سـروال فـضـفـاض وسـتـرة قـصـيـرة من نسـيج مـحلي زاهيـة الألوان� خـلا انهم يعـتـمـرون
بطاقيـة صغيـرة مخروطيـة الشكل بدلاً من العمـامة الكردية الكبـيرة� وما زال زيهم هذا شـائعاً

في كثير من قرى الجبال� الا ان معظم من سكن اhدن منهم� اتخذ اللباس الأوروپي زياً.
ان بشــرة الآشــوري� وقــسـمــات وجــهـهـم تشــبـه تلـك التي تســود سكان القــسم الجنـوبي من
ايطاليا. وقد تجد بشـرتهم اشد بياضاً من اولئك في كثير مـن الاحيان. ورجالهم وان لم يكونوا
بصورة عامة طوال الـقامة فهم متناسقو الأعـضاء مفتولو العضل لأن الضـعفاء منهم ©وتون في
مـرحلة الطفـولة وكثـيـراً ما يشـاهد الشـعر الاشـقـر والأع� الزرق بينهم. ونسـاؤهم على الاغلب
اشـد اســمـراراً من رجـالهـم ويندر ان تجـد فـيــهن الجـمـيـلة� على ان لديهن قــابليـة تحـمـل هائلة�
ومقدرة على الشفاء من اhرض عـجيبة. والحياة التي عشنها قـبل الحرب واhشاق التي مارسنها
منـذ ذلك الح� لـم تبق عنـدهن أي أثر لـلنعـــومــــة والانوثة. وهن ©ـارسن سلـطاناً كـــبــــيـــراً في
مـجـتمـعـهن. و(سـرمـا خا´) عـمـة مـار شـمعـون التي سنكـتب عنهـا فيـمـا بعـد هي لاشك ابرز
شـخصـية آشـورية واعظمـها نفـوذا زمن كـتابة هذه الاسطـر. ومتـانة الخلق والعـفة عندهم كـانت

دائمة مضرب اhثل.
تلك هي مـسـارات حيـاة الآشـوري� ومظاهر مـجتـمـعهم عنـد نشوب الحـرب. اتينا الى ذكـرها
باختصار(٣). أما الناحية السياسـية في واقعهم فقد شابتها تقلبات سـريعة متطرفة. وأساليب
عيشتهم من الناحيت� الاقتصادية والاجتماعية لم يطرء عليها تغير يذكر خلال القرون الخمسة
اhاضـيــة. وهم يصـرون علـى انهم احـفـاد الآشــوري� القـدمــاء وورثة امـبـراطـوريتـهم الشــرعـي�
لعاصمتـها نينوى التي ازدهرت في الألف الثاني قبل اhيلاد حـتى خربت في حدود ٦٠٠ ق.م�
واسـمهـا لا يجهلـه أي من طلاب مدارس جـيلنا الأسـبق� ان لم يكن كذلك فـمن قـصيـدة اللورد

بايرون الشهيرة (سنحاريب)(٤).
أن آشوريي تـلك الامبراطوريـة هم من الشعـوب الساميـة� نزحت موجـتهم من جنـوب بلاد ما

(٣) لوصف كـامل لحـيـاة الآشـوريh قـبـل الحـرب يراجع كـتـاب اللاهوتي الكاهن ويـگرام: الآشـوريون وجـيـرانهم
[ملاحظة ستافورد].

(٤) s(1824-1788) George Gordon Byron من أشـهـر شــعـراء الانگليـز سـحــره الشـرق فنظم فـيـه الـقـصـائد
وانحاز الى حركة استقلال اليونان عن تركيا وتوفي في الحمى في ميسولونجي.
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ب� النهرين بعد سقوط (اور)(٥) في حدود ٢٠٠٠ ق.م وهم مؤسسـو اول امبراطورية عسكرية
في التاريخ. امتدت فتوحـاتهم فشملت الشرق� الادنى والأوسط بل انداحت الى ابعد من هذا.
الا ان سهل دجلة اhمـتد ب� مدينتي نينوى وآشـور - بلدة الشرقاط الحـالية - بقي قلب بلادهم
النابض. وانهـارت تلك الامـبـراطورية العظيـمة عنـدما اجـتـاح الفرس اhـيديون البـلاد في العـام
٦٠٦ ق.م(٦) مندفع� الى الـغرب فدمـروا عاصمـتها الكبـرى تدميراً كـاملا وجعـلوها اثراً بعد
ع�� حتى ان (كزينفون)(٧) وآلافه العشرة من مقاتلي اليونان لم يفطنوا الى انهم ©رون باشهر

اhواقع الأثرية عندما اجتازوها بعد اقل من ثلاثمائة عام على خرابها.
ومع أن تقـويض الامـبـراطورية الآشـورية كـان تامـاً فليس هناك مـا يدفع اhرء على الاعـتـقـاد
بانقراض الشـعب الآشوري معها. لـقد ¶ القضاء طبعـاً على الحكام والأمراء والزعمـاء قتلاً أو
سـبيـاً ور�ا وضع السيف في رقـاب لمحارب� كـافة. الا ان الاطـفال والنسـوة لم يهلكوا جمـيعـاً.
ولم تتم التـصفـية بالامـتزاج العنصـري الذي كان يعـقب الفتح عـادة ولابد ان القـومية الآشـورية
بقيـت محافظة علـى خصائصـها العنصـرية بشكل مكن سواد القـوم من البقـاء فتـحاً بعـد فتح.
الواقع انهم تعـودوا الغزوات والفـتوح اhتـعاقبـة لأن موطنهـم هذا كان ميـداناً من اعظم مـيادين
الصــراع في التــاريـخ. فــقـد انـدفع الاغــريق نحــو الشــرق بقــيــادة الاسكـندر� وهزمــوا الفــرس
واhيدي�. ثم عـندما ارتخت قبـضة الاغريق بعـد موت الاسكندر� اندفع الفـرثيون نحـو الغرب.
وعلى اعـقـابهم جاء الفـرس� وسـواد القـوم ظلوا مع ذلك مـحافظ� عـلى قومـيـتهم خـالصـة الى
مدى كـبير ومن يدري فـر�ا سرت فـيهم دماء قـوية بامتزاج لم يكن منـه بد� فاشتـد عودهم بدل

ان يدب فيه الضعف?

وبتـعــاظم سلطان الرومـان الـسـيـاسي في القــرن السـابق hيـلاد اhـسـيح نشـبت حــروب طاحنة
متوالية ب� الشرق والغرب. وكان خط الحدود ب� العا�h الشرقي والغربي يتقدم ويتأخر بتقدم
وتأخر حظوظ الفاتح�. ان نتائج حروبهم� انهكت الجانب� بالأخير� فسقطا معاً فريسة للفاتح�
اhسلم� الجـدد. والصـدام الذي وقع بـ� الرومـان وب� عـالم الشـرق كـانت آثاره أعـمق من آثار
فـتوحـات الشـعـوب الشرقـيـة التي سـبقـتـهم. ان الأثر الهليني الذي خـلفه الاسكنـدر وقواه كـان
عـابراً لا يعــتـد به. وهو في الواقع صـدام فكـري وحـضـاري عـلاوة على كـونـه عـسكرياً. الا أن
فلاحي تلك البـلاد بقوا كمـا هم طوال تلك الحروب ولقد اصـابتهم بويلاتها طبـعاً واحيـاناً عانوا
اهوالاً من الاضطهاد والاستغـلال لكن الأمر لم يرق الى درجة استئصالهم أو تغيـير خصائصهم
القوميـة اذ كثيراً مـا لجأ الفاتحون الى الاسـتعانة باعدائهم اhغلوب� واسناد مناصب هـامة اليهم
في دولاتـهم وان لم تكـن تلك اhنـاصب ذات سلطـة. وعلينـا الا نغـــفل القـــول بأن بلاد مـــا ب�
النهـرين كـانت حتى ذلك الـعهـد من أغنى بلاد العـالم. بل هي روضـة غناء غـير منقطـعة تبـدء
) وتنتهـي بالخليج الفارسي� واhثل الذي كـان بسـامراء (تقع شـمال بغـداد �سافـة خمـس� ميـلاً
ســائراً وهو ان السنجــاب يســتطيع ان يـنتـقـل من سـامــراء حــتى الخليج مـن دون ان ¯س ارجله
الارض لهو مـثل اقرب الى اhبـالغة منه الى الصـحة. الا ان الثـابت والاكيد هو نـشوء نظام ري
بديع بصـورة تدريجـية ©كـن الآن مشـاهدة آثاره في سـهول الـعراق القـاحلة الخـاليـة من الشجـر.
وآثر المحـاربون الذين فـتـحـوا البـلاد علـى التـعـاقب ترك فـلاحـيـهـا لشـأنهم والاكـتـفـاء بجـبـاية

الضرائب واستحصال الاقوات والارزاق منهم.
وبقي الامـر كـذلك بُعَـيد ظـهور الاسـلام. اذ اتبع العـرب خطة اسـلافـهم الفـاتح� فلم يحـاولوا
القـضاء على شـعب البلاد بل ضـمنوا hن يدخل حظيرة الاسـلام منهم شـخصيـة قانونـية مصـونة
وان كـانت اقل درجـة مـن اhسلم� العـرب. ومن الجـلي ان شـعـوب شـمـال العـراق لـم يطرء على
احوالهـا تغيـر محسـوس منذ سقـوط نينوى قبل اhيـلاد بستة قـرون حتى اندفـاع جحـافل اhغول
. ولا بد ان علماء تكوين الاجناس البـشرية سيدركـون مدى القوة والتتار بعـد ثمانية عشـر قرناً
" فاعلاً للتناسل الطويل من الاجـيال الذى " ومن جهة "مـؤثراً الهائلة التي كـانت من جهة "سبـباً
كان لايشـوبه شائب الامـتزاج. ان العناصـر الاساسيـة اhكونة للهوية القـومية القـد©ة ظلت بدون
شك حية فعالة مع ان عدد السكان في العـام ١٤٠٠م لم يكن يزيد عن عشر سكان البلاد قبله
بأربعة قرون. وقـولنا هذا ينطبق بصورة خاصة على القسم الجـنوبي من البلاد� ذلك القسم الذي
خـربه هولاكو خـان تخريبـاً كـاملا� اكـثر بكثـير مـن انطباقـه على القسـم الشمـالي. فقـد حاصـر
بغـداد ونهـبـهـا ووضع السـيف في رقـاب سكانهـا في العـام ١٢٥٨. وقـام  تيـمـورلنك المخـرب

(٥) Ur هي في التــوراة (اور الكلدانيh) كـانت ايام الـسـومـريh مـدينة زاهـرة وعـاصـمـة xملكـة واسـعـة الارجـاء
(الالف الثـالثة ق.م) أجـرى فيـها طاقم مـشتـرك من منقـبي التحف البـريطاني وجـامعـة بنسلڤانيـا في ١٩٢٦
وs١٩٣١ وفيه عثر وولي Wooly على أثمن ما يعتز به التاريخ القد� و�ا يعتبر فجر التاريخ. سيما اxدينة

القريبة من الزقورة الشهيرة. واxقبرة اxلكية.
(٦) سـلالة فـارسـية اقـامت امـبـراطورية شـمـال غرب ايـران الحاليـة في الالف الأولـى. كانت عـاصـمـتـها اكـبـتـانا
(همدان الحالية). أحـتلها كورش في ٥٥٦ق.م. ثم الاسكندر اxقدوني في ٣٣٠ق.م. ويعتقد كـثير من الكتاب

ان اxاديh هم أصل الشعب الكردي.
(٧) وهي كـذلك مـوطن الديانة الزردشـيـة وفـيـهـا عـاش زرادشت (م) Xenoppon (٣٥٥-٤٣١) عـسكري يوناني
ومؤلـف أثيني وأحد اxعـجبh بالفـيلسوف سـقراط التـحق بالحملة اليـونانية اxسـاندة لكورش الأصـفر (٤٠١
ق.م) وبعـد فشلهـا قاد اليـونانh في رحلة العـودة البطولية (١٥٠٠ مـيل) سيـراً ووضعـها في كـتابه الشـهيـر
(انا باسـيس: رجـعة العـشـرة الاف) وقضـى بقيـة حـياته مـتـقـاعداً. له كـتـابات أخرى فـي التاريخ والفـلسفـة.
[وجـدت له على ترجمـة عربيـة عراقـية بـقلم يعقـوب أفرام منصـور. مكتـبة بسـام في ١٩٨٥. اxوصل. بعنوان

«حملة العشرة الاف». 
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الاعظم بعـد قـرون من الـزمن ببـسط سـتـار خـرابه اhاحق على سـهـل اhوصل الذى غـدا مـرسـحـاً
hذبحـة من أفظع اhذابـح في سـجل تاريخـه الدمـوي الحـافل. و�وته في العـام ١٤٠٤م� انحـسـر

اhد اhغولي عن البلاد.
في خضم هذه الكوارث هجـر الاحياء الناجـون من الآشوري� السهـول واحتموا بجـبال حكاري
العـاصـيـة. ومع ان عـدداً كـبـيـراً منهم عـاد الى دياره الاولى فـيـمـا بعـد الا ان هذا اhلجـأ صـار

موطناً اصلياً لهم(٨). 
وجاء الاتراك العـثمـانيون الفاتحـون الجدد فـوجدوا الاحيـاء العائش� في سـهل اhوصل خليطاً
عجيـباً من مختلف الاقوام يجـل عن الوصف ولا مثيل له في أية بقعة من بـقاع الدنيا في هذا
الخليط عرب اقـحاح وكرد اصلاء ويـهود ويزيدية وفرس وفرثيـون ومغول فـضلاً عن اجناس ¯ت
الى الآشـوري� عـرقـيـاً. يضـاف الى هذا تزاوج مـتـشابك واسـع فيـمـا ب� هذه القـومـيـات بقـيت
آثاره الى يومنا هـذا. وزاد في الط� بلة تعـدد الطوائف اhـسـيـحـيـة اhعـقـد. فـفي اhوصل وجـد
النساطرة واليعاقبة والكلدان والكاثوليك وقلة من البـروتستانت. والى هذه المجموعة ينبغي ان
نضـيف اhسلم�� وهم الاغلبـية السـاحـقة مع طائفـتي الصـابئة واليـزيدية عـبدة الشـيطان الذين

حار الباحثون في رد ديانتهم الى أصل. وأخيراً طائفة الشبك الاكثر منهم غموضاً.
اشـرت الى السـمـات البـشـرية الآشـورية التى تشـاهد في منـحوتـات نينوى وقلت انهـا تشـبـه
. ويزودنا الدكتور ويگرام في كتابه: "الآشوريون وجيرانهم" ملامح آشوريي اليوم شبهاً واضحـاً
بدليل يستند الى صورة فوتـوغرافية. ومنطقه ضعيف على كل حـال. فالآشوريون هم من العرق
السـامي وكثـيـر من اليهـود او العـرب السامـي� ايضـا بل حتى اليـزيدية وهم آريون لو صـففـوا
شـعـرهم بالشكل الذي صـفـفـه القس ويگرام في صـورته الفـوتوغـرافـيـة الحـديثـة لبـدوا عظيـمي
الشـبـه بالوجـوه الآشـورية التي تبـرز من مـنحـوتاتهم الاثرية. ثم ان عـدداً كـبـيـراً من الآشـوري�
واخص بالذكر من ينـتمي الى قبـيلة التخومـا ذو ملامح مغـولية لا تخطئـها الع�. ومهـما يكن
فلا شك في وجود سمات آشورية عند الآشوري� وان كانت باهتـة مطموسة اhعالم الى حد كبير
على ان الاكـثر ثبـاتاً هو ان مـا تخلف فـيهم من سـمـات طامسـة لم يتـغيـر كثـيـراً خلال تعـاقب

القرون الخمسة اhاضية. ففي اثنائها لم يجر تزاوج ب� الآشوري� وجيرانهم الا في النادر.
هذا بصــدد زعـم الآشـوري انـه السليل الحــقــيــقي لـشــعب امــبــراطورية نينـوى وتلك مــســألة

اثنوغرافـية في غاية الطرافـة� على انها تغـدو ثانوية امام زعمـه الثاني بانه البقـية الباقـية من
الكنيسة الشرقيـة القد©ة. وهذا الوجه من التاريخ الآشوري ذو اهمية كبـيرة لأن الدين والقومية
في الشـرق الاوسط مرادفـان hدلول واحد� ومظهـران متـلازمان يسـتخدم اتحـادهما للوصـول الى
غايـات معينـة ولتحقـيق نوايا خـاصة(٩). وعندمـا تقوض سلطان رومـا السيـاسي امام هجـمات
البـرابرة القادم� من اواسط أوروپا� واخـذت الديانة الجـديدة النصرانيـة تعمل لاحـتلال مكانهـا
كـعـامل من اعـظم العـوامل في تقـدم الحـضـارة الأوروپـيـة� بدأت الكنيـسـة في العــالم الشـرقي

¯ارس ذلك السلطان السياسي الذى ظلت آثاره وردود فعله باقية الى يومنا هذا.
كـان انتـشـار الـنصـرانيـة في الشـرق اســرع من انتـشـارها في الغــرب بكثـيـر(١٠) وليس هذا
باhسـتــغـرب لأن النصـرانـيـة دين شـرقي واول من بـشـّر بهـا شـرقــيـون� وقـد مـارست مـنذ البـدء
سلطاناً على الطبـقات الدنيا من الناس. وكانـت روما في الغرب تضطهد اhـسيحي� وتلاحـقهم
وبسبب اشتـباكها في حـروب مع بلاد فارس فقد بدا من الحذق السـياسي والحصافـة ان يتسامح
ملوك الفـرس مع رعـاياهم اhسـيـحـي�. وقـد حالت الحـروب ب� الشـرق والغـرب دون قـيـام صلة
وثيقة ب� كـنيسة اhشرق القد©ـة وب� كنيسة الغرب التي كـانت تجدّ في طريق التكامل. مع ان
كرسي انطاكية البطريركي كان في مدينة انطاكية اسمياً� الا انه كاد يكون من الناحية الفعلية
مـسـتقـلاً منذ ايامـه الأولى لذلك لم ©س كنـيسـة اhشـرق رشـاش من النزاع الحـاد حول الهـرطقـة
الآريوسية(١١) مطلقاً. ثم ان كنيـسة اhشرق اعـتنقت مذهب نسطورس(١٢) وبعملهـا هذا شقت

اول برزخ بينها وب� كنيسة الغرب.
على ان الوضع تغييـر ¯اماً في القرن الرابع اhيلادي باعتناق الامبـراطور الروماني قسطنط�
. وكـان من اول اعـماله في هذا الصـدد ان اعلن نفـسه حـاميـاً للمسـيحـي� الدين اhسـيحي علناً

(٨) ليس هنـاك أسـاس تاريخـي للرواية التــقليــدية الآشـورية بـانه وبعـد ســقـوط نـينوى اسـتـطاع عـدد كــبـيــر من
الامـراء والزعـمـاء الآشــوريh الهـرب الى الجـبـال وان الشـعـب الآشـوري في يومنا هذا ينحــدر من اصـولهم

(ستافورد).

(٩) في حدود أواخر اxائة الرابعة بعد اxيلاد (م).
(١٠) يراجع الأجزاء الاربعة لكتاب (فاتحة انتشار اxسيحية. ط. ستوكهولم دار زهريرا: ١٩٩٧-١٩٩٩. (م)

(١١) Arius (حـوالي ٢٥٦-٣٣٦) مــؤسس الهـرطقــة الاريوسـيـة ولد فـي ليـبـيــا وأصـبح كـاهناً وواحــداً من أبرز
. حرم المجمع النيقيـاوي (نسبةً الى اxعارضh في الاسكندريةs وأحدث انشـقاقاً عظيماً في العالم اxسـيحيّ

نيقية) الا انها بقيت رائجة في افريقيا وxبارديا حتى القرن السابع (م).
(١٢) Nestor (حـوالي ٣٨٠-٤٥٠) ولد في قــيـصـرية احـدى اxدن السـوريـة وأصـبح راهبـاً ثم اخـتـيــر بطريركـا
للقسطنطينية في ٤٢٨. وقال بوجـود اقنومh (شخصيتh) في اxسيح: الهية وانسـيّة فلا �كن والحالة هذه
ان تسمى مـر� العذراء بام الله. بل بأم اxسيح. وكـفّره مجمع افـسس اxنعقد باقـتراح بطريرك الاسكندرية
في ٤٣١ واقـيل من مـنصـبـه ونفي في صـحـراء مـصـر ومــات هناك. واتبـاعـه اي اتبـاع كنـيـسـة الشـرق وهم
الآشـوريون لايتـبعـون تعـاليم نسطور بالضـبط وطقس كنسـيـتـهم لايشـير الى ذلك. الا انـهم تاريخيـاً اتخـذوا
الاسم تفـريقــاً لأنفـسـهم بعـد فـصـل تابعـيـتـهم لبطـريركـيـة انطاكـيـة وتـأسـيس كنيـسـتـهـم الخـاصـة في ايران

لأسباب سياسية وهذا هو الانقسام الثاني في العالم اxسيحي (م).
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. فأصـابهم اعلانه بالأذى الشرقـي� تلك الحمـاية التي لم يكن قادراً على القـيام بأعبـائها فعـلاً
مثلمـا اضرت بهم عدة تـدخلات حسنة النيـة لأجلهم في ازمات لاحقـة وفي الوقت نفسـه رسمت
حـداً لأن آباء الكنيسـة واحـبارها مـهدوا للنهـاية المحـتومـة ألا وهي انفصـال كنيـسة اhشـرق عن

كنيسة الغرب� وحصول الانقسام الاول.
ولم تكـن كنيــســة اhشــرق اhـتــعــاظمــة� على سـلطان القــسـطنطينـيــة بأقل اهمــيــة مـن تلك
الصراعـات العقائدية. ان هذه الثـورة تعد أقدم شكل للنزاع ب� صـوفية الشرق الذي هو مـهبط
كل الأديان وب� عـقليـة الـغـرب التي تعـتـمـد على التـعليم والتـثـقـيـف (�ثل عـقليـة الأغـريق)
وبعـبـارة أخرى انه الـنزاع ب� العـقليـة السامـيـة والفلسـفـة اليـونانية. وعـندما انـدفعت جـحـافل
اhسلم� شـمالاً لنشـر رسالة محـمد� كـان اhسيـحيـون وهم أهل العلم والثقـافة الوحـيدون� ذوي
نفع عظيـم للفـاتح� العـرب. وقـد وجـد اولاء فـي سـادتهم الجـدد انسـانيـة تـفـوق مـا وجـدوه في

الفاتح� اhغول الذين اعقبوهم.
ويلوذ التــاريخ بالصـمت اhطـبق عن الآشـوري� خـلال الفــتـرة اhنحـصــرة ب� سنوات ١٤٠٠-
١٥٥٠ وكنا قـد اسلفنا ان عدداً كـبيـراً منهم عاد الـى السهل بعـد انحسـار اhد اhغولي واصـبح
في عداد الرعية (الرعية هم اhواطنون الذين وضعتهم الدولة تحت حمايتها� ودخلوا ضمن دولة
الفاتح� الجدد) لكـن hا كان حب الخصام وهواية التنابز والانقـسام من خصائص اhسـيحي� في
الشـرق على الدوام� فـمـا عـتم ان نشـأ نزاع حول نصـب الجاثالـيق (بطريرك� أي كـاثوليكوس)
صار هذا اhنصب منذ العام ١٤٥٠ وراثيـاً منحصراً في أسرة واحدة� لا على اسـاس انتقاله من
الاب الى الابن� لان البـطاركـة لا يـتـزوجــون. والآشـوريـون يقـرون بـان هذا الاخـتــيــار لا يأتلف
واصــول الـدين في شيء� لكـنهم يبـــررونه بقــولـهم انه يحـــول دون ســفك الدمـــاء عندمــا يـخلو
الكرسي ويشـرع في انتخـاب بطريرك جـديد. وفي القرن السـادس عشـر استنجـد احد اhرشـح�
لهــذا اhـنصب بالـپــاپا hســاعـــدته على مـنافــســه� ثـم تلا ذلك مــائة سـنة من التـــردد والرفض
والامـتناع عن الخـضوع التـام لكرسي بطرس في رومـا. وفي العـام١٦٨٠ رسم الپـاپا (انوسنت
الحادي عـشر) بطريركه الآشـوري الثالث اhدعو مـار يوسف الذي اتخذ له مدينة دياربكر مـقراً.
وبعد مـائة سنة اخرى خضع لرومـا بطريرك السهل مار ايليـا خصم مار شـمعون بطريرك الجـبال.
وتسـمى الذين تبـعوه بـ(الكلدان اhتـحـدين) واعتـرف بهم الاتراك (ملة) في العـام ١٨٤٥. في
الوقت نفـسـه انقلب بطريرك الجـبال مـار شـمـعون الى زعـيم قـبلي فـضلاً عن احـتـفـاظه بالسلطة
الروحيـة. في هذه الجبال يكـاد اhرء لا يشعر بأثر لسلطة تركـية� ولذلك كـان الكرد والآشوريون
©ارســون اسـتـقــلالاً فـعـليـاً وقــد تقـســمـوا قــبـائل تحــافظ فـيــمـا بينـهـا على نوع مـن الاتحـاد.

والآشـوريون يتـبـعـون مار شـمـعـون في كل امـور الدين وهو من الناحـيـة السـيـاسـيـة �ثلهم لدى
السلطات التـركـيـة كلـما دعـت الحـاجة وهـم في الحـالات الاعـتيـاديـة على خـيـر صلة بجـيـرانهم
الكرد. والكرد يحتـرمونهم hا امتـازوا به من شجاعـة وشدة بأس. اذ �قدروهـم دائما ان يكيلوا
الصاع صـاعا اذا مـا دعت الحاجـة. لذلك لم تكن الغارات واعـمال السلب والقـتول ميـزة لطرف
واحـد. وليس هناك سـبب يحـملنا على الاعـتـقاد بـان الآشوري� يقـيـمـون وزناً لحـياة البـشـر. او
يقيمون حرمـة hقتناه اكثر �ا يقيم الكرد� وليس ثم ما يبرز لنا القول بان مـعايير الكرد الخلقية
ادنى مستـوى� واكثر تهوراً واندفـاعاً من معاييـر الآشوري�. وخير شاهد هو غـاراتهم وحروبهم
العــديدة. على ان مــجـزرة فظـيـعــة اوقـعــهـا الكرد بـالآشـوري� في الـعـام ١٨٤٧ �ا دفع (ســر

ستراتفورد كاننك) سفير بريطانيا في القسطنطينية الى تقد¾ احتجاج شديد اللهجة(١٣).
وبعـد تولي السلطان عـبـدالحـميـد الثـاني الحكم في السـنة ١٨٧٨. ساءت احـوال الآشـوري��
فـقــد كـان من سـيــاسـتـه اســتـخـدام الـكرد لدعم عـرشــه لانه ظل ابداً في خـشــيـة من انتــقـاض
العـثـمـاني� عليـه. وفي العـام ١٩٠٨ خلع ونـحي عن العـرش. وبشـرت نهـاية حكمـه بتـحـس�
الاحـوال. الا ان الآمـال التى عـقدت على حـركـة "جـون ترك" (تركـيـا الفتـاة) خـابت وكـان على
الآشـوريـ� عند ذاك شن الحــرب على اhوظف� الفــاسـديـن اضـافــة الى مناجـزة جــيـرانـهم الكرد
الاشداء. ولم يـكن بالامر الخفـي ان ازمة استـفحلت هناك قـبل اندلاع الحرب الكـونية بفـترة من
الزمن. وفي الوقت عينه نشأت صـلات ب� الآشوري� وكنيسة إنگلترا. وفي الجـزيرة البريطانية
لم يكن قـبل هذا يعـرف شيء عن وجـود هذه البـقـيـة البـاقيـة من اhسـيـحـي� هناك� الا بعـد ان
كـتب عنهم اعـضاء بعـثة اسـتكشـاف حـوض الفرات في العـام ١٨٣٧(١٤). وفي العام ١٨٤٧
كتب مار شـمعون رسالة الى رئيس أسـاقفة كانتـربري يطلب فيها اhسـاعدة. وفي العام ١٨٤٧
في زمن مـذبحـة بدرخان ¯كـن اhبشـر الدكـتـور بادجر وهو من اتـباع الكنيـسـة الانگلكانيـة من
انقـاذ حيـاة مار شـمـعون من مـوت مـحقق. لكن لم يتـخـذ رئيس الأساقـفـة خطوات ايجابيـة الا
عندمـا ارسل هيـئة لجـمع اhعلومـات في العـام �١٨٧٦ فـقـامت بدراسة الاوضـاع دراسـة دقـيقـة
مـسـتـفـيــضـة ووجـدت من الرؤسـاء الروحـي� الـى جـانب مـار شـمـعـون� رئيـس أسـاقـفـة واحـداً�
ومطارنة ثمـانيـة فـي إيران� وثلاثة في العـراق. وتبـينت ان القـوم جـمـيـعـهم عـلى جـهل مطبق�
(١٣) الامـيـر بدرخـان البـوتاني: اxذبحـه الكبـرى. (سـبـقـتـهـا وقـعـة أولى في ١٨٤٨) تخـتلف اxصـادر في مـقـدار
. ور ا كـان تقـدير اربعـة آلاف الضـحـايا وتبـالغ اxصـادر الآشـورية فـتـصـعـدها الى أكـثـر من عـشـرين الفـاً

أقرب الى الحقيقة وهو تقريباً عشر نفوس الآشوريh في ذلك الزمن (م).
(١٤) هي حملة مسح مـجرى الفرات اxعرفة برحلة اسـتكشاف العقيـد جيزني. راجع تفاصيلهـا في الباب الثالث

(سيرة آل رسام) من هذا الكتاب (م).
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حتى اhطارنة منهم فقد كانوا أمي� او اشباه امي�. وظهر للهيئة ان رجال الدين هؤلاء هم اخبر
بالبندقـيات منها باصـول مذهبـهم� مثلمـا هم الآن. ولم تكن دهشة اسـقف اورشليم الانگلكاني
بالقليلة اثـناء زيارته اhطران (سـركـيس) في صـيف العـام ١٨٣٣ عندمـا شاهد بـندقيـة مـعلقـة
على حـائط غرفـته وصـندوق عتـاد لها تحت سـريره. ولا حـصر للشـعبـذات والطقـوس السخـيفـة
التى ©ارسونهـا. ولحظت البعـثة ايضا ان الحـياة الروحيـة بينهم قد بلغت اسـفل السافل�. الا ان
التـمسك بالا©ان كـان شديدا وواضـحا حـتى عند "الرعيـة" أي طبقـة الفلاح� الاقنان اذ لـم تجد

آشورياً جحد دينه او استبدله بدين آخر الا في النادر. 
وفي العـام ١٨٨٦ امـر رئيس اسافـقـة كانتـربري بتـشكيل بعـثـة تبشـيـرية الى الجـبال� وكـان
الامريكيـون قد سبـقوهم في ارسـال بعثت� كـذلك. احداهما اسـتقـرت في اhوصل� والاخرى في
مديـنة أورميـه� وهما مـدينتان على حظ من التـقدم الاجـتمـاعي. اوضح رئيس الأساقـفة الغـاية
من بعـثــتـه في رسـالة مـوجـهــة الى مـار شـمـعـون� قــال فـيـهـا: "… تقـويـة الكنيـسـة العـتــيـقـة
وتنويرها…" وكـانت الخطة التي طبـقتـها البـعثـة تشمل فـتح مدارس لـلكهنة والشمـامسـة وطبع
الكتب الدينيـة اhتعلقـة بكنيسـتهم. وقـد اثمرت جـهودها ثمـراً طيبـاً جدا. وبدأ العلـم والثقـافة
يزحفـان الى الجبلي� وكثر عـدد اhتعلم�. ثم جاءت الحـرب فصفّت البعـثة اعمالهـا وعادت من

حيث أتت.
قبـيل اندلاع الحرب جلس على الكرسي البطريركي مـار شمعـون جديد يدعى بنيـام� كان مع
صـغر سنه الـتي لا تزيد عن العـشرين كـثـيرا� شـجـاعاً نشطـاً للغاية. ولو واتـته الظروف لأفـاد
شعبـه بالكثير. كان سلفـه الذى امتدت رئاستـه فترة طويلة من الزمن يتسم بالـضعف والتردد.
وقد اتخذ قـدشانس (قوجانس) مـسكناً دائما� وهي قرية من قرى الوادي� واضـحى ألعوبة في
ايدى اhوظف� التـرك في (جوله ميـرگ) وكاد يكون نفـوذه معـدوماً لدى قبـائل الجبـال� او كان

اقل من القليل. مع هذا فهو زعيم الآشوري� الأوحد. لا ينازعه السلطان على القوم منازع.
ناهز عـدد الآشـوري� الجـبلي� الاربعـ� ألفـاً قـبل الحـرب. وتراوح عـدد سكان السـهل مـا ب�
خمسة عشر ألفاً وعشرين� وقد استقروا غرب بحيرة أورميه في إيران. واليهم ارسلت الكنيسة
الروسـية الارثوذوكـسيـة بعـثة. كـما فـعل ذلك ايضـا طائفة اhعـمدانـي� الامريكان. ولحـقت بهم
بعـثة الكاثولـيك الدومنيكان الذين كـانوا قد ارسلوا بـعثـة الى اhوصل. الا انهم لم يفلحـوا في
تحـويل عـدد كـبــيـر من سكان أورمـيـه الى الـكثلكة(١٥). في ذلك الوقت كـان الـنفـوذ الروسي

مـتعـاظمـاً في شـمال إيران كـمـا سنأتي الى شـرحه. لذلـك لقيت البـعـثـة الدينية الروسـيـة بعض
نجاح. وبذلت مـحاولة اخـرى لتحـويل جبليي حكاري الى الارثوذوكـسية في الـعام ١٩١٣ لكن

الحرب اعاقت المحاولة قبل ان تحقق نجاحاً كبيرا.

(١٥) رهبنة ابتـدعها القـديس الاسپـاني (١١٧٠-١٢٢٨) وتدعى برهبنة الأخـوة الواعظh أسست أصـلاً لمحاربة
الالبيجـيh الهراطقة الا انها اصـبحت عالـمية الطابع تـبشيريـة  رور الزمــن وقد قـدم بعضـهم الى بلاد =

= الرافدين منذ القرنh الثـالث عشر والرابع عشر ثم أنقطعت اخبارهم وكـانوا يحاولون (هداية) النساطرة
الى الكثلكة اصـلا. لكن وفي مطلع العام ١٧٥٠ توجـه رهبان فـهم الى اxوصل واستـعانوا  عـارفهم الطبـية
لتـثـبـيت اقـدامـهم وتسـنى لهم ان يجـمـعـوا كـثـيـراً من النسـاطرة تحت لـواء رومـا [راجع عن أخـبـارهم الص
٢٣٠-٢٣٢ من الجـزء الثالث لكتـاب الأب البيـرابونا اxوسوم [تاريخ الكنيـسة السـريانيـة الشرقيـة من العـهد

اxغولي الى مطلع القرن التاسع عشر - طبع دار اxشرق: بيروت ١٩٩٣.
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hا اندلعت نيران الحـرب العظمى انتاب الآشـوري� قلق شديد على مسـتقبلهم وحـاروا بأمرهم
ب� الطرفـ� اhصطرع�. فــقـبل ان تنضـمّ تركـيــا الى دول حلف الوسط في تـشـرين الثــاني من
العـام �١٩١٤ اسـتــدعى والي ولاية (وان) التـركي مـار شــمـعـون الى مـقـره� ووعــده بان يلقى
الآشوريون معاملة افضل من السابق. من الجلي طبـعاً ان الآشوري� في جبالهم حكاري يحتلون
قطاعـاً سـتـراتـيـجـيـاً مـسـيطرا. فـفي هـضـاب القـفـقـاس كـانت امـبـراطوريـة آل عـثـمـان تلاصق
امبراطورية الروس. وكـانت مناعة تحص� اhدن المجاورة كـ(أرضروم واريڤان) دليـلاً على اهمية
هذه اhنطقـة من الناحـيـة العـسكرية� اضف الى هذا ان اhعـاهدة الانگلو - روسـيـة كانت تـشيـر
اشـارة لا غـمـوض فـيـهـا الى ان إيران سـتكون منـطقـة نفـوذ جنوبيـة للبـريطانـي� ومنطقـة نفـوذ
شـمـاليـة للروس� ولذلك غـدت (حكاري) رأس رمح تركي مـسـدد الى صـدر الروس. وكـان هذا
منطق التـرك في بذل الوعود hار شـمعون� منّوه بتـزويد قومـه بالسلاح� وفـتح اhدارس� وصرف
الرواتب للزعـماء القـبلي� والرؤساء الروحـاني� وجددوا تلك الوعـود عند دخولهم الحـرب بحكم
الضـرورات العسكرية. على ان المجـازر الأرمنيـة كانت بدأت في تلـك الفتـرة. ولم تكن واسعـة
النطاق في اول الامــر� كـمـا آلت اليـه بـالاخـيـر. وقـد هلك فـيــهـا مليـونان اثنـان نسـاءً ورجـالاً
واطفـالا قـتلوا دوÁا ¯يـيـز. هذه المجـازر كانـت قرينـة كافـيـة hا ينتظر الاقـليات اhـسيـحـيـة من
مـعـاملة. الروايـة التـركـيـة تزعم ان السلطـة حـاولت في مـبـدء الامـر اقناع الأرمن بـالبـقـاء على
الحياد والإخـلاد الى السكينة. وسواء في ذلك أصَدَر الاستفـزار الاول الفعلي من الأرمن او من
التـرك فـالـثـابت هو ان التـرك قـرروا حــالاً القـضـاء على الأرمن بـوصـفـه الحل الوحـيـد لـتـسـوية

القضية الأرمنية. وللتاريخ ان يتحدث الآن عن درجة نجاحهم في هذا.
لم يكن الآشــوريون بدرجــة كـبـيــرة من الخطورة علـى التـرك. فــعـددهم أقل بكـثـيـر مـن عـدد
الأرمن. وصلتهم السياسيـة بإنگلترا أو بروسيا ضعيفة جـدا. انهم في الواقع لا اكثر من مجرد

ريشة في قبـعة الحكومة التركـية اذا خطر ببالهم مناصبـتها العداء. ومـا كان يجري اذ ذاك في
أرمينيـا لم يعكس أثراً ما على "اhلة" اhسـيحيـة الاخرى التي قنعت بحالهـا. وتردد الآشوريون
كثـيراً وكان ذلـك من حقهم. فلو ربح الحلـفاء فانهم لن يشـتطّوا في عقـابهم بسبب رفـضهم رفع
السـلاح في وجـه التـرك. في ح� سـيكـون عـقـابهم صـارمـاً مـؤكـداً ان فـازت دول الوسط ولكن

انتصار الحلفاء في الأخير لم يبدل من حظوظ الآشوري�.
لم يجــد الآشـوريون أي مـبـرر لـلثـقـة الكـبـيـرة باhواعــيـد التـركــيـة. ولقـد كـانـت اولى اhذابح
الأرمنيـة على صــغـرها باhقـارنة مع اhذابح التــاليـة� �ثـابة ناقـوس خطر ونذيـر ولم يكن ثم أي
احـتـمــال بأن يسـتـثنـى الآشـوريون من قـرار اعــلان الجـهـاد. في ح� رأوا الكرد يـزدادون عـتـواً
وسطوة ولم تكن الأمـور تدل عـلى ان قبـائل الجـنوب سـتتـعـفف عن النـهب والسلب. hا رسـخت
هذه الفكرة في اذهانـهم وتبلورت كـان الكرد قـد سبـقـوا فـهاجـمـوا قـرى منطقـة (ألباق) شـمـال
حكاري� وأعمـلوا فيهـا سلباً ونهـبا� ناهيك �ا كـان يجري في بلاد الأرمن بالذات. وقـتل عدد

كبير من الآشوري� والأرمن� وبدء الروس عند ذاك يبذلون الوعود للآشوري�.
جـرى اول قتـال في هذا الجزء من العـالم حول مـدينة أورمـيه. وكـان فيـها قنصل روسي مـزود
اسمـياً بحـرس شخـصي - بلغ من العدة والعـدد ما اعتـبر حـامية عـسكرية قوية جـداً� ولم يكن
هذا باhسـتغرب لأن اhـدينة هي ضمن منطقـة النفوذ الروسي. ولكن وجـه الغرابة والحق يـقال هو
مـوقف إيران. فــهي على الصـعـيـد الـرسـمي دولة مـسـتـقـلة غـيـر أنهـا بواقع الحــال مـجـزأة الى
منطقـتي نفوذ روسي وبريـطاني. واستـغل الروس نفوذهم فـي شمـال البلاد على اية حـال وظلت
إيران من الناحـيـة النظرية دولة مـحايدة طـوال سني الحرب. لكن أراضـيـهـا صارت سـاحـة قتـال

متواصل ب� الترك والروس طوال اربع سن�. ثم اخلى الروس اhيدان للبريطاني�.
أول هجوم تركي على أورمـيه كان نصـيبه الفشل بسـبب وصول النجدات الروسـية الى اhدينة
الا أن الروس اضطروا الى الانسـحـاب منهـا امـام هجوم تركـي اندفع نحـو (باطوم) و¶ سحـقـه
بعـدئذ في كـانون الثانـي من العام ١٩١٥ في مـعـركـة (سراكـمـيش) وعاد الـروس الى أورميـه
ومكثـوا فـيـهـا حـتى الثـورة في ١٩١٧. الا أن انسـحـابهم اhؤقت الأول ترك مـسـيـحـيي اhدينة
لرحـمة الأعـداء وقد نـزح مع الروس حوالي عـشرة آلاف مـنهم. معظمـهم يعـيش الآن في روسيـا
امـا الباقـون فقـد راحوا ضـحايا اhـذابح رغم الجهـود المخلصة التي بـذلتهـا الارساليـة الامريكيـة

لحمايتهم وقتل كثير من الرجال اشنع قتلة. ونهبت فتيات ونسوة كثيرات.
بعـد عودة الروس الى أورمـيـه. واحتـلالهم (وان) في العـام ١٩١٥ طفقـوا يبـذلون محـاولات

٢
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اخرى لاقـناع الآشوري� بالانضـمام اليـهم ووعدوهم بالسـلاح والعتـاد وما أشـبه من اhسـاعدات
اhالية� الى أن قـبل مار شمعـون وهو متردد� نزولاً عند ضـغط زعماء القبـائل الآشوري� الذين
أهاجـتـهم مـذابح اخـوانهم في (ألبـاق) و¯ـلكتـهم رغـبـة جـامـحـة hنازلة التـرك واغـتـيل نفـر من

اقارب مار شمعون لأنهم كانوا يؤثرون الحياد الذي شكك قاتليهم في خيانةٍ فقضوا عليهم.
اعلن الآشوريون الحرب على تركـيا في العاشر من أيار العام ١٩١٥ وكان هذا التـاريخ مبدء
اوديسى(١) رهيـبة لهم. فـمـا كان من التـرك الا أن أقنعـوا الأكراد الذيـن استـقدمـوهم �هـاجمـة
الآشـوري� وحـرق قراهم في الـوديان. ثم انهم حـاولوا �ارسة ضـغط شـخـصي على مـار شـمعـون
وهددوه بقتل اخيه (هرمز) الذي كان يتلقى العلم في استنبول اولى ايام الحرب. وقد بلغ مدينة
اhوصل اذ ذاك فأمـسكه واليهـا وبعث برسالة hار شـمعـون مهـدداً إيّاه فيهـا بقتل اخـيه الأسـير
اذا رفع الآشوريون علم الثورة. فأجـابه البطريرك ان واجبه يحتم عليه رعاية مـصالح قومه التي
هي فـوق مـصلحــتـه ومـصلحـة أخـيـه. فـشنق هـذا البـائس علناً في اhوصل وســجل التـرك لهـذه

اhدينة جر©ة قتل وحشية فاقت بنذالتها كثيراً من جرائم الترك الدموية.
تب� للآشـوري� ألاّ أمل يرجى من وصـول مـساعـدة الروس لأن قـواتهم في تلك الفـترة كـانت
تعاني أهوالاً في ميادين أخرى ومن جملة ما بعثوا به اربعمائة قوزاقي نصب لهم الكرد كميناً
في الطريق وذبحـوهم عن بكرة ابيـهم وhا وجـد الآشـوريون أنفـسهم أمـام قـوات تركيـة مـتـفوقـة
لاذوا بشعِبَ الجبال اhنيعة حيث تصعب اhطاردة. الا ان الحياة على ارتفاع عشرة آلاف قدم في
الشـتاء كانـت شبـه مستـحيلـة لذلك آثر الترك الانتظار على الـتعقـيب والاشتـباك. مـدرك� ان
ثلوج تشـرين الأول ستـرغم الآشـوري� على ترك مـواضعـهم اhنيـعة والنزول الى مـوارد حـتوفـهم
وهنا برز مار شمعون ليـقود اhسيرة البطولية بنفسه نحو أورميـه مع رفيق� له فقط واقدم على
الاتصال بالروس ومناشدتهم العون إنقاذاً لبني قومـه من فناء محتم. هناك صارحوه بأن اhعونة
متعـذرة ونصحوه بالبقاء في أورمـيه ليسلم بحيـاته فرفض نصحهم بنبل عظيم وعـاد الى قومه
في الجبـال. كان مـوقفاً عـصيبـاً تكاد النجاة منه تكون مـستحـيلة لكنهم لم ييأسـوا ولم يتطرق
الى أنفـسهم قنوط. أبى الروس أن ©دوا اليـهم يد العون فـقرروا أن يشـقوا طريقـهم الى أورمـيه
عنوة وبقـوة السـلاح فـنجـحـوا في ذلك وسـجلوا لأنفـسـهم مـأثرة رائـعـة واذهلوا التـرك اعـداءهم
والروس حلفـاءهم. استـخدمـوا مسـالك و�رات لا تخطر ببال وتحـاشوا اhناوشـات (في الواقع لم
يطاردهم التـرك مطاردة جدية شديدة) وبعـد صنوف من اhصاعب وصلوا أورمـيه جـميعـاً بسلام

�جموعهم الذي ناهز الأربع� ألفاً.
اسـتـقـروا في اhدينـة مطمـئن� باديء ذي بدء الا أن وجـودهم كـان اشــبـه بشـوكـة في خـاصـرة
السلطة الإيرانيـة فليس ينتـظر منها ان ترحـب �قدم جـبلي� مـسـيحـي� عـرفوا بالـشراسـة. ومن
محـاسن الصدف انهـا كانت أخـوف من أن تتخـذ أي تدبير ضدهم. وان أوقـعت مذبحـة وحشـية
بهم لم يسبقها أي استفزاز منهم راح ضحيتها مائة آشوري. ويشهد الدكتور اhبشر (ماكداول)
عضـو الإرسالية الأمريكيـة في أورميه� ان رد الفـعل الآشوري على هذه الحادثة كـان أفضل �ا
يتـوقع منهم. صـحيح انهم قـاموا بـأعمـال سلب لكن مـا ارتكبوه منهـا لا يرقى قط الى فظاعـة

تلك اhذبحة.
في أورمـيه اسـتخـدمهـم الروس �ثابة جنود غـيـر نظامي� وشكلوا من رجـالهم فـوج� بقيـادة
ضبـاط روس� وفوجاً ثالثـاً بقيـادة مار شمـعون شخـصياً وفي سلسلة مـن هجمات مـضادة على
الكرد تسنى لهم أن ينـتقـموا انتـقامـاً دمـوياً لقراهم الضـائعـة مرة او مـرت�. وزار مار شـمعـون
مدينة (تفليس) فـاستقبله الدوق الأكـبر (نيقولا) وقلده وسـاما. وخلع عليه قادة آخـرون اوسمة
كذلك. وبوسـعنا القول ان حياة الآشـوري� كانت بالاجمـال هادئة في الفترة اhنحصـرة ب� كانون
الثـاني ١٩١٦ وربيع العـام ١٩١٧. وباسـتـخـدامنا أخف التـعـابيـر نقـول ان اhوقف كـان آنذاك
رجـراجــاً غـيــر واضح. فـإيران بلـد مـسـتــقل� والروس مع ذلك يـسـيطرون على أورمــيـه ســيطرة

مطلقة� ولم يكن للحكومة الإيرانية وجود لا قولاً ولا عملاً.
في مسـتهل العام ١٩١٧ انـهارت الجبـهة الروسيـة على أثر الثورة فوجـد الآشوريون أنفـسهم
وحيـدين في اhيدان. الا أن وضـعهم كان أفـضل بكثير مـن السابق� فطعامـهم وافر وبندقـياتهم
وعتادهم يزيدان عن الحاجة بفضل ما تركه الروس لهم اثناء انسحابهم. الا انهم آضوا في عزلة
تامـة. وفـشلت مـحـاولة لاقـامـة جـبـهـة ¯تـد من بغـداد حـتـى القـفـقـاس بعـقـد ثلاثي من الأرمن
والكرد والآشــوري�. فـالأرمن كـالعــادة لم يتـفــقـوا فـيـمــا بينهم و(سـمـكو آغـا) زعـيم قــبـائل
(الشكاك) الكردية الـذي كان الأمل مـعـقـوداً عليـه� رجل مـغامـر أناني مـراوغ سـريع الغـدر لا
©كن الوثوق به الا بقـدر ما يتـعلق الأمر �صلحـته. وإيران كانت تبـدي عداءً صـامتـاً لا يخشى
أن يرقى الى مرتبة القتـال والاحتكام الى السلاح. وكانت انباء الحلفاء في الجبـهة الغربية تنذر
بأن الوضع يزداد ســوء على سـوء في نهـاية ١٩١٧. وتنـكر سـمكو آغـا للحلـف تحـدوه رغـبـتـه
الوحيدة في أن يكون مع الفريـق اhنتصر. وفي شباط العام ١٩١٨ hت إيران أطراف شجـاعتها
واصدرت امـراً للآشوري� بتسليـم سلاحهم فـرفضوا كـما هو متـوقع. وتلا ذلك قتال شـديد حول (١) Odessey: اxلحــمـة اليـونانـيـة الشـهــيـرة التي تنسـب الى هومـيــروسs تقصّ شـعـراً قــصّـة البطل الاغــريقي

اوديسيوس والمخاطر العظيمة التي لقيها وهو في طريق عودته الى اهله (م).
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أورمـيه كـان النصر فـيـه حليف الآشوري�. لكـن ما لبث أن نزلت بهم ضـربة قـاصمـة. ان تاريخ
الشـرق اhـديد يحـفل �ا لا يـحـصى من الحكايـات والقـصص التي تدور حــول دعـوة الى وليــمـة
تنتهي �أسـاة أو عمل من اعمال الـغدر. فقد دعـا سمكو حليفـه مار شمعـون ولفيفاً من أتبـاعه
الى مقـابلة لبحث الوضع الراهن واhستـقبل. وتوالت التحذيرات على مـار شمعون من كل جـهة
منذرة بالخطر فلم يعرها أذناً وقـبل الدعوة فهوجم هو وحاشـيته على ح� غرة وقـضى عليه كرد
. من سـخـرية القدر ان سـمكو نفـسـه مدبر هذه المجـزرة سـمكو هو واتبـاعه الى آخـر رجل تقـريباً
وقع في كـم� �اثل بكل تفاصـيله� نصبـه له الإيرانيون وفـتكوا به في العـام ١٩٣٠ بعد حـياة

حفلت بالقتال واعمال العنف.
على ان الآشـوري� لم يتلقـوا مصـرع زعـيمـهم بصـمت فحـملوا على قلعـة سـمكو في (چاره)
واحـتلوها� وعثـروا في منزله على رسـالة من والي تبـريز الإيراني يقتـرح فـيهـا ان يبادر سـمكو
الى قـتل مـار شـمـعـون. ولم يكتف الآشـوريون بهـذا بل قـامـوا �ذبحـة ثأرية في أكـراد أورمـيـه

اhساك�.
في الوقت نفسـه عزز التـرك قواتهم بنجدات� فـاحتلوا أرضروم وغـنموا مخـازن السلاح فيـها
فغـدا جيشـهم جيـد التسليح بشكل غـير مألوف في الجـيوش التـركية الأمـر الذي شجـعهم على
الزحف نحو أورميه بفرقت� لقتال الأرمن والآشـوري�. وكان القائد التركي (علي احسان باشا)
عـسكرياً مـحنكاً ذا كـفاءات خـارقـة ولم يكن وضع اhدافـع� جـيداً فـالأرمن جـرياً على مـألوف
عاداتهـم في نزاع واحتـراب داخلي. الا ان واحدا من زعـمائهم (انتـرانيك) فرض قـيادته فـرضاً
لشجـاعته الفائقـة وكانت خسارة الآشـوري� �ار شمعون لا تعـوض فأخوه وخليفـته سقيم مـعتل
الصحة (توفي بعد سنت� بداء الصدر في معسكر اللاجـئ� ببعقوبة) وهم ايضا منقسمون على
انفـسـهم كالأرمـن وكان أفـضل قـادتهم المحـارب� (آغـا پطرس) من قـبيـلة الباز رجـلاً ذا مـاض
مشوب. وهو ليس �ن يتحد الآشوريون تحت راية زعامته� سيما لأن اسرة مار شمعون تعارضه
معـارضة شديدة. على ان الحلف الأرمني - الآشوري ¯ـكن من الصمود امام التـرك ودحرهم في

عدة معارك. الا ان عتادهم أخذ يتناقص �رور الأشهر وبات موقفهم ينذر بالخطر مرة اخرى.
وقـبل ان ¯ضي قوة (دونسـتر) في مـغامـرتها نـحو (باكـو) بوقت قصـير� رأى آمـرها الجنرال
(دونستـر فيل) ان يحمي ميـسرته بأفضل ما امكـن ووجد الوسيلة اhرضيـة والواضحة لتحـقيق
خطتــه هي ضــمـان اتصــاله بالآشــوري� والأرمن في أورمــيــه لا سـيــمــا بعـد أن بلـغت اسـمــاع
البـريطاني� في بغـداد أنباء انتـصاراتهم عـلى الترك. أسـرع الآشوريون باhـوافقـة على التعـاون

مشـترط� أن يرسل اليـهم ضبـاط بريطانيون لقـيادتهم بدلاً من ضـباطهم الروس الحـالي� الذين
لم يكونـوا مـوضع ثقــة. فـتـقــرر ارسـال خـمــسـة وسـبــع� ضـابطـاً وضـابط صف بريطـاني� الى

أورميه. وع� العقيد (ماكارثي) رئيساً لهذه البعثة العسكرية.
في ذلك الوقت ولسوء الحـظ لم يكن مثل هذا العدد من الضـباط متـيسرا لأسـباب مخـتلفة.
الا انه ارسلت مبـدئيا وحدة صـغيرة من كـتيبة الفـرسان (الهوسـار) الرابعة عشـرة اhعسكرة في
همدان. وبلغت موضعا يدعى (ôW! 5Ý) يبعد زهاء مائة ميل جنوب أورميه. وفي ٨ ¯وز من
العام ١٩١٨ ¯كن النقيب الطيـار (بننگتون) من مرتبات القوة الجوية اhلكيـة� من الهبوط في
أورميـه بطيران جـريء فوق ذرى الجـبال. وتعـرض اثناء هبوطه لرصـاص الآشوري� الذين جـهلوا
هويتـه� وعندمـا انكشف أمـره لهم قـابلوه بحـرارة وحـمـاسـة ولا شك في أنّ وصـوله أحيـا فـيـهم
. إلاّ انه لم يكن قادراً على الوعد �ساعدة وشيكة مهـما صغرت. الأمل وبثّ في أنفسهم عزمـاً

وعلى أية حال أ¶ّ هذا الضابط بوقتٍ وجيز وضع خطة حربية.
 كـان الآشوريون آنذاك يتـعـرضون الى هـجوم من الجناحـيْن: الشـمال والجـنوب الغربي. وكـان
من مقتضى الخطة أن يقوّي الدفاع عن الجبهة الشمالية في ح� يقوم (آغا پطرس) بشنّ هجوم
) الى الجنوب الغــربـي ثم يحــقق اتصــالـه بالوحــدة على الـكرد في صــاوبلاغ (مــهــاباد حــالـيــاً
البـريطانية اhعـسكرة في (ôW! 5Ý© فـيتـزوّد منهـا بالعـتاد الذي يفـتـقر الـيه� وسـار كل شيء
على مـا يرام في مبـدء الأمر واوقع آغـا پطرس بالترك هز©ة في صـابلاغ وفقـا للخطة اhرسـومة
ودفع بهم القهقـرى حتى رواندوز� ثم نشأ ما لا بد من نشوئه من الفوضى والخـصام في اية قوة
غـير نظـاميـة. فـالقائد آغـا پطرس لا سلطـان له على الأرمن ولا على الآشـوري�. وكثـيـر منهم
كان ضعـيف الثقة به. ثم حصل انقسـام خطير في صفوف الزعمـاء. ولم يقم آغا پطرس بإعداد
قوة من جيشه لصد كرّة قد يحاولها الترك اhندحرون اذا ما خطرت ببالهم العودة بل استاق كل
قواته الى (ôW! 5Ý) فوصلها مـتأخرا اياما سـبعة عن موعـد  اللقاء اhتفق عليه ليـجد الوحدة
العـسكـرية البـريطانيـة قــد انسـحـبت. وفي الجــبـهـة الشـمـالـيـة اخـذ الوهن يتـســرب الى نفـوس
اhدافع� توهمـاً منهم بأن آغا پطرس قـد غدر بهم. وفي اثناء تهـافت معنوياتهم هذا� هاجـمهم
الترك فـانهارت جبـهتهم� وبدء التـقهقـر الرهيب. انكفأ أرمن أورمـيه وآشوريوها على اعـقابهم
جنوبا ولم يلبث التـقـهقـر ان انقلب الى رتل فـار استـبـد به الرعب والفزع خـرجـوا ومعـهم ذووهم
ومـقتناهم ومـاشيـتـهم وكان حـر الصيف اللاهـب نقمـة أخرى انصـبت عليـهم. ما كـاد هذا الرتل
البـائس يتحـرك حـتى راحت هجمـات التـرك والإيراني� والكُرد تَتْـرى عليه من كلّ صـوب� وhا
كانت الأراضي التي يخترقـونها كردية بحتة فان الهجمات التي تعـرض لها منهم فاقت كل ما
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ناله من غــيـرهم. وأيدّ الـعـدد الذي خـرج ســاhاً من هذه اhســيـرة المحـزنـة ان الكرد كـانوا اكــثـر
اهتماماً بالسلب من مواجهة الرصاص القاتل.

هناك انسـحـابـات فظيـعـة يحـفل بهـا الـتـاريخ الا ان هذا التـقـهـقـر الآشـوري ســيـحـتل مـركـز
الصدارة بوصفـه تقهقراً لا حدّ hآسيـه وفواجعه. لقد قاسـى اhنسحبون ما يعجـز القلم عن وصفه
وبلغ ما فقدوه مـن ارواح قبل أن يطأوا أراضي الاحتلال البريطاني ثلث مجـموعهم الكلي. هذا
فـضلاً عن تعـرضـهم باسـتمـرار لغـارات ليلية وكـمـائن نهارية. وسـرت الأوبئـة الفـتاكـة في هذه
الكتلة البـشـرية اhنهـوكـة الجـائعـة واستـوفت الحـمـيـات والزحـار والتـيفـوس والجـدري والكوليـرا
ضريبتها القاسية من ارواحهم. ومن لـم يهلكه اhرض سقط منهوك القوى ليلفظ انفاسه الأخيرة
على قـارعـة الطريق� حـتى بدا خط الطـريق الذي سلكوه أشـبـه بشـريط طويل من جـثث الرجـال
والنساء والأطفال الذين خلفـهم الرتل وراءه إمّا موتى او محتـضرين� أو على شكل اكداس من
الجـيـف حـول مـعــسكرات اسـتــراحـتــهم عند تركــهـا في فـجــر كل يوم فــاجع. وعـز عليــهم اhاء
والقوت. ووصف العقيد ماكـارثي الذي ادركهم في هذه اhرحلة تلك اhواضع التي ينزلونها ليلاً
ليتـركوها نهـارا كيف كـانت تغطيـها جثث اhـوتى والمحتضـرين. وكيف أصـبحت العـائلات أقل
عدداً من أن يسمح لها بالحـداد والبكاء على موتاها. وقال: "ما أن يترك اhنسحـبون مضاربهم
ليسأنفـوا مسيرة اليوم حـتى ينحدر على اhتخلف منهم رجال القـبائل بشراسة وبربرية فيـجهزوا

على من به رمق� وينزعوا ما على الجثث من ثياب…"
باشـر هذه اhسـيـرة اhفـجعـة اكـثـر من سـبعـ� الف آشوري. ولم يـبلغ همـدان منهم الا اقل من
خـمـس� الفـاً. ور�ا كـان الهـالك في الطـريق أسـعـد حظاً من الحي فـقـد قطع زهاء عـشـرة آلاف
نفس عن بقية الرتل بفـعل هجمات القبائل اhغيرة� ولم يسـمع عنهم شيء. ور�ا ¶ قتل الرجال

منهم ووزع الأطفال والنساء على سكان تلك الأنحاء.
مـا كان يتـوقع للرتل مـصـير افـضل من هذا. فـالجمـوع اhتـقهـقرة كـانت مـثقـلة بافراد أسـرها
وقطعان مـاشيتـها. وهي اضافـة الى هذا تفتقـر الى قيادة مطـاعة والأنكى منه ان التعـاون كان
مفقـودا باhرة ولهذا انقلب التقـهقر الى فوضى نكبـاء. ولو وُجدت القيادة الحكيـمة لفكرت دون
شك في ارسـال نفيـضـة تتقـدم الرتل� وحـرس مؤخـرة في السّـاقة� وعلى كـل الطرفٍ مجنبـة. اذ
ذاك سيكون تقهقرها منظماً وخسارتها أقل بكثير ولبقيت اhعنويات عالية ولم تصب بانهيار.
أما مـا حصل فـعلاً فـان كل قبـيلة بل كلّ بطن من قـبيلة صـار يقاتل قـتالاً فـرديا. كمـا ان قلة
الأرزاق في هذه اhرحلـة العـصـيـبـة كـان يرغم الرجـال على التـوقف لنـهب القـرى اhسـاhة� وكـان

الأقوياء منهم يهطعون في مسـيرتهم من غير تحسب للأخطار التي يتعرض لهـا الضعفاء الذين
تخور قواهم فيسقطون موتى.

واصلت اhسـيرة الـبائسـة سـيرها� حـتى خطر ببـال حـضيـرة بريطانيـة تتألـف من ضبـاط ثلاثة
وجنود أربعـة تابعـة لكـتـيبـة الفـرسـان الرابـعـة عشـرة أن تـعود الـيهـم لتـرى مـا ©كن تقـد©ه من
مـسـاعدة لـهم فواجـهـوا قـوة كـردية مـؤلفـة من اربعـمائـة محـارب ولم يتـردد هؤلاء السـبـعـة في
مـهاجـمـتهـا فتـفـرق الكرد عنهم(٢) وانكفـاؤا لا يلوون. واحدث هذا العـمل البطولي اثره البـالغ
فلم يحـاول الـكرد التـعـرض للآشـوري� بعـد هـذا. وعلى هذه الصـورة وصلت بقـيــة هذا الشـعب

المحارب مدينة همدان منهوكة القوى وحققت اتصالها بالقوات البريطانية.
لا مشاحة في أن الأعمـال الحربية الضخمة على الجبهة الغربيـة� بله مراسح الحرب الثانية في
(غاليبولي) وما ب� النهرين ليست بأهل لـلمقارنة بدور الآشوري� في الحرب العظمى فهو دور
صـغيـر لايلفت النظر. الا ان آلام ابن آدم: جـسـميـة أكـانت أم نفـسيـة هي سـواء في أي ميـدان
حرب� كبـيراً كان أم صغـيرا. و©كن القول دون مواربة ان الآشـوري� قاتلوا قتالاً صـادقاً وأبلوا
أحـسن البـلاء في ظروف كـادت تكون يائسـة. وقليل من فـاقـهم في البـذل والتـضحـيـة. الروس
خــذلوهم مــرت� لكنهـم واصلوا الجــهـاد واضــع� ثقــتــهم بالبــريطـاني�. ولقــاء كل ذلك كــانت
مكافأتهم أنهم خسروا بلادهم وفقدوا اكثر من ثلث مجموعهم الأصلي. وان نحن فكرنا في كم
ربح العـرب من الحرب بأقل ما يـتصور من الخـسارة والتـضحـيات� فمن اhـستحـيل علينا أن لا

نقر للآشوري� بسوء حظ عظيم.

(٢) بسبب هذا العمل منح قائد هذه الخطيرة الشجاعة وسام الخدمة اxمتازة DSO [ستافورد].
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ان وصـول هذة الـكتلة البـشــرية بآلافـهــا الخـمـسـ� من اللاجـئ� الـى (همـدان) خلق مــشكلة
عسيـرة للسلطة العسكرية. وما عتم أن اتضح تعذر ابـقاء الآشوري� فيها لأن شـمال إيران كان
على شـفا مـجاعـة. وبعد تردد طويل قـر الرأي على نقلهم الى بلاد مـا ب� النهرين. كـانت هذه
الأفـواه الجائعـة ستـزيد من مصـاعب النقص الغـذائي كمـا لاح الخطر الأعظم من انتـشار الاوبئـة
والأمـراض الساريـة. فقـد تفـشى فيـهم وهم في مـسـيرتهم مـن أورميـه: الزحـار (الدونسطاريا)
والتيفوس. ولم يكن محيص من نقلهم� فانتظم معظم الرجال القادرين في أربعة افواج آشورية
وفوج خـامس أرمني بقيادة ضـباط وضبـاط صف بريطاني�. وكان الخطر من اندفـاع تركي نحو
طهران ماثلاً في أفق شـهر آب من العام ١٩١٨ لذلك انصرفت النية الى استـخدام هذه الافواج
لصـد الهــجـوم المحـتـمل وكــان الآشـوريون يتـحــرقـون للقـتــال ويجـأرون بالشكوى والاحــتـجـاج

لاستخدامهم �ثابة فرق شغل لا غير. رغبتان فحسب تحتلان كل تفكيرهم:
«الاقتصاص من الترك والعودة الى ديارهم.»

وعندمـا سنحت الفـرصة لاسـتخـدامـهم أعلنت الهدنـة ب� اhتحـارب�� فمـا وسـعهم الا العـودة
واللحـاق بذويهم في بعقـوبة. عادوا رغم أنفـهم� وتعاظم سـخطهم لشعـورهم بأن ذلك سيـزيدهم
بعـداً عـن مـوطنهم. وأخـِذَ �ـشـروع يقـضي باعــادتهم الى ديارهم فـي أورمـيـه وحكاري بقــيـادة
ضباط بريطاني�. هذا اhشروع لم يكن يعتـرضه أي عقبة� فتركيا منهارة� والإيـرانيون مهيضو
الجناح والكرد لا رغبة عندهم في القتال على أرجح الظن. الا أن اhشروع لم يدخل حيز التنفيذ

ولو عمل به لجوبهت دول فرساي(١) بالأمر الواقع وهي على ا¶ استعداد لقبوله.

وفي شـهر آب خـرجت بقـية اللاجـئ� من همـدان لتـقطع آخر مـرحلة من مـسيـرتهـا التي بلغت
خمـسمـائة ميل� ووصلت تبـاعاً الى (بعـقوبة) وهي بـلدة تبعـد حوالي ثلاث� مـيلاً الى الشـمال
الشـرقي من بغـداد. وفـيـهـا اقـيم مـعـسكر واسع للاجـئ� كـان يدار في أول الأمـر وفق الانظمـة
واللوائح العـسكرية وكـانت نفـقـاته باهظة جـدا. وفي حـزيران العـام ١٩١٩ أي بعـد مـرور ســنة
واحـدة على نهايـــة الـحرب عُـــيّن الـمقـدم (اف. كـونليف أوين  F. Cunliffe Owen) آمراً له
فنجح في انقاص مصـاريفه الى اربع� ألف جنيه استـرليني شهريا. بعد أن كـانت ثمان� ألفا.
وبلغ المجـمـوع الكـلي hا انفـقـتـه الحكومـة البـريـطانيـة على هؤلاء اللاجـئ� مـا يـنوف عن ثلاثة
ملاي� جنيـه. ور�ا كان هذا اhبلغ ضئيـلاً لا يُذكر اذا قورن باhبالغ الخـيالية التي راحت تصـبها
صـبـاً في سهـول بلاد مـا ب� النهـرين الجـرداء. على انه يكفي ليـدعم زعم الحكومـة البـريطانيـة

بانها قامت بعمل انساني جميل.
بلغ المجــمــوع الكلي hن ضــمــه مـعــسكر اللاجــئ� ٤٨٩٢٧ نفــســاً من الأرمن والآشــوري�.
وأحصي مـجموع الآشـوري� العمـومي هناك بـ٢٤٥٧٩ ومجمـوع الأرمن بـ١٤٦١٢ في أول يوم
من شـهـر تشريـن الأول العام ١٩١٩ وكـان آشـوريو حكاري الذين يؤلفـون ثلثي المجـمـوع اتراك

الجنسية. ومعظم البقية إيرانيون من أورميه.
وصل اللاجئون وهم في حـالة يرثى لها. وكانوا يعانون آلاماً نفسـية وجسدية متعـبون بحاجة
مـاسة الى الـراحة. وبالرعـاية التي شـملتـهم في اhعـسكر مـا لبثـوا أن أبلّوا واسـتـعادوا قـواهم.
كـانت نسـبـة الوفـيـات أول وصـولهم تبلغ الـستـ� أو أكـثر فـي اليـوم الواحـد فـاذا بهـا تتناقض
لتقف عند مستوى منخفض للغـاية. أصبح معدله في العام ١٩١٩ ثلاثة بالألف وهو رقم �تاز
جـدا اذا قـورن بنـسـبـة ١٤٫٦ بالألف التي سـجـلتـهـا مـعـسكـرات اعـتـقـال جنوب أفـريـقـيـا ب�
العام� ١٩٠٠-١٩٠٢(٢). وهي نتيجة تدعـو الى الدهشة نظرا الى مناخ العراق القائظ الذي
ترتفع درجـة حـرارة صـيفـه الى ١٢٠ درجـة فـهـرنهـايت في الظل عـادة. وهو نقـيض اhناخ الذي
تعــوّده الجــبليــون. فــمــعظم قــراهم يـقع على ارتفــاع أربعــة آلاف قــدم أو خــمــســة آلاف. وهم
يهجرونها صيـفاً الى مناطق أكثر ارتفاعاً لذلك عاد الفضل في هذه النتـائج الى الخدمة الطبية
اhمـتـازة بالدرجـة الأولى كمـا كـانت دليـلاً على مـدى التـقـدم الذي طرأ على العـقـاقيـر الطبـيـة

الوقائية خلال السنوات العشرين اhاضية.
الا أن الآشـوري� كانوا يعـانون ادواء أخـرى ويكتب الدكتـور ويگرام في مـؤلفه: "الآشـوريون

(١) اxقــصـود: انگلتــرا وفـرنســا والولايات اxتــحـدة وايطاليــا وباقي دول الحلفــاء الصـغــيـرة التي اجــمـتــعت في
ڤرساي لاخراج اxعاهدة اxدونة بهذا الاسم بعد مؤ©ر الصلح الذي ختم بها في ٢٨ حزيران ١٩١٩ (م).

(٢) الاشـارة هنا الى مـعـسكرات الاعـتـقـال التي نشـأت عن الحـرب بh الافـارقـة الهـولـنديh وبريطانيـا اxعـروفـة
بحرب البوير (م).

٣



16991700

وجيرانهم" عن هذا ما يلي:
"ان ادارة اhعـسكـر أخطات في ترجـمــة مـعنى العطف. فــتـأم� الطعـام لـلعـاطل�
عمل لايفيد لا الشـرقي ولا الغربي. والآشوري أسرع من تظهر فيـه النتائج الخطيرة

لهذه اhعاملة."
وجـدوا من اhبـررات - حـتى ما قـبل الحـرب - مـا يوهم اhرء بأن الآشـوري� هم فـريسـة سـهلة
hهنة الاسـتــجـداء. وقـد كـتب مـسـتـر (اثلـسـتـون رايلي Athelstane Riley) لرئيس أســاقـفـة

كانتربري في السنة ١٨٨٦ يقول:
"أن أسمى غاية الآشوري هو قيامه بجولة استجداء في إنگلترا وامريكا."

والظاهر أن نظرته الى طبائعهم وأخلاقهم كانت سوداء اذ كتب يقول:
"… وعن النسـاطرة الآشوري� الذين زاروا إنگـلترا في السنوات القـلائل اhاضيـة�
لا يحـضــرني اسم شـخص واحــد ©كنني منـحـه ثقـتي أو الا©ـان بكلمـتــه ح� تكون

مصلحته الخاصة ذات علاقة. ولا أن ائتمنه على أصغر مبلغ من اhال."
لم يعد لهم الآن مفر من التـخلق باخلاق اللاجئ� وبسرعة مدهشـة. انها في الواقع أكبر لعنة
أصـابت الآشوري� منذ ١٩١٩ فـقـد أعملت في سـجـاياهم هدماً واصـابت مـزاياهم الطيبـة �ا لا

©كن وصفه أو تحديده من الضرر.
ويشــاء ســوء الحظ أن لا يكون في الامـكان جــعل اhعــسكر قــادراً على ســد نفــقــات نزلائه
باستـحداث مشاريع عـمل داخله. ان أي مشروع منتـوى يجب أن تسبقه دراسـة وتخطيط للأمد
الطويل في ح� لم يـكن اhعسكـر الا علاجـاً مـؤقتـا. زد على هذا أن مـعظم النزلاء لا يـعرفـون
من حرفـة غير الـزراعة. والرجال بصـورة عامة لا ©يلـون قط الى العمل. كانت ترسل بـ� الفينة

والفينة جوقات عمل اجبارية. الا أن أفرادها يعمدون الى التلكؤ ولاينتجون شيئا يذكر.
�ا لفت النظر فعلاً سرعـة إلتقاط الآشوري� الأفكار الجديدة التي انتشرت بعـد الحرب فخدع
بها كثـير من البشر في عالم منهوك القـوى فقد ارتفعت آمال هؤلاء اللاجئ� المحـروم� باحياء
الامـبـراطورية الآشـوريـة البـائدة حـتى اثملتـهـم. وراحت مطاليـبـهم �رور الأيـام تزداد وتتـضـخم
باطراد الى أن بلغت بهم حد اhطالبة بـ"�لكة" ¯تد من(كـفري) جنوب كركوك حتى (دياربكر).
ويبـدو انهم غفلوا عن حـقـيقـة واحدة وهي انه لـو جمع كل آشـوريي العـالم في صعـيد واحـد من
هذه الأرض hا ألفـوا غـيـر اقليـة صغـيـرة في هذه اhنطقـة. كـذلك غـاب عن أذهانهم أن الشـرط

الرئيس اhطـلق لقـيـام دولة مـا هو الوحـدة� في ح� كـانت انقــسـامـات الآشـوري� التي شـهـدها
الضباط البريطانيون في (همدان) مخزية مربكة.

في هذا اhوقف هـناك سـؤال يفـرض نفـسـه فـرضـا. ترى مـاذا سـيـؤول الـيـه امـرهم? اللاجـئـون
أنفـسـهم تحدوهم رغـبـة واحـدة وهي العودة الـى اوطانهم باسـرع ما ©كن. والحكـومة البـريطانيـة
ترغب في ذلك مـن الصـمـيم. الا ان عـقـبـات جـمـة كــانت تقف في وجـه هذه الرغـبــة. لو تركنا
الأرمن جانبـاً فعلينا أن نقـر بالواقع وهو أن الآشوري� لم يجيـئوا كلهم من منطقـة واحدة. على
أن اhصـــاعب بالـنســبـــة الى عـــودة الرعـــايا الإيرانيـ� منهم الـى أورمــيـــه لا ترقى الى درجـــة
الاسـتحـالة وبالفـعل فقـد عـاد معظمـهم الى ديارهم الأولى بالـتدريج ولكن بعـد مـرور فتـرة من
الزمن. ذلك لأن الحكومـة الايرانيـة لم تكن مـشـوقـة لعـودتهم ولهـا في هذا اعذارهـا الوجيـهـة.
منها تـعللها بالاضطرابات التي تسـود منطقة أذربيـجان وخشـيتـها من سوء قـد يلحق بهم عند
عـودتهم. هـذا وأن الرائد آيدي Major Eadie البــريطاني زار حـينـذاك منطقـة أورمــيـه فــوجـد
شـعـوراً شديداً بالـكراهية لـلآشوري� لان جـبليـيـهم أسـاؤا التـصرف اثنـاء وجودهم في أورمـيـه.
صـحيح انهم كـثـيرا مـا استـفزوا لكـن الإيراني� نسوا أنهم كـانوا يسـتفـزونهم ويعـتدون عليـهم

وظلوا يتذكرون فحسب ردود فعل اعتداءاتهم.
واhشكلة اhتـعلقة بجبليـي حكاري كانت أصعب حـلاً. فهـذه اhنطقة صارت بعـد الهدنة أشـبه
شيء بخط حـدود "الأمر الواقـع" هذا الخط عرف فـيـما بعـد باسم "خط بروكـسل" الذي ترك كل
اhنطقـة الآشــورية داخل الأراضي التـركـيـة� وقــد رفض التـرك عـودة الآشـوري� اليــهـا. وكـانت
اتفـاقـيـة "ســايكس - بيكو" للعـام ١٩١٥ قـد جــعلت مـدينة اhوصل ومـا جــاورها ضـمن دائرة
النفـوذ الفـرنسي. ولم يكن للـبريطـاني� أي نفـوذ فعـلي أو دائم في الشـمـال حتـى بعد مـوافـقـة
البـريطاني� والفرنـسي� على تعـديل الاتفـاق وادخال اhوصل في مـجال الـنفوذ البـريطاني. ولم
يكن الوضع الداخلي مستقرا. وقد بقى الكرد احرارا لا سلطان لأحد عليهم كما كانوا في عهد

الترك� على ان الدعاية التركية اخذت الآن تتغلغل فيهم وتعمل على اثارتهم.
لنترك هذا جانباً ولنعد الى الآشوري�. اننا نجدهم يفتـقرون الى قائد وزعيم. وقد ذكرنا فيما
سبق كيف اغتيل مـار شمعون بنيام� في العام ١٩١٨. وهو الشخصية القـوية الجريئة� فخلفه
أخ أصـغـر منه عليل الجـسم توفي فـي بعـقوبة الـعام ١٩٢٠ لـينصب بعـده ابن أخ له من العـمـر
أحد عـشر عـاماً عـاجز عن �ارسة أيـة سلطة فعليـة بطبيعـة الحال. فكانت عـمتـه (سرمـا خا´)
هي الشخصيـة الأمّارة واhسيطرة. على انها رحلت في خريف العـام ١٩١٩ الى إنگلترا لعرض
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قضية قومها وبقيت بعيدة أكثر من عام واحد لذا كانت الحاجة ماسة الى زعيم من الذكور وهو
مـا عز وجـوده. ونجم خـلاف في صـفوف الآشـوري�. وسـرى الخـلاف الى الجبـلي� منهم اذ راحت
كل قـبيـلة تسعى مـن جانبـهـا للعـودة الى مجـمـوعة قـراها غـيـر ملقيـة بالاً الى مـصـير القـبـيلة
الأخرى ولم يـنتبهـوا الى الفوائـد التي قد يجنونهـا من الاستـقرار في دولة مـتعـددة القومـيات.

فوائد قد تربو على ما نالوه قبل الحرب.
في هذه الظروف بدا آغا پطرس(٣) القائد الوحيـد اللائق وقد وصفناه قبلاً بـالقائد العسكري
الناجح. لكن لم يكن يرجى منه أي أمل في مقدرة على التأليف ب� قلوب قومه وماضيه الذي
تشـوبه شوائـب جعله غـيـر أهل للثـقة. اذ كـان قـبل الحرب في أمـريكا يبـيع السـجاجـيـد اhقلدة
باعتـبارها اصليـة� وما الى ذلك من وسائل الـرزق التي لا تشرف اhرء. بل قيل انـه فتك برجل
هناك و�ا زاد من ضــعف مـركـزه عـداؤه اhعـروف لبــيت مـار شـمـعـون� اذ كـان يطـوي له ضـغناً
ويحـفظ عليــه لاحـتكار هذا البـيت السلطـة الزمنيـة. على ان آغـا پطرس كــان ©تلك مـشـروعـاً
كـاملاً مـحدداً يتلخص في أن يـتحـد الجبليـون الآشوريون مـع أهالي أورميـه لاستـعادة جـزء من
بلادهم فان ¶ ذلك قامـوا بتأليف وطن آشوري موحد الكيـان. ومن اhمكن بعد ذلك أن يلتحق
بلاجــئي بعــقـوبة كل الآشــوري� الآخــرين اhتـفــرق� في روســيـا وإيـران. على انه لم يعــرف هل
اسـتشـيرت الحكومـة الإيرانية فـي هذا اhشروع? لأن مـوافقـتهـا أمر أسـاسي فـمعظم هذا النتـوء

الآشوري يقع ضمن حدودها.
بعد مناقـشات ومـداولات طويلة وافق كل آشوريي أورمـيه والثلثان من الجـبلي� على الخطة�
وادرك آغـا پطرس ان الظروف الراهنة ستـحول دون عـودة كل الجـبلي� الى ديارهم في حكاري.
على انه كـان يأمل اسـتعـادة الأراضي الجـبليـة اhمتـدة من منطقـة (ËWÖ…—) شـرقـاً ليكونوا على
مـقـربة و¯اس مع آشـوريي أورمـيه. وبـعد دراسـة مـفـصلة للخطة ومـوافـقـة البـريطاني� عليـهـا.
قامت السلطة البـريطانية بتـوزيع عدد من البندقيـات على الآشوري� يساوي العـدد الذي كانوا

يحملونه معهم عند وصولهم الى بعقوبة وسحب منهم حال وصولهم.
لو نجح هذا اhشـروع لكان من المحتـمل أن ينشأ وطن آشـوري. الا ان عامل النجـاح الأساسي

هو الوفاق والاتحاد والدلائل كلها كانت تشير الى ان هذا الشرط بعيد اhنال من الآشوري�.
مـحصـل القول� بُديء بوضـع اhشروع على طـاولة التنفـيذ. وبفـضل تحـمس سـر ارنولد ولسن
الحـاكـم اhدني العــام في بلاد مـا ب� الـنهـرين آنـذاك غـادرت بعــقـوبة في نـهـاية نيــسـان الـعـام

١٩٢٠ المجمـوعةُ الآشورية الأولى مع ذويها ومـقتناها. وحلت معـسكرا اقيم في (مندان) وهي
قرية صغيرة تبعد ثلاث� ميلاً عن شـمال شرق اhوصل. واتخذت خطوات أخرى لانشاء معسكر
مـتـقدم في (عـقـره) عند قـدمـات الجبـال. ويشـاء سـوء حظ الآشـوري� ان يتـفجـر بركـان الثـورة
العراقية في ذلك الصيف وانقطعت السكة الحـديد في عدة مواضع وانشغلت القوات العسكرية
البـريطانيـة في مـهـام كـثـيـرة ومـراسح اخـرى. وهاجم الـثـوار مـعسـكري بعـقـوبة ومندان. الا أن
اhقـيـم� فيـهـمـا مع قلة في سـلاحهم الناري� ¯ـكنوا من رد اhغـيرين العـرب على اعـقـابهم� ثم
انتـقلوا الى شن حـمـلات تأديبـية في منـدان راحت تطارد الـمـغيـرين وكـتب (سـر أيلمـر هالدين
Aylmer Haldane) في مؤلفه: "الثورة في بلاد ما ب� النهرين" عن أعمال الآشوري� الآتي:

"… لولا هذه اhعونـة الباسلة لعمت مـوجة واسـعة من الفوضى جـزء كبـيراً من بلاد
النهرين (ولاية اhوصل)."

وتقـرر إخـلاء معـسكر بعـقـوبة اخـلاءً تاما لصـعـوبة تأم� الأرزاق ونقلت البـقـيـة الباقـيـة من
نزلائه الى اhوصل وارسل الأرمن مـنهم الى البصـرة لتـسـفيـرهم بحـرا. و¯ت عمـلية الاخـلاء في
نهاية أيلول بجهود العـقيد (كونليف) ومعاونيه رغم العقـبات الشديدة التي لاقوها. على أنهم
(لـ(أرنولد ولسن)� وصادق هو ايضا على ضيعوا وقتاً ثمينا. ثم ع� (سر برسي كوكس) خلفاً

مشروع آغا پطرس وأمر باhضي في تنفيذه.
امكن تعبـئة ستـة آلاف مسلح في (عـقره) في أواسط تشرين الأول رغم الـعجز الكبـير الذي
بدا من آغــا پطـرس. كـان بعـض هؤلاء اhسلحـ� قـد خــدم في وحــدات اللـيـڤي الـتي شكلتــهــا
سلطات الاحـتـلال البـريطانيـة في الجـبال الواقـعـة شـمـال شرق اhوصـل وكانت خـدمـاتهم مـوضع
رضى خـلا اسـتـهانتـهم بالـنظام والضـبط العـسكري� ولا عـجب أن بدا الآخـرون أكـثر اسـتـهـانة

واقل تقبلاً للضبط والربط� لا بل أجهل الناس به.
كانت طريق مسيـرتهم تبدء بعبور جبل عقره ثم دخـول أراضي بارزان. ثم الى (نيري) ومنها
يتجـهون الى الشمال الشـرقي حتى (أورميه) وقـد ¶ الاتفاق مع اغوات الكرد وشيـوخهم على

أن لا يتعرضوا لرتل الآشوري� بسوء وسهل عليهم سحق هجوم صغير تعرضوا له.
ولسـوء حظهم ظـهـر الانقـسـام في آراء زعـمـائهم عند وصـولـهم أراضي (بارزان) الأمـر الذي
أدى الى انهـيار الخطة من أسـاسهـا. فالجـبليون الذين اصـبحـوا الآن وهم على مقـربة من وطنهم
حكاري لم يســتطيـعـوا ضــبط انفـسـهم وتـعـذر عليـهم مــقـاومـة الاغـراء الجــاذب. ولم يكن من
اhسـتبعـد أن آغا پطرس كـان قد قطع عـهداً منفـرداً للجبـلي� دون علم السلطات البريطانـية او

(٣) راجع عنه كتاب السير من هذا السفر (م).
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من آشـوريي أورمـيــه الذين عـجـزوا عن التـقـدم وحــدهم بعـد أن تخلى عنهـم افـضل المحـارب��
فـاضطروا مـرغم� الى الـعودة الى مندان مـع آغا پطرس. وفـشل الجـبليـون الذين انفـصلوا عنه
في مـسعـاهم ايضـا اذ داهمهم الشـتـاء قبل الأوان وكـانت الأحوال الجـوية صـعبـة حـتى بالنسبـة
اليـهم. وزادوا فـي مـوقـفـهم سـوءً بشـنهم الغـارات على الكـرد بلا سـبب وحـرقـهم الـقـرى وقـتل
اهاليها. صـحيح أن بعض هؤلاء الكرد بادؤهم بالعدوان في العام ١٩١٥ وكـان لهذا العداء يد
في اخراجهم من ديـارهم لكن ما هو ذنب الآخرين اhسا�h الذين لا دخل لهم? سلوكـهم الشائن
هذا خلق نحــوهم شـعـوراً باhقت والكراهيــة فـزاد من حـالهم سـوءً على سـوء وظـل هذا الشـعـور
يلاحقـهم الى يومنا هذا� كـما أضر بسـمعـة البريطاني� كـثيـرا اذ فطن الكرد الى وجود ضـباط
بريطانيـ� في صـفـوف الآشـوري� (رافق آغـا پطرس ضـابـطان بريطانيـان بسـمــة مـراقـب� ليس
الا). ولم يكن في مـقـدور أحـد أن يقنع الكـرد بأن الآشوريـ� لا يعـملون وفق اوامـر بريطانيـة.
وكـسب البـريطانيـون عـداءً شـديدا �ا جـعـل الكرد اكـثـر اسـتـعداداً لـتـقـبل الدعـاية التي كـانت

تتسرب اليهم �ا وراء الحدود.
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أقـام فـشل مـشـروع آغـا پطـرس الدليل على تعـذر انشـاء كـيـان آشـوري ســيـاسي في الوقت
الراهن عـلى الأقل� ثم أن الحكـومــة البــريطانـيــة لم تكن علـى اســتــعــداد للانفــاق عـلى هؤلاء
العـاطل� الى ما شـاء الله� مع الضـرر الفادح الذي يـلحق بهم جراء البطـالة لذلك ارتؤي حثـهم
على الاستقرار في البلاد ما استطاعوا اليه سبيلا وكنا قد ذكرنا انهم يؤلفون ثلاث مجموعات

رئيسة هي:
١- المجـمــوعـة الأورمـيـة وهم رعــايا إيرانيـون. ¯ـكن مـعظمـهـم من العـودة الى بيــوتهم الاولى
بالتـدريج وهم يعيـشون الآن كـما كـانوا قـبل الحرب. وقـد ذكر زائر لأورمـيه حـديث زيارة�
قـال انه ليـصـعب ¯يـيـزهم عن الإيراني� اhسلم�� كـانت عـودتهم تدريجـيـة ولم تتـحـمس
الحكومـة الإيرانيـة لـرجـوعـهم الا انهـا وافـقت كـمـا اسلفنا. والآن يوجـد من اhـتـخلف� في
العراق منهم مـا يزيد قليلاً عن الخـمسمائـة� معظمهم يعـمل في اhدن لا سيمـا في بغداد.

و¯تهن الزراعة قلة منهم.
٢- المجـمـوعـة الثـانيـة تتـألف من اولئك الذيـن كانـوا رعايـا لأغـوات الكرد في (برواري بالا)
و(نيــروه ريكان) قــبل الحــرب. ان هذه اhنطقــة هي من ضــمن الأراضي الـعـراقــيــة. وتقع
جنوب غرب (خط بـروكسل) مبـاشرة(١). لم تنشـأ عقبـة ما في سـبيل اعـادة هؤلاء الذين
يعـدون ثمـاÁائة أسـرة تقـريبـا. بل أن أغـوات الكرد أنفـسهـم كانوا يـرحبـون بعـودة أفـضل
فلاحـيهم الى أراضيهم. لذا كـانت عودتهم سريعـة� وحظهم افضل �ا كان قـبل الحرب لأن

الحكومـة العراقـية انشـأت جهـازاً ادارياً أقوى وأكـثـر فعـالية بكثـير من الادارة التـركيـة�
وكـان من اhقـدر أن يدب الضـعف في نفـوذ اسيـادهم الاغـوات فـيصلـح حالهم. في مـبـدء
الأمر كـان ثم خطر واحد يتـهددهم الا وهو غـارات الكرد من وراء الحدود� وعـبر الأراضي
التركية التـي خلت في حينه من سلطة حكومية. وقد سقط جـراء ذلك عدد من القتلى في

اثناء الغارات الأولى. ثم تحسنت الأمور كثيراً خلال السن� الثلاث أو الأربع التالية.
٣- المجــمـوعــة الثـالـثـة وهي الأكــثـر أهـمـيــة� تتـألـف من سـائر جــبليي حـكاري وكلهم رعــايا
عـثمـانيـون سابقـون. وأراضـيهم تقع فـي تركيـا شـمال (خط بروكـسل) وكـان عدد أسـرهم
يقـدر في السنة ١٩٢٠ بثلاثة آلاف (يتـخذ مـعدل خـمسـة افراد للأسـرة الواحدة عـادة من

رجال الى نساء الى أطفال).
وفي صــيف العـام ١٩٢١ اغلقـت ابواب مـعـسـكر مندان وحث الآشـوريـون على الاسـتــقـرار.
ومنح كل فرد مـنهم بصرف النظر عن الجنس أو العـمر� مبلغ مـائة وعشـرون روبية(٢). كالعادة
كـان مصـدر هذا اhال طبعـاً دافع الضريبـة البريطـاني ثم التحق عـدد كبـير من شـبانهم بوحـدات
الليڤي التي ¶ تشكيلها في ذلك الح� كما سيأتي بيانه� وع� ضابط بريطاني للاشراف على
إسكان البـقية البـاقية. وفـي خريف العام ١٩٢١ اشـارت تقارير التـوزيع الانتشـاري للآشوري�

في لواء اhوصل الى الأرقام التالية:
٦٩٥٠ لاجئا استُوطِنوا (أو عادوا) الى شمال العماديه.

١١٠٠ لاجيء استُوطِنوا في قضاء العماديه.
٧٤٥٠ لاجئا استُوطِنوا في دهوك وزاخو وعقره والشيخان.

وكانت أفـخاذ من قـبيلتي الجـيلو والباز في مـقدمـة من استـوطن بشكل جيـد واستـقر نهـائياً
في سـهل قـضاء الشـيـخـان. وفي العام ١٩٢٢ شـرع عـدد من الجـيلو البـاز مع قـبيلتي تـخومـا
وتيـاري العليــا والسـفلى - وهمـا اهم قـبـيلـت� آشـوريت� - باhسـيـر الى ديـارهم في حكاري.
وكـان يبدو انهم لم يلقـوا مـعارضـة من الترك الذين كـانت سـيطرتهم على تلك البـقعـة في حكم
العـدم وقــتـذاك. وبدت مــشكلة اسكان الآشـوريـ� وكـأنهـا مـنتـهـيــة في الظاهر خـلال الـعـام�
التـالي�. واعني في خـريف العـام �١٩٢٤ ذلك لأن عـودة مـعظم اللاجـئ� الى ديارهم مـا قـبل

(١) على اثر حـوادث الاصطدام والاشتـبـاكات. رسم خط حـدود اقـترحـه برانتنك الوسـيط البلجـيكي الذي عينتـه
عصـية الأ¬ اثناء احـتدام النقـاش حول الحـدود الدولية في ١٩٢١. وهو يتـبع مجاري الانهـار بدلاً من ذرى
hوصل وحكـاري وقد ثبت فيما بعد حدوداً دولية بxا :hالقد�ت hالولايت hالجبال ويطابق تقريباً الحدود ب

العراق وتركيا (م).

(٢) عـملة هندية روجّـها المحـتل البـريطاني في العـراق بدلاً من العـملة العـثـمانيـة اxلفـاة وتتـفـاوت قيـمـتهـا تفـاوتاً
عظيـمـاً وفـقـاً للظروف. الاّ انهـا كـانت حh اسـتبـدالهـا بالنقـد العـراقي الجـديد في نيـسـان ١٩٣١ تعـدل ٧٥

فلسا. (م)

٤
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الحرب وسع المجال لتوط� الباقي في الأراضي اhتيسرة ضمن لوائي اhوصل وأربيل.
على أن خلافـا نشأ في آب ١٩٢٤ ب� والي (جوله مـيرك) التركي وب� فـئة من التخـوما -
اشرس الآشوري� واشـدهم مراساً - اثناء قيامـه بجولة لجباية الضرائب. فـضبط التخوما مـتاعه
واثقـاله� ثم مـالبـثـوا أن أعادوهـا. الا أن الحكومـة التركـيـة قـررت أن تقـتص لهـذا العـمل. في
الواقع أن التـرك كانوا يتـربصون بـالآشوري� ويتـحينون الفـرصـة لطردهم. فزودتهم هذه الحـادثة
بالذريعـة اhنشـودة وحـشـدوا قـوة عـسكرية ضـخـمـة قـامت بتـحـركـات سـريعـة جـداً هدفـهـا طرد
الآشـوري� من تـركـيـا. فنجـحت ولـم يجـد الآشـوريون بداً من اللـجـوء الى العـراق ثانيــة بسـبب
عـجــزهم عن اhقــاومـة لغـيــاب مـعظم المحــارب� في الليــڤي البـريـطاني. الا أن الجـيش التــركي
تعقـبهم الى داخل الأراضي العـراقيـة فتصـدت له قوات الليـڤي الآشوري تساندها فـصائل غـير
نظامية أشرفت على تعبـئتها (سرما خا´) عمة مـار شمعون� ومطران (يوالاها) وردت القوات
التـركـيـة علـى اعـقـابهـا. إن هذا اhطران نزل الى مــيـدان اhعـركـة بنفـسـه وفق أصــدق التـقـاليـد
الآشورية. بعـد أن خلع عنه حلته الكهنوتية وسـلمها الى أقرب الشـمامسـة وقاد هجوماً ناجـحاً
على العـدو� ومنحت (سـرمـا خـا´) نوط الامـبـراطورية البـريطانيـة لقـاء مـجـهـوداتهـا في صـد

الهجوم التركي.
وبنتـيــجـة طرد الآشـوري� من حكـاري� عـادت حكومـة العـراق تـواجـه مـشكلة إسكـانهم مـرة
. فتـصـاعـد الشـعور القـومي في الـعراق� بدأ يحـتك �شـاعـر أخـرى� ولم يكن اhوقف مـسـاعـداً
الآشـوري� ومطامـحـهم الـتي لا تتـفق مع مطامح البـلاد. وكـان سـاسـة الـعـراق يتـمـيـزون غـيظاً
لضروب الرعاية التي شملت اللاجئ� الآشوري� والنعم الكثـيرة التي اغدقت عليهم (كإعفائهم
من الضرائب ومنحـهم أراضي دون مقابـل وما الى ذلك من امتـيازات). في ح� ظلوا يعتـبرون
أنفسهم في حمـاية بريطانية ويترفعون عن مـراجعة اhوظف� العراقي� تعاليـاً واستكبارا. وكان
تجنيدهم في الليـڤي باعث حقد آخر. الحق يقال أن الليـڤي الآشوري لم يستخـدم ضد العرب في
أي مناسـبـة مـن اhناسـبـات. واÁا قـصـر اسـتـخــدامـهم في مـواجـهـة حـروب الثــوار الكرد� اعني
hصلحة حكام العـراق بصورة مطلقة الا أن الليڤي هو قـوة عسكرية تابعة للجيـوش البريطانية�
وافـرادها لهـذا السبب هم مـوضع شك من القـومـي� العـراقي�. وكـان الحـسد والغـيـرة نتـيجـت�
محـتومت� تفـاقم شرّهما وتعـاظم خطرهما باسلوب الاسـتخفـاف الذي كان بعض ضبـاط الليڤي
البـريطاني� يتـحـدث به عن الجـيش العـراقي الجـديد الذي بدء يدخل دور التكوين. خـاصـة وأن
أول عـمليات عـسكرية له ضـد الكرد كان حـليفـها الفـشل الذريع. وتأزم الوضع للـغاية بالفـتنة
الدمـوية التي أثارها الـليـڤي في كـركوك (أيـار ١٩٢٤) كمـا أمكـن بشق الأنفس تفـادي فـتنة

�اثلة في اhوصل قبلها بتسعة أشهر.
في كــركـــوك فــقــد اللـيــڤي كل ســيـطرة على الـنفس و¯رد افــراده بـعــد أن شــبــعـــوا اهانات
واستـفزازات والحق يـقال. ففـتكوا بخـمس� مـواطناً بينهم شيخ ديني جلـيل القدر. مـهما كـانت
درجـة تلك الاستـفزازات فـان هذه المجزرة التي اقـدم عليـها جنود نظامـيون كـانت لطخة سـوداء
شنعاء� ووصمة عار لحقت باسم الآشوري�. من الواجب أن نقر هنا بان موقف الحكومة العراقية
ازاء هذه القـضــيـة اتصف بأعلى درجــات الحكمـة والتـعـقـل. وقـد حكم عـدد من أفـراد الـليـڤي
وادين تسـعة منهم ثم اطلق سـراحهم بعـد فتـرة وجيـزة قضـوها في السجن علـى اثر صدور عـفو
عــام عنهـم. وفي ٣١ ايار ١٩٢٤ أي بعــد مــرور أقل من شــهــر عـلى الحــادث أصــدر اhندوب

السامي البيان التالي� كمن كان يريد صب الزيت في اhاء العكر:
"إن حكومة صاحب الجـلالة البريطانية التي تولي العناية الكبيرة بقـضية المحافظة
على اhصــالح الآشـورية منذ أمــد طويل� تحـدوها في ذلـك الخـدمـات التي قــدّمـوها
للحلفـاء اثناء الحـرب� وفي سبـيل تحديد عـلاقـاتهم اhقبلة مـع الدولة العراقـية� قـد
قررت دفع الحدود الشـمالية الى أبعد حـد �كن لتشمل القسم الأكـبر من الآشوري�
عـدا اولئك الذين يسكنون في مناطق تعـود الى الحكومـة الإيرانية. ومن اhتـوقع ان
يدخل في هذه الحـدود كل الجبـال التي يسكنهـا التيـاري والتـخومـا والباز والجـيلو.
كما انها اخذت على عاتقـها تأم� مواضع السكنى لهم داخل الأراضي العراقية لا
لاولئك الذين يقطنون اصلاً في تلك اhناطق وحدهم بل للآشـوري� الآخرين اhتفرق�

". الذين لم تكن بلاد فارس لهم وطناً
"إن فـخـامـة اhندوب السـامي قـد تأكـد مـن وجـود مـسـاحـات تزيد عن الحـاجـة من
الأراضي الاميـرية اhتروكة في شمـال دهوك وفي العماديه والجبـال الشمالية صـالحة
لاسكان القوم اhذكـورين بصورة نهائيـة. وhا وجد أن هذه السياسـة هي الأضمن من
غـيرها لتـحقـيق مصلـحة الآشـوري� فضـلاً عن مصلحـة الدولة العـراقيـة فقـد طلبت
حكومــة صـاحب الجـلالة الـبـريطانيــة من الحكومـة الـعـراقـيـة تـقـد¾ تأكـيــدات على

النقاط التالية التي تعتبر الحجر الأساس لنجاح اhشروع:
أولا: تخصص الحكومة العـراقية أراضي خالية في اhـناطق التي ورد ذكرها آنفا�

لسكنى الآشوري�. منحة وبدون بدل وبشروط جيدة.
ثانيــا: تضــمـن الحكومــة العــراقــيــة لكل من أعــيــد إسكانـه بهــذه الصــورة وفي
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الأراضي التي سـتخصص له عـما قـريب. ولكل اولئك الذين استـقروا في أراضـيهم
الأصليـة من التيـاري والتخـومـا والباز والجـيلو (في حالـة خروجـها من يد الحكومـة
التـركـيـة وضــمـهـا الى العـراق) مـقـداراً مـناسـبـاً من الحـرية لادارة شـؤونـهم المحليـة
بانفـسهم كـانتـخاب مـختـاري قراهم. ولـها أن تتـخذ التـدابيـر اللازمة في كل قـرية

لجباية الضرائب التي ترتأي الحكومة فرضها عليهم وباشراف الحكومة بالذات."
"هذه التأكـيدات قدمـتها الحكومـة العراقية. وشـرع في اhفاوضات لتـسوية قضـية
الحـدود. وتأمل حكومـة صـاحب الجـلالة البـريطانيـة أن يكون تحـقـيق هذه السـيـاسـة
�كناً في أنـسب وقت� تلك السـيــاسـة التي لم تتــخـذ الا لبلوغ هذه الغــاية. وانهـا
مؤمنة بضمان منطقـة كافية مناسبة للتوط� في حدود الامكان وحـرية واسعة لقيام

اhستوطن� بادارة شؤونهم المحلية."
لم تجـد الحكومة العـراقـية بداً من تنفـيـذ توصيـات اhندوب السـامي� اذ كان في حكم اhؤكـد
ضــيــاع ولاية اhوصل وضــمــهــا الى تركــيــا بدون دعم من بـريطانيــا العظـمى. على أن إخــراج
الآشـوري� من حكـاري عـقـد اhشكلة. وكـإجـراء مــؤقت أسكن أكـبـر عـدد �كـن من أسـرهم في
اقـضيـة الشـيخـان وبرواري ودهوك. وابتـعدت أسـر قليلة شـرقاً فـاسكنت (دشـتي حرير) وحـول

(باطاس) في لواء أربيل. وتفرق الأخرون في اhدن العراقية.
Êوببـقـاء الأمل في ادخـال جـبـال (حكاري) ضـمن الحـدود العـراقيـة عنـدما تقـوم عـصـبـة الأ
بتثـبيت نهائي للحدود. مكـث اللاجئون في اhناطق التي عيـنت لهم من غير أن يتم استـقرارهم
نهـائيـاً. وكـانوا يعـانون فـقـراً مدقـعـاً لذلك بوشـر بتنـفيـذ مـشـاريع فـتح وتعـبـيـد طرق في لواء

اhوصل لتشغيلهم.
على اية حــال اتخـذ مـجلس الـعـصـبـة في كــانون الأول ١٩٢٥ قـراراً بتـرك كـل الاقليم الذي
يسكنه الآشوريون العثمانيون سابقاً لتركـيا. فضاع كل أمل بإعادتهم اليه. وبات واضحاً انهم
لن يجــدوا مـوطناً آخــر لهم غـيــر العـراق. وكـان (ســر هنري دوبس) آخــر مندوب سـام قــد قـام
باسـتـفسـارات ¯هـيـدية حـول امكان اسكانهم في اقليـم ما من اقـاليم الامـبـراطورية البـريطانيـة
وكـانت كندا في رأس القـائمـة. الا انه لم يـظفـر بجـواب مرض كـمـا لم يبـد الآشـوريون تحـمـسـاً

للمشروع.
في غـضون العـام �١٩٢٦ أقتـرحت مناطق عـديدة في شـمال العـراق لتـوط� اللاجئ�. منهـا
منطقـة قبـائل (السـورجي) في لوائي اhوصل وأربيل� ومـنطقة (رانيـه) في لواء أربيل� وسـهل

(براز كـرد) في مـنطقـة (برادوست) وهي ناحــيـة في أربيل. ولم تتــيـسـر منطقـة واحــدة تتـسع
لاسكان عام شـامل الا في حالة انتـزاعهـا من اهاليهـا الشرعي� الذين اشـغلوها أحقـاباً ونقلهم
الى اطراف أخـرى من العـراق. وفي هـذا العـمل ظلم صـارخ ولاشك وسـيـؤدي حـتـمـا الى نشـوء
أحقـاد مسـتحـكمة ب� الكرد والآشـوري�. لقد عنّت فكـرة مشـابهة لفكرة سـر ارنولد ولسن في
العــام ١٩٢٠ أيام كــان وكـيــلاً للحــاكم اhدني الـعـام. اذ أوصى بـإسكان الآشــوري� في وادي

(سپنه) غرب العماديه. وكتب الى وزير الهند البريطاني ما يلي(٣):
"… من شـأن هذا اhشـروع أن يتـيح لنا فـرصة انصـاف الآشـوري� بشكل يرضـيـهم
ويرضي القيم الخلقـية الأوروپية في الحق والعدل. كـما سيساعـدنا على حل مشكلة
من أصـعب مـشـاكل التنـابز الديني والعنصـري في كـردسـتـان. والتـخـلص من خطر
يهـدد السـلام في شمـال بلاد مـا ب� النهـرين تهديـداً كبـيـراً في اhستـقـبل� وتأديب
أولئك اhســؤول� عن حـوادث العنـف في العـمـاديه… أن هـذه الفـرصـة لن تسـنح لنا

ثانية."
وقدر (سر ارنولد ولسن) أن مـشروعه هذا يوجب تهجير زهاء ألفي أسـرة كردية. الا أنه أخذ
بنظـر الاعــتـبــار وجــود أرض كــافــيــة لهـم في اhنطقــة المجــاورة. واقــتــرح أيضــاً أن تدفـع لهم
تعويضات مـالية. وبحسب رأيه ورأي كثـيرين من أمثاله أن الكرد لايسـتحقون قدراً كـبيراً من
الحب والرعـاية بسـبب ثوراتـهم اhتـواصلة وفـتكهم البـربري بضـبـاط بريطانـي�� ونظراً hا عـقب
ذلك من احـداث وعلى ضوء تطورها لايسع اhرء الا الشك فـي نجاح هذا اhشـروع فيمـا لو دخل

حيز التنفيذ والأمر سواء أنجح أم فشل فأن الفرصة في العام ١٩٢٦ كانت قد فاتت.
وبدا أن منطـقـة وادي (WÐ—»“ كــرد) في برادوست هي أنسب مـنطقـة وأوســعـهــا بعــد أن تب�
هلاك غالـبية سكانـها الكرد السـابق� أو تركهم قـراهم بسبب المجـاعات والهـجمات العـسكرية
أثناء الحرب العظـمى. وبناءً على هذا شكلت لجنة تحقـيق في اhوضوع وظهر مـن تقريرها أنه لا
©كن إسكان أكثر من ٤٧٣ أسـرة. والإسكان متعذر بحد ذاته مـا لم تجر أعمال ¯هيـدية واسعة
في اhنـطقــة. والآشـــوريون الذيـن كــان لهـم من ©ثلـهم في اللـجنة لم يـبــدوا أي تحـــمس للفـكرة

وقالوا:
"اذا تقرر إسكانهم هناك فلن يقبلوا الا بعد ان تحقق لهم الشروط التالية:

(٣) كانت ادارة بريطانيا للعراق من أختصاص وزارة الهند. ثم فك ارتباطهـا بعد استحداث وزارة اxستعمرات
(م).
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١- الايجار بعقود مباشرة مع الحكومة لا مع أغوات الكرد.
٢- منحهم سلفاً على شكل بذور.

٣- منحهم قرضاً من حيوانات الحراثة.
٤- يتم نقلهم من اhوصل مجانا.

٥- يزود الفلاحون الذين سيقومون بفلاحة الأرض بالطعام والارزاق."
وافـقت الحكومـة العـراقيـة على اhشـروع بالنتـيـجـة. لكن لم يبـدر منهـا مـا يشيـر الى القـيـام
. وفي أثناء ذلك بتنفيـذه. وجأر الآشوريون بالشكوى واحـتجوا بأن اhنطقـة بعيدة ومنعـزلة ¯اماً
راحت البـقية مـن كرد برادوست تنشط لاثبـات ملكيتـها في الأرض. في ح� ظهـرت بوادر من
الشيخ (أحمد البـارزاني) الذي بقيت منطقته لا تطالها سلطة الحكومة� تشـير انه قد يلجأ الى
استخدام قواته للاخلال بأمن اhنطقة. وفي الوقت نفـسه بذلت مجهودات أخرى في هذا السبيل

واصدر مجلس الوزراء العراقي في الثامن من آذار العام ١٩٢٧ القرار الآتي:
"أ- تسعى وزارة الداخـلية لإسكان اhلتجـئ� اhوجودين الآن في اhنطقـة الشمـالية
في الأراضي والقــرى التي تراها صــالحـة لسكانهـم بدون الالتـفــات الى قـومـيــاتهم

وبدون ¯ييز فيما بينهم.
ب- يخبر هؤلاء اhلتجئون أن الحكومة مستعدة لأن ¯نح اعفاءات خاصة لكل فرد
يقـوم بإعمـار الأراضي وحـرثها ويعـمل بإرشـادات الحكومة واوامـرها وفـقاً للقـوان�

اhرعية.
ج- أن يجتنب اسكان اhلتـجئ� في اhواضع التي ©كن أن يعـترض على اسكانهم
فيـها من جـانب الحكومات المجاورة أو من قـبل السكان الأصلي� بسـبب حق القرار

أو غيره من الأسباب اhشروعة."
واhلاحظ في هـذا القـرار انه لم يورد ذكــر لاسم الآشـوري�. اذ حـرصـت الحكومـات العـراقــيـة
على اجتناب التسـمية على الصعـيد الرسمي� تريد بذلك أن لا توجد فرقـاً ب� اللاجيء العربي
والكردي والآشـوري. فقـد كـان يوجد فـعـلاً بعض اللاجـئ� العرب والكرد الذيـن هم بحاجـة الى
أرض. على أن مــشكلـتـهـم بجــوهرها تخــتلف عن مــشكـلة الآشــوري� و�ا يؤسف له حــقــاً أن
الوزراء العـراقي� كـانوا يرفضـون مواجـهة الحـقائق في حـ� أنهم يفهـمون اhشكلة فـهمـا جيـداً.
والسبب فـي اجتنابهم التـصريح والاكتـفاء بالتلمـيح رسمـياً هو سـياسي اصلا. والآشـوريون من

الجهة الأخـرى كانوا من اصعب الناس ارضـاء. ومعونتهم ليـست امراً سهلاً فـهم يجدون في كل
مشروع يُقـترح عليهم علة ويثيـرون حوله كثيراً من الاعـتراضات. كما بدا وكـأنهم عاجزون عن
مواجـهة الحقائق المجـردة أو أن يدركوا أن إسكانهم في بقعـة واحدة هو أمر محـال اذ لايوجد ثم
أرض تسـتوعبـهم جمـيعـاً وتلك حقـيقـة لا ©كن نكرانها. وكـدليل على مـواقفهـم هذه سأقتـبس

شيئاً من تقرير اhفتش الاداري البريطاني للواء اhوصل اhؤرخ في ٢٨ ¯وز ١٩٢٧:
"استـدعى قائمـقام العمـاديه الآشوري� ذوي العـلاقة وشرح لهم العـروض اhقتـرحة

وأعني بها اسكان بعض الجماعات الآشورية على الشكل التالي:
١٠٠٠ نَفْسٍ من قبلية تياري العليا في برواري ژيري.
١٥٠٠ نَفْسٍ من قبيلة تياري العليا في (نهله) بعقره.

١٠٠٠ نَفْسٍ من قبيلة تياري العليا في قرى (دوسكي) الحكومية.
٤٠٠٠ نفَسٍْ من قــبليـة تيـاري السـفـلى في قـرى برواري ژيري ببطـونهـا (الآمـون

وكراموس) في چم سوس.
فـأجـاب رجـال تيــاري العليـا والسـفلـى بأن لا حـاجـة تدعـو الحكومــة الى تصـديع
رأسـهـا بإسكانهـم حـتى الربيع القـادم لأن الآشـوري� اذ ذاك سـيـعـلنون عن قـرارهم
النهائي. واجابت عـشيرة (الآمون) انها استوطنت (چم سـوس) منذ زمن ولايسعهم
ان يتــصـوروا فكرة انتــقـال عــشـيــرة (كـرامــوس) الى منطقــتـهم. وقــالت عـشــيـرة
(كرامـوس) انها ترفض الانتقـال من (چلَكي) وفي رأيي أن الأمور سـتتعـقد علينا

لو بقينا مصرين على محاولة إسكان الآشوري� بشكل قبائل أو مجموعات."
وبعـد فتـرة وجـيزة قـدمت للسلطـات في أيلول� مذكـرة مـذيلة بسـتة واربع� تـوقيـعـاً لزعمـاء

تياري العليا والسفلى والتخوما والديز� بدأوها بالقول:
"إن الحكومة عـرضت اسكانهم في قرى مـتروكـة ماؤها قليل ومناخـها سيء وأنهم

لا ينتوون العيش في العراق حتى لو هيأت لهم الحكومة قرى أفضل من تلك."
ومن هذا يتضح أن الأمل في إمكان عودتهـم الى حكاري ما زال يراود الآشوري� إن لم يكن

اليوم فغدا.
في ¯وز ١٩٢٧ عـ� النقــيب فـــوريكر Fowraker وهو ضــابـط من ضــبــاط اللـيــڤي يتـكلم
السـريانيـة بطلاقـة - لـلاشـراف على اعـمـال الاسكان على أن يكون مـرتبطـاً باhندوب السـامي
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مــبــاشـرة. ومــا لبـث أن ادرك هو ايضــاً ومنذ البــداية أن الآشــوري� أناس لا يـسلس قــيــادتهم
ويصعـب اسداء اhعونـة اليهم كمـا قدر ذلك اhنـدوب السامي نفـسه(٤)� بدليل مـا كتبـه متـتبع

على صلة باhوقف في ١٤ آب من السنة ١٩٢٧:
"حــول الاسكان اhـقــتــرح في قــرى اســمــاعــيـل بك وهي (باطاس ودشـــتي حــرير
وغيرها) اعتـرض الآشوريون بعدم امكانهم ترك محلات سكناهم الحـالية في موعد
. وهو ع� الاعتـراض الذي اخطار قـصيـر كـهذا. واعـتراضـهم هذا لم يكن مـفهـومـاً
ادلوا به عندما بوشـر �حاولة نقلهم الى مواضع سكناهم الحاليـة في الخريف اhاضي

وقد طلبوا السماح لهم بالبقاء حتى ربيع هذه السنة."
"وفي شهر نيسان زار سر هنري دوبس مـدينة اhوصل وبعد التشاور مع مار يوسف
وقومـه تقرر أن يكون شـهر آب أفـضل وقت للانتقـال. أما الآن فـيبـدو أن الآشوري�
لا يريدون الانتــقـال لا في هذا الشــهـر ولا في هذه السنـة ومن هذا يتـب� أن الحــجـة

التي تذرعوا بها - أي اخطارهم بالرحيل في وقت قصير - هي حجة سخيفة."
وواصل النقيب (فـوريكر) مهمـته الصعـبة حتـى شهر تشـرين الثاني ١٩٢٨ وعرقلت اعـماله
الى درجـة كـبيـرة قلة اhبـالغ اhرصـدة. اذ لم يبق اعـانة لونّ Lunn التي هي حـصـيلة اكتـتـابات
وتبـرعــات العـام ١٩٢٤ في إنگـلتـرا وامـريـكا غـيـر مــبلغ ضـئــيل لايتـجـاوز اربـعـة آلاف پاون

استرليني.
ظل النقـيب (فـوريكر) ينتـقل ب� القـبائل الآشـورية بقـيـة العام ١٩٢٧ وسـائر العـام ١٩٢٨
متـفقداً امـورهم� مستطلـعاً حاجـاتهم� مستكشـفاً أماكن اسكان جـديدة لهم� عاقـداً الايجارات
للمسـتوطن� منهم� مـقابلاً مـوظفي الحكومة واصـحاب الأراضي المحلي�� مـساعـداً الأسر على
الانتـقـال الى مناطق سكن أفـضل �ا تبـقى لديه مـن اhال. وكانـت اhصاعـب كبـيـرة جـداً الا انه
¯كن من اجراء عـملية التوزيع بالتـدريج مستهـدفاً جمع اhسـتوطن� بحسب الروابط العـشائرية
على قدر الامكان ومسـتخدماً الأماكـن اhتيسرة بأفضل مـا ©كن لكن الآشوري� لم ينفكوا عن
الشكوى والتذمـر وكتب مار شمـعون الى اhندوب السامي رسـالة احتجاج وشكوى اجـاب عنها
اhفتش الاداري للواء اhوصل بتقرير اجمـالي للموقف. وكان يشغل هذه اhنصب (الرائد) ولسن
Wilson الذي حل مـحل الـنقـيب فـوريكر في شــهـر تشـرين الثـاني ١٩٢٨ وإلـيك مـا جـاء في

التقرير:

"١- أنا وضــابط الاسكان الـنقـيـب فـوريـكر نخــالف مــخـالفــة تامــة مــا ورد في
الكتاب من مزاعم حول وجود سوء تفاهم كبير ب� الآشوري� وب� موظفي الحكومة
العراقية. أن تجارب ضابط الاسكان وتجاربي تثبت أن ٩٩ باhائة من القضايا التي
عرضـها الآشـوريون على اhوظف� العـراقي� قـد نظر فيـها و¯ت تسـويتهـا وحسـمت
بحــيـاد وعـدالـة. ومن الجـدير بالـذكـر هنا أن عــدداً كـبــيـراً من الآشــوري� الذين ¶
توطينهم منذ عـهـد قريـب قدمـوا لي وللمـتصـرف عـرائض يعـملوننا فـيهـا أن تكون
مـراجـعـتـهم قـاصـرة على مـوظفي الحكـومـة العـراقـيـة وحـدهم وبشكل مـبـاشـر. وهم
لايريدون مـداخلة مار شـمعـون. وأذكر بهـذه اhناسـبة أن لكل من قـائمقـام العمـاديه
ودهوك (حـيث يسكن معظم الآشـوري�) منزلة طيـبة في قلـوبهم� وهم يكنوّن لهمـا

وداً hعالجتهما امورهم على أحسن وجه."
٢- النقــيب فـوريكـر وانا ايضـاً لا نتــفق مطلقــاً مع مـار شــمـعـون حـ� يزعم بأن
اغلبـية الآشـوري� مـا زالوا دون أرض يستـقـرون فيـها. والواقع هـو أنه لم يبق غيـر
خمـسمائة أسـرة لم يتم اسكانها بعـد. وقد ثبت لدينا أن قـسماً مـن هذه الأسر تأبى
الاسـتيطان وافـرادها مـشاغـبـون مولعـون بإثارة اhشـاكل العـديدة. وهم إما يصـرون
على العـودة الى تـركـيـا� وإمـا أفـاقـون بطبـعـهم ينفــرون من الاسـتـقـرار على أرض
مـعــينة. ونصف هذه الأســر تريد أن يكون سكنـاها في برادوست. وhا لم يتــبق من
اعانة لون Lunn غيـر ستة آلاف روپيـة (٤٥٠ جنيه ستـرليني) فاننا نقتـرح صرف
مـا لا يقل عن خـمـسة آلاف منهـا hشـروع اسكان برادوست. إن الـفقـر في آشـوريي
هذا اللواء لا وجــود له. وان عـمــدنا الى مــقـارنة فــرد بفـرد� فــهم أحـسن حــالاً من
جـيــرانهم الكرد أو اhســيـحـيـ� أو اليـزيدية لكـنهم مـغــرمـون بجـمع اhـال وهو طبع
فيهم. زد عـلى هذا تخلقهم بعقلية اللاجـئ� الجشعة الأمـر الذي جعلهم ينظرون الى
الحكومـة البـريطانيـة ومـصـادر الاعـانات لخـارجـيـة الخيـرية نظـرتهم الى بقـرة حلوب

يجب اعتصار ضرعها الى آخر قطرة."
وتواصلت أعمـال الإسكان خلال العام� ١٩٢٩ و١٩٣٠ باشـراف الرائد (ولسن) وفي نهاية
السنة الثلاث� قدر عـدد الأسر التي لم يجر اسكانها بعد� �ا لا يزيد عن الثـلاثمائة منهم عدد
كـبيـر من البطـن الآشوتي التـابع لقـبـيلة تيـاري السـفلى ومعظـمهم ©تـهن الرعي وبقـى مشـروع
برادوست قـيـد اhداولة. الا أن الآشـوري� أصـروا على رفـضـه حـتى بعـد مـوافـقـة وزير الداخليـة

(٤) الراحل السر هنري دوبس .G.C.M.G خليفة السر پرسي كوكس في ١٩٢٤ (ستافورد).
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على السماح بارسـال وحدة من الليڤي لاعداد الأرض في العـام ١٩٣١. وفي خريف تلك السنة
وضع اhشـروع على الرف مـؤقتـاً بسـبب العـمليـات العسكريـة والاشتـبـاكات اhسلحـة مع اتبـاع

الشيخ (أحمد البارزاني).
 بقي الوضع على حـاله حتى أشرف عـهد الانتداب البـريطاني على النهاية في أواخـر تشرين
الأول ١٩٣٢(٥) وبالاجـمال كـانت اغلبـية اhزارعـ� الآشوري� السـاحـقة قـد استـقـرت. صحـيح
انهم لم يستقروا برمتهم في القرى التي كانت اجاراتها تعقد مع الحكومة مباشرة. اذ كان كثير
منهـا ملكاً خاصـاً للاقطاعي� الكـرد. وهو �ا يضايق الآشـوري� و©ضّهم فـاhستـأجر عـادة دائم
القلق علـى اجـارته اذ ليس من يضــمن له دوامـهـا. وقـد وقــعت بالفـعل حــوادث من هذا النوع
وأخرج الآشوريون من القـرى التي أسكنوا فيها. وليس هذا بالأمر الـغريب في منطقة لم ¯ارس
فـيـها ادارة حـكوميـة منتـظمة الا مـنذ زمن قـصيـر. ومع أن لمخـاوف الآشـوري� مـا يبـررها وهو
اhتـوقع من اناس لا يعـرفون شـيـئاً عن الـبلاد التي نزحـوا اليـهـا فان التـجـارب العملـية لا تقـر
صــواب هذه المخــاوف� لأن اhلاّك الكردي العــادي يرغـب في أن يكون مــســتـأجــرو أرضــه من
الصنف اhمتاز. والآشوريون عموما خير من الكرد من هذه الناحية� ومن جهة أخرى أن الاحوال
الزراعيـة التي يعيـشها الآشـوري لا تختلف عن تلك التي يـعيشـها الفلاح الـعربي أو الكردي�
فـمن النادر أن ملـك واحـد من هذين حـقـاً في الأرض التي يسـتـثـمــرها مـهـمـا صـغـر هذا الحق.
ولصـاحب الأرض شــرعـاً الحق في أن يطرد أي مــسـتـأجـر يشــاء. على أن السلطة عــادة كـانت
تتـدخل منـحـازة الى الفـلاح ولا تقـر اخـلاء الأرض مـن مـسـتـأجـر لهـا الا لأســبـاب قـوية. وهذه
حـقـيــقـة لا تنكر ظلـت مـصـدر شكوى ملحــة لبـعض اhالكـ� في جنوب العـراق عنـدمـا يريدون
التخلص من مستأجـرين متقاعس� بطردهم. وقد شرح اسلوب التعـامل الزراعي اhتعارف عليه
في كل انحاء العراق شرحاً وافيـاً لمجلس الاسكان الاستشاري الآشوري الذي سنأتي الى ذكره�
وذلك في شـهر حـزيران العام ١٩٣٣. وعـندها سأل اعـضاؤه عن ضـمـانات اhستـأجر في القـرى

اhملوكة فأجابت اللجنة الحكومية في اhوصل �ا يلي:
"تسـوى اhنازعـات والخصـومـات ب� اhسـتأجـرين واصـحـاب الأرض وفقـاً للطريقـة
اhتبـعة في سـائر انحاء العـراق. وأن السلطات الادارية لا توافق على اخـراج الفلاح
اhسـتـأجـر من أرضـه الا في حـالة رفـضـه دفع حـصة اhلاك مـن الغلة أو عند اخـلاله
بالقـوان� أو قيـامـه �ا يعكر صـفو الأمن. أمـا اذا لم يزرع الفـلاح جـانباً من أرضـه

ويبقيها مرعى hواشيه فعليه أن يدفع ما يساوي بدل ايجارها للملاك."
وقـد وضـعت الفـقـرة الأخـيـرة لحـمــاية حـقـوق اhلاك. لان مـدخـوله هو نسـبـة مـعـينـة من الغلة
المحصودة وهو في الوقت نفسه بدل ايجار الأرض في العراق ولذا فهو ©نى بخسارة ان لم تزرع

أرضه.
كـان الـنقـيب (فــوريكر) ينظـم عـقـود الاجــارات ب� اhلاك والآشــوري� ولم ينجم خــلاف ولم
يتـســبب عنهـا شكوى ذات خـطر. في الواقع ان الآشـوري� مــا كـانوا ليـهـتــمـوا بتـحـديـد عـقـد
الايجـار عـند نهـايتــه واÁا يسـتــمـرون في زراعـة الأرض كــالسـابق وبالـشـروط الأولى� دون أن

يجدوا حاجة الى كتابة سند.
كـان ثم سبب آخـر للشكوى. هو فـساد جـوّ قراهم. لا نكران في ان نـسبـة الوفاة في أطفـالهم
كانت مـرتفعة� الا ان حـالهم في هذا هو ع� الحال في كل انحـاء البلاد. لان الآراء الحـديثة في
كـيفـيـة تربيـة الاطفال ورعـايتـهم لم تجـد بعد سـبـيلهـا الى السكان. ولاشك ايضـا في ان بعض
قرى الآشـوري� لا تتوفر الشروط الصـحية فـيه مطلقا. على ان اhلاريا منتـشرة في كل الوديان
الجـبليـة ولايسلم منهـا واحـد. وقـد ذكـر زائر لكردسـتـان قـبل الحـرب شـيئـاً عن نسـبـة الوفـيـات
العـاhيـة التـي يسـبـبـهـا هذا اhرض هناك. ولـيس ثم مـا يؤكـد بشكل قــاطع ان القـرى الآشـورية
أسـوء حظـاً من قـرى الكرد. في حـ� كـانت قـراهـمـا افـضل من قــرى العـرب في أهـوار العـراق
الجنوبية بـوجه عام. قـد يكون الكرد والعرب أكـثر من الآشوري� احـتمالاً لـطقس البلاد. الا أن
انصـراف أولئك الى زراعـة الرز زاد في وضـعهم الصـحي سـوءً. الحق يقـال أن زراعة الـرز أكثـر
فائـدة للفلاح من زراعـة أية غلة لأنها تأتي بحـاصل كبـير في منطقـة الجبـال. الا ان الرز حليف
اhلاريا. وقـد زاد من الحالة سـوءً ان زراع الرز الآشـوري� قلما اهتـمـوا بتصـريف اhيـاه اhتخلفـة
في حقـولهم بعد نبـته للقضـاء على اماكن تكاثر البـعوض. والسبب في ذلـك يعود الى اعتـبار

أنفسهم غير مستقرين بشكل دائم.
ويحـسن بنا ان نقـتـبس شـيـئـاً من التـقـرير الذي كـتـبـه طبـيب الصـحة الـبريـطاني في اhوصل

الدكتور ماكلويد Dr. Macleod  في ٢١ أيلول �١٩٣٠ اذ قال:
"اني أجمل الوضع �ا يلي:

١- الحـالة الصحـيـة العـامة للآشـوري� هي مـثل حـالة كل سكان الجـبال الآخـرين�
فبعضهم يعيش في مناطق صحية� وبعضهم يعيش في مناطق موبوءة.

٢- في القول أن الآشوري� ©وتون باhئات مبالغة عظيمة.
(٥) وافـقت عـصــبـة الأ¬ على انهـاء الانتـداب الـبـريطاني والتـعـويض عـنه  عـاهدة تحـالف مع اعــلان اسـتـقـلال

العراق وقبوله عضواً في عصبة الأ¬ (م).
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٣- هناك تسعـة مستـوصفات موزعـة على اقضيـة لواء اhوصل. خمسـة منها تقع
ضـمن مناطق سكنى الآشـوري� وهي تقـوم بعـمل مـحمـود. وجـميع مـناطق سكناهم

لاتبعد أكثر من خمسة عشر ميلاً عن تلك اhستوصفات.
٤- وفـيـات الأطفـال عندهم لا تزيـد عن وفـيـات المجـتـمـعـات اhشـابهـة في جـبـال

اللواء. وهي معادلة لها ايضا في عدد الاصابات باhلاريا.
٥- كثيـرا ما تكون اصابات اhلاريا ذات نسبـة عالية في اhناطق الجبـلية الا انها

لا تفرق ب� اhسيحي واhسلم فهما فيها سواء.
٦- ان مـلاك اhوظفـ� في دوائر صـحـة لواء اhـوصل لا يضم الا مـسـيــحـي� ومن
الخطأ القـول بوجـود أي محـاباة أو تفـضيل لـلمسـيـحي� على اhـسلم� أو بالعكس

فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
٧- في ظروف العــراق الحــاليـة يـصـعب جــداً الحــصـول على احــصــاءات مـوثوقــة
ضـرورية حول القـرى والبلدان الصـغيـرة في أي جـزء من أجزاء البـلاد. ومـهمـا يكن
من أمر فان من واجبات مدراء النواحي اعلام السلطات الادارية باصابة غير عادية
�رض� أو بحادث موت غامض في مناطقهم ان لم يكن اhوظف الصحي موجودا."
لا جـدال في ان الخـدمـات الصـحـيـة لسـائر العـراق كـانت ومـا تـزال تشكو القـصـور والعـجـز.
فالدخل القومي محدود جدا ومعظمه مخصص hشـاريع غير انتاجية كنفقات الجيش. ور�ا وجد
في جنوب العراق من الخـدمات الصحـية ما هو أفـضل من الشمال. فـهنا يكون التفـاهم اللغوي
عقدة اذ ليس ثم طبيب واحد يلم باللغة الكردية. ولهذا أثره طبعاً على الكرد والآشوري� معا.
ومن الواجب كذلك أن ننوه بعض التنويه باhساعدة الحكوميـة في اعفائهم من الضرائب. فقد
أشـار اhـندوب السـامي (دوبـس) في شـهــر تشـرين الأول مـن العـام ١٩٢٦ الى ان من عــوامل
نجــاح أي مــشــروع اسكان آشــوري هو تعــهــد الحكـومــة العــراقــيـة بـالا تجــبي أي ضــريبــة من
اhسـتوطـن� حديثـاً لا على غلة ولا علـى ماشـيـة. وان ©تد هذا الاعـفـاء فـترة مـعـينة من الزمن
ولنقل hدة خـمس سنوات بعـد تاريخ الاستـيطان. الا أن وزارة اhاليـة رفضت بلطف ولكن بحـزم
قـبـول توصـيـتـه هذه واوضـحت أن عـمـلاً كـهـذا يسـتلزم سن قـانون خـاص. وان هناك مـعـارضـة
شـديدة لاقتـراح سن هذا القـانون (ولم تذكـر الوزارة شكل هذه اhعـارضة ومـاهيـتهـا) على انهـا
ابدت استـعدادها من جهـة أخرى لتـقد¾ توصيـات بالاعفاء من الضـرائب في حالات مـعينة اذا

ورد اقتراح بذلك من الادارات المحلية.

بعـد عـدة مـخابـرات بهذا الـشأن أصـدر مـجلس الوزراء قـراراً مـؤرخـاً في ٨ آذار ١٩٢٧ هذا
هو:

"يفـهم اللاجـئون بأن الحكـومة مـسـتعـدة hنح اعـفـاء خاص لكـل شخص يسـتـصلح
ارضه ويزرعها ويطبق اوامر الحكومة وتعليماتها وفق القوان� اhرعية."

لايفــوتنا هنا أن نـسـجل لوزارة الـداخليـة مــيلهــا الى خطة الاعــفــاء من الضــرائب طوال هذه
الفـتـرة بدرجـة تفــوق مـيل وزارة اhاليـة. الا ان وزارات اhال في كل الدول تتــسم بطابع الحـرص
والتقـتيـر ولو كان هذا الحـرص في كثيـر من الاحيـان خطأ سيـاسياً لاسـيمـا ح� يتعلق بقـضايا
الاعفاء من الضرائب. لقد كانت النصيحة البريطانية في العراق أكثر تقبلاً عند وزارة الداخلية

منه في وزارة اhالية.
قـدر مجـمـوع الاعفـاءات الكلي �بلغ ٥٢٦٦٩ روپـية أي مـا يعـادل اربعة آلاف پاون تـقريبـا
وهو مبلغ لا ©كن أن يوصف بالجسامة. بل في الواقع مبلغ ضئيل جداً اذا ما قورن بالاعفاءات

الضرائبية للفلاح� العرب في الجنوب عن الفترة الزمنية نفسها.
ولم تكن شـؤون طـبـقـة الفـلاح� الآشـوري� اhشـكلة الوحـيـدة فـمنذ الـعـام ١٩١٥ وهو تاريخ
اخـراج الجبلي� مـن حكاري� Áا جيل كـاد لايدري شـيئـاً عن الحـياة الشـاقـة والكدح اhضني في
الأرض� وقـد اتخذ كـثـيـر منهم اللبـاس الأوروپي زياً ابتـداء من القبـعـة وانتـهاء بالـسروال ومـا
عاد يـشبـه فلاح الأرض في شيء. وتلك هي القـاعدة في التـاريخ. اذ ما أن يتـرك شعـب أرضه
حـتى يصعب جـدا اعـادته اليهـا. لا نكران في ان بعـضهم عـاد فـعلا. الا ان هؤلاء العـائدين لم
يكونوا كلهم بالراض�. لقد نسوا مشاق الحياة التي عاناها آباؤهم قبل الحرب. وتوهموا ان كل
شيء سـيكون سـهلاً ومـوآتيـا. وقد ظـفر فـريق منهم بعـمل في اhدن. فـرجـال قبـيلة البـاز الذين
كانوا من احـذق البنائ� لم يلبثوا أن وجـدوا لأنفسهم اعـمالا في بغداد حـيث يجرى البناء على
قـدم وســاق. وأصـبح بعـضــهم من صـغـار الـبـقـال� وحــالف النجـاح العـظيم بعـضـهـم. وhا كـان
الآشوريون مـعروف� بالحرص والتقـتير بخلاف العـرب الكرماء اhتلاف�� فقـد أثروا وارتقوا الى
. وقد يكون بعض السـبب راجـعا اليـهم مـصاف الأغنيـاء. الا أن بعـضهم لم يجـد لنفـسه عـمـلاً
لأنهم لم يشـاؤا تعلم العربية فـقد ظلّ عـدد من تعلمهـا قليلا الى حدود الـعام ١٩٣٣. على ان
شــركـات النفـط اسندت وظائف لبــعــضـهم وكــان هذا مــصـدر غــيظ كــثـيــر من العــرب والكرد
واكـثريتـهم تشكو البطالـة. ووجد فـريق آخـر عمـلاً لنفـسه في مـديرية السكك الحـديد العـراقيـة
ولكن لم يتـمكن من شق طريق لنفـسه الى وظـائف دولة العراق الا النفـر القليل. ووظيـفة مـثل
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هذه هي نهـاية مطمح الفرد الشـرقي عادة. فـقد وقفت الـلغة هنا أيضـا عقبـة وفيـما كـان يجري
حل وحدات الليـڤي بشكل تدريجي� التحق نفر من الضـباط وسبـعة من ضباط الصف وثمـانية
وخمسون من مختلف اhراتب والصفوف بالجيش العراقي والتحق بالشرطة عدد اكثر من هذا اذ
بلغ عـدد مـن دخل هذا اhسلك ٤٢٢ آشـوريا فـي السنة ١٩٣٢. وفي اhوصل كــونوا في الواقع
ربع مـجـمـوع قـوة الـشـرطة. على أن التـرقـيـة كـانت صــعـبـة بالنسـبـة لهم. وكـان يـؤلم الضـابط
الآشـوري ان يرسب فـي الامـتـحـانات التــحـريرية وهو ذو الخـبــرة الطويلة والخـدمـة اhمــتـازة في
ســاحـات القــتــال. ومنذ العــام ١٩٣٠ بدأت قلة مـن أحـسن الآشــوري� ثقــافــة تغــزو الوظائف
الادارية لكن عـدد هؤلاء لم يزد عن خمـسة عـشر في العـام ١٩٣٣ اسند الى معظمـهم مناصب

صغيرة.
دأب اhستشـارون البريطانيون في الحكومـة العراقية على التـوصية باستـخدام اhزيد من ابناء
أسر آغـوات الآشوري� وزعمائهم. وكـان ©كن ببذل مجـهود قليل ان تستـحدث لهم وظائف في
الشمال ولاشك أن مـثل هذه الطبقة من اhوظف� كانت سـتحقق باستـحداثها عملاً مـفيدا. لكن
الشك بالآشـوري� وكـره الآشـوري� لروت� التـعـي� البطيء وقـفـا عـقبـة في هذا السـبـيل لسـوء
الحظ. لم يكن ثـم وسـيلة أفـضل وأجـدى من هذه لاســتـمـالة الآشـوري� واقناعـهـم بقـبـول الأمـر

الواقع.
وهكذا ظلت اغـلبـيـتـهم تعـتــبـر نفـسـهـا لاجـئـة� حــتى من فـاز منهم بأفــضل شـروط إسكان�
كالتخـوما الذين أسكنوا في قرى حكومـية على مقربة من (باسـيريان) التي تبعد امـيالا قليلة
عن دهوك� فقد رفضوا اعتـبار أنفسهم مستقرين بصورة نهائيـة وكانوا في مقدمة من خرج الى
سـوريا ضـمن مــسـيـرة ياقـو اhفـجـعــة في ¯وز �١٩٣٣ ويبـدو ان مـجلس الانتــدابات الدائم في
عصـبة الأÊ توهم في العـام ١٩٣٢ بأن تأم� الأراضي لقلة من الأسر الآشوريـة كفيل بتـسوية

القضية الآشورية تسوية نهائية. لكن اhسألة ولسوء الحظ لم تكن �ثل هذه البساطة.
انتـقـدت الحكومـة العـراقـيـة كـثـيـراً بسـبب فـشلهـا في تنفـيـذ مـشـروع إسكان الآشـوري� في
العراق تنفـيذاً مجدياً وفـعالا. وتناسى اhنتقدون الصـعوبات التي كان يجب التغلب عـليها. أن
الدولة العراقـية الناشئـة كانت تعاني مـشاكل متكـالبة متناجـحة� والوزراء العراقـيون في سني
الانتداب كان لديهم من اhتاعب واhشاكل ما يفـوق هذه اhشكلة اهمية في نظرهم فكانوا طبعاً
يريدون انهاء الانتداب بأسـرع ما ©كن وهذا من حقهم. لذلك لم يكن بالامر اhسـتغرب ان ينفذ
صبـرهم مع الآشوري� ولـم يكن بالأمر العـجيب أن يجـدوهم عبـئاً ثقـيلاً لاسيـما وانهم لم يـبدوا

اسـتـعـداداً كــبـيـراً للاسـتـقـرار ب� سكـان البـلاد والتـعـايش مـعــهم وتوحـيـد مـجـهـوداتـهم بتلك
االمجهودات التي تهدف الى بناء عراق حديث.

بوجه الاجمال نرى ان العراقـي� يستحقون خير الثناء واكبـر التقدير hا بذلوه في هذا المجال.
وان لم تكن عمليات الاسكان ناجحة ¯اماً فليس هذا نتيجة خطأ منهم جملة أو تفصيلا.
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الليڤي الآشوري هو مظهر بارز من مظاهر تاريخ العراق في عهد الانتداب لاسيما في شماله

ولا©كن ان يكمل أي بحث عن الآشوري� أو عن العراق نفسه دون التصدي له والتنويه به.
لحظ كل زائـر اجنبي أمّ بغــداد. ذلك اhظهــر اhفــرط في الاناقــة الذي كــان ©يّــز حــرس دوائر
اhندوب الســامي ومـقـرات قـيـادة الـقـوة الجـوية البـريطـانيـة. كـان هذا الزي العــام لجنود الحـرس
بقبعاتهم اhيـالة الى جانب ذوات الريش الأحمر أو الأبيض موضع تعليق واعـجاب كل مشاهد.
وكان الضـباط يلهـجون دومـاً �دحهم ويقـولون انهم لايقلون كفـاءة عن أي من الجنود الآسـيوي�

غير مستثن� في ذلك السيخ او الگورگه.
والاصل في الليـڤي العـراقي لم يكن آشـورياً. ولاشك في ان بعض القـراء سـيصـابون بدهشـة
ح� ينكشـف لهم ان الليـڤي لـم يعـد آشـوري البناء والـقـوام الا في العـام ١٩٢٨. فـهــذه القـوة
اhعـروفـة بـاسم "الليـڤي" نشــأت أولاً في اهوار اhنتـفك. واول أمــرها جـمـاعـة من عــرب قـبـائل
اhنـتـــفـك في الفــــرات الأوسط تبـلغ الاربعـ� عـــدّاً جـنّدهم الـرائد آيدي فـي العــــام ١٩١٥. ثم
تضخمت هذه القوة بـسرعة وعرفت باسم "شبانه" وهي كلمة تركـية تعني "درك عسكري". ومع
. وقـد أثبت ازدياد خـضوعهـا للضـبط والربط العسكري� صـارت فائدتهـا أكبـر وخدمـاتها أجلّ
أفـرادها في ثورة العشـرين اخـلاصاً شـديداً لضبـاطهم البـريطاني� في أشـد اhواقف حراجـة وفي

ذلك الزمن كانت "الشبانه" عربية خالصة باستثناء فئة قليلة من كرد الشمال.
وفي العـام ١٩١٩ شـكل فـوجـان آشـوريان من اللاجــئ� في مـعـسكر بـعـقـوبة لكنهــمـا كـانا
يختلفان ¯اماً عن الشبانه. فقد استخدما في الشمال وانجزا عملاً جيداً في عمليات ضد الكرد
في العـماديه على انهـما حـُلاّ في العام ١٩٢٠ ليـفسح لهـما الاسـهام في مـشروع آغـا پطرس.
وكما اسلفنا� كان الآشوريـون قد اثبتوا ببرهان آخر كفاءاتهم الحربيـة عندما هاجم الثوار العرب

مـعـسكريهم في مندان وبعـقـوبة. كـان مـعظم البـلاد اثناء الثـورة تلك� مـطلق الرسن لا يحكمـه
نظام ولا قـانون. ووجدت مـناطق منعزلة صـمـد فيـهـا الضبـاط البـريطانيون لـكن الثوار العـرب
فتكوا بطائفة منهم. لذلك لم يكن عجـيباً أن يواجه الآشوريون مصيراً كهذا مـا داموا يتمتعون
بالحـمـاية البـريطانيـة. غـيـر انهم ثبـتـوا في مـعـسكراتهم ودحـروا اhهـاجـم� العـرب في بعـقـوبة
واhغيرين الكرد في مندان. وقد اثبتنا قبلاً شـهادة الجنرال (هالدين) بحقهم واشادته بخدماتهم

تلك.
بعد عام واحد من الثورة� عقد مؤ¯ر القاهرة للبحث في مسـتقبل البلاد العربية التي فتحتها
الجيـوش البريطـانية. وترأس اhؤ¯ر (ونسـتون تشـرشل) وزير اhستـعمـرات وقتـذاك وشارك فـيه
جمييع خبراء (اhكتب العربي) السـابق الذي كان يعمل في القاهرة أثناء سني الحرب وقد عزي
اليه أكبـر مجهودات بذلت لجمع القوات الشـريفية(١) تحت قيادة الأمـير فيصل. ومن ب� كـثير
من القرارات التي اتخـذها هذا اhؤ¯ر� ر�ا كان اهمهـا طراً� التوصية بتـقد¾ الأمير فـيصل الى
سكان بلاد مـا ب� النهـريـن (العـراق كمـا تقـرر تسـمـيـتـهـا) ليكون ملـكاً عليـهم بعـد أن طرده
الفرنسيون من دمشق قبل عام واحد تقريبـا. كما قرر اhؤ¯ر أيضا أن يحل الليڤي المجند محلياً
محل القوات الهندية والبـريطانية اhرابطة آنذاك في بلاد ما ب� النهرين اقتـصاداً في النفقات�
وأن يتألف هذا الليڤي من العرب والكرد والآشوري� وان تعـتبر وحداته جنوداً امبراطورية تنفق
عليـها وتدفع رواتبـها الخـزينة البريطانيـة. ولكن لم يكن من اhرغـوب فيـه الاستـمرار في قـبول
تطوع العرب hدة طويلـة للخدمة فيـه� خشيـة قيام منافـسة بينه وب� الجيش العـراقي الذي كان

تأسيسه موضوع بحث واعداد.
وبحلول شهر نيسان من العام ١٩٢١ بوشر بأولى المحاولات لقبول تطوع الآشوري� ففشلت.
اجـاب هؤلاء ان كل مـا يريدونه من البـريطاني� هو ان يهـيـئوا لهم اسـبـاب العـودة الى اوطانهم
ليس الا. ولـم يتطوع فـي اول شــهــريـن أو ثلاثة اكــثـــر من مــائـت�� وهذا أيضـــا كــان بفـــضل
مجـهودات الدكتور (ويگرام) ومـقدرته على اقناعهم. فـقد كانوا على معـرفة وثيقة به لقـضائه

(١) في مــفــتــتح الحــرب العظمى تـأسـيـس اxكتب العــربي ملـحـقــاً بدائـرة اxندوب الســامي في القــاهرة وسـلمت
رئاســـتــه أولاً للآثاري الـبــريطانـي هوگــارث وكــان بـh اxشــتـــغلh فــيـــه رجــال xعت اســـمــاؤهم فـي الدوائر
السياسـية وثبتت سيـرهم في التاريخ العام. امـثال السر مارك سايكـس والجنرال ريجنالد وينكيتs والآنسة
گرترودبل ولورنس الشهيـر اxلقب بلورنس العربs وستورز وكلايتون ويونگ وغيرهم وهو في الحـقيقة مكتب
تجـسس ومـركز جـمع اxعلـومات لغـرض ادامـة الحـرب في الشـرق الأدنى (حـرب سورية وحـرب العـراق) إلاّ
انه مـالـبث ان اضطلع  سـؤولـيـة التـفـاوض مـع شـريف مكة (الحــسh ابن علي) للقــيـام بالثـورة الحــجـازية

والاتصال بالضباط العرب في الجيش التركي وتسهيل التحاقهم بجيش الشريف عند اعلان ثورته (م).

٥
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عـدة سن� قـبل الحرب في جـبـال حكاري بوصـفه أحـد أعـضـاء بعثـة رئيس أسـاقـفة كـانتـربري�
Sadleir Jackson C.B., D.S.O. واسندت القــيـادة الجـديدة الى العــمـيـد سـادلاير جــاكـسن
,C.M.G دفـعـهـا الى سـاحـة اhـعـارك ثم التـحق بهـا اhزيد مـن الآشـوري�. وكـان أول في شـهـر

كـانون الأول من العـام ١٩٢١ ح� اسـتـخـدمت في العـمليـات العـسـكرية في انحـاء (باطاس)
و(حرير) من أعـمال رواندوز التي كانت في يد الاتراك. وقـتذاك لم تقع اشتـباكات عنيـفة� الا
أن اندفـاع الآشوري� من غـيـر تذمر أو شكوى ونشـاطهم في احـوال جوية قـاسيـة اكـسبـهم ثناء

ضباطهم البريطاني� غير اhتحفظ.
وفي العـام ١٩٢٢ قـرر تجنيـد ألف وخـمسـمـائة آشـوري آخر. وكـان قـد جـرب تشكيل سـرايا
مـخـتلطة من الكرد والآشـوري� فـفـشلت التـجـربة. كـما ثبـت أن الكلدان واليـزيدية لايصلحـون
لحيـاة الجندية. وقد ¶ تجنيـد الألف والخمـسمـائة في الحال. الا أن هؤلاء اhسـتجدين عـانوا ع�
اhصــاعب الشـديـدة التي عـانـى منهـا اhـسـتــجـد في أوائل أيـام الحـرب العــامـة� ولم يـتـحــملوا
مصاعـبهم بصبر. ففي مـبدء الأمر عانوا نقصـاً كبيراً في الالبـسة والتجهيـزات بل وفي الخيام.
واصيب الكثـير منهم باhلاريا حـاhا ¶ حشدهم في دهوك� ولازمـوا الفراش وشـاع فيهم التـذمر
لخصمهم جـزء من رواتبهم. اذ كان قد رسُمِ بأن يدفع للنفر خـمسون روبية شهرياً. فلمـا استقطع
من هذا اhبلـغ عـشـرة باhائة وتسلم الفـرد مـنهم ٤٥ شـعـروا بالغÍ وفي الواقـع أن مـعظم الجنود
رفـضوا تجـديد عقـود الخـدمة بعـد انتهـاء سنتـهم الأولى. وقد كـان هذا - كمـا سـيتـضح عامـلاً
هامـاً في التطورات التاليـة. الا أن داود والد مـار شمـعون ¯كن فـيـما بعـد من اقناع الرافضـة.
وع� فـيـمـا بـعـد ضـابط ارتبـاط عـام لقـوات اللـيـڤي� وبفـضل هذا التـعــي� صـارت أسـرة مـار
شمـعون ¯ارس سلطاناً واسعاً علـى مقدرات الليڤي. فـقد بقيت فـترة طويلة تشرف اشرافـاً تاماً
على التطوع والـتـرقيـات. وفـي وقتـنا كـان البـاقـون من الليـڤي الآشـوري أشـد اhتـحـمـس� hار
شمعون ب� انصاره. وقد ادى نفوذ الأسرة ب� الليڤي الى تقوية مركز مار شمعون الى حد كبير
عند الآشـوري� كمجـموع ووجـدت السلطات البـريطانية من اhربح لهـا أن يراجعـها مـار شمـعون
في أي قــضـيــة من قـضــايا الليـڤـي تتطلب اhعــالجـة. وهذا هـو الأسلوب الذي عـولـج به ¯ردهم
السيـاسي في العام ١٩٣٢. وسيـتضح فيـما بعد كـيف أن هذه الوساطة عززت كـثيراً من حـجة

مار شمعون في طلب الاعتراف له بـ"السلطة الزمنية" كما نعتها.
في تشـرين الأول من العام �١٩٢٢ كـانت الوحدات الآشـورية من الليڤي تضـم فوجي مـشاة�
وبطرية مدفعية واحدة محملة على البغال� وسريت� من الخيالة� وفي ذلك العام استخدمت هذه
القوة في عـمليات (رانيه) من اعمـال لواء السليمانية� وفي حـركات العماديه حـيث نشبت في

هذه البلدة ثـورة مـفـاجـئـة أحــجـبت نارها الدعــاية التـركـيــة من جـهـة� ونفـرة اغــوات الكرد من
الخضوع للسـلطة الادارية من جهة ثانية� وكـاد الأمر يؤدي الى وقوع القائمقـام في الأسر لو لم
ينقـذه وصـول اhطران (سركـيس) اhفـاجيء. رجل الدين هذا� أسـرع حـال سمـاعـه بالنبأ لـيجـمع
مائت� مـن المحارب�� دخل بهم سـاحة القتـال. كان هذا دليـلاً آخر على أن الأسـقف الآشوري لا

تقل اجادته استخدام البندقية عن اجادته استعمال عكاز الحبرية الكنائسي.
ووقعت حادثتـان مكدرتان. ففي شهر آب من السنة ١٩٢٣ نجم شجـار في سوق اhوصل كاد
يؤدي الى فــتنة واسـعــة. اذ وجـد طفــلان آشـوريان وقــد ذبحـا من الـوريد الى الوريد وعــجـزت
السلطات عن اكتشاف القتلة. وكاد الليڤي الآشوري في قوة اhوصل يشق عصا الطاعة ويفلت
من عـقاله لفـرط هيـاج مشـاعـره. ان أهالي اhوصل ابداً هم من اصـعب البشـر مـعالجـة. وشعـور
النفـرة بـ� اhسلم� واhسـيــحـي� في اhدينـة قـد¾ مـسـتــد¾ وقـد زادته حـدةً هذه الحــادثة التي
اعـقـبـتـهـا حـوادث كــركـوك الدامـيـة في شـهـر آيار ١٩٢٤. حـيث كـان الـفـوج الآشـوري الثـاني
معـسكراً فيـها ووقع العصـيان. وكـما هو الحال في اhـوصل لم تكن العلاقة بـ� الآشوري� وب�
اهالي اhدينة وجلهم من اصل تركماني - على مـا يرام. وكان ثم فوج آخر قد تهيـأ للتقدم نحو
السليـمانيـة للانضمـام الى الجيش العـراقي في حركـات عسكريـة مشـتركة ضـد الشيـخ محـمود
الزعيـم الوطني الكردي الذي كان مـشتـبكاً في معـركة من معـارك ثوراته الدورية العـديدة ضد
الحكومة العراقية. ولقـد قيل ان اهالي كركوك راحوا يعيّرون جنود الليڤي ويستـفزون مشاعرهم
بالغـمـز والتلمـيح �ا سـيـصـيب نسـاءهم مـن الـ…… أثناء غـيـاب الازواج والاقـرباء وبقـائهم في
جـبهـة القتـال. وازداد الوضع توتراً وحصلـت مشـاجرة في أحـد اhقاهي أدت الى أعـمال شـغب.
وحُمِلَتْ الـى ثكنات الليڤي أنبـاءª تفيد بـان جندياً آشورياً قد قـتل� فكأÁا وضع عـود ثقاب في
برميل بارود. مـا كان من الآشوري� الا أن احـتقبـوا اسلحتهـم وخرجوا وانتـشروا بدون نظام في
اســواق اhدينة يـطلقــون النار بشـكل عــشــوائي على كل من هـب أو دب وأســقط الأمــر في يد
ضبـاطهم البريطاني� في مـبدء الأمر وعجـزوا عن احتواء هـياجهم ثم مـالبث الأمر أن طاب لهم
ذلك. وكـانت حـصـيلة الفـتنة مـقـتل خـمـس� شـخصـاً من أهل اhـدينة بينهم رجل دين ذو مـقـام

جليل وقتل اربعة من الليڤي.
لاشك في أن الاستفزاز الذي تعـرض له الليڤي كان عظيماً. لكنه - ومـهما بلغ من الشدة -
لا يبــرر ¯ـرداً لجنود نظـامــي�. انه والحق يـقــال لطخـــة ســوداء لصــقت بـاسم الآشــوري� تـكمن
خطورته في الآثار التي خـلفهـا في توسـيع الشـقة بينـهم وب� العراقـي�. حـتى تبلورت القناعـة
بأن هؤلاء القـوم لا ©كن اخـضـاعـهم لسلطة او نـظام وهذا عـامل سـيكولوجي هام سـاد النفـوس
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في العام ١٩٣٣. وسنعود لبحث مردوده ونتائجه في فصلٍ تال.
جـرت مـحـاكمـة اhتـمـردين امـام مـجلس عـسكري في كـركـوك وأدين تسـعـة منهم فـقط. هذه
الادانة أيضا أثارت مـوجة من التعليـقات في الصـحف العراقيـة التي لم تتعود عـدالة المجالس
العـرفيـة العسكريـة البريطانيـة� من ناحـية تشـددها في طلب دلائل الاثبـات. وحكم على ثلاثة
�دد طويـلة. الا أن الحكومــة الـعــراقــيــة ابدت كل تســـامح وحــسن تقــديـر للمــوقف ولـم يقض

المحكوم� بالسجن الا فترات قصيرة واطلق سراحهم(٢).
في صيف العام ١٩٢٤ عاد الـليڤي الآثوري ليخوض اhعارك ضد الشـيخ محمود. وفي ذلك
الح� لم يكن للجيش العراقي من العمر غير ثلاث سن�. وهو يفتقر الى قيادة جيدة� ولم يكن
للضباط البـريطاني� اhستخدم� فـيه غير الرأي الاستـشاري. وكان يقوده ضبـاط عرب هم أما
ضبـاط سابقون في الجـيش العثمـاني شق عليهم تطبيق النظم والاسـاليب العسكرية البـريطانية
بالغ مــا بلغت كــفـاءاتهم� وامــا ضـبــاط مـســتـجـدون لا خــبـرة لديـهم� بدأت تجـاربهـم في تلك
السـاعة. وجنودهم لم يـكونوا ليفـضلوا عنهم في شيء فكلـهم مسـتجـد لم تعـجم عوده اhعـارك
ومـعظمـهم من سكان السـهول أو الـبادية أو من الحـضـري� وهم في الجـبـال اضيع من اليـتـامى.
والحـرب في بلاد كردسـتـان الوعرة تشـبـه كثـيـراً حروب (الحـدود)(٣). اhدافـعون ورجال الشـيخ
كانوا مـسلح� تسليحاً جـيداً فضـلاً عن معرفـتهم بأراضيـهم شبراً شـبرا. والجيش العـراقي كان
يتـحـرك خلال ريفٍ شـبـه معـاد� وقـد تأكـد بهـذا أن الجنود العرب سـيـجـدون أنفسـهم في مـأزق
خطيـر لو لم يخـفّ الليـڤي الى نجـدتهم. وبقـيت هذه حـقـيـقـة واقـعـة حـتى العـام ١٩٣٢ عندمـا
أسقط في يد الحكومـة العراقية وعجـزت عن اخضاع الشيخ الثـائر (أحمد البارزاني) فـأنجدتها
القـوة الجـوية البـريطانيـة والليـڤي. وارسل الفـوج الثالث الـى العمـاديه في أواخـر العـام ١٩٢٤
لقــمع الفـتنة فــيـهــا. وكنا قـد ذكــرنا ان التـرك طردوا الـعـائدين الآشــوري� الى جـبــال حكاري
وعقـبوهـم الى داخل الحدود العـراقيـة. غيـر أنهم هزموا هنا وأكـبر الفـضل في دحرهم يعـود الى
القوات الآشورية غيـر النظامية التي ¶ حشدها بسرعة. واظهـر الجنود النظاميون منهم في هذه
اhناسـبـة أفـضل مـا ©كن من الانضـبـاط والانتظام في أصـعب الظروف وكـانت أسـرهم في خطر
عظيم من وصول الترك اhتقـهقرين. وصمد الليڤي واظهر ضبطاً للاعصـاب ولم يغير من سلوكه

هذا في ظروف أشد حراجة وصعوبة ابان حوادث ١٩٣٣ كما سيرد تفصيله.

فـشلت مـحاولـة أخرى لتـجنيـد قـوات غـير نـظاميـة منهم في الـسنة التـالية كـمـا تفـصح عنه
الحكاية التالية:

كـانت ألبسـة الرجال الـذين ¶ تجنيدهم في اhوصل تـدل على كم هم غيـر نظامـي�. فبـعضـهم
ارتدى الزي الوطـني الجـمـيل أمــا بقـيــتـهم فـقــد لبـست كل مــا يخطر بالبــال من قطع الثــيـاب
الأوروپيـة من سـتـرة وسروال تكمـلها قـبـعـة البـاولر الإنگليـزية الرمـادية. ولم يفلح اغـراؤهم الا
بزيادة الوعــود باhال. ولم يعـرفـوا للـنظام مـعنى سـواء في اhـسـيـرة التـدريبـيــة أو في سـاحـات
القـتـال. ففـي معـركـة "كنارة" اhوافـقـة لـ٢٥ من حـزيران راح كل مـقـاتل منهم يخـوض مـعركـتـه
الخـاصة بشـجاعـة وبسـالة. وعندما وضـعوا فـي خطوط عسكرية مـعـدة بالقرب من (بنجـوين)�
سارع معظمـهم الى تركها وخرجوا الى القـرية بقصد نهبهـا. ولم تبد كفاءتهم وفـائدتهم الكبيرة

الا عند اخراجهم في دوريات مستقلة. اذ ذاك لك أن تعدهم انداداً للكرد.
وبالأخـيــر اعلنوا رفـضـهم اطـاعـة أي أمـر. فـمــا كـان من العـقـيــد آمـر القـوة الا أن جـمــعـهم
وخـيـرهم� فـوافق تسـعة وسـتـون على اطاعـتـه فـشكل منهم وحـدة من الخـيـالة سـمـيت موقـعـيـاً
بالخيـالة الخفيـفة التاسـعة والست�. وأعـيد الباقـون الى اhوصل وسرحوا وفي هذه الحـركات لحق
بالآشوري� أعظم خـسارة لحقت بهم في أية معـركة سابقة. وان كـان مثلها يلحق بالجـيوش عادة
اثناء الحرب العامة. والواقع أن الآشوري� لم ©نوا بخسارة جسـيمة في معاركهم النظامية. وهم
في الجبال من اhقـاتل� اhمتازين وفي ديارهم يعادلون الكرد في حروب العـصابات. وهم افضل
بكثـير من اعـراب السـهول. على انـهم لم يُجرَّبوا الا في أراضـيـهم لذلك لم يكن بالوسع تقـد¾
كـفاءاتهم الحـربية هنا وبالتـأكد من تفـوقهـا على كـفاءة العـرب فيـما لو انيطت قـيادة الفـريق�
بضـبـاط بريطاني�. أن الخـسـائر عادة لاتكـون كبـيـرة في Áط الحـروب التي خـاضهـا الآشـوريون
وبفنون القـتـال التي تعودوها. وهـم فوق ذلك ينفـذون مـا يتطلب منهم من واجـبـات� وضبـاطهم
مـتحـمسـون لهم دائمـو الثناء عليهـم مثل سـائر الضبـاط البـريطاني� في العـالم فهم يشـجعـون

اÁاء روح الزمالة والرفاقية في السلاح ويحترمون شرف اhهنة ما وسعهم ذلك.
ولعلي كنت مـشتطاً في التـقليل من شأن الجـيش العراقي الناشيء الذي كـان آنذاك في طور
التكوين وقد اصيب بخذلان في اولى عملياته الحربيـة الجبلية. ان حكمي هذا قد تنتقده جهات
مـعـينة لكن لا جـدال في ان بعـضـاً من صـغـار الضـبـاط البـريطانـي� في وحـدات الليـڤي كـانوا
يتحاملون على الحكومة العربية. ولا عجب أن برز شعـور التحاسد العميق ب� الليڤي الآشوري
وب� الجـيش العـراقي فـزاد في الكره اhتـبادل ب� العـربي والآشـوري وراح افـراد الليـڤي يقلدون

(٢) انظر في تفاصيل الحادثh: الجزء الرابع من هذا الكتاب (م).
(٣) اxقـصـود تلك الحـروب التي كـانت تنشب بh آونة وأخـرى على حـدود الهند وافـغـانسـتـان في أواسط القـرن

التاسع عشر وما بعده بh القبائل الافغانية وبh القوات البريطانية النظامية (م).
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ضبـاطهم في الاستهـانة بالعرب والاسـتخفـاف بهم لمجرد كونهم يعـملون مع البريطاني�. وشـعر
العرب ان قـوماً هم تحت حكمـهم ومع هذا يستـخدمـون ضدهم كـأداة بيد حكومـة الإنتداب وهي
حكومة لم يثـقوا ابداً بحسن نواياها. في أولى أيام هذا الإنتداب لم يكـن العرب أو الآشوريون
يتـصورون أن الـنفوذ البـريطاني سـيـزول بعد عـشـر سنوات فـقط وأن البلاد سـتنال اسـتـقلالهـا.
وكـان البغض الذي أسـرهّ العـرب للآشوري� منذ العـام ١٩٣٢ ومـا بعدها مـتـأتياً من اسـتخـدام
البريطاني� رجـالهم. وهذه الخدمة مـن الناحية الأخرى اكـسبتـهم عطف كل البريطاني� اhقـيم�
وضباط الليڤي ورجال القـوة الجوية اhلكية أثناء فترات خدمتهم في هذه البلاد. كـانت قيافتهم
كـمـا أسلفنا في غـاية الأناقـة ومـقدرتهم عـلى الاحتـمـال في أسـوء الأحـوال مدهـشة فـضـلاً عن
كفاءة الجبلي� اhأثورة وصـلابة عودهم بوجه اhشاق وقد خلق ذلك منهم ضبـاطاً صالح� للقيادة
خـلافاً لجنود أهل البـلاد الأخر. ومن رُقـي منهم الى مرتبـة الضـباط كـانوا رجال مـبادرة وبسـالة
تشربوا فـنون التاكتـيك الحربي البـريطاني بسرعـة. وبزوا فيـها كثـيراً من شـعوب الشـرق. ولقد
وجدت أنا نفسي رغبة فـيهم لتحمل اhسؤوليات. بل كانوا كذلك قـادرين على النهوض باعباء

اhسؤوليات اhلقاة على عاتقهم.
ومنذ العـام ١٩٢٦ بديء بتقليـص وحدات الليـڤي� وكان اhسـرَّح يُمنح بندقـية واحـدة ومائتـا
اطلاقـة عند انفكاكـه. والغـاية من هذا هـي توفيـر سـلاح حـمـاية في قـراهم. هذا العـمل انتـقـده
العـرب بشـدة ووصـفـوه بحـيلة بريطانيـة القـصـد منهـا إنشـاء جـيب مـسلح مـوال لهم في شـمـال
العـــراق� وظلوا يصـــرون على هـذا الوصف عنـدمــا وقـــعت احــداث ١٩٣٢-١٩٣٣ وقـــالوا ان
البريطاني� يسـتخدمون الآشوري� في غـير مصلحة حكومـة بغداد العربية اhستـقلة ودهشوا ثم
سري عـنهم عندما تب� لهم أن السـياسـة البريـطانية كـانت ترمي الى دعم الحكومة الـعراقـية لا

الانتصار للآشوري�.
وعن البندقـية والاطلاقـات اhائت� Áنحـها لـلجندي اhسرّح من اللـيڤي كـان أمراً ضـروريا� وله
كل اhبررات. يكـاد كل كردي في البلاد ©لك سـلاحه الناري فـالعدل يقضـي أن ©لك كل آشوري
بندقية مثلهم. كان يتعذر أن يعـاد الآشوريون الى بيوتهم وقراهم وهم عزل لأن هذا يضعهم تحت
رحـمة الكرد مطلقـاً. والعكس غـير �كن ابداً� أعني اذا انتـوي تجـريد الكرد من السلاح تجـريداً

تاما. لو قصد ذلك فان الحكومة العراقية ما كانت ¯لك القوة الاجرائية الكافية لتنفيذه.
إلتـحق بعض افراد الليـڤي اhسرّح� بالـشرطة العـراقيـة. واحسنوا الخـدمة فـيهـا وتطوع قليل
منهم في الجـيش لكن لم يبرزوا بكفـاءة كإخـوانهم في الشرطة. ولم يكن هذا بخطأهم. لـقد بلغ

المجموع الـكلي للذين خدموا في سلك الليـڤي حوالي اربعة آلاف. وأعظم حد بلغ عـدد مجنديه
. و�جيء العــام ١٩٣٢ نقص عـددهـم ليـغـدو ألـفـاً في فــتـرة زمنيــة مـعـيـنة هو ٢٥٠٠ تقـريبــاً
وخـمسـمائة. وبعـدها بسنة واحـدة انخفض العـدد الى ثماÁائـة. وكانت واجـباتهم مـقصـورة على
الحـراسة في قـواعـد القوة الجـوية البـريطانيـة ومطاراتهـا التي نصت اhعـاهدة الانگلو - عـراقيـة
للعـام ١٩٣١ على ابقـائهـا تحت الـسيـطرة البـريطانيـة. ولم يشـهـدوا حـركـات فـعليـة منذ العـام
١٩٢٧. على انهم كانوا يزاملون الجيش الـعراقي في وجائب الحاميات في مـختلف اhعسكرات
ومنهـا (بله) المجـاور لأراضي بارزان مبـاشـرة. وتجـري اhفاوضـات الآن لاسـتبـدال اسم "الليـڤي"

باسم "حرس الدفاع الجوي". ليفتح باب التطوع فيه امام الكرد والعرب على حد سواء. 
ان التفـاصيل اhتـعلقة بعـصيـان الليڤي في العـام ١٩٣٢ (وهو عصـيان سـياسي اكثـر �ا هو

عسكري) سيكون موضوع فصلٍ تالٍ من هذا الكتاب. 
ليس اسهل عـلى اhرء من ان يكون حكيمـاً بعد وقوع المحـذور. ولو نحن نظرنا الى الوراء hا
وسـعنا الشك قط في اصـالة فكرة تجنيـد الآشـوري� في وحـدات الليـڤي هذا العـمل والحق يقـال
كان ضرورياً واضع الفائدة في ١٩٢١. فـالآشوريون مقاتلون اشداء ووضعهم قلق غيـر مستقر.
والرواتب الـتي كــانت تدفـع لهم هي اشــبــه بـهــبــة ســمــاوية لهـم في تلك الظـروف� والامل في
عودتهم الى حـكاري لم يفقد بعـد. الا ان هذا الامل تبدد وبان منذ ان تأسـست الدولة العراقـية
ورجل السـياسـة العـراقي يرتعد خـوفـاً من مشكلة الاقـليات الشـائكة لانهـا كفـيلة بتـأخيـر نيل
الاسـتـقـلال اhنشـود وهاهي ذي الآن أقليـة جـديدة اضـيـفت مـشكلتـهـا الى مـشكلات الاقليـات
الاخــرى. ولاشك في ان الآشـوريـ� جنوا فـائـدة من "رواتب الليــڤي" كـمــا افـاد دافـع الضـريبــة
البريطاني. لأن اسـتخدامـهم بدلاً من الجنود البريطاني� والهـنود حقق وفراً كـبيراً في النفـقات.
وعلى كل فمن اhشكوك فيه ان يكون الآشوريون أفضل اhستفيدين للامد الطويل ولا مراء في
ان الحكومـة البـريطانيـة باسـتـخدامـهـا الآشـوري� في الليـڤي كـانت كـمن تعـهـّد تعهـداً ضـمنيـاً
بحمـايتهم� واعـتبر مـسؤولية رعـايتهم واجبـاً ولعل هناك من يرى الحكومة العـراقيـة مدينة لهم
بالفضل نظير الخدمات التي قدموها في اولى ايامها الا ان زعم الآشوري� بان كردستان لم يتم
اخــضـاعــهـا لـولاهم� اÁا هو زعم بعــيــد عن الواقع. فــقـد فــاتهم ان اعــداداً كـبــيــرة من الجنود
البريطاني� والهنود استـخدموا لهذا الغرض ايضـا الى نهاية العام ١٩٢٣. ولكن لا نكران في
انهم قـامـوا باعـمـال باهرة في هذا المجـال ومن اhؤسف ان تقف العـوامل الـسيـاسـيـة حـائلاً دون

إبداء الشكر لهم والاعتراف بجميلهم.
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لطاhا اتهـمت الحكومـة البـريطـانية بـنكثـها الـعهـد الذي قـطعتـه للآشـوري�. أمـا هم فـيـقـرون
بالخـدمـات الجلىّ التي قـدمـها البـريطانيـون لهم في الأيـام الأولى وبصورة عـامـة. الا أنهم عـدوّا
فشل بريطانيا في إعادتهم الى حكاري كان في عرفـهم نكثاً بالعهد وأثيرت شكوك في اوساط
معـينة في إنگلترا نفـسها حـول تقاعس السلطات البـريطانية عن بذل ما يتـحتم عليـها بذله من
مـجـهــودات في هذا السـبــيل. ولاقت الفكرة انتــشـاراً ونوقـشت علـناً وبصـورة واسـعــة. فـلأجل
ايضــاح كل الوقـائع الـتي تكتنف القــضـيــة نرى من الضــروري اثبـات بعض الـتـقـاريـر والوثائق
الرسـميـة. فبـهـذه الوسيلة فـحـسب ©كن تفهم اhوقـف الذي وجد الآشـوريون أنفسـهم فـيه عندمـا

عهد الانتداب بالزوال� وكيف أنهم واجهوا أمراً لا ثانيَ له وهو أن يقبلوا الجنسية العراقية.
قـبل الحــرب العظمى كـانت فـكرة "اhلة" (ان هذه اللفظـة بحـسب الاسـتــعـمـال التـركـي تعني
اقـراراً بالقومـية على أسـاس الدين) هي السـياسـة اhتبـعة عـادة في مـعظم الولايات العثـمانيـة
أوروپيـة أم آسيـوية. وكانت ولاءات الآشـوري� قـبل الحرب ولاءات قـبائلـية صـرفة لا أثر فـيهـا
للشـعور الـقومي. الا أن شـيـئاً مـا اشـبه باليـقظة والوعي القـومي أخـذ يفـعل فعله فـي نفوسـهم
اثناء وجـودهم في معـسكر بعـقوبة واتصـالهم بالغـربي� ووقوفـهم على مـفاهيم الغـرب وافكاره
وسـمـاعهم اhـناقشـات تدور حـولهم بكل حـرية� بخـصـوص حق تقـرير اhصـيـر الذي كـان نتيـجـة

منطقية لنقاط الرئيس ويلسون الأربع عشرة.
في بداية العـام ١٩١٩ لم تكن عصـبة الأÊ قـد ولدت. وفي قـصر فـرساي اجـتمع �ثلو عـدة
قـومــيـات صـغــيـرة تطمح الـى التـحـرر والاســتـقـلال. وقــدم من الشـرق الادنى الـعـرب والأرمن

والكرد. ومن ب� هذه الأقوام الثلاثة أفلح العرب وحدهم في بلوغ امنيتهم الى حد ما.
ورغب الآشوريون كذلك في ارسال �ثل عنهم لعرض قضيتهم فرفض طلبهم لاسباب سياسية

في مـبدء الأمـر. وأبلغ مـار شمـعـون بولس بهذا الـرفض فوراً عن طريق الحـاكم اhدني العـام في
بغـداد. فـرد برسـالة مـسـهـبـة شــرح فـيـهـا أمـاني الآشـوري� وتطلعـاتهم كـمـا تـصـورها في تلك

الفترة. ولذا يجدر بنا اثبات طرف منها:
الى فخامة الكولونيل أي. تي ولسن الحاكم اhدني ورئيـس الضباط السياسي� -

في بغداد:
تحية من بولس مار شمعون رأس اhلة الآشـورية وبطريرك كنيسة السريان الشرقية
�شـيئـة الله تعالى. وبعـد وبصفـتي اhذكـورة آنفاً أرغب في تسـجيل عظيم خـيبـتي
بقرار الحكومة الـبريطانية الذي يفيد بـأن ليس من اhناسب ارسال �ثل عن هذه اhلة
الى مـؤ¯ر الصلـح في باريس. ولو ان هذه الحكومـة تسـتـطيع أن تجـد وجـهـاً لإعـادة
النظر في قـرارها على ضوء واقع سـماحهـا لكل من الكرد والأرمن والعـرب بإرسال
مندوب� لشـرح قضايا قـومهم� فان ذلك سـيكون من دواعي اغتـباطنا الشـديد. اما
اذا أصـر فـخامـتكم علـى ان تحقـيق هذه الامنيـة غـيـر �كن. فنحن راضـون بقـراركم

هذا ¯اماً� على اننا نطلب منكم تحقيق الرجائ� التالي�:
الاول: لايخفاكم انه يوجـد حزب متذمر في اhلة الآشـورية. وعندما علم هذا الحزب
ان فخامتكم قرر الا يسمح بسفـر �ثل آشوري الى باريس� أخذ زعماؤه يلحون علي
بارسال �ثل عنا بشكل سري� مـتحدياً بذلك قرار اhنع� فأبيت� فـاتخذ رجال الحزب
من مسلكي هذا حجة لاثارة روح الـسخط والتذمر مني بقولهم: ان مار شمـعون غير
مهتم �صلحة اhلة. واهتمامه مقصـور على مصلحة آل بيته� فرجائي منكم تتفضلوا
. يكون بوسعي ان اعرضها على الرعية وفيها تذكرون بأني طلبت بكتابة رسالة اليّ
منكم فعلاً ان يسمح hمثل عن قومنا بالسفر الى باريس غير ان الحكومة البريطانية

وجدت نفسها مضطرة الى رفض طلبي هذا لاسباب سياسية.
الثـاني: امــا رجـائي الآخـر هذا فـهـو: هلا ســمـحـتم لي بارسـال رســالة الى رئيس
أسـاقفـة (كانـتربري) تتـضمـن الطلب منه محـاولة ابلاغ أمـاني قـومنا ورغبـاته هذه

الى مؤ¯ر باريس? وتتخلص هذه الرغبات �ا يلي:
١- ان أي قرار يصدر يجب ألاّ يتضمن اختلاطنا مع الأرمن.

٢- ان يبقى كل الآشوري� فـي اوطانهم الاصلية تحت الحماية البـريطانية وبصورة
دائمية.

٦
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٣- نطلب ايضـا ان تعـترف الحكـومة �ركـز مـار شمـعـون كرئـيس للملة. وعن هذه
الفـقـرة الاخـيــرة فـاننا اÁا نقـدم رجـاءنـا لهـا - أي الى الحكومـة البـريـطانيـة لا الى

اhؤ¯ر. اعني اننا نرغب في ان نوضع تحت حماية تلك الدولة.
ونحن نبادر الى شرح النقطت� الثانية والثالثة بتفصيل أكثر �ا يلي:

النقطة الثانية:
ان البلاد التي سكنها كـل من السريان والآشوري� من قد¾ الزمان ¯تـد من شمال
كـردسـتان الأقـصى حـتى الخط الذي يصل بـ� باشقلـه (باش قلعـة) وب� (بتليس)
حتى(جـزيرة ابن عمر) من الغرب. الى شـمال هذا الخط كان اhسيـحيون عمـوماً من
الأرمن. والى غـربه يتواجـد سريان الغـرب أو طائفة اليـعاقـبة وبطبـيعـة الحال تـوجد
قرى قليلة متـفرقة لكل طائفة من هذه الطوائف فيـما وراء هذا الخط على الجانب�.
لكن مـن اhمكن اتخــاذ التــدابيــر لازالة هذا الاخــتــلاط عند الحــاجــة. وان رجــاءنا
ينحـصر في ان ©تـد النفـوذ البريطـاني الى الحدود التي ذكـرناها� لأننا نريد العـيش

في ظل هذا النفوذ فحسب.
وعلى ضوء الاحداث الاخـيرة نرجو ايضا ادخال مناطق أورمـيه وسلدوس وسلماس
الواقعـة على الساحل الغـربي من بحيـرة أورميه لـتكون جزء من المحمـية� ان تيـسر

ذلك على اننا نعترف بوجود عقبات خاصة تعترض هذا السبيل.
النقطة الثالثة:

نظراً الى البداوة التي يـعيشهـا شعبنا� نلتـمس منكم ان يستـمر كل مظاهر الحكم
البطريركي على مخـتلف القبائل تحت اشراف البـريطاني� وبارشادهم. ان هذا النوع
البسيط من (الحكومة) هو ما اعتاده قومنا ووجده جد ملائم ومناسب منذ القد¾.
وان أعلن عن انشاء هذه المحـمية البـريطانية. فسنعـتبر سـلامتنا مضـمونة اذ ذاك
ونحن لاÁلك أي رغـبة في مـعـارضة حـقوق سكان البـلاد الكردية. ونعـتقـد ان قيـام
هذه (الحكومـة) سيـوقف على الفور غـارات الجانب�. وان الشـعب� ©كن ان يـعيـشا

بصفاء ووئام كما كانا في اhاضي.
وبتـحقق رغـبـاتنا الثلاث هـذه ©كننا فيـمـا بعد تسـوية كل اhشـاكل الصـغيـرة عن
طريق الضــبـاط الســيـاســي� في العــراق. كـاطلاق ســراح الأسـرى� واعــادة اوقـاف

الكنيسة و�تلكاتهـا لاستخدامها بحـسب ما جرت عليه العادة منذ القدم وكـتثبيت
الحدود ب� القرى الكردية واhسيحية.

واخـتم رسـالـتي هذه بالتـعـبــيـر عن شكري العـمــيق بوصـفي بطريركــاً لهـذه الامـة
العـريقـة - للحكومـة البـريطانيـة عن كل ما بذلـته من جـهـود للمـحـافظة على ابناء

رعيتي في ايام الكوارث والمحن التي نزلت بهم.
(١)©lO+uð®

في شـهر آذار أرسل الحـاكم اhدني برقـية الى الدائرة الهندية (وزارة الـهند) يسأل فـيهـا عمـا
اذا كـان في الامكان ارسال مـندوب عن الطائفـة الآشورية الى باريس لعـرض قـضيـتـها? فـورده
في شـهر نيـسان جـواب مؤداه ان الحكـومة البـريطانية لاترى فـي مثل هذا الايفـاد ما يخـدم أي
غــاية ويجب ان يبلـغ الآشـوريون بنـهـاية من الـلطف والرقــة ان الحكومــة البـريطـانيـة تبــذل الآن

اقصى مجهود لضمان ابقاء الوضع الراهن للآشوري� ضماناً تاماً.
وفي أيار ارسل الحـاكـم اhدني برقـيـة أخـرى. فـأجـابـت الدائرة الهندية عنهــا بردها اhؤرخ في
٢١ ¯وز قــالت فــيـه انـهـا لا ¯انـع في ارسـال آشــوري واحــد لا غــيـر الى لـندن… وعند وصــوله
سيبحث فـي موضوع ذهابه الى باريس فاختيـرت (سرما خا´(٢)) لتمثـيل الآشوري� وغادرت
العراق الـى لندن في أيلول وبلغتـها بعـد شهـر واحد فـاستقـبلت بحفـاوة وقابلت (الـلورد كرزن)
hؤ©ر الصلح وبx ستقـبل الآشوري السيـاسيxذكرات حـول ا  hالوطني h(١) تقدم كـثير من مـثقفي الآشـوري
يدي الآن واحــدة من اxذكـرات التـي تحـمل تاريـخ حـزيران ١٩١٩ مــوقـعـة مـن ابراهيم يوخنان مـن جـامــعـة
كـولومبـيا - نيـويورك (�ثل الآشوريـh الفرس في الولايات اxتـحدةs وجـسي مـالك يونان وهو طبيب. �ثـلاً
عن الآشـوريh في أورمــيـة وسلمـاس وسـولدوس وجـاء في الـفـقـرة الأخـيـرة من اxذكـرة التي تـقع في عـشـر

صفحات من كتاب متوسط الحجم باللغة الانگليزية ما يلي:
يرغب الآشـوريون في وضـعهم تحت حـمـاية دولة صـديقة. وإن تتـحـقق له السـلامة من مـداخلة أعـدائهم وان
تضمن لهم ضمـانة مطلقة xعيشـتهم في جو من حرية العبـادة والتطور الاجتماعي والصناعي ليـرتفعوا دون
تردد أو مانـع أو خجل الى اxسـتوى اللائق بحق تقـرير اxصيـر. وإن يعملوا في سـبيل مـصائرهم ويتـمتـعوا
بتطبيق قواتيهم وأسـتخدام لغتهم ودستورهم. وإن تتـاح الفرص لهم ليعيشوا حيـاتهم الخاصة التي تتيح له

تطور معاهدهم الوطنية على الخط القومي: آه (م).
(٢) سرما خا· عمة البطريرك مار شمعون تعتبر واحدة من دهاة هذا الشعب القليلh جداً ور ا كانت الحاكم
الفـعلي لـه في أوقـات الأزمـات وعندمـا يتـاح لهـا الـسـيطرة على اxوقف. وهي راهبــة ناذرة (غـيـر مـتـزوجـة).
كانت قد كـتبت  ناسبة اعلان الانتداب على العـراق من معسكر بعقوبة الى سـر ارنولد ولسن وكيل الحاكم
اxدني العـام رسـالة في ١٩٢٠ هذا نصّـها: «الانتـداب البـريطاني سـيشـمل بلاد مـا بh النهـرين وكـردستـان
والأكراد ومـستـقبلهـما لم يتـخذ قـرار بشأنهـما بعـدs ور ا وضعـوا تحت السيـادة التركـية أو ر ا سـينالون
hلايرجى منها نفع. واسكان الآشوري hكـما أن لجنة تحقيق في ايران دولية بخصوص الآشـوري . استقلالاً
هناك غـيــر �كن لان ايران لاتضمن حـمايتنــا فـيهــا. ان نصـيحـتــي بخصـوص الآشورييـن قـومي هي: =



= «العـيش مــجـدداً تحت حكم الاتراك مــعناه نهـايتنا. والحــيـاة في بلاد فـارس من دون حــمـاية مـسـتــحـيلة.
ونحن نفــضل حـمـايةً وانتــداب على منطقــة حكاري مع الكرد على ارضـنا مع الاحـتـفــاظ بأسلحـتنا لحــمـاية
hأنفـسنا. إننا نـفضـل جـداً هذا الخـيـار. واذ بقـيت سلطة الاتراك على الكرد فـنحن نفـضل البـقـاء في مـا ب
النهـريـن تحت الحـمـاية البــريطانيـة. وامـا بـخـصـوص الأرض التي تقــرر منحـهـا لســائر شـعـبنا بـالقـرب من
(آلتون كوپرو) فنحــن نقترح ارسال نخبة من الرجال بصفـة وكلاء الى هذه اxنطقة وبرفقة ضابط بريطاني

خبير بالأراضي للحكم فيما اذا كانت صالحة للعيش والاستقرار فيها ام لا» (م).
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ومـعظم الشخـصـيات السـيـاسيـة في ذلك الح� على أنهـا لم تبلغ (فـرساي) لأن اhؤ¯ر قـرر ألاّ
ضرورة تدعو لقدوم مندوب خاص عن الآشوري�.

في غضون اشهر الصيف انداحت مطالب الآشوري� لتشمل النقاط التالية:
١- طلبوا ان يكون اسكانهم واستقرارهم مرتبطا بحماية الحكومة البريطانية وباعتبارهم قومية
-ôW! وصل جزيرة ابن عمر -باشhنطقة المحدودة باhموحدة الكيان. وان يشمل موطنهم ا

أورميه.
٢- وطلبــوا ان يؤخـذ من الحكومــة الإيرانيـة تعــهـد باعـادة إسـكان الآشـوري� الذين هـم رعـايا
إيرانيـون في اhناطق المحـيطة بأرومـيـه. ورغـبـوا في تعـي� قنصل بريطانـي هناك وتأليف

قوة من الدرك يقودها ضباط بريطانيون ويكون مقرها في أورميه تحقيقاً لهذا الغرض.
٣- وطلبــوا مـفــاتحـة الحكومــة الإيرانيــة في مـوضــوع اطلاق سـراح اhـسـيـحــي� الذين أســرهم

الإيرانيون والكرد داخل الأراضي الإيرانية.
٤- وطلبــوا بتــعــويضــات نقــدية عن الأراضـي التي ©لكـهـا أشــخــاص آشــوريون وعن اوقــاف
كنائسـهم وعن كل الأبنيـة واhسـقـفـات التي انتـزعـهـا التـرك والكرد منهم خـلال السنوات

الخمس� اhاضية (شددوا بصورة خاصة على موضوع اضطهاد اhسلم� وقتذاك).
٥- وطلبــوا انزال العــقـاب برؤســاء مـعـيـن� من الكرد والإيرانـي� الذين دأبوا خــلال السنوات
القلائل اhنصـرمة على الاساءة الـى اhسيحـي� وإلحاق الأذى بهم وضمـان عدم تكرار ذلك

في اhستقبل.
وأن يفـسح المجـال لقطعـان الآشـوري� الجبـلي� ومـواطنيـهم بالرعي في اhراعي السـابقـة التي

طردهم منها مضطهدوهم اhسلمون.
ولا ريب في انه لم يكـن يوجـد اقل احـتـمـال في تحـقـيق كـامل لهـذه اhطالب. فـاhـنطقـة التي
حددوهـا للسكن فيـها تقطنهـا اغلبيـة كردية كـبيـرة. وقد كـانت الآمال كـبيـرة في احتـمال قـيام
دولة كرديـة في العام ١٩١٩. وبخلاف تـركيا التي كـانت يومئـذ عاجـزة عن ابداء اية مقـاومة�

نجد بعـض الأراضي التي يدعون بهـا هي ضمن الحـدود الإيرانية. وإيران دولة مـحايدة. صـحيح
انه كـان �كناً اقنـاع الحكومـة الإيرانيـة بإجـراء بعض التـعـديلات فـي اقـصى الجنوب من حـدود
اhنطقـة يكـون من نتـائجـهـا النزول عن بعض اhـسـاحـات حـول أورمـيـه. الا أن تعـديلات كـهـذه
سـتكون بالطبع على حـساب الدولة الـعربيـة التي كـان يؤمل تأسيـسـها في بغـداد عـما قـريب.
ذلك لان العرب اغـرقوا بالوعود في ايام الحـرب. ثم تب� فيمـا بعد ان الوفاء بهـا كاملة هو من

رابع اhستحيلات.
وقـفت الحكومـة الـبـريطانيـة حـائرة مكتــوفـة اليـدين أمـام أي مـحـاولة تسـوية hـسـألة اسكان
الآشوري� باعـتبارهم شعـباً موحـد القوام - في أي منطقة شـمالية� بسـبب سريان مفعـول اتفاق
(سـايكس - بيكو) اhعـقـود في العـام ١٩١٥ الذي صـودق على تنفـيـذه من قـبل السـر ادوارد
كري Sir Edward Grey وزير الخـارجـيـة البـريطانيـة. ومـسـيو كـامـبـون M. Cambon سـفيـر
فـرنسـا في لـندن - وذلك في ايار ١٩١٦. �قـتـضـى هذا الاتفـاق اسـتـحـدث خـمـس مناطق في

القسم الجنوبي من تركيا الآسيوية على النحو التالي:
اhنطقة الاولى: معلمة باللون البني وتشمل فلسط� مع القدس ويافا تقام فيها منطقة دولية.
اhنطقـة الثانيـة: منطقة بريطانـية وتتـألف من ولايتي البصـرة وبغداد وقـضاء خـانق� لبريطانـية

العظمى أن تنشيء فيها أي ادارة أو سلطة تراها مناسبة.
اhنطقة الثـالثة: منطقة فـرنسية وتشمل السـاحل السوري (بيروت - انطاكـية - الاسكندرونة)
واقليم كـيليكيـا (مـرسـينه - أدنه) والبـلاد الواقـعـة ب� كـيليكيـا واعلى دجلة
(مرعش� عـينتاب� أورفه� دياربكر) ويكون للـفرنسي� في منطقـتهم هذه ع�

ما للبريطاني� من حقوق في منطقتهم كما ورد في الفقرة الثانية.
اhنطقـة الرابعـة والخـامـسـة: في الأراضـي التي تتـوسط اhنطقـت� الفـرنسـيـة والبـريـطانيـة تعلن
الحكومتان استعدادهما للاعتـراف بأية دولة عربية مستقلة أو أي اتحاد فدرالي
لعـدة دول عــربيـة. وتقـومـان بحــمـايتـه. وتنقــسم هذه الدولة الى مـجــالي نفـوذ
ويكون لإنگلتـرا وفرنسـا الاسبـقيـة والافـضلية كل في مـجال نفـوذه - في عقـد
القروض واقامـة اhشاريع وتقد¾ اhشاورين الاجانب واhوظف�. ان مـجال النفوذ
الفـرنسي يشـمل دمـشق وحلـب واhوصل حـتى يتـصل شـرقـاً بالحـدود الإيرانيـة.
ويشـمل مجـال النفـوذ البريطـاني (ب) بادية الشام وتكـريت والأراضي الواقعـة

على امتداد الحدود الإيرانية ب� منطقة (?) وب� خانق� (١و٢).
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وعلى هذا الأساس اسـتبعدت ولاية اhوصل عن سـائر العراق والحقت �نطقة النفـوذ الفرنسي.
ويظهر أن القصد من هذا هو فصل اhصالح اhتضاربة ب� بريطانيا العظمى في الجنوب وروسيا

في الشمال تقليلاً من احتمال وقوع احتكاك ب� الدولت� في اhستقبل.
مبـدئياً لم توافق روسـيا على ظهـور فرنسا كـقوة سيـاسيـة في منطقة تجاور حـدود اhستـقبل.
ولم تنظر الـى التـقـسـيـم بع� الرضى والارتيـاح. عـلى انهـا وافـقت بالأخــيـر في نيـســان العـام
Sir وسـر مـارك سـايكس M. Picot ١٩١٦ على اقـتـراح أعــد تفـاصـيله كل من مـســيـو بيكو
Mark Sykes. على ان يضم الى روسـيـا اقليم كردسـتـان الواقع جنوب (وان) و(بتليس) وقـد

ثبــتت حــدود هذا الاقليم علـى الشكل الآتي: الاقلـيم الذي يقع ب� (مــوش) و(ســرت) ودجلة
.(—…ËWÖ—W")شرفة على كل من العماديه وhوجزيرة ابن عمر� وخط القمم الجبلية ا

بطبـيعـة الحـال غيـرت الثـورة الروسـية في العـام ١٩١٧ اhوقف كله ولم يـتقـرر تثـبيت حـدود
اhناطق التي سـتدخل ضـمن الانتداب الفـرنسي والبريطانـي بصورة نهـائية. الا بصـورة متـدرجة
وقبل مـسيو كليمـانصو M. Clemenceau من حيث اhبدء اقتـراح (لويد جورج) باخراج ولاية
اhوصل من اhنـطقـة الفـرنسـيـة لقــاء وعـد قطع للفـرنسـيـ� �نحـهم نسـبـة قـدرهـا ٢٥ باhائة من
امتياز استثمار النفط في بلاد مـا ب� النهرين وصودق نهائياً على الاتفاق �عاهدة (سان ر©و)

اhوقعة ب� الجانب� في ٢٥ من نيسان ١٩٢٠.
كان ثم عقـبات أخرى في الشمـال. فنصوص اتفاق الهدنة الذي وقـعته تركيـا مع البريطاني�
عـينت حـدودا مـؤقـتـة للـطرف�. هو الخط الذي بلغـه زحف الجـيـوش البــريطانيـة مع وجـود قـيـد
احـترازي نـصت عليـه اhادتان السابـعة والسـادسـة عـشرة من اتفـاق الهـدنة نفـسـها. هذا الـقيـد
اعطى بريطانيا الحق في احتـلال نقاط ذات اهمية ستراتيجـية. كما اكد وجوب استـسلام جميع

الحاميات التركية في بلاد ما ب� النهرين.
واســتندت الجــيـوش البــريطانـيـة الى هـذا النص عندمــا احــتلت اhوصل التـي لم تتــمكن من
. على ان معظم الوصول اليـها قبل اعـلان الهدنة وهذا ما أثار في حـينه اعتراضـاً تركياً شـديداً

اجزاء ولاية اhوصل بقي تحت النفوذ التركي.
و�ا هو جـدير بـالاشـارة ان الحلفـاء كـانوا قـد اعلـنوا اثناء الحـرب عن نيـتـهـم في انشـاء دولة
عربية في بلاد ما ب� النهـرين ولذلك زعموا ان الجيوش البريطانيـة لم تدخله غازية بل محررة.
ولم تبرز الى حـيز الوجود فكرة اقـامة وطن كردي مسـتقل على غرار الدولة العـربية في اhناطق
الشماليـة الا في العام ١٩١٨. واول اشارة رسميـة باhوافقة على العمل �بدء حق تقـرير اhصير

ومنحه لجمـيع الشعوب التي اشتملتـها الامبراطورية العـثمانية� ورد في معـاهدة تشرين الثاني
١٩١٨ الانگلو - فـرنسيـة. ولم يكن ثم مـانع ©نع الآثوري� طبـعاً مـن الادعاء بأنهم واحـد من

تلك الشعوب.
ان معـاهدة سيـڤر Sevres التي ¶ عـقدها ب� الحلفـاء والترك في ١٠ آب ١٩٢٠ ولم يقـدر
لها ان توضع موضع التنفيذ� أفسحت المجال امام كل هذه الشعوب للعمل على نيل استقلالها
وفي مقدمتها العرب والأرمن والكرد ليأتي الآشوري� في آخر القائمة. الا أن اhعاهدة لم تذكر
شيئـاً عن اهليتهم لحكومـة خاصة والواقع ان التنويه الوحـيد بهم جاء في اhادة الثانيـة والست�

من اhعاهدة التي ورد نصها على هذا النحو:
«ان لجنة مــقــرها الاســتــانة تتــألف من مـندوب� تعــينهم الحـكومــات البــريطانيــة
والفرنسـية والايطالية كـلاً من جانبهـا - ستقـوم خلال ستـة أشهر اعـتباراً من مـبدء
تنفــيـذ هذه اhعــاهدة - بوضع مـشــروع حكم ذاتي للـمناطق التي تسكـنهـا أكـثــرية
كردية. وهي تلك اhناطق الواقـعة شرق الفرات وجنوب حدود أرميـنيا الجنوبية التي
ستـثبت فـيما بعـد - وشمـال حدود تركيـا مع سورية وبلاد مـا ب� النهرين. كـما ¶
تحديدها في الفـقرة الثـانية من اhادة السابعـة والعشرين واhادتـ� الثانية والثـالثة.
وان لم يتـفق اعـضـاء اللجنة حـول أي نقطـة� فللاعـضـاء ان يرجع كل الى حكومـتـه
للتـشــاور. ان اhشـروع اhذكـور يجب ان يـتـضـمن تحـوطات كــافـيـة لضـمـان حــمـاية
الآشـوري� والـكلدان وغـيـرهـم من الاقليـات القــومـيـة والديـنيـة داخل هذه اhنـطقـة.
وتحقيقـاً لهذه الغاية تقوم اللجنة اhؤلفة من مندوبـ� بريطاني� وفرنسي� وايطالي�
واتراك بزيارة اhناطق تلـك� للنظر فـيمـا يجب اتخـاذه من تدابيـر بخـصوص الحـدود
التركـية اذا اقتـضى الامر حـيث ان تلك الحدود ستكون في عـ� الوقت حدود إيران

بحكم مواد هذه اhعاهدة.»
ان الانقـلاب التركي الذي جـرى في اعقـاب اhيـثاق الوطني اhعـقـود في انقرة� جـعل معـاهدة
(سـيڤـر) وثيـقة مـيـتة. ولابد لنا مـن القول على كل حـال ان جـميع من كـان سـيقـع على عاتقـه
عبء حل مشاكل الحدود ب� مختلف الدول الجديدة عند عدم تحقيق اhشروع الوارد في اhعاهدة

سيواجه حتماً مشكلة في غاية من التعقيد.
وفي هذا الوقت (١٩٢١) قـامت دولة عـربيـة في العـراق ونصب اhلك فـيـصل ملكاً عليـهـا.
الا ان الحـدود مع تركـيـا بقـيت مـوضع أخـذ وردّ. وكـان التـرك يطـالبـون بجـمـيع ولاية اhوصل.
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ولست ارى ضــرورة هنا للـخـوض في مــوضــوع مـواد مــعــاهدة (لوزان) التي وقــعت في العــام
�١٩٢٣ ويكفي القـول ان شـروطهـا كـانت تخـتلف اخـتـلافـاً بيّناً عن شـروط مـعـاهدة (سـيـڤـر)
فـتـركــيـا العـام ١٩٢٣ هي غــيـر تركـيـا العــام ١٩٢٠ وفي الوقت الذي عـدل التــرك عن طلب
اســتـعــادة اhناطق الـعـربيــة من امــبــراطوريتــهم الســالفـة. ضــاع كل أمل فـي انشـاء أرمــينيــا
وكردستان مستقلت�. وبقيت مسألة تعي� الحدود العراقية الشمالية قيد اhداولة. واليك النص

الحرفي للمادة الثالثة من معاهدة لوزان:
"ان الحـدود ب� تركيـا والعراق سـيكون تثبـيـتهـا �وجب اتفاق ودّي يتم ابرامـه ب�
تركيا وبريـطانيا العظمى خلال تسعـة اشهر. وفي حالة عدم الوصـول الى اتفاق ب�

.Êذكورة فان النزاع يحال الى مجلس عصبة الأhالحكومت� خلال الفترة ا
وتتعهد الحكومتـان التركية والبريطانية بدورهما بألاّ تقومـا بأي تحركات عسكرية
أو باي مسـاع أخرى من شأنها احـداث أي تغيير باية كـيفية كـانت في وضع الحدود

الحالي التي سيتقرر شكلها النهائي بالقرار الذي سيتخذ في قضية الحدود."
لم تجـر صـيـاغـة هـذه اhادة بالوضـوح النافي للجــهـالة. أو بالشكل الذي لا يحــتـمل التـأويل

ولهذا كادت تؤدي الى نزاع مسلح ب� الدولت�.
هذا وان اhؤ¯ـرات التي ســبــقت الـتــوقــيع على هـذه اhعــاهدة لم تـنوه بشيء مــا تقـــريبــاً عن
الآشوري� وان كـان (لورد كرزن) قـد كتب في احـدى مذكراته الرسـميـة أنه من اhستحـيل توقع
قبول الآشوري� عودة الحكم التركي في حكاري وقد عاد اليها عدد كبير منهم خلال هذه الفترة

كما تقدم ذكره.
وأمام مؤ¯ر القسطنطـينية الذي انعقد في شهر أيار العام ١٩٢٤ تنفـيذاً hا نصت عليه اhادة
الثالثة من معاهدة لوزان برزت للمرة الأولى مسـألة الآشوري� في اhقدمة. لأنه كان قد ¶ جمع
مـعلـومـات طبـوغــرافـيـة أكــثـر دقـة بيـنمـا قـام اhهــتـمـون بـالقـضـيــة في إنگلتــرا باعـلام وزراة
اhسـتعـمرات باhصـيـر الأسود الذي ينتظـر الآشوري� لو ضـمت جبـال حكاري الى تركـيا. وجـاء

في تقرير اللجنة الخاصة التابعة لعصبة الأÊ ما يشير الى هذه الحقيقة بالعبارة التالية:
"اثارت الحـكومــة الـبــريـطانيـــة في مـــؤ¯ر القـــسطنطـنيـــة (١٩٢٤) هذه اhســـألة

باعتبارها سبباً من اسباب دفع الحدود العراقية الى الشمال."
وفي اوائل شـهـر نيـسـان ١٩٢٤ ابـلغت الحكومـةُ البـريطانيـة الحكـومـةَ العـراقـيـة باعـتـزامـهـا
اhطالـبـة بضـم جـزء من مــوطن الآشــوري� الى العــراق واوضــحت في ع� الوقـت الفـوائـد التي

سـيـجنيهـا العـراق من وجـود شـعب محـارب شـديد البـأس على حـدوده مـتحـداً بالدولة العـربيـة
ومرتبطاً بصلات الصداقة معترفاً بالجميل. ثم استفسرت عما اذا كانت حكومة بغداد مستعدة
لتـضــمن للآشـوري� الـذين لم يسـتــوطنوا بعـد بعض الأراضـي اhتـروكـة في اhـناطق الشـمــاليـة
بشـروط سـهلـة. وهل هي مـسـتـعـدة hنح جــمـيع الآشـوري� ذلك الاسـتـقـلال الـذاتي الذي كـانوا

©ارسونه في ظل الحكم التركي قبل الحرب?
فكان رد الحكومة العـراقية اhؤرخ في ٣٠ نيـسان ايجابيا. وشـرح الاقتراح البـريطاني الجديد

(سر برسي كوكس) في مؤ¯ر القسطنطينية اhنعقد بتاريخ  ١٩ أيار ١٩٢٤:
"… بانقـطاع اhفــاوضــات في لـوزان برزت بشكل مـــتــزايد مــشكلـة واحــدة تجلت
اهمـيتـها في نظر حكومـة صاحب الجـلالة البـريطانية� واقـصد بهـا مسـالة مسـتقـبل
الآشــوري� الذين هم ليــسـوا مـن رعـايا إيران بـالاصل. ان حكومــة صـاحب الجــلالة
تشـعــر باعظم التــبـعـات في ضــمـان اسـتــقـرارهم بشكـل يتـفق ومطالـبـهم اhعــقـولة
وامـانيهم القـوميـة. انهم ناشـدوا الحكومة البـريطانية حـل مشكلهم مناشـدة صادقـة
لا©كن التـغاضـي عنها� وطلبـوا العـودة الى ديارهم بحـماية بريـطانية. ومع ان حـلاً
كـهـذا ســيـرضي العـالـم اhسـيـحي كـافــة� الا ان الحكومـة البــريطانيـة لايســعـهـا -
لاسـبـاب مــخـتلفـة - تـوسـيع رقـعـة مــسـؤوليـاتهــا بهـذا الشكل الذي يـنطوي على
مخـاطر. و�ا انهـا ليست على اسـتعـداد لتحـقيق كل آمـال هؤلاء القـوم فقـد قررت
بذل الجـهود لضـمان عـقد مـعاهدة حـدود جيـدة من شـانها ان تجـمعـهم في رقعـة من
الارض واحــدة تؤمن لهم مــجــتـمــعــاً مـوحــداً ضــمن الاقليم الـذي قـبلـت حكومــتنا
الوصاية علـيه باشراف عـصبة الأÊ وان لم يتـسن لهم ان يحتلوا مـوطنهم الاصلي.
فـينبـغي ان تثـبـت ارضـهم اhنتـواة في اhنطقـة مـجـاورة ومـناسـبـة على كل حـال. ان
سـياسـة الاستـيطان الآشوري هذه تلقى عطـفاً ودعـماً كـامل� من الحكومة العـراقيـة

التي اعدت من جهتها العدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية."
ان تصـريح (سـر برسي كوكس) ذو اهـميـة خـاصة. فـهـو يؤكـد رفض بريطانيـا العظمى بسط
حـمايتـها على وطن آشـوري. وكانت حكومـة الولايات اhتـحدة الامـيريكيـة قد سـبقـتهـا برفض
اhسؤوليـة نفسهـا عن الأرمن. ومن اقوال (سر برسي كـوكس) هذه يتب� أيضا ان كل مـا كانت
حكومـتـه تريده هو ضـمـان قـيـام مجـتـمع آشـوري مـوحـد يتـمـتع بامـتيـازات خـاصـة ضـمن بلاد
ستكون تحت الانتداب البـريطاني ووصايته لفتـرة طويلة من الزمن. وفي العام �١٩٢٤ لم يكن
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بوسع أحـد مــا التـهكن بان الانـتـداب البـريطاني عـلى العـراق سـينـتـهي بعـد ثمــاني سنوات لا
أكثر.

عـارض اhمثلون الـترك في اhؤ¯ر اhقـتـرحات البـريطانيـة مـعارضـة شديـدة وفي جلسة الحـادي
والعشرين من شهر أيار تكلم (فتحي بك) بالآتي:

"ارغب في التعـقيب على هذا� بان النسـاطرة سيـجدون في البلاد التـركيـة كل ما
ينشدون من اسـتقرار ورفـاه وطمأنينة سبق لهـم ان ¯تعوا بهـا في اhاضي شريطة ألاّ

يكرروا الاخطاء التي ارتكبوها بتحريض من الاجانب في مفتتح الحرب العامة."
فاجاب السر برسي كوكس:

"ان زعم (فتـحي بك) بان النسـاطرة سيـجدون في البـلاد التركـية كل ما يـنشدون
من اســتــقــرار ورفــاه وأمن ســـبق لهم التــمــتـع به في اhاضي بـشــرط ان لا يكرروا
اعـمــالهم التي اقــتـرفـوها اثـناء الحـرب هو زعم لا يتــفق مطلقــاً مع وجـهــات النظر
النسطورية فذاكرتهم قـوية جداً بعكس ذاكرة (فتحي بـك) حول شكل اhعاملة التي

لقوها على يد الترك في اhاضي."
وبالاخـيـر احـيلت مـسـألـة الحـدود بكاملهـا الى عـصـبـة الأ�Ê وتقـدمت الحكـومـة البـريطانيـة

بالحجج التالية دعماً لطلبها ادخال جبال حكاري في الحدود العراقية:
"بصرف النظـر عن موقعـهم اhنعزل في قلب بلاد هي تحت الحكم التـركي. فقـد قر
قــرارهم مـنذ ايام الحــرب الاولى عـلى تبني قــضـــيــة الحلفــاء وانـتــهــاز اول فــرصــة
للانتـقاض والانفـصال عن اولئك الذين جـعلهم تاريخ بلادهم الغـابر يرون فيـهم اداة
دائمـة لاضطهـادهم. هذا الشـعب الصـغـير طرد مـن بلاده الاصليـة طردا� وهلك منه
الألوف اثناء فــراره الى العـراق. وقـد اسـتـقــر الآن بعـضـه في الاجـزاء الجنـوبيـة من
موطنه الأول. وبعضه توزع ب� الكرد وابناء جلدته اhسيحي� في اراض تقع جنوب
ديارهم الاولى مباشـرة. ان الحكومة البريطانية تشـعر بعظم التبعة والالتـزام بضمان
توطينهـم والاسـتـجـابة بنطاق مـعـقـول hـطالبـهم وأمـانيـهم. وقـد الـتـمـسـوا ان تقـوم
مـحـميـة بريطانيـة في مـوطنهم الاول لكن الحكـومة البـريطانيـة لا يسـعـها لاسـبـاب
. على أنها حـاولت أن تؤمن لهم حدوداً قد تؤدي الى مختلفة تحـقيق مطلبهم كاملاً
تحقـيق بعض اhطالب اhنشودة وهي الآن ترجو من عـصبة الأÊ تثبـيت تلك الحدود.
وفي الوقت الذي تتم صـياغـة معـاهدة حـدود جيـدة فانهـا تأمل في ان تتقـرر اقامـة

الآشـوريـ� في رقـعــة واحـدة من الارض لتــسـتـوعــبـهم جــمـيــعـاً داخل البــلاد التي
اضطلعت الحكومـة البريطانية بواجب الوصـاية عليهـا تحت اشراف عصـبة الأÊ وان
لم يتـسن اسكانهم في مـوطن آبائهم فـفي اhناطق المجـاورة اhناسـبة. ان سـحب خط
الحـدود الى الجنوب بصرف النظـر عن اضراره الاقـتصـادية والسـتراتيـجيـة� سيـؤدي
الى خلق فزع شديد في نفوس الآشوري� بحيث لايجدون مندوحة من هجرة جماعية
أو من قتال حتى النفس الأخـير دفاعاً عن معتقـداتهم. وسيكون السلام والأمن في

هذا الجزء من الحدود حديث خرافة."
من ب� الحجج الجغرافية والستراتيجـية التي أوردتها اhذكرة حجة جديدة تدعم مطلب الحدود
اhقـترحة. وهـي ان الآشوري� المحـارب� يرغبـون في عرض ولائهم للعـراق بشروط. وانه سـيكون

شعَبَْ حدودٍ ذا قيمة كبيرة للدولة العراقية.
عينت عـصبة الأÊ لجنة خاصـة للتحقـيق في ادعاءات كل من بريطانيا العظمى وتركـيا وفي
الوقت نفسه وافق طرفا النزاع على "ان يكون خط بروكسل الذي رسم في تشرين الاول ١٩٢٤
Count Teleky ثـابة حـدود مـؤقتـة". وشكلت اللـجنة من الاعـضاء الثـلاثة الكـونت تيليكي�
رئيس مــجلس الوزراء لحكومــة المجـر� ومـســتـر اڤ. ڤـيــرسن M. de Wirsen الوزير اhفــوض
السـويدي في رومـانيـا والعقـيـد پاولس Col. Paulis من ضـبـاط الجيش الـبلجـيكي. فبـاشـرت
تحـقيـقاتـها في الربع الأول من العـام �١٩٢٥ وفي السـادس عشـر من شـهر ¯وز ١٩٢٥ قـدمت

.(٣)Êتقريرها الى عصبة الأ
قـبلت اللجنة مطلب بريطانيـا في ضم ولاية اhوصل الى العـراق. على ان يكون خط بروكـسل
حـدوداً ثابتـة ب� العراق وتـركيـا. الا انهـا رفـضت الطلب البـريطاني بضم حكاري الى العـراق.

وبخصوص حكاري يبدو أن اللجنة تأثرت اساساً بالحجج التالية:
"١- ان موضوع اعادة الآشـوري� الى موطنهم الأصلي شمال حدود ولاية اhوصل لم يـثر أساساً
في مـؤ¯ر لوزان وأول ما نوهت بـه الحكومة البـريطانيـة اÁا جرى امـام مؤ¯ر القـسطنطينيـة
في شـهـر نـيـسـان ١٩٢٤ (ادرجت اللجنـة في تقـريرها النصــوص الكاملة للبـيــانات التي

أدلى بها السر برسي كوكس وردّ فتحي بك عليها أثناء اhؤ¯ر).
٢- هناك حقيقة يتعذر نكرانها وهي ان الآشوري� انتقضوا على حكومتهم الشرعية دون سبب

(٣) راجع التـرجمة الكـاملة لتقـرير لجنة التحـقيق الدوليـة في كتـابنا (يقظة الكرد. تاريخ سيـاسي) ط. أربيل دار
ئاراس s٢٠٠٢ الص ٤٦٢-٦٧٧ (م).
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أو استـفزاز في اولـى ايام الحرب وبتـحريض من الاجـانب وقد رأت اللجنة في هذا الـصدد
أنْ ليس مـن العــدل في شـيء ان تقــتطع مـن تركــيــا أرض تعـــود لهــا بلا جـــدال لاسكان

جماعات رفعت السلاح في وجهها عمداً بقصد القضاء عليها."
ومن ثم أوصت اللـجنة بأن يعـتــمـد أفـضل الحلول اhمـكنة وهو أن يقـبل الآشــوريون العـروض
التي اقـتـرحهـا اhندوب التـركي في اسـتنبـول� أي ان يسـمح لهم بالعـودة الى ديارهم. وفي هذه
الحالة يـجب على الحكومة التـركية اhـوافقة على اسـتمـرار ¯تع الآشوري� باسـتقـلال محلي شـبه

ذاتي كالسابق وان تضمن لهم سلامتهم باصدار عفو عام عنهم.
لقـد خـفـي عن اللجنة كـمــايبـدو. ان التـرك اسـرعــوا في خـريف العـام ١٩٢٤ فطـردوا جـمـيع
الآشوري� الذين كـانوا قد عادوا الى حـكاري في الفترة ١٩٢٢-١٩٢٣. كـما يبدو أيضـا انها
ما كانت لتدرك ان تركيا لن تسمح للآشوري� باي نوع من الادارة الذاتية بصورة مطلقة. فقبل
نشـوب الحـرب العظمى كـانت حكومـة تركـيا اhركـزية تسـعى سـعـيـاً حثـيـثـاً لتـصفـيـة الادارات
الذاتيـة وشبـه الذاتية في سـائر انحاء الامـبراطوريـة وحالفـها كـثيـر من النجاح في هذا اhسـعى
ويشكل تدريجي. ولـو لم تعـترض سـبـيلهـا الحـرب فـلا شك في ان الآشـوري� كـانوا سـيفـقـدون
استقلالهم الذاتي. وأخيراً بدا وكأن اللجنة لـم تدرك ضعف الحجة التي تقدم بها الترك وهي أن
الآشوري� لا يستحقون عطفاً لأنهم شقوا عصـا الطاعة على حكومتهم الشرعية� فاhلك فيصل

وكبار أعوانه في بغداد قاموا بالعمل ذاته ضد تركيا دون استفزاز منها.
على ان الـلجنة ادركـت بان الآشــوري� لا امل لـهم بأي شكل مـن أشكال الادارة الذاتـيــة في

العراق في حالة بقائهم وعدم عودتهم الى جبال حكاري فضمنت تقريرها هذه الفقرة:
"… ان السلطات الـبـريطانيـة ابلـغت اللجنة بان مـعــاملة الآشـوري� في اhســتـقـبل
تتوقف اسـاساً على القـرار الذي سيـتخذ حـول الحدود. فان لم تـضم ديار الآشوري�
الاولى الى العـراق� فليس في الامكان منحـهم أي ادارة ذاتيـة� اذ يتعـذر اسكانهم
في صـعيـد واحد. واذا انسـحـبت الحدود الى الجنوب بـحيث لا يدخل في العـراق الا
جزء صغير من الأراضي الآشورية فمن اhتعـذر ايجاد اراض عراقية كافية لهم. وان
مــشــروع اسكانهم اÁا يـعـتــمــد على القــبــول بالحــدود التي اقــتــرحـهــتــا الحكومــة
البريطـانية. وحتى لو امكـن ايجاد اراضٍ� جديدة لهـم فان العيش في السـهل يشق
عليـهـم بسـبب اhناخ. كـذلك ســتـقـوم عـقـبــات أخـرى بسـبب اخـتـلاف عــاداتهم عن
عادات العـرب �ا سيـؤثر على علاقـاتهمـا في ح� كانت عادات الـكرد والآشوري�

اكثر تشابهاً بكثير."
واعـتمـاداً على وعود الـوفد التـركي في جنيف بقـبول حكومـتـه عودة الآشـوري� الى حكاري
ظهر اعضاء اللجنة وهم كـاhتفائل� اhصدق� بشيء غير �كن تحقيـقه قط. في ح� كان عليهم
ان يدركوا بأنهم قضوا على آخر أمل للآشوري� في حياة ضـمن مجتمع قومي خالص �ا أثبتوه
في تقــريرهم. لكن يجب الاقــرار بان اhسـألة الآشــورية أبعـد من ان تكون قــد سـويت نهــائيـاً�
وسـواء في ذلك أكـانت حجـج اللجنة صـحيـحـة أم خـاطئة� وحـتى لو ضم مـوطن الآشـوري� الى
العـراق فان كـيـاناً آشـورياً ذا طابع شـبه مـسـتقل داخل العـراق لن يبـدو أكـثر من احـراج خطيـر
للحكومة العـراقية وإنْ بقي الانتداب البـريطاني على العراق خمسـاً وعشرين سنة كمـا اقترحت

اللجنة تحديده.
زد على هذا وجـود ذاك الشــعب الشـديد اhراس على حـدود الدولتـ� الأخـري� تركـيـا وإيران
سـيـؤدي عـاجـلاً أم آجلاً الـى تأزم خطيـر في اhوقف يتـعـذر اجـتنابه. واhعـروف ان تركـيـا ظلت

طوال السنوات القلائل التالية تلقى عنتاً ومتاعب من رعاياها الكرد على امتداد الحدود.
كـان على بريطانيـا العظمى ان تقـبل بقـرار العـصـبة. وبوصـفـهـا الدولة اhنتـدبة فقـد اتخـذت
الخطوات اللازمة لابقاء عـصبة الأÊ على علم دائم بتقدم مشـروع الاسكان الآشوري في العراق
وهو مـا شــرحناه في فـصل ســابق. ولم يكن للعــصـبـة نفــسـهـا صلة مــبـاشـرة بالآشــوري� اثناء
السنوات القلائل التالية الا ان الحكومة البريطانية صرحت في خريف العام ١٩٢٩ بانها قررت
إخطار العصـبة بانهاء انتـدابها على العراق دون قيـد أو شرط في العام ١٩٣٢ وهذا التـصريح
جـاء تأكيـداً لبـيان العـام ١٩٢٧ الذي نص على وجـوب تقد¾ هذا الإخـطار كمـا ورد من صلب

اhعاهدة الانگلو - عراقية اhعدلة بالعبارة التالية:
"… شريطة ان يحـافظ اhعدل الحاضر من التـقدم في العراق على استـمراريته� وان

تسير الامور سيراً حسناً خلال الفترة…"
على اثر هـذا التـصـريح شــاع القلق العظـيم في نفـوس الاقلـيـات وانقلب القـلق هلعـاً وفــزعـاً
عندمـا لوحظ ان اhـعـاهدة الأنگلو - عـراقـيـة اhعـقـودة في ٣٠ من حـزيـران خلت من ضـمـانات
للاقليـات. فـالآشـوريون لم يكونوا الاقلـية الوحـيـدة ولا أكـبـرها. وفي العـراق يعـيش أكـثـر من
نصف مليون كردي (هناك سبعمائة الف أخرى في إيران ومليون ونصف مليون في تركيا) وقد
قررت معاهدة (سيڤر) انشاء جمهورية كردية. لكن عندما هبت تركيا من رقدتها� وبرزت كما
. ولجأ برز التن� خارجاً من النار� قضي على كل أمل في اقامة دولة كردية قضاءً مبرماً سريعاً
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الترك الى اسـاليبهم اhعـهودة في سـحق الحركة الوطنيـة الكردية. وكان للإيراني� مـشاكلهم مع
اكرادهم ايضـا� كذلك كان الـعراق. والكرد باستـثناء العرب� أبعد شـعوب العـالم عن الائتلاف
والتـضامن. وهذا بالطبع يعـزى الى صعـوبة اhوصلات في الجـبال الامـر الذي يحول دون اتـصال
بعـضهم ببـعض. وهو السـبب الاساس للفـرقة. ومع ظهـور بوادر نهـضة كـردية في الايام الاولى
التي اعقـبت الهدنة الا انه لم يكن فيهـا ما يدل على وحدة الصف. ولم يبرز فـرد واحد ©كن ان
يطلق عليه صـفة الزعيم الوطني مـهما تسـاهل تفكيرنا في اطلاق هذه الصفـة. وكانت النتيـجة
ان التـعاون والتنسـيق لم يكن يُرى لهـما أثر فـي مخـتلف الثورات الكـردية التي اندلعت نارها
في كل مـن تركــيـا وإيـران والعــراق. وهذا العــامل بالذات هـو الذي أدى الى اخــمــاد اهم ثورة
كـردية بسهـولة ونقصـد بها ثورة الشـيخ سـعيـد في كردسـتان تركـيا. وفي العـراق ظهرت صـور
أكبـر زعيم وطني كـردي الشيخ مـحمود الـسليمانيّ عـلى بطاقات بريدية تتـصدرها عـبارة ملك
الكرد. لكن انـصـاره كـانوا قلة من القـبـائل في لواء السـليـمـانيـة ولا أكـثـر. وبهـولاء الانصـار
القليل� اسـتطاع ان يخلق للحكومت� البـريطانية والعـراقية مـا لا زيادة فيه مـن اhتاعب ووجع
الرأس في ثوراته الـثـلاث للاعـوام �١٩١٩ �١٩٢٤ ١٩٣١. مع أنه لم يحظ باجــتـذاب قـبـيلة

واحدة من قبائل العراق في أي ثورات من ثوراته تلك.
والى شـمال السليـمانيـة كان بعض القـبائل الكردية حـوالي بلدة رواندوز يطوي جوانحـه على
بعض اhشـاعر القـومية الكـردية التي ¯ثلت في الواقع بتعـصب شديد ضـد العراق. وفي منـطقة
العـمـاديه شـمــال شـرق اhوصل كـانت مظاهر الشــعـور القـومي الكردي قليلـة الوضـوح على مـا
يبدو� حـتى ان الشيخ احمد البـارزاني الذي لم تخضع منطقتـه للادارة بصورة فعلية حـتى العام
�١٩٣٢ نجـده يتـعصب لبـارزان اكـثـر من تعـصبـه لكردسـتـان. وقد سـبـبت قـبائل كـردية أخـرى
مـتاعب جـمـة وعظيمـة للاحـتلال الـبريطاني في اول عـهـده وفي فجـر تأسـيس الدولة العـراقيـة�
على ان معظم هذه اhتـاعب كان يعزى الـى تفشي الدعاية التـركية� والى النفـرة الطبيعـية التي

يحفظها اغوات الكرد الاقطاعيون الشقاة لكل من يريد اخضاعهم لسلطة الحكومة.
ان الدعــوة الوطنـيــة الكردية في الـعـراق كــانـت تشع من لواء السـليــمــانيــة. فــمنهــا كــانت
اhذكرات تكتـب وترسل الى عصبـة الأ�Ê وكان مصـدر شكوى الكرد الحقـيقي والوحـيد هو انه
من العـبث تصـور امكان قيـام دولة كـردية من كـردستـان العـراق وحدها في ح� يرسـف أغلبيـة
(١٩٢٥) Êالكرد في اغـلال عـبـودية تركـيـا وإيران. على أن لجنة الحـدود التـابعـة لعـصـبـة الأ

ذكرت بكل صراحة في تقريرها:

"ان الاقليم (ولاية اhوصل) يجـب ان يبقى تحت وصـاية عـصـبة الأÊ الفـعليـة hدة
نقـدرها بخـمس وعشـرين سنة… واقـتنعت اللجنة ¯ـاماً بانه لو قـدر لاشـراف عـصبـة
الأÊ أن ينتهي بـانتهاء مـعاهدة السنوات الاربع السـارية اhفعول الآن ب� بـريطانيا
العظمى والـعـراق� وان لم يعط الكرد ضـمـانـات قـاطعـة بخـصـوص حـصــولهم على
الحكم الذاتي فـان اغلبية الاهالـي يفضلون السـيادة التركـية على السـيادة العـربية�
واللجـنة مـقــتنعــة ايضــا بان فــوائد وحــدة اhنطقــة اhتنـازع عليــهـا تحت ظـل الحكم
العـراقي تسـاوي في تـلك الحـالة مـضـار اhتـاعب السـيـاسـيـة البـالـغـة الخطورة التي
سـتنجم فـيمـا بعـد. وعندئذ ترى اللجنة مـن الافضل بقـاءها تحت السـيـادة التـركيـة
التي ظهـر من اوضاعـهـا الداخلية� وسـيـاستـها الخـارجـية بانهـا أكـثر اسـتقـراراً من

السلطة العراقية."(٤)
والآن يلفظ عـهـد الانتداب انفـاسـه الاخـيرة بعـد سـبع سنوات ونيف� وليس ثم من ضـمـانات
قـاطعـة بخـصـوص الحكـم الذاتي للكرد� غـيـر سن قـانون اللـغـات المحليـة للمناطق التـي يتكلم

اهلها اللغة الكردية.
أشغلت مسألة اقليات العراق بال اعضاء لجنـة الانتداب الدائمة في عصبة الأÊ اثناء انعقاد
دورة شـهـر تشـرين الثـاني ١٩٣٢. في هذه الدورة وجـد منـدوب بريطانيـا الرسـمي نفـسـه هدفـاً
لاستجواب محرج حاد. وكان اhنتدب الى تلك الدورة ميجر يونك (وهو الآن سر هيوبرت يونك
Sir Hubert Young الحـاكـم العـام لروديـسـيــا الجنوبيـة) الـذي ع� بعـدها بـقليل مــسـتــشـارا

للمندوب السامي في بغداد.
ان مسـيو راپار Rappart الذي كان مـقرراً في مـسألة اhذكـرات والعرائض الكرديـة خرق كل
قواعد المجاملة ح� قال: يبدو أن هناك تهاوناً وتراخـياً في مواقف الدولة اhنتدبة. فهي وحدها
اhسـؤولة عن حـمـاية مـصـالح الاقليـات بأمـانة واخـلاص. وفي كلـمة الخـتـام وافق رئـيس اللجنة

على البيانات التي ادلى بها راپار� لكنه علق عليها باhلاحظة التالية:
"ان السياسة التي تتبعها الدولة اhنتدبة ليست من شأن اللجنة الا بقدر ما يتعلق
بانجازها واجـباتهـا أو النهوض بتبـعاتهـا التي تعهدت بهـا حسب شـروط الانتداب.
واhسألة بـقدر ما يهم لجنـة الانتداب الدائمة هـي مسألة مـبدء. لان مـجلس العصـبة

أناط بها واجب التحقيق الشامل في شؤون الانتداب."

(٤) اxرجع السالف (م).
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ومـا من شك في أن اشد اhـعارضـة لانهاء الانـتداب البـريطاني كـان مصـدره فـرنسا. تحـدوها
في ذلك رغبتها في استمرار انتدابهـا على سورية. وهي بلاد أكثر تقدماً من العراق بكثير في
مضمار الحضـارة. صحيح أن نشر مواد اhعاهدة العراقيـة - الإنگليزية في العام ١٩٣١ احدث
كـثيـراً من الشك� وأثار حنقـاً وسـخطاً في أوسـاط حكومات أوروپا. فـقـد ظُنّ - وهذا الظن لا
يخلو من وجـاهة - ان بريطانيا في الوقت الذي قـصدت التخلص من نفـقات الانتـداب العراقي
ومـســؤوليـاته� ¯كـنت من الاحـتـفــاظ لنفـســهـا �ركــز الدولة اhمـتــازة في العـراق. حــيث يكون
لسـفـيـرها هناك حق التـقـدم على جـميـع �ثلي السلك الدبلومـاسي وحـيث لهـا ولهـا وحـدها حق

الاستئثار بعدد من القواعد الجوية.
مـهـمــا يكن من أمـر فـان اعــضـاء لجنة الانتـداب الدائـمـة كـانوا قلق� فــعـلاً على مـسـتــقـبل
الاقليـات العـراقـيـة ولاسـيـمـا الآشوريـ�. ولم يكن لكاتب اhذكـرة اhرفـوعـة اليـهـا وهو شـخص
يدعى كابÒ رسام(٥) اية صفـة رسميـة لتمثـيل الآشوري� وان كان من ارومـة آشورية. وهو في
هذه الحـالة لا ©لـك صـفـة تؤهله للتكلـم عن اليـزيدية واليـهـود من بـاب أولى مـهـمـا ادعى. ولا
ريب في ان الـفـزع اســتــبــد بنـفـوس الآشــوري� فـي تلك الســاعــة بقــرب زوال عــهــد الانتــداب
البـريطاني وصعب عليـهم أن يصدقـوا الامر. والواقـع هو ان حالهم كـان يختلف عن حـال الكرد

اختلافاً جوهريا. فالكرد هم اصحاب البلاد الشرعيون. واهم من هذا هو انهم مسلمون.
مهما قـيل بصدد التفرقة الدينيـة ومهما انكر وجودها. فالحـقيقة ستظل كمـا هي. اذ ما كان
يوجـد آنذاك أي مـساواة عـمليـة ب� اhسلم واhسـيـحي في دولةٍ مسـلمة. أجل ر�ا وجـد تسـامح
ازاء اhســيــحـــي� وقــد تنتــفـي مظاهر الاضطـهــاد� لكن لا ســبــيـل قط الى ان توضع الأقـليــة
اhسيحية على قدم اhساواة بالأكـثرية اhسلمة من سائر النواحي. وليس بالامكان ان يعد اhسلم

واhسيحي نديّن. هذه حقيقةª قائمةª حتى في العراق وان كان اسلاميوها اقل تعصباً.
في شــهــر حـزيـران من العــام ١٩٣١ عــرضت مـســألة أقـليـات الـعـراق مــرة ثانـيـة علـى لجنة
الانتـداب الدائمة. وفي ع� الوقت كـان سـر فرانسـيس همفـريز Francis Humphrys اhندوب
السـامـي في العـراق قـد أعــد تقـريراً مــسـهـبـاً عـن "السنوات العـشــر من تقـدم العــراق في ظل
الانتـداب" وخـصـصت فــسـحـة كـبـيـرة في هذا التـقــرير للمـسـألة الآشـورية فـضــلاً عن القـضـيـة
الكردية. وحـضر سر فـرنسيس بالذات جلسـات اللجنة الدائمـة مندوباً رسميـاً لبريطانيـا. و¯كن
من اقناع الاعضاء بأن كل شيء سيكون على مايرام بعد نهاية الانتداب على أغلب الاحتمال.

فـسـأله مـسـيـو أورت M. Orts عن وجـهـة نظر الحكومـة البـريـطانيـة في مـسـألة هامـة جـداً من
اhسـائل اhعـروضة عـلى اللجنة. وها نحن اولا نقـتـبس شيـئـاً عن اhوضـوع من مـحاضـر الجلسـة

العشرين:
"قال مسيو أورت: انه سيكون مسروراً لو علم بوجهة نظر الحكومة البريطانية في
مـسـألـة واحـدة هامـة جـداً من اhســائل اhعـروضـة الآن امـام الـلجنة. فـفي الصــفـحـة
العـاشـرة من التـقـرير الخاص ورد: ان حـكومة صـاحب الجـلالة البـريطانيـة لم تعـتـبـر
اhستوى اhثالي للاستقرار والنظام شرط� أساس� لانهاء الانتداب. و©ضي التقرير
الى القـول: ان هدف الحكومة البـريطانية كـان اقامـة دولة مستـقلة ذات حدود ثـابتة
تربطهـا بالدول المجاورة صـلات الصداقـة وتتمـتع بقوان� واجـهزة اشـتراعـية وطـيدة
ونظم ادارية مـحكمـة وقـضـاء راسخ الاركـان ومـا الـى ذلك من اجـهـزة مـاكنة الحكم
العصري الفعالة. ان هذا اhفهـوم لرسالة الانتداب وتلك الشروط الضرورية لانهائه�

©كن قبولها هنا بدون تحفظ.
لقـد اظهرت الحكومـة البـريطانية بفـخـر تستـحقـه. أن العـراق ©لك الآن كل اجهـزة
الحكم الحــديثـة. واســتـخـلصت من هذا أنه قــادر على حكم نـفـســه بنفـســه من الآن
فصـاعداً دون انتظاره منزلةً ¯كنه من الوقوف مـوقف مقارنة بالبلاد اhتـقدمة كثـيراً
أو البـلاد التي وصلت الى اعلى درجة في سلـم الحضـارة. فهل يكفي هذا لنسـتنتج
بأن بلاداً ¯لك مظاهر الحكـومة اhنظمـة - قد بـلغت مرحلة النـضوج السـياسي? أمـا
وان العـراق ©لك جـمـيع الاجـهـزة السـيـاسـيـة والاداريـة للدولة الحـديثـة وان دسـتـوره
يتـضــمن كل اhبــاديء التي بنيت علـيـهـا اغلبــيـة الدســاتيـر الحـديـثـة فـتلـك وقـائع
تسـتطيع لجنة الانتداب الـتأكـد منها لانهـا تدخل في نطاق صـلاحيـاتها ورقـابتهـا.
وما بقي لنـتأكد منه الآن هو: هل تسـود في تلك البلاد الروح التي تنـسجم مع هذه
الاجــهـزة وهي شــرط ضــروري لعــمل تلك الاجــهـزة? هـذه نقطة لا تســتطيع الـلجنة

تكوين فكرة عنها لانها تقع خارج نطاق صلاحياتها ورقابتها.
وفي القـضيـة التي نبحـثـها الآن يقع الامـر برمتـه على عـاتق الدولة اhنتدبة لانهـا
كـانت على ادراك واطلاع وثيق �راحل التطور السـيـاسي والاجتـمـاعي والخلقي في
العـراق. واذا اقـرت الدولة اhنتـدبة بان العـراق قـادر على الوقـوف وحده دون حـاجـة
الى وصـاية� فلابـد وانها ضـمنت تقـدماً فـي الروحيـة العـامة وفي الـقيم السـيـاسيـة

(٥) راجع: مبحث آل رسام في الجزء الثالث من هذا الكتاب (م).
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باhعــدل الذي واكب تقــدم إدارات الحكومـة واجــهـزتهــا. أفـيــفـهم بـشكل واضح ان
بريطانيا العظمى ستأخذ على عاتقها كل اhسؤولية عن القضية العراقية?"

أدرك اhندوب الرسـمي الـبـريطاني مـبلغ قلق الـلجنة على مـسـتـقـبل الاقـليـات ورغب مـسـيـو
أورت أن يبرز هذه الحقيقة بقوة عندما ألقى هذا السـؤال. فقبل اثني عشر عاماً كان العراق من
البلاد التي اعترف بكيـانها واستقلالها بنص معاهدة� شريطة أن تأخـذ بيده دولة منتدبة. ولقد
كان من اسباب عدم منح البـلاد استقلالاً تاماً ناجزاً في حينه هو أنها لم تـعتبر من البلاد التي
تسودها روح التـسامح بحـيث ©كن ان يودع اليها دون خـوف او تحفظ مصـير الاقليـات الدينية
والقـومـيـة التي تعـيش في ارضـها. بنـاءً على هذا رد سـر (فرانسـيس همـفـريز) على التـسـاؤل
بقوله: ان خيـر ما يحضره من جواب عن اسـتفسار مسـيو أورت بخصوص الروحـية السائدة في
البلاد� هو ان يطلب من اللجنة إلقاء نظرة على الفقرة الاولى من "التقرير الخاص عن العلاقات

الإنگليزية العراقية" ص١١-١٢ ثم استطرد يقول:
"واما عن موضوع التسامح فأجيب وانا مدرك اhسؤولية الثقيلة التي القيت على
عـاتقي. ان بوسعـي التأكـيد لـلجنة من خلال تجـاربي الطويلة في البـلاد الاسـلاميـة
. باني لم اجـد تسامحاً ازاء الاقـليات والطوائف الدينية كـما التي ¯تد ثلاث� عـاماً
وجـدت في العــراق. وأعـزو هذا الى اعـتـيـاد اhسـلم� والنصـارى واليـهــود العـيش
بتفاهم ووئام في القرى طوال قرون عديدة. هذا من جـهة� اما من جهة ثانية فحكام
العـراق الحـاليـون كانـوا قد ألّفـوا قـبل اثنتي عـشـرة سنة أقليـة هم أنفـسـهم. ولهـذه
الاقليـة الجـديدة كل الدواعي واhبـررات للشـعـور بالعطف على زمـيـلاتهـا الاقليـات
الأخرى. ان من اهم اhصـاعب التي تجابه تسـوية مسـألة الآشوري�� تقـاطر اللاجئ�
من تركيا وروسيا وإيران دون انقطاع. ولو شعر هؤلاء اللاجئون بأن مسلمي العراق
غيـر متـسامح� hا خطر بـبالهم ان يقصـدوا العراق بهـذا العدد. إن حكومـة صاحب
الجلالة البريطانية تدرك مسؤولياتها ادراكاً تاماً عندما توصي بقبول العراق عضواً
في عـصبة الأÊ. وهو الـسبيل الـوحيدة لانهـاء الانتداب في رأيـها فاذا بدا الـعراق
غـير أهل للثـقة التي وضـعت فـيه فـان اhسؤوليـة الأدبية سـتـقع على عاتق حكومـة

صاحب الجلالة وحدها ولن تحاول القاءها على عاتق لجنة الانتداب."
اعلن مـسـيو (أورت) انه يكتـفي ¯امـاً بتـصريـح اhندوب الرسمي الـبريطاني. ووصـفـه بـ"أهم
تصـريح عن الوضع فـي العـراق" ألقي خـلال اhناقـشـات الحـاليـة. وفي الوقت عـيـنه ادركت لجنة

الانتـداب بشكل لايقبل لبـساً ان بريطانـيا العظمى لن تتـحمل اية مـسؤوليـة عن شؤون الـعراق
الداخلية ولن تقبل أي مسؤولية للاشراف عليها. وتكلم رئيس اللجنة �ا يلي:

"إن اhسؤولية اhنوطة بالدولة اhنتـدبة تتضمن الاقتراح باستقـلال البلاد التي عهد
اليـها بالوصـاية عليـها. وأرى من اhتـعـذر جداً القـاء مسـؤوليـة أعمـال الدولة التي
كانت تحت الوصاية والتي اصـبحت دولة كاملة السيادة� عـلى عاتق الدولة اhنتدبة

بعد زوال الانتداب."
وفي اثناء ادلاء سير فرانسـيس باجوبته السالفة تطرق الى العرائض التي قدمـها كابÒ رسام

ومستر كوب M. Cope الى عصبة الأÊ فقال:
"ليس من الانصاف اعتبار هذين الشخص� �ثل� للآشوري�. وان اشارت الدلائل
الى ان البطريرك الآشـوري قد خـولهمـا صلاحـية الـعمل على هذا الاسـاس… وعلينا
الاقرار بان مقـرر اللجنة (مسيو راپار) الذي شك مـرة بعريضة كردية مشـابهة� قال
معـقباً: لتـعذر القيـام باجراء تحقـيق نزيه� ترى اللجنة ملزمة بقـبول بيانـات مطمئنة

من الدولة اhنتدبة."
وبرزت مسـألة الآشوري� مرة أخـرى في اثناء الجلسة التـالية اhنعقـدة في شهر تشـرين الثاني
من العام نفسـه. وعاد بعض الأعضاء يبدون قلقهم على مـستقبل الأقليات ولاسيـما الآشوري�
منهم. فعاد سيـر فرانسيس همفريز يؤكد اقواله اhطمئنة. واندفع كـثيراً ح� قال انه لا يؤمن �ا
جـاء في العـرائض من كـون الأقـليـات تخـشى اضطهـاداً قـد تتـعـرض له. ودفـع الزعم بقـوله ان
مـخاوفـهم أملتـها أسـبـاب مادية بـحتـة. فمـثـلاً هناك ألف وثمـاÁائة آشوري يـخدمـون في سلك
( الليـڤي بالعـراق ويتـقاضـون رواتب عـالية �ـعدل ٣٥ روبيـة شـهرياً (پـاون� واثني عشـر پنسـاً

فاذا زال الانتداب فكثير من هؤلاء سيفقدون عملهم. ثم استطرد يقول:
"أضف الى هـذا� مــا الذي يدفـــعــهم الى الخــوف مـن الاضطهــاد الآن فـي ح� لم
يشـعـروا بـذلك قـبل قـيـام الانتـداب? كــانت طوائف اليـزيدية والـكلدان والآشـوري�
تلقى مـعاملة حـسنة في عهـد الترك. وليس ثم مـا يدعو الى اسـاءة معـاملتهم بـعد

زوال الانتداب."
ان الآشوري� واليزيدية على الاقل لا يتفقون مع سير فرانسيس في عبارته الأخيرة� زد على
هذا الواقع الذي ليس في الامكان نكرانه وهو سريان حـالة من الاضطراب في نفوس الآشوري�
وتوقعهم حصول مذبحة اثر زوال الانتـداب ور�ا كان مبعث هذا الاضطراب والتوجس الدعايات
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التي تقوم بـبثهـا اسرة مار شـمعـون على انها حقـيقـة واقعة مـهمـا كان الباعث اليـها. وقـد قام
اسـقف اورشليم الانگلگاني بزيارات عـدة لقـرى آشورية فـي صيف العـام ١٩٣٣ فـوجد شـواهد

صارخة على هذا الخوف في كل قرية زارها.
أخيراً رفـعت لجنة الانتداب الدائمة تقريراً خاصـاً الى عصبة الأÊ حول انتـهاء الانتداب على
العـراق� مسـتـشهـدة أيضـاً بتصـريح سـير فـرانسـيس همفـريز(٦) ومـصدرة اياه بعـبـارة: "اهميـة

التصريح الكبرى التي سيقدرها المجلس حق قدرها". واوصت في تقريرها �ا يلي:
"وحول العراق� ترى اللجنة أن يتم ضـمان حماية حقوق الاقليات القـومية والدينية
واللغـوية �جـمـوعـة من مـواد يتـضـمنهـا تصـريح رسـمي تصـدره الحكومـة العـراقـيـة
تقـدمـه الى عـصبـة الأÊ مـعلنة فـيـه عن قـبولهـا بالاجـراءات واhبـاديء التي اقـرها
المجلس بخصوص العرائض اhتعلقـة بالاقليات. تلك اhباديء التي منحت الاقليات
حق تقد¾ شكـاوٍ الى عصبـة الأÊ رأساً مع ضمـان حق أي فرد أو دولة ذات عـلاقة

أو مصلحة في هذه القضايا."
قــبل مـجلـس العـصــبـة بتــوصـيــات اللجنـة وقـدم العــراق الضــمـانات التـي طلبت منه بشــأن
الأقليات(٧) وغدا العـراق فهو دولة مسـتقلة كاملة السـيادة في ٣ من شهر تشـرين الأول للعام
١٩٣٢. وفي جلسـة تالـيـة (كـانون الأول من السنة نفـسـهـا) ناقش مـجـلس العـصـبـة مـضـام�
بعض العرائض التي تقدم بهـا الآشوريون. وتعهد مندوب الحكومة الـعراقية في العصبـة �وافقة
حكومــتـه على تـعـي� مــوظف اجنبي في مـنصب مـســتـشــار hشـروع اسكـان الآشـوري� وغــيـر
الآشوري� الذين لا ©لكون ارضاً في العـراق وقال ان حكومته لن تضع أي عقـبة امام من يرغب
في ترك العــراق منهـم. فـقــبل المجلس بهــذه التــوصـيــات الا ان العـصــبــة مع هذا لم تفــرغ من

اhشكلة.
وباجـمـالنا اhـوضـوع بالأقل من الكلام نقـول: لـم يقم ادعـاء مـا حـول قـيـام بريطانـيـا باعطاء
الآشــوري� ضــمـــانات قــاطعــة مــعـــينة باعــادتـهم الى ديارهم فـي حكاري. خــلا ان السـلطات
البريطانيـة سواء أفي إنگلتـرا أو بلاد ما ب� النهرين كـانت تأمل في امكان تحقـيق هذه العودة
لكن الظروف التي طـرأت قبـرت الأمل. فـالأحـداث العاhيـة في الغـرب واhصـاعب التي واكـبت
مفاوضات الصلح� لم تتح لساسة الحلفاء وقتاً ملياً للتفرغ الى حل اhشاكل الكبرى في الشرق

الأوسط دعك من مــسـألة الآشـوري� الـثـانوية. زد على هذا ان اhـلل العـام من الحـرب واجــمـاع
الصحـافة البـريطانية على ضـرورة تقليل نفقـاتنا في بلاد ما ب� النهـرين� كانا عامـل� لايقلان
اهمية عن العـوامل الاولى. ان بعض الكتاب وصفوا هرولة خـبراء الشرق� الادنى والاوسط في
أروقـة (ڤرسـاي) ناثرين تنبـؤاتهم نثـراً مـثل كسـاندرا(٨)� عـما سـيقـع من احداث هناك كـانت
نبـؤاتهم في هذه القضـية صـحيـحة على اية حـال. فالتـأخيـر في ابرام معـاهدة الصلح مع تركـيا

سبب الشقاء والدمار واhوت لآلاف الأنفس. دعك من الآشوري� أنفسهم.
ان الوعود التي بذلت ابان احـتدام اhعارك. وفي مثـار نقع الحرب العامة قـلما وُجدت متـسقة
مع الأوضاع الـتي سادت العـالم عند ختـام الحرب. فقـد قال العـرب أنهم وقعـوا ضحـية خـدعة.
كمـا قضي على كل أمـل بتأسيـس جمهـورية أرمنية� وأمـا الكرد فقـد أصيـبوا بخـيبـة أمل مرة

وان لم يكونوا حلفاء لنا في ايام الحرب.
أما عن الآشـوري� فلا أحـد ينكر انهم كانوا يدركـون جيداً كـم كان امل البريطانيـ� قوياً في
اســتــرجــاع ديارهم لهـم وان لم ياخــذوا منهـم ضــمــانة مــا أو وعــداً صــريحــاً بذلك. لم يـكونوا
ليـصدقـوا أن دولة بهـذه العظمـة والسـؤدد خرجت منتـصـرة في اعظم حـرب خاضـتـها الـبشـرية�
ستقـف عاجزة عن تحقـيق هذه الأمنية الصغيـرة لو رغبت في تحقيـقها فعـلاً وقرنت رغبتـها هذه
بالعـمل. لم يفهـموا درجـة الارهاق التي اسـتولت على العـالم� ولا اhشكلات الأوروپيـة اhعقـدة
الكثيـرة التي حالت دون قيـام ساسة ڤرسـاي �عالجة مـشكلة تافهة جـداً كمشكلة اسكان بضـعة

آلاف من الجبلي�.
لاحت الفرصـة الحقيقـية الوحيدة لعـودتهم الى حكاري بعُيَد الهـدنة فعلا لكنهـا لم تسنح مرة
أخرى وسيبقى موضع شك في أن عودتهم لو تحققت� فستكون �ثابة الحل النهائي hشكلتهم.
علينا الاقـرار من الجهـة الأخرى بأن عصـبة الأÊ لم تدرك على الأرجـح الجانب السيـاسي من
اhشكلة الآشـورية عندمـا بحث مـوضـوع انهاء الانتـداب البـريطاني على العـراق ور�ا عـزي هذا

الى قلة معلوماتها بهذا الشأن.

(٦) أنظر ما قبله (ستافورد).
٧) راجعها في الجزء الرابع من هذا الكتاب (م).

(٨) Ccssandra: في الأسـاطيــر الاغـاريقـيـة ابنة پـريام وهيكوبا راودها الآله اپولـو الذي تعـهـد  نحــهـا القـدرة
على النبـؤة لو حـقـقت رغـبـتـه الا انهـا نكلت عن وعـدها بعـد حـصـولهـا على مـا أرادت. فـغـضب اپولو ولعنهـا
وحكم عليها بأن لايصدق أحد¹ اي نبؤة تخرج من فمها. ولذلك لم يصدقها احد¹ حh تنبأت بسقوط طروادة.
حيث وقعت في أسر (أياكس) فأغتصبها ثم لقيت حتـفها على يد كليتيمنيسترا. واxثل هنا واضح xا قصده

اxؤلف (م).
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تاريخ الأسـرة الـبطريركـيـة الآشــورية مليء بالعـواصف والـزوابع. وقـد ذكـرنا فـيــمـا سلف أن
الزيجة مـحظورة على مار شـمعـون وأن عليه أن يبـقى في حالة العـزوبة وان استخـلاف الكرسي
يسـيـر في خط غـيـر مـبـاشـر من العم الى ابن الأخ في العـادة. وكـان مـار شـمـعـون قـبل الحـرب
lارس سلطة مزدوجة (ثنوية) فهو بطريرك الشرق أي رأس الكنيسة النسطورية وهو في الوقت
نفسه زعيم عدة قـبائل. وقد ذكرنا أيضاً أن الترك لم يكن لهم نفوذ حقيقي فـي جبال كردستان
أو أنه كان من الضآلة بحـيث لا يعتد به. لذلك اضطرت الحكومة الى التـعامل مع الجبليs عن
طريق زعــمــائهم. ولم يكن لـسلطة مــار شـمــعــون من مــعـارض حــتى جلوس الـبطريرك الحــالي
(ايشـاي)� وفي زمن تنصـيـبـه ١٩٢٠ كـان صـبـيـاً لـه من العـمـر احـد عـشـر عـامـاً وهو ابن أخ
لبـولس مار شـمـعـون البطريرك الذي توفي بداء الصـدر في مـعسكر بعـقـوبة. وهذا الأخـير كـان
بدوره خلفـاً لأخيه الأكـبر بنيـامs الذي اغتـاله سمكو في الـعام ١٩١٨. وكان كل مـن الأخوين
بنيامs وبولس في العشرين من العمر عندما أعتبطا والحقيقة هي ان عمر بنيامs وقت جلوسه
على الكرسي لم يزد عن عمـر ايشاي. إن أنتخاب صبـي للسدة البطريركية ليس أمـراً غريباً أو
جديداً الا أن ظروف اخـتيار ايـشاي كانت غـير اعتـيادية� اذ جرى ذلك بعـد رحيل مـعظم القوم
عن بعقوبة الى مندان وتخلف أسرة مار شمعون في ا�عسكر لأن أعضاءها كانوا يعارضون آغا
پطرس ويحـاولون نسف مـشروعـه. وقـيل أيضـاً أن بعض ا�راسم الكنيـسة الواجـبـة لرسـامتـه لم

. تتم. وظل خصوم البطريرك يؤكدون بs آن وآخر أن انتخابه لم يكن شرعياً
لم تكن زعـامة مـار شمـعون الدينيـة موضـع أخذ ورد جـديّ قط الا أن سلطته بوصـفه الزعـيم
الأعلى للـقـبـائل الآشــورية كـافــة لم تكن بالـسلطة الحـقــيـقــيـة. فـهي تـعلو وتهـبـط تبـعـاً لـقـوة
شخصـيته. ور�ا اعترف له بهـذا الحق قبل الحرب. ولم ينكر عليه انكاراً جـدياً وصريحاً� ولكن
ما أن يبدو مار شمـعون ضعيفاً وزعماء القبائل (ا�الكs ج: ملّك) أقـوياء حتى تغدو طاعتهم

له اسمية فحسب. على أنهم يؤدون له العشر مهما كانت الظروف.
وهو عــادة يؤثر ألاّ يتـدخل كــثـيــراً في شـؤون القــبـائل الداخلـيـة. إذ لايخـشـى قط من بروز

شخصية في القوم لتحتل مكان القيادة لـ(ا�لّة) الآشورية كلها.
لكن الأمـور تغـيـرت بعـيـد انتـهـاء الحـرب. فـبـاغـتـيـال بنيـامـs كـسـفت شـمس أسـرته وهبط
مقـامهـا نوعاً مـا اذ كان يوجـد خارج أسـرة البطريرك شخـصيـة بارزة بشخص آغـا پطرس. وهو
في الواقع رجل مـغامـر لا نسب يربطه بطبـقة الزعـماء (ملك). لكـنه كان عـسكرياً ناجحـاً خلع
على نفسه عنوان (القـائد العام للآشوريs) وسقطت بذور دعايته في أرض خـصبة. سقطت في
نفوس الجيل الفـتيّ الناشيء الذي يعيش في عالم جديد ويعتنق أفكاراً حـديثة. ولقد أتينا الى
قـصـة فـشل مـحاولتـه في اقـامـة دولة آشـورية. وبعـد مـحـاولة فـاشلة أخـرى �نع الآشـوريs من

التطوع في الليڤي ترك العراق الى غير عودة ليوافيه الأجل بعد بضع سنوات.
جنى بيت مـار شـمعـون منافع كـبيـرة من تشكيل وحـدات الليـڤي. فـبواسطتـه اتسع نفـوذ آله
. ومرت فترة من الزمن والبطريرك لا يجابه معارضة تذكر ووجد افراد ليشمل الآشوريs جميعاً
sمـتـذمـرون مثـل مالك خـوشـابا وا�طران يـوالاها مع نفـر قليل يناصـرهم� لكن خـوشـابا كـان ب
ا�وقـعs على ا�يـثـاق الوطني في شـهر حـزيران ١٩٣٢ (انظر الفـصل الثـامن). ثم أن الدعـاية
التي نظمــهـا مـوظفـو الحـكومـة العـراقـيــة في العـام ١٩٣٣ ضـاعــفت حـدة ا�عـارضـة لـه� كـمـا
سنوضـحه فـيمـا بعد لأن عـدداً كـبيـراً من الآشوريs فـازوا بشـروط اسكان حسنة جـداً� كمـا أن
ا�ثقـفs الآشوريs وجـدوا أن موقف مار شـمعـون ا�تعنت من الحكومـة العراقيـة ليس من ورائه
الا الضــرر. وأصل الخــلاف بs الحكومــة العــراقــيــة ومـار شــمــعــون كـان يـدور حـول (السـلطة
الزمنيــة)� وهذه العـبـارة لم يـعـرف من هو الطرف البــاديء باسـتـخــدامـهـا لوصف مطـالب مـار
Temporal على كلمة زمنية Secular شمعون. وقـد كان من الأفضل استعمال كـلمة علمانية
التـي وردت في ا�ذكـــرات. والشــرح الـذي ورد �عنى كـلمــة (زمـني Temporal) في مـــعـــجم
اكـسفـورد "المخـتـصر" هو كـالآتي:[علمـاني Secular أو الشيء ذو القـدسـيـة غـير ذي عـلاقـة
بالشـرع الدينـي. مـا يتـعلق بأمـور الحكم أو السـلطة أو السـيـاسـة ا�دنيـة ¡ا يخـالـف الكنيـسـة
منهـا]. ولا جدال في أن مـار شمـعون كـان قـبل الحرب العـامة lارس نوعـاً من السلطة يخـتلف
عن السلطة التي تخولها له رئاستـه للكنيسة. كما ان الآشوريs كانوا يتمـتعون بحقوق (ا�لة)
وشخصيتها ا�عنوية في عهد الامبراطورية الـعثمانية. وقد ظلوا حتى مذابح [بدرخان] وتدمير
قـراهم في السنة ١٨٤٧ يـحرصـون شـديد الحـرص علـى خطاب أو [فـرمـان] احـتـفظ به بطريرك

٧
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الكنيسة خلفاً عن سلف تقول عنه مآثرهم أنه يحتوى على امتيازات منحت لهم اما من شخص
الرسـول العـربي أو من خليـفـتـه عمـر بن الخطاب]. �وجـبـه lنح الكنـيسـة ا�سـيـحـية الـفارسـيـة
[و¡ثلهـا الحـقـيقـي هو الكنيـسـة الآشورية] الحق فـي (أ) ¡ارسة الـشعـائر الدينيـة او العـبـادات
وسن الشرائع ا�تعلقة باحـوالها ا�دنية والشخصية (ب) في أن تكون [ملة] أي مجتـمعاً قائماً
بذاته يقوم على رأسه كبيـر الأساقفة� ويكون ¡ثلاً لها في كل علاقاتها ا�دنيـة ومعاملاتها مع

الحكام ا�سلمs في البلاد.
ولا مـراء في أن الآشـوريـs لم يكونوا [ا�لة] الوحـيــدة في تركـيـا. فـالأرمن والكـلدان مـثـلاً
يتمتعون بحقوق مشابهة. وهي حقـوق تضمن لهم الحماية الا أنها تقبل �نزلة قانونية للفرد هي
أدنى من منـزلة الفـرد ا�ـسلم. إلا أنّ ا�لة الآشــورية امـتــازت عن غــيـرها من ا�ـلل ا�سـيــحـيــة
الأخـرى بكون الحكم التـركي لم يكن له أثر مـحسـوس في موطـنها. وبذلك انقلـب مار شـمعـون
] كمـا أسلفنا وكان مثله في ذلك مـثل كبار آغـوات الكرد المجاورين. ولم زعيـماً قبليـاً [زمنياً
يكن التـرك يعتـرفـون بهذه السلطة الـزمنية على الصـعـيد الرسـمي� الا أنهـا كانت سلطة الأمـر
الواقع ا�عـترف بهـا وا�تـفاهم علـيهـا. وكان من سـيـاسة الحكومـة التـركيـة ا�قـررة القضـاء على
نفـوذ زعمـاء الجـبال مـثلمـا قضـي في القرن التـاسع عـشر عـلى سلطة ولاة بغـداد وا�وصل شبـه

.sا�ستقل
وعراق اليوم تحكمه دولةª دينهـا الرسمي الإسلام� مثلما كان الاسلام دين تركـيا الرسمي قبل
الحـرب. ولذلك اقـتــضى أن يبـقى النظام [ا�ـلي] سـائداً الا أن القـانون الأسـاسـي العـراقي نص
على أن العـراقيs كـلهم متـسـاوون في الحقـوق والواجـبات مـهمـا كـانت عقـيـدتهم ودينهم وهي
. كـذلك يبـدو وكأن مـار شـمعـون يطالب بحـقوق رئـيس [ملة] ور�ا لم يكن هو نقطة هامـة جداً
نفسه متأكداً من طبيعـة تلك الحقوق قانوناً. في حs كان وضع ا�لة الآشورية يختلف عن وضع
ا�لل الأخرى بسبب ا�وقع الجـغرافي كما بيناّ. وعلى الأرجح كان ا�لك فيصـل على تفهم بوجهة
نظر مـار شـمـعـون بقـدر أكـثـر من مـعظم الآخـرين العـراقـيs منهم والبـريـطانيs لأنه من سـلالة
البـيـت الهـاشـمي ا�كـي أي من عـتـرة الرســول. على أن اسـتــيـعـابه للمــوضـوع لم يكن كــامـلاً

وشاملا.
وعلى اية حـال ففي أولى ايام الـدولة العراقـية لم يطـرء تغيـير مـحسـوس على شـخصـية مـار
شمـعون الحكـميـة بوصفـه ¡ثلاً للشـعب الآشوري. وقـد جاء في تقـرير اللجنة ا�وفدة مـن عصـبة
الأ الى ا�وصل في السنة ١٩٢٥ أن الأسـرة التي يخرج منهـا البطاركة هي السلطـة الآشورية

الوحـيـدة التي تعـترف بـها الحكـومتـان العـراقـيـة والبريـطانية. ومـن الجلي أن أية حكومـة بنيت
على أسس حــديثـة كـالعـراق لا lـكن أن تتـسـامح بـوجـود سلطة كـسلـطة مـار شـمـعــون �ا قـبل
الحرب. وكـان سوء التفـاهم متوقعـاً عند أي مناسبة تطـرح فيها هذه ا�سـألة وما أن استـخدمت
لفظة [زمنية] حتى وقع المحذور. وبسبب سوء التـفاهم نشأ الوضع الذي انتهى بحوادث صيف

العام ١٩٣٣ الأليمة.
ومنشــأ الخطر الحـقــيـقي كــان تعـذر فــهم الطرفs أحــدهمـا للآخــر. وحـتى الـبـريطانيــون وهم
لايجـهلون معنى الـسلطة الزمنية الـتي يتمـتع بهـا الپاپا في رومـا� كانـوا كالحـاطب بليلٍ� وهم
على كلٍّ يدرون أن سلطـة الپاپا الـزمنية تـبلغ حد تـأليف جيش وقـوات شـرطة وهو مـا لم يطلبـه
مـار شمـعون أو يدعـيـه بل ولم يخطر ببـاله� أما العـراقيـون فليس لديهم أية فـكرة عمـا يقصـد
باللفـظة فـا�صطلح الـعـربي «السلطـة الزمنيـة» لايطابـق با�عنى وا�فــهـوم ا�صطلح الإنگـليـزي
"Temporal Power" ولذلك احـتجـوا بأن مـار شمـعون يريـد لنفسـه سلطات لا يتـمتع بهـا أي
فرد عراقـي. والحق يقال ان مار شمـعون يستطيع أن يشيـر باصبعه الى كـثير من شيـوخ العرب
والكرد ¡ن سمحت له الحكومة �مارسة شكل من أشكال السلطة الـزمنية فمثلا تتصل الحكومة
مباشـرة بالشيخ (عجيل اليـاور) في كل الأمور ا�تعلقة بعشـائر شمر التي مازالت تعـيش حياة
البـداوة. على أن مار شـمعـون لم يدرك أن سيـاسة الحكومـة العراقـية الراهنة ترمي الى التـقليل
من نفـوذ أمـثال هذا الشـيخ لكنهـا غـير قـادرة على تحـقـيق بغيـتـها في الحـال. اذ سـتـعجـز عن
تصريف شؤون ادارتـها بدون تعاونهم ومسـاعدتهم. وفي ميدان التطبـيق العملي لم يكن سلوك
الحكومـة منطقـياً على الدوام فـا�وظفـون الاداريون لايترددون فـي نبذ شـيخ من الشـيوخ عندمـا
µلي عليهـم مصالحـهم ذلك كما أنهم يحـجمون عن اسـتخدامـه والافادة منه عندمـا يجدون ذلك
مناسـباً. فمـثلاً قـد ينكرون على الشـيخ الفلاني زعـمه بأنه lثل كل القـبيلـة� فاذا وقعت جـرlة
خطيـرة في دائرة فخـذٍ من افـخاذ القـبـيلة التي انكروا µثـيله لها فـي ا�اضي وكان في وقت مـا
مـبرزاً فـيـهـا� القوا عليـه مـسـؤولية العـثـور على الجناة وتقـدlهم للحكومـة. وهذا ¶وذج صـادق

للقول ا�أثور: "لي الغنم وعليه الغرم في كل حال".
وهذا ما حـصل �ار شمعـون بالضبط عند µرد الليڤي في شـهر حزيران العـام ١٩٣٢ اذ كانت
ا�فاوضات كلها تجـرى بينه وبs ا�ندوب السامي مباشرة وكان من ا�توقع حـتماً أن يطالب مار
شـمـعـون فـيـمـا بعـد بتـمـثـيل قـومـه في الوقـت الذي يخـتـاره هو. سـيـمـا بعـد أن خـوله زعـمـاء
الآشـوريs حق µثيلهم في اجـتمـاع (dÝ عمـاديه) في شـهر حزيـران ١٩٣٢ كمـا لا يعتـور احداً
شك في تصميم الحكومة وثبـات رأيها على ازالة نفوذ الشيوخ بحيث كان منحـها سلطة خاصة
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لأحد الأشخـاص سيلاقي معارضة شـديدة واسعة لذلك فان سيـاسة الحكومة التي انتهجـتها في
ا�وضوع كانت صحيحة.

قـد يكون توزيع الـسلطة ¡كناً في بلاد كـنيـجـيـريا أو السـودان حـيث توجـد حـكومـة أجنبـيـة
مـركـزية. الا أن اسلوباً كـهـذا لا يتـوقع له أي نجاح فـي ظل ادارة مركـزية كـتلك التـي ستـسـود
العـراق سنيناً عـديدة على أغلب الاحـتمـال. كـان مار شـمـعـون من أجهل الناس بـاحوال العـراق
الراهنة. واقـصد بهذا قـصوره عن فـهم اهداف سيـاسة الحكومـة فبذل أكـثر من مـحاولة لتـحديد
مـعنى (السلطة الزمنيـة) التي يريدها. و�ا اسـتدعي الـى بغداد للمـداولة مع وزير الداخليـة في

شهر حزيران ١٩٣٣ كتب شرحاً للعبارة ضمن رسالة بعث بها الى الوزير جاء فيها:
"اما العـبارة (السلطة الزمنية) التي �ح اليـها معاليكم بقـولكم "لا يسع الحكومة
ا�وافـقة علـى تخويلكم أيـة سلطة زمنيـة" فيـسرنـي أن أعلم بكيفـيـة تفـسيـركم هذه
العـبارة. وإن كنت لا ارغب في الاسـهاب في هذه الـنقطة فأخـال انه يقتـضي لي أن
أحاول شـرح عبـارة [السلطة الروحانيـة والزمنية ا�تـحدتs في هذه القضـية الخـاصة
بالجاثليق بطريرك ا�شرق]. اذ يسـتبان لي بأن معاليكم والحكومـة قد اتخذها بنظر
خطير. إن سلطـة هذه البطريركية هي تقـليد تاريخي وديني عظيم للشـعب الآشوري
وكنيـسته واسـتعـمالهـا موروث وقـد كانت أبداً من العـادات الهامـة الثابتـة ا�قررة.
وأنا لم أدّع بالـسلطة الزمنـيـة وا¶ا أرثـهـا من قــرون مــضت كـتــخــويل قــانوني من
الشـعب الى البـطريرك. وهي لم تكن مـبـاحـة وكـفى بل كــان مـعـتـرفـاً بهـا من قـبل
ا�لوك الساسانيs والخلفاء ا�سلمs وخانات ا�غول وسلاطs آل عثمان ولم يقم أي
دليل على اسـاءة اسـتـعـمال هـذه السلطة في زمن أي ملك أو حكومـة ورد ذكـرهمـا
في التــاريخ وكـان الآشــوريون من رعـاياهـمـا. ومع أن هذه السـلطة لاتتـعــارض مع
قوانs الـبلاد بأي شكل كـان فهي خيـر وسيلة للتـعامل مع طائفـة دينية تعـيش في

الظروف التي نعيشها الآن."
.[ [ملحوظة: أن أصل الكتاب بنصه الإنگليزي محفوظ لديّ

لم يكن في هـذا الشـرح الوضـوح الكافي. زد على هذا أن مـار شــمـعـون ظل وكـأنه غـافل لا
يدري ان الظروف الحالية تخـتلف عن ظروف ما قبل الحرب ان حق عليه اللوم فـيجب الا نشتط
فـيـه� لأن قـومه اخـتـاروه قـبل عـام واحـد ¡ثـلاً لهم. واعـتـبـر هذا الاخـتيـار �ثـابة مـصـادقـة من
السلطات البـريطانية عندمـا لجأت اليـه شخصـياً في قـضيـتي عصـيان الليـڤي وا�يثاق الـقومي

الآشوري بـوصفه ا�ـفاوض الوحـيد. زد على هذا أن الآشـوريs منذ تأسيس الدولة الـعراقيـة في
السنة ١٩٢٠ تعـودوا مـراجـعة مـار شـمـعون في كل مـشـاكلهم [عند وجـوده في إنگلتـرا كـانوا
يعـرضـونها علـى قائد قـوات الليـڤي البـريطاني الجنسـيـة] وعن طريقـه وحـده تصل الى ا�ندوب
sالعـراقي sالسامي وهذا بدوره يـحيلها الى الحكومـة العراقيـة وندر أن راجع الآشوريون ا�وظف
مـراجـعة مـبـاشـرة. ولم يكن �ار شـمـعون نـفسـه صلة بهـؤلاء ا�وظفs حـتى العـام �١٩٣٣ وقـد
فـوجيء بالتـغيـيـر السـياسي µامـاً ولم يسـتـوعبـه الآشـوريون ولم يفـهمـوه ولم يحـاولوا تكيـيف

انفسهم له.
ان عـدداً جيـداً من ا�سـؤولs العـراقـيs الذين أسـفوا أسـفـاً صـادقاً لفظائـع شهـر آب ١٩٣٣
. ويرى العـراقيـون أن اعـتبـروا مـار شـمعـون ا�سـبب الأوحـد لها ولذلـك كان في نظرهـم مجـرمـاً
أعـمـاله هي التي أولدت مـجازر الـشمـال ولطخت اسم الـعراق الناصـح. هذه الآراء تنطوي على
الكثير من التحامل وا�بالغة. نحن اذ لا ننكر ارتكابه عدة اخطاء كبيرة� لا ¶لك الا أن نسأل:
هل كان في مـقدوره اجتنابهـا? لو استعرضنا الأحـداث التي واكبت أيام صبـاه الأولى� ووضعنا
نصب العs الـظروف التي اكـتنفت جـلوسـه على كـرسي البطـريركـيـة وله من العـمــر احـد عـشـر
عاماً� وفكرنا فـي دراسته في إنگلترا التي كان من نـتائجها امتـزاج الفكر الغربي بافكار بلده
الشـرقي في رأســه. بل لو وضـعنا في حــسـبـاننا افـتـقـاره الـى الناصح ا�ؤµن الحكيـم �ا خـرجنا
بكثـيــر من اللوم له� كـانت عــمـتـه (سـرمــا) ذات كـفـاءة وذكـاء وأصـالـة فكر� الا أن الظروف
جعلتـها انسانة شديدة التـعصب� ومع أن أباه (داود) أظهر سـابقاً كفاءة حـربية الا أنه لم يكن
ليـقيم وزناً للأفكار الجـديدة وهو أقل ما يذكـر له من عيـوب. وكان بعض الزعـماء القـبليs من
طبقـة (مالك) مـحض أناس أنانيs وأعظمـهم نفوذاً (مـالك اسمـاعيل) زعيم الـتياري العـليا.
كـان شيـخـاً عليلاً طـاعناً في السن. لذلك لم يكن با�سـتـغرب أن يقـع البطريرك الفـتى فريسـة
سهـلة للمغـامرين وغـيرهم. كـقبـوله بالاحتـجاجـات التي كتـبهـا كاب« رسـام ومسـتر كـوب على
عـلاتهـا. في حs أن انتـصار هـذين الرجلs للاقليـات في السنة ١٩٣٠ الحق ضـرراً بقـضـيتـهـا

.sالى شك عظيم واغضب البريطاني sيفوق أي ضرر آخر لحق بها واسلم العراقي
كـان مـار شـمـعـون يـرتاب في حـسن نيـة ا�وظفs الـبـريطانيs الذين هم فـي خـدمـة الحكومـة
العراقية اذ يجدهم حـريصs على ا�صالح العراقية مهما بلغ ضررها للآشـوريs كما كان مؤمناً
بأنه الوحيـد بs الآشوريs الذي يتـمكن من الوصول بقـضية قـومه الى درجة النـجاح. ولم يكن
الواهم الوحـيد بهـذا� فكثـيرون هم الذيـن اعتـبروا أنفـسـهم ضرورة لا يسـتـغنى عنها. وان كـان
مخطئاً في حسابه فمن الإنصاف أن نقر له بأنه يرتفع �صلحـة قومه على مصلحة آل بيته ولقد



17571758

بلغت به سـلامة النية حـد الاعتقـاد بأن الوعود التي بذلت لقـومه كـانت كاذبة كمـا كان الجـميع
موقنs بأنهـم وقعوا ضـحية خـداع. فلو حاول تخطئـتهم فأقل مـا كان سيـحدث له هو أن ينتـهز
الحزب ا�ناويء له الفرصـة ليدمغه بالخيـانة. والعادة السائدة في الشرق هي أن مـعظم الخلافات
. وبدون شك أن البلايا التي نكب بهـا الآشوريون تأتّت من افتـقارهم الى تتخـذ طابعاً شخصـياً
شخص محنك قوي الشكيمة يقوم بتوجيههم في فترة ما بعد الحرب. وقائد مثل هذا لاlكن أن
يكون غـير مـار شـمعـون ويشـاء سوء الحظ أن أول حـامل للقب في ذلك القـول كـان فتى عليـلاً

وثانيهما صبياً غير ¡يز.
sفي تضـاعيف هذا الكـتاب اجـدني مضطراً الـى أن أحمل حـملة جديـة على مسلك الآشـوري
وطبيعـتهم الخلقيـة� وأن انتقد تصرفاتـهم في مواضع غير قليلة. واشـير الى الأخطاء التي وقع
فيها مـار شمعون. وامنيتي الوحيدة هو أن أجـانب التحيز وابقى متمـسكاً بالحياد التام. وأرى
من العـدل هنا أن أعرض بدون تعليق شـكوى الآشوريs ا�زعـومة تاركـاً للقاريء مـجال الفـصل

في صحة اسبابها:
أن قضية الآشوريs بابسط العبارة هي الآتية:

دخل هؤلاء الحرب بـعد إلحاح شـديد من الروس. وبتحـالفهم هذا اصـبحوا تـلقائياً حلـفاء لكل
الشـعــوب التي كـانت تحــارب دول الوسط. وفي اثناء الحــرب خـذلهم الروس مـرتـs. وكـان من
نتائج هذا أنهم خسـروا أوطانهم وثلثي نفوسهم. وهم يعترفون بأن تدخل القـوات البريطانية هو
الذي انقـذهم من الفناء التـام أثناء تقهـقـرهم نحو همـدان. وان زعمـوا بأن هذه القـوات لم تصل
في ا�وعد ا�عs الى ا�وضع ا�قرر كذلك يعتـرفون وهم ¡تنون بأن البريطانيs آووهم واطعموهم
عند وصـولهم الى بغـداد لكنهم يؤكـدون بأنهم لم يرغبـوا في اتخـاذ العراق مـوطناً لهم وكل مـا
أرادوه هو العـودة الى ديارهم وهـذا هو السـبب الذي حـدا بهم الى ا�وافـقـة علـى تشكيل افـواج
همدان في أيلول العام ١٩١٨ ويدعـمون حجتهم هذه برسالة كتـبها العقيد (مـاكارثي) نجتزيء

منها:
"اصارحكم القول بلا لبس او ايهام بأن قومكم اخذوا مني وعدا - بناء على اوامر
تلقـيتـهـا من ا�قـر العام طبـعـا - بأن موطـنهم سيـعـاد اليهم. وأن أهـدافي الوحيـدة
التي توخـيتـها من تشـكيل القطعات العـسكرية الآشـورية في همدان العـام ١٩١٨
كـانت الى جـانب الأوامــر التي تلقـيـتـهـا - تسـتـهــدف طرد التـرك واعـادة احـتـلال

".sمنطقة سكن الآشوري

ويعتمد الآشوريون أيضاً رسائل ضابطs احـدهما فرنسي والآخر روسي كانا موجودين عندما
شـرع كـابـ« كـريسي Gracey في نهــاية العـام ١٩١٧ يعــمل على اقـامــة الجـبـهــة الكردية -
الأرمنية - الآشـورية. ويتخذون من هذه الرسـائل دليلاً على احتـثاث السلطات البـريطانية لهم
�واصلة مقـاومة الترك. ويستـشهدون بها أيضـاً لدحض ما يشاع أحيـاناً بأنهم لم يكونوا حلفاء
بريطانيـا أثناء الحـرب. والواقع هو أنه ليس في الامكان دحض أوتكذيب مـسألـة تحالفـهم فقـد
كـتب ا�ندوب السـامي (پرسي كـوكس) في تقـريره الرسـمي حول الادارة في الـعراق للفـتـرة من

شهر تشرين الأول ١٩٢٠ حتى شهر آذار ١٩٢٢:
"إن الآشـوريs الذيـن يبلغـون خـمـســة وثلاثs ألف نفس� هم في مــقـدمـة الأقـوام
الذين عدتهم بـريطانيا العظمى حلفـاء لها في الحرب واسـتخدمـتهم في حـروبها في

كردستان في العام ١٩١٩."
وفي شهر أيار ١٩٢٤ كتب ا�ندوب السامي البريطاني في بغداد ما يلي:

"اولت حكومـة صاحب الجـلالة البـريطانية اهتـمـاماً جـد كبـيـر و�دة طويلة� مسـألة
حمـاية مصالح الآشوريs في عـلاقاتهم ا�قبلة مع الحكومـة العراقية. واضـعة نصب

أعينها الخدمات التي قدموها لقضية الحلفاء أثناء الحرب العامة."
ويدعي الآشـوريون أن لهم الفضل الرئيس في ضم ولاية ا�ـوصل الى العراق واحـباط محـاولة
الحاقهـا بتركيا. ان كـان ذلك بالعمل السياسي أو العـسكري الذي يتجلى باستخـدامهم كجنود
�قـاومة الزحف التـركي عندما لـم يكن ثم وجود للجـيش العراقـي. وفضلهم السـياسي يبـدو في
أن ا�داولات بخـصـوص ادخـال جبـال حكاري ضـمن الحـدود العـراقـيـة وان كان فـشلهـا قـد ألحق
الضـرر الأعظم بالآشــوريs الا أنهـا أثرت على قـرار عـصـبـة الأ في ضـم ا�وصل الى العـراق

ويستشهدون بالفقرة التالية التي وردت في تصريح (سر هنري دوبس):
"ولأجل أن يزداد اطمئنانهم على مستقبلهم [يقصد الآشوريs] تعهدت حكومتان
عراقـيتـان متعـاقبـتان همـا وزارتا جعفـر العسكري وياسs باشـا تعهـداً رسمـياً عن
الحكومـة العراقـيـة بتأمs أراضٍ في الـعراق لأولئك الآشـوريs الذين قـد تنزع منهم
مـواطنهم الأصليـة بقـرار عـصـبـة الأ وتعهـدنا ايـضا بتـمـتـعـهم بنظام ادارة خـاص

يضمن لهم اكثر ما lكن من الحرية وعدم التدخل في شؤونهم."
ولا شك في أن هذا ا�وقف الكر¾ الذي وقفته الحكومة العراقية كان له وقعه الطيب وتأثيره

العميق على مقررات لجنة الحدود.
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ولكن الآشـوريs يشكون بأن الحكومة العـراقيـة لم تحقق شـيئاً من الوعـود التي بذلتهـا لهم.
ويشـيرون أيضـاً الى التوصـيـات التاليـة تقدمـت بها لجنة تعـيs الحـدود وادرجتـها في تقـريرها

الرسمي:
"ومـا دامت الأراضي موضـوع النزاع ستكـون ضمن دولة اسـلاميـة فمن الضـروري
على كل حال ان تتـخذ تدابير لحمـاية الأقليات اسعافـاً لأمانيهم� وطمأنة لرغـباتهم
ولا سـيـمـا ا�سـيـحـيs وكـذلك اليـهـود واليـزيدية. وليس يـدخل في نطاق مـهـمـتنا
تعـداد كل الشروط التي ينبـغي فرضـها عـلى الدولة صاحـبه السـيادة التي سـتكون
الأراضي من نصيبهـا - لضمان حماية الأقليات اننا نشـعر من واجبنا الأشارة على
كلٍ الى ضرورة µتع الآشوريs بامتيازاتهـم الأولى التي كانوا lارسونها عملاً ان لم
تكن رسـمـيـاً في العـهـود التي سـبـقت الحـرب. وايا كـانت تلك الدولة التي سـتـضم
اليـهـا ا�ـنطقـة مـوضـوع النزاع� فــعليـهـا أن µنح هؤلاء الآشــوريs نوعـاً من الادارة
المحليــة وان تعـتــرف بحـقــهم في اخــتـيــار مـوظفــيـهم� وان تـكتـفي منـهم بضـريـبـة
تستوفيها عن طريق بطريركهم… ان الأحـوال الشخصية للاقلية يجب أن تخضع من
الناحية القـانونية وبحكم الضرورة لشروط معـينة في تلك البلاد. وفي رأينا أن كل
التـدابيـر ا�تـخذة �ـصلحة الأقـليات سـتـبـقى حـبراً عـلى ورق ان لم يواكـبهـا اشـراف
محـلي حازم على تطبـيقـها. ومن الأوفق ان يناط هذا الاشـراف �مثل لـعصـبة الأ

مرابط موقعياً. آه"
ويوضح الآشـوريون أن توصيـات (لجنة الحدود) التـابعة لعـصبـة الأ بخصـوص مسـتقـبلهم�
ظلت حبراً على ورق كـما تنبأت هي نفسهـا� اذ لم يعs ¡ثل مرابط� من قبل عصبـة الأ كما
اقـتـرحـت. ويقـولون انهم انذروا ا�ســؤولs مـراراً بأن احـوالهـم سـتـسـوء في العــراق حـال خـروج
البريطانيs. الا اذا اعطوا ضـماناً اكيـداً �ستقبلهم. ويقـولون أن أعضاء لجنة الانتـداب الدائمة
قـد أبدوا قلقـهـم الشـديد حـول مـسـتـقـبل الآشـوريـs عند نهـاية الانتـداب البـريـطاني وان السـر
فـرانسيس همـفريز لـم يبدد قلق اعـضاء اللجـنة الا بصعـوبة كبـيرة. وامـا عن عـلاقاتهم بالتـرك
فيؤكدون ان قبائل التياري والتخـوما عاشوا في دعة وأمان منذ العام ١٩٢١ حتى ١٩٢٤ في
ديارهم الأصلية. ولو تركوا ليعـالجوا مشاكلهم مع الترك مبـاشرة لانتهى كل شيء على ما يرام
لكن شكاً عظيماً ساور الترك �ا علموا بزيارة الضبـاط البريطانيs منطقة حكاري بقصد تجنيد
الآشـوريs في وحـدات الليـڤي. وهذا مـا دفع التـرك الى اجـلائهم عن ديارهم ويشـيـرون الى أن

sبا�ائة من رجالهم المحارب sعجزهم عن مقـاومة الترك في العام ١٩٢٤ يعود الى وجود سبـع
في سلك الليـڤي البـريطاني وlضـون الى أبعد من هذا فـيـقولون أن من الأسـبـاب الرئيسـة التي
حـملت الترك على طردهم مـن حكاري هو خوفـهم من قيـام دولة على الحـدود التركـية العـراقيـة

خاضعة للحماية الإنگليزية.
وأما بخصوص علاقـتهم مع الكرد فيؤكدون أن استخدامـهم ا�تواصل لقمع الثورات الكردية
ادى الى توتر العلاقـات بs القومَيْن الصـديقيْن. ومع أن اواصـر الود لم تكن وثيقة دائمـاً قبل
هذا الا انهمـا كانا على تفـاهم عملي وهكـذا وجدوا أنفسـهم اداة طيعـة منفذة لتـحقـيق التوازن
بs الكرد والعـرب وهو ما أحـقد الكرد ومـلأهم ضغنا. ولا جـدال في أنهم يفـضلون الكرد على
العـرب �ا لا يقاس. وأمـا بصـدد اجراءات الاسكـان. فهم يتظلمـون من أمـور عديدة فـيـزعمـون
بأن سيـاسة الإسكان ا¶ا تعمل لتـفريقهم وبعـثرتهم في اماكن متـباعدة وان القـرى التي عرضت
عليــهـم مــوبوءة بالأمــراض الخ… الخ… ولا ضــرورة تـدعــو الى تعــداد اســبــاب الشكـوى التي

ضمناها الفصل الرابع من هذا الكتاب.
أمـا حــول ا�طالبــة بالسلطـة الزمنيـة فــيـؤكــدون أن دعـاية كــاذبة شـديـدة الضـرر ظهــرت في
الصــحـف حــول ا�ســألـة. الغــرض منهـــا تضليـل الرأي العــام وتحــويـل الانتــبــاه عـن ا�وضــوع
السياسي. ويوضحون قائلs ان البطريرك ظل قـروناً عدة معترفاً به كرئيس (ا�لة) الأعلى وهو
أمر واقع اسـتمر حتى نزح القـوم الى العراق في العام ١٩١٨. فـوقف العمل بهذا التقليـد لعدم
ضـرورته. ويزعـمون أن ا�ـناسبـات التي كـان يطلب فـيـهـا من مار شـمـعـون ¡ارسـة هذه السلطة
الزمنية بعـد هذا التاريخ ا¶ا µت بناء على طـلب من ا�ندوب السامي البريطـاني لاسيمـا عندما
كلفـه سـر فرانسـيس همـفـريز القـيام بدور الوسـاطة بs الليـڤي الآشـوري وبs سلطات الانتـداب
عندمـا وقع عـصـيـان شـهـر حـزيران ١٩٣٢ وزعـمـوا أيضـا أن مـار شـمـعـون لم يطالـب بالسلطة
الزمنية لا شفـوياً ولا تحريرياً من الحكومة العراقية ولا من حكومـة الانتداب منذ تأسيس الحكم

العراقي في السنة ١٩٢٠ حتى نفيه من العراق في شهر آب ١٩٣٣.
هذا هو محتوى القضية الآشورية اوردناها اجمالا.
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صـعب على العـرب والآشـوريs أن يتـصـوروا زوال عـهـد الانتـداب البـريطاني زوالاً تامـاً في
العام ١٩٣٢ كما بينا ولاشك في أن ساسة العراق كانـوا قد هجسوا �ا هو آت بفضل علاقتهم
الوثيقـة بالسلطة البريطانـية الا أن الوطن ككل كان يجـهل جهـلاً تاماً هذه الحقـيقـة. ولم يتوقع
قط أمـراً كـهذا فـقـد آمن دون مناقـشة بدعـوى الصـحـافة الوطنـية التي صـورت بريطانيـا بأنهـا
أكثـر الدول طمعـاً واشدها حرصـاً على ما تستـولي عليه. وانه ليس ثم أقل احـتمـال في نزولها

طواعية عن أي شيء ملكته الا اذا ارغمت بالقوة.
وكـان هذا يتفق µامـاً ومـا تصوره الآشـوريون. عندمـا ادركوا أن عـهـد الانتداب مـوشك على
الانتهاء� كان رد فعلهم فورياً سيء النقيبة فقد عدوا انفسهم مخدوعs وضحايا خيانة وشكوا
بأن بريطانـيـا لم تف بعـهـودها في اعـادتـهم الى حكاري. وتلك شكوى فــيـهـا تحـامل واغـراض
وليس لهـا ظل من الواقع ثم بدأوا يشيـرون الى خدمـاتهم لبريطانيـا اثناء الحرب وبـعدها. وزاد
شـعورهم بالتـفـوق على العـرب من كل النواحي. وحـقدوا على مـا وصـفوه بوضـعـهم تحت رحمـة
ا�سلمs. عـلاوة على شكواهم من احـوال اسكانهم التي كـان فـيهـا اكـثر مـن هذا. فالآشـوريون
الذين اعتبروا انفسهم أكثر من العرب مدنية وتقدماً� سخطوا على خضوعهم لحكم شعب أدنى
درجة� بل شعـروا بخوف بسبب ضعف الحكومة العـراقية الجديدة وعجزها عن كـبح جماح الكرد
الذين كسبوا عـداوتهم فزادوا على البغض والاحتقار شكاً وخوفاً. وعندمـا تتحد هذه العواطف
لاسـيـمـا في الشـرق� لايبقـى كبـيـر أمل بتـسـوية ودية� وادرك كل امـرء في اوائل صـيف العـام
١٩٣٢ وبصـورة مـفـاجـئة أن الانـتداب البـريطـاني سيـطوي خيـمـتـه خـلال أشـهـر قليلة� وكـانت
ا�شاعر في البلاد عمـيقة حادة فاولئك الذين يستوحون افكارهم من الصـحافة الوطنية أو ظنوا
أو حُملوا على التَظَـنّي بأن بريطانيا ستظل تسـتخدم نصـارى الشمال ولاسـيما الآشـوريs لحمل
عـصـبـة الأ على تأخـيـر µتع العـراق باسـتـقلالـه لسـبب ما مـجـهـول خـاص باحـدى الأقليـات.

ونشطت بs الـسـاسـة المحليs حـركـة الذهاب الى أوروپا والإيـاب منهـا. وبدأت الاسـتـعـدادات
لاستـقبـال عهـد الاستـقلال. وكـان الكرد قد خلدوا الى الهـدوء بفضل العـمل العسكري الحـاسم
sالذي قـــامت به القـــوة الجــوية الـبــريطـانيــة ضـــد الزعــمـــاء الثــائـرين خــلال الـسنة أو السـنت
ا�نصـرمـتs. وانطلق الصـبـيـة الصـغار في شـوارع بغـداد يتـراكـضـون هنا وهناك مـرددين كلمـة
«الاستقلال» وامتـلأت ا�قاهي بالأحاديث عمن يأمل الترفيع ومن يخشى الفـصل بهذه ا�ناسبة
وسـاد الهرج وا�رج الـسيـاسي كل أنحـاء البلاد. فـالجـيل الأسبـق الذي خبـر نظام الحكم التـركي
انشأ يقـارنه بالحكم البريطانـي الذي فرض أيام الاحتـلال العسكري عند نهـاية الحرب فيـتحـسر
على الأول منهمـا ويذكر ارتفاع الضـرائب في الوقت الحاضر وتعـذر التهرب من دفعـها في ظل
الحكم البـريطاني خلافاً �ـا كان في أيام الترك. أمـا أولئك الذين نشـأوا معتـادين تراخي الحكم
العـثمـاني فلم يتـوانوا من التـفكه والتـعليق السـاخـر على µركز الادارة بـيد البـريطانيs. وكـان
الشـبـاب الذيـن قـضـوا أولى سنوات وعـيـهم السـيــاسي في جـو ا�بـاديء الولسنـيـة (نسـبـة الى
الرئيس الأمـيـركي ولسن) حـول حق تقـرير ا�ـصيـر - يلـتهـبـون حـمـاسـة في الدفـاع عن قـضـيـة

العرب وكانت تلك الحماسة تختلف باختلاف دوافع الأشخاص.
وفـوجيء البـريطانيـون ا�قـيـمـون في العـراق أيضـاً بنهـاية الحكم البـريطاني. فـمع أنهم كـانوا
يدركون بأن الانتداب لن يبقى الى ما شاء الله� فان قلـة منهم فقط كانت تتصور أن حكومتهم
. وبالطـبع كان بs هؤلاء مـن يقول أن بريطـانيا تفـر من ا�يـدان بأسـرع ¡ا يجب لن µكث طويلاً
وأن العـرب في العـام ١٩٣٢ ما زالوا غـيـر ذوي أهليـة لحكم أنفـسهم دعـك من نسيـان البـحث
في ضـمـانات مـا للأقليـات أو التـعـهـد بحـسن مـعـاملـتـهم. وراح الأرمن والكلدان وهم أسـاسـاً
سكان مـدن وغـير مـحـارب�s يذرفـون الدمع ويتظلمـون خفـيـة وبعـيداً عن أعs الـرقبـاء. الا أن
الآشوريs كانوا يدبرون أمـراً بليل والصبح عنه ليس ببعيد. ففي أولى سـاعات اليوم الأول من
شهر حزيران كان التـمرد آخر ما يتوقعه ضباط الليـڤي البريطانيون من جنودهم أو من أحد. الا
أنه وقع فـعلاً فـفي وقت ما من ذلك اليـوم تسلم قـائد الليڤي البـريطاني مـذكرة مـذيلة بتواقـيع
. جـاء فـيـهـا أن جنود اللـيـڤي قـرروا الغـاء عـقـود جـمـيع ضـبـاط اللـيـڤي الآشـوريs عـدا واحـداً
اسـتخـدامـهم اعـتـباراً من اول µوز� وكـانت الأسـبـاب التي ذكـروها هي عـدم ارتياحـهم لأوضـاع

الآشوريs في العراق بعد زوال الانتداب.
نوهنا آنفاً بأن داود والد مار شمعون كان يشغل منصب ضابط الارتباط في مقر الليڤي منذ
مدة طويلة. وفي هذه ا�ناسبـة لم تبدر منه اشارة أو انذار �ا سيقع وكان بالتـأكيد على علم به.
بعـد مـرور الصـدمـة الأولى ظُنت الظنون �ار شـمـعـون وسـاد الاعـتـقاد بـأن حركـة التـمـرد جـرت

٨
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بإيعاز وتحـريض منه� لكن سرعـان ما ثبت أنها تعـبير عن رأي كل القـوات. بل قوي الاحتـمال
. الا في أن مار شمعون كاد لا يعلم عنها الا القليل. ففي ذلك الوقت كان طريح الفراش عليلاً

أن الخطة رسمت أصلاً وعلى وجه التأكيد في بيته وكانت عمته (سرما خاÄ) رأسها ا�دبر.
بقي الجـو مكهرباً حـوالي اسبـوعs ثم عقـد اجتـماع برئاسـة مار شـمعـون (WÝ— عمـاديه) في
١٦ من حزيران حضره جميع الزعماء الآشوريs واقر فيه شيء أشبه با�يثاق القومي يتألف من
عـدة مطالب ان تحـقـقت سـحبـت وحدات اللـيڤي اسـتـقـالاتهـا. ولم يكن الآشـوريون يدركـون بأن
الحكومـة البـريطانيـة ليس من عـادتهـا الخنوع لامـثـال هذه التـهـديدات. وبدت الدهشـة العظمى
واضـحة فـيـهم عندما قـررت السلطات البـريطانيـة أن تنقل من مـصر جـواً الفـوج الأول من لواء
(نورثامب« شاير Northamptonshire) فكانت مأثرة مـشهودة للنقل العسكري عـدت اضخم
عـمليـة من نوعـهـا. ابـقـيت سـريتـان من هذا الفـوج في بغـداد وارسل البـاقـي الى ا�وصل والى
مواضع أخرى من الشمال حيثما وجدت حـاميات من الليڤي وكان سلوك الليڤي في تلك الفترة
. الا في بغـداد فـهنا خـيم القلق والتـوتر العظيـمـان عـدة أيام لأن الليـڤي كـان يبـدي نفـرة ¡تـازاً
حـادة ومـشـاكـســة تجـاه ضـبـاطه البـريطانيـs. فـقـد خـرج افـراده µامـاً عن الضــبط والربط وابوا

الانصياع للأوامر.
وفي الوقت الذي أكـد وصول الجنود البريطانيs لـلوحدات ا�تمـردة أن الحكومة البـريطانية لا
تقـبل لنـفـسـهـا عـمليـة ترويـع أو ابتـزاز فـان العـامل الأسـاس الذي ادى الى ســحب اسـتـقـالات
الليڤي كان موقف مـار شمعون. فقد طلبه ا�ندوب السامي (سر فـرانسيس) الذي استدعي الى
بغــداد وهو في طريـقـه الـى إنگلتــرا� وتبــودلت بينـهـمــا الرســائل. وكــانت النـتـيــجــة أن وافق
البطريرك على كتابة خطـاب للضباط ينصحهم بسحـب استقالاتهم. ووضعت شروط للاسـتمرار

في الخدمة هي:
: يستمر جنود الليڤي في الخدمة بأمانة واخلاص حتى يتم تسريحهم. أولاً

ثانياً: الا يكرروا محاولة الاستقالة بشكل جماعي.
ثالثـاً: اذا لم يرد جواب مـطمئن من عـصـبة الأ حـول ا�طالب التي تضـمنهـا ا�يثـاق الوطني�

يوافق على تسريح الليڤي بوجبات متتالية لا دفعة واحدة ولفترات طويلة.
رابعا: يتعهدون بألا يتدخلوا في شؤون السياسة بعد الآن.

وطلب من مار شمعون وزعـماء الآشوريs بأن يقدموا تعهداً بعدم التـدخل في شؤون انضباط
الليـڤي. وفي ٢٩ من حزيران بعـث مار شـمعـون برسائل الى مـختلـف وحدات الليـڤي ينصحـهم

فـيهـا بإعطاء التـعـهـد ا�طلوب فـرفضـتـها سـرايا (الهنيـدي) الثـلاث. وهي مـقر القـوة الجـوية�
متـعللة في مبدء الأمـر بأن الرسالة ليـست مختـومة بالختم الكنسي وعـندما ختـمت الرسالة في
اليوم التـالي انقشعـت غيوم التـمرد. الا أن السرايا ظلت ثائرة الخـواطر تأبى الانصيـاع للأوامر
فاحـتجـزت في ثكناتها. فكتب مـار شمـعون رسالة أخـرى اقنعتـهم وسوي ا�وضـوع الا أن فوج
(نورثامـبتـون شاير) بقي في العـراق حتى الأسـبوع الأول من شـهر آب ثم اعـيد الـى مصـر جواً

وعلى اثر هذا الحادث استقال من الليڤي ثمانية ضباط و٢٣٥ جندياً.
هذا التـمرد كمـا يصح نعـته جاء صـدمة عنيـفة للضـباط البـريطانيs الذين كـانوا قد وضـعوا
.sكل ثقتهم بالليڤي. واهم ظاهرة له هو قيام مار شمعون طوال ا�فاوضات �همة ¡ثل الآشوري
sفـاتخذها سـببـاً من الأسـباب القـوية لدعم مطلبـه بالسلطة الزمنيـة. وهكذا ترى أن البـريطاني
استخدموه عندما طاب لهم استعماله. فهو اذن من باب أولى يرغب أن يستخدم نفسه �صلحة

قومه عندما يطيب له ذلك.
وظلت مــقـاصـد الليــڤي من µرده مـجــهـولة. ولم يعــرف مـاذا كـانوا في ســبـيله لو لم تـفـشل
لعبـتهم. وانتـشرت اشاعـات عن تحشـدات آشورية في الشـمال ور�ا في دهوك فـأورث الحكومة
. أن وجـود قـوة مـسلحـة تجوب منـاطق معـينة من الـبلاد كـمـا تدل عليـه العـراقـية قـلقاً عـظيمـاً
الظواهر - أمـر غـيـر مـسـتحـب وهو ذو عـواقب وخيـمـة. ترى مـاذا يضـمـر الآشـوريون بعـد هذا
التـجمع? لا أحـد يدري أن فكرة قيـامهم باقـتطاع أرض لاقامـة دولة فيـها هـي أضغـاث احلام.
لكن من يدري? لعل ثم فـكرة استـقـرت في قاع رؤوسـهم تنحـو هذا ا�نحى� لاسـيمـا وأن هناك
ما يدعو للاعتقاد بأنهم يتوقعون من الكرد بعض ا�ساعدة لأن كثيراً من الكرد اظهروا نفرتهم
وعدم ارتياحهم من الخضوع الى العرب. أو لعلهم قرروا الخروج الى سورية كتلة واحدة يحدوهم

الأمل بأن يرحب الفرنسيون بهم.
في نهـاية حزيران عـقد اجـتـماع ثان لزعـماء الآشـوريs في WÝر عـماديه وفـيه جـرت ا�وافقـة
على الطريـقـة التي اعـتـمـدها مــار شـمـعـون لتـسـوية مــوضـوع µرد الليـڤي. وÇ انتــخـابه ¡ثـلاً

.sللآشوري
كان الآشـوريون بوضعـهم ميـثاقا قـوميـاً - ا¶ا يقلدون وطنيي الترك في انـقرة ١٩٢٠. وهذه

هي ا�طالب التي احتواها ا�يثاق:
أولاً: يجب أن يعترف بالآشـوريs (ملة) من ا�لل التي تسكن العراق لا مجـرد طائفة دينية أو

قومية.
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: يجب أن تعاد اليهم ديارهم الأولى في حكاري. ثانياً
: (أ) اذا تعـذر العمل بالنقطة الثـانية فـيجب أن يؤمن اقليم جديد في الـعراق لاسكانهم. ثالثاً
وأن يفـتح هذا الاقليم بوجـه جـميع الآشـوريs من داخل العـراق وخـارجه وأن يـكون مركـزه

دهوك (يدير هذا الاقليم او اللواء متصرف عربي �عاونة مستشار بريطاني).
ب- يجب تأليف لجنة� تتولى مـسألة تأمs الأراضي ا�ناسبة وأن ترصـد ا�بالغ الضرورية
للسلف والاعــانات. وأن يتم تسـجـيل الاراضي مـلكاً بأسـمـاء فـلاحـيـهــا الآشـوريs (هنا
اضـيـفت مـلاحظـة مـؤداها أنه لا ضـرورة تدعـو الى اخـراج الكردي مـن الأرض طا�ا هناك

أراض كافية للجميع).
ج- يفضل الآشوريون في التعيs في هذا الاقليم لجميع الوظائف الادارية.

: تعـترف الحكومـة العـراقـية رسـمـيـاً بسلطة مـار شمـعـون الزمنيـة والروحـية وlنـح وسامـاً رابعـاً
رفيعاً من اوسمة الحكومة العراقية.

: ينتخب نائب واحد لمجلس النواب العراقي من الطائفة الآشورية. خامساً
: تفتح مدارس تدرس فيها اللغة الآشورية الى جانب اللغة العربية. سادساً

.sيجب ان تخصص اوقاف للزعماء الروحي : سابعاً
ثامناً: تقوم الحكومة ببناء مستشفى مدني في دهوك. وتأسيس مستوصفات في القرى.

: تبقى البندقيات في حوزة اصحابها ولا تصادر. تاسعاً
(ان قبلت هذه ا�طالب� سحبت استقالات الليڤي).

وخـتـمت القـائمـة باعـلان الولاء للملك فـيـصل والحكومـة العـراقـيـة. وقـدم عـرض يتـألف من
:sمادت

١- انشاء قـوة دفاعية لحـماية مطارات القوة الجوية الـبريطانية على أن لا µارس واجبـها لا في
الشعيبة ولا في البصرة لأسباب صحية.

٢- تشكيل فوج واحد يلحق بالجيش العراقي.
لم تكن هذه ا�طاليب ¡ا يسـع الحكومة العـراقيـة قبـوله. فا�طلب الأول يتـعارض مع القـانون
الأساسي. ولو منح رغم ذلك لتقـدم الكرد واليزيدية واقليات مسيحـية أخرى بدون شك �طالب
¡اثلة� دعك من الشـيعة ا�سلمs الذي جـأروا ومازالوا يجـأرون بالشكوى بسبب حـصر السلطة

السياسية وتركيزها في ايدى السنيّة ببغداد.

أمــا ا�طلب الثــاني فــمـســتـحــيل. لأن التــرك لن يتــزحــزحـوا عن اصــرارهم في رفض عــودة
الآشــوريs. وفي العــام ١٩٢٨ ردوا على الأعــقــاب فـريقــاً منهـم حـاول عــبــور الحـدود. وكــان

مصطفى كمال اتاتورك نفسه قد صرح في مجلس خاص قبل مدة قصيرة بأنه:
"لاlكن البحث في أمر عودة الآشوريs الا بعد مرور سنوات عديدة� علماً بأنه لا
يحـمل ضـغناً لهم… أن تركـيـا لا تحـتـمل وجـود أي أقليـة مـسـيحـيـة بعـد أن قـررت
اجـتناب أي تعـقـيـدات مع الدول الأوروپيـة قـد تنجـم عن ذلك كـمـا نجم في ا�اضي

فألحق ضرراً كبيراً لا بتركيا وحدها بل با�سيحيs أنفسهم."
وبهـذه ا�ناسبـة نذكر أن جـبال حكاري ظلت خـاليـة خاوية بعـد أن تركهـا أهلها وهي مـا زالت
كذلك الى يومنـا هذا. وأنه �ن ا�ؤلم جداً الا يسمح بـسكناها للشعب الوحـيد الذي يريدها واذا
بقي الآشـوريون يحنون اليـها بعـد نزوعـهم الى حيـاة أكـثر نعـومـة ورفاءة في القـرى وا�دن واذا
فـضلوا الأراضي الجـبلية الـوعرة الشـحـيحـة على حـاضـرهم الطيب فـهذا من شـأنهم وحـدهم. أن
مـعظـمـهم الآن� ان لم نقل كلـهم� يخـتلفــون جـداً عـمــا كـانوا قـبل الحــرب وقـد ارتفع مـســتـوى

معيشتهم وتحسن بشكل لم يكن في الحسبان.
أمــا ا�طلب الثــالث فلـيس من الواضح أي مـنطقــة يفـضـلون السكن فــيــهـا. هـناك أقــضـيــة
العماديه والشيخـان ودهوك في لواء ا�وصل. وهناك نزل معظم الآشوريs ومع ذلك ظلوا أقلية
بs السكان. فـفي هذه ا�ناطق يوجـد سـتون ألف مـسلم غـالبـيتـهم السـاحقـة من الكرد. ويوجـد
أربعـة عـشرة ألف آشـوري وسـبـعة آلاف مـسـيـحي آخر. زد عـلى هذا أن الحكومـة العراقـيـة لن
ترضى على أغلب الاحتمال بفتح باب هجرة الآشوريs الى العراق فهناك عشرة آلاف منهم في
إيران يسكن مـعـظمـهم في أطراف (أورمـيـه) وحـواليـهـا. وهناك مـا يـناهز خـمـسـة عـشـرة ألفـاً
مـبعـثرين فـي أنحاء روسـيا دعـك من عدد كـبيـر لا lكن حـصره يسكـن في الولايات ا�تحـدة.
ومعظم هؤلاء لا يسـتطيع المجيء ولا يريده قط. على أن دخول بضعة آلاف قـد يكون من شأنه
زيادة التعـقيد ليس غيـر. وأما عن قولهم بوجـود الأراضي الكافية بحيث لا يسـتلزم اخراج أي
كـردي فـهــذا لا يتـفق مع الواقع لـسـوء الحظ. لقـد بذلت أقــصى المجـهـودات لايجــاد مـثل هذه
الأراضي فلم يعــثـر على أثر لهـا والأراضي الخـالـيـة الوحـيـدة في الشـمــال هي في (برادوست)
البعيـدة جداً عن العمران وا�دنيـة. رفض الآشوريون مشروع السكن فـيها كما سـبق بيانه. وفي
اوائل صـيف العـام ١٩٣٢ عـيـنت الحكومـة العـراقـيـة لجنة أخـرى للقــيـام بتـحـقـيق حـول ايجـاد
أراضي صالحـة للاستغلال واصـابت شيئـاً من النجاح الا أنها لم تفلح الى الحـد الذي lكنها من
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فتح باب الأمل لتوطs الآشوريs في رقعة واحدة كي يؤلفوا مجتمعاً قائماً بذاته.
و¡ا يجدر بالفات النظر اليه� التنويه بالسلطة الزمنية في ا�طلب الرابع. ونفُي احياناً ان مار
شـمعـون ادعى فـعلاً �ثل هذه السلـطة في أي وقت من الأوقات الا أن هذا ا�ـيثـاق دليل واضح
على µسكه بالطلب. أن التباين والاخـتلاف في اثبات ا�عنى الصحيح لكلمـة (زمني) قد سبق
شـرحه لكن يتـضح من صـياغـة هذا ا�طلب أن مـار شمـعون أراد لـنفسـه شيـئـاً من السلطة تزيد
على سلطة زعامـته الدينية. ولم تحاول الحكومـة العراقية انكار سلطاته الدينيـة عليه� بل ظلت
تحتثـه مدة من الزمن لاعداد لائحة قـانون للأحوال الشخصـية ينظم حياة الأسرة عنـد قومه على
. لقد أشير غرار ما كان للكلدان في عهد العثمانيs. وكمـثيله القانون الذي سن لليهود مؤخراً
الى أن في طلب مار شمعون وساماً لنفسه� منفـعةً خاصةً الا أن هذا النقد ظالم ولا يستقيم مع
الحقـيقة. فالبطريـرك الكلداني كان يحمل وسـاماً تركياً رفـيعاً منذ عـهد طويل. وقد قصـد مار

شمعون أن يضع نفسه وبالتالي كنيسته على مستوى واحد من تلك.
ولسنا بحـاجة الى بحث ا�طالب الأخـرى بتفـصيل لأنهـا ترديد وشرح للأربعـة الاُوَل. ويلاحظ
أن زعـماء الآشـوريs اعلنوا ولاءهم للملك فـيـصل ومن هذه الالتـفاتة يبـدو انهم مـدركون µامـاً
بأن بقاءهم في العراق هو نهائي حتـمي وان لم يكونوا راضs بوضعهم هنا مع التوجس والخوف
من ا�ســـتــقــبل. أن عــرضـــهم تشكيـل فــوج منهـم يلحق بالجـــيش العــراقي أمـــر يلفت الـنظر�
فالسلطات العراقية لأسباب سياسية لم ترغب مطلقاً في تأليف أفواج كردية خالصة القوام في
حs جعلتها الأحداث الأخيرة أكثر شكاً بالآشوريs. وهناك الحجة التي لاتخلو من وجاهة وهي
اذا كـان الليڤي قـد تجـرء فشق عـصـا الطاعة على بريـطانيا العظمـى فأي شيء لاlكن أن يقـدم
عليه ضد بلاد ضعيفة كالعراق? والعراقيون يسلمون دون جدال بكفاءة الجندي الآشوري وهناك
القـــول الشــائع بـينهم أن آشـــورياً واحــداً يعـــادل ثلاثة جنـود من العــرب وهـو قــول لايخـلو من

الصحة.
جرت مـفاوضات أخـرى بعد اذاعة (ا�يـثاق القومي) وأخـيراً رسم أن يسافـر مار شمـعون الى
جنيف ليقدم ا�ـطالب الى مجلس العصبة بنفـسه. وزود بجواز مرور خـاص لهذا الغرض اذ رغم
اعلانـه الولاء للعراق� فـانه لم يقدم طلبـاً بالتـجنس ولذا ما كـان lكن منحه جـواز سفـر مع هذا
فـقـد شكا أن عـراقــيل وضـعت في طريقـه� على أنـه سـافـر فـعـلاً ولم يقل له أحـد أن بـريطانيـا
. ترك ا�وصل في شهر تشرين الأول نفسها فضـلاً عن العراق - ستقف في سبيل مطالبه عائقـاً
قــاصـداً جنـيف مـخــالفــة هناك الفــشل الذريـع. ولقـد اتـينا فــيـمــا ســبق الى وصف جــانب من

مـحـادثاته. ثـم عـاد الى ا�وصل في نهـاية شــهـر كـانون الأول. ومن ا�شكوك فـيــه أنه قنع من
الغنيــمـة بالإياب وقـبـل بالوضع الراهن بعــد عـودته على أن أمــوراً كـانت قـد وقـعـت في أثناء

غيابه جعلته أكثر شكاً في حسن نية الحكومة العراقية.
دارت خلال آخر خريف العام ١٩٣٢ معركـتا دعاية متضادتان على غاية من العنف في لواء
ا�وصل. اذ كان ا�دعو ياقو = يعقوب (سنعرض لهذا الشـخص بالكثير من الحديث فيما بعد)
يتـجول فـي قضـاءي دهوك والعـماديـه داعيـة �ار شـمعـون وياقـو هذا وهو ابن اسـماعـيل زعـيم
تيـاري الـعليـا واحـدة مـن اهم الشـعـائـر الآشـورية كـان ضــابطاً أقـدم في اللـيـڤي وأظهـر كــفـاءة
عـسكرية في كثـير من ا�عـارك ويعتـبـر قيـامه بالدعـوة وهو ما يزال في الخـدمة اخـلالاً صريحـاً
بروح التعهـد الذي اعطاه الليڤي بعدم التدخل في السـياسة� ان لم يصح اعتـباره اخلالاً بالنص
الحـرفي. وباشـرت السلطات المحليـة أيضاً بحـملة دعـاية قـوية ضد دعـاية مـار شـمعـون وراحت
تبـذل قـصارى جـهـدها لإضـعـاف نفوذه. أن ا�ـوظفs يسـتحـقـون ثناء وتقـديراً في وصـولهم الى
حقيـقة معينة وهي أنهم بإضعـافهم جبهة مار شـمعون ا¶ا يخدمون الآشـوريs. ولقد نجحت هذه
الدعـاية الحكوميـة الى حد مـا. ووقعت عـريضـة كتـبهـا عدد من زعـماء الآشـوريs مضـادة �ار

شمعون رفعت فعلاً الى عصبة الأ.
ليس في ا�ـسـألة وجـهُ غــرابة لأن تاريخ الآشـوريs لم يـخل قط من وجـود حــزب مناويء �ار
شـمـعون. وفي زمنـنا كان (خـوشـابا) زعـيم هذا الحـزب� وهو أحـد ا�برزيـن من رؤساء التـيـاري
السفلى. وان لم يكن "ملّكها" الاصلي. كان خوشابا رجلاً ذا ماضٍ حافل بالعنف والزوابع. قام
باعـمـال تتـمـيـز بالـبـسـالة الخـارقـة اثناء الحـرب� وخـاض ا�عـارك مـقـاتلاً عنـيـداً ولم يسـهم في
مـغـامرة (آغـا پطرس) وبـينهـما العـداء ا�سـتـحكم والبـغـضـاء الشـديد بينهـمـا. لم يتـمكن من
العـودة الى العـراق بعـد ان طرد التـرك الآشـوريs من حكـاري بسـبب ثار قـبلي تطالبـه به اسـرة
كــردية في وادي (لـيــزان). كــان هذا الرجل في الـواقع مــوضع احــتــرام persona grata عند
الترك اكـثر من أي آشوري آخـر وقد ذبح زوجتـه وابنته في طريق العودة الى العـراق لمجرد شك
سـاوره في سلوك معـيب. وهو عمل هز مـشاعـر الآشـوريs هزاً وان كان مـألوفاً عند العـرب في
مثـل هذه الاحوال. وكـان سقـوطه من اعلى السفح وهو مـشتـبك في صراع مـوت وحيـاة مع دب
جبلـي صدمة تالـية لاعصـابه وهو بطبعـه سريع الغـضب ملتهب الـعواطف ومع اخـلاصه الذي لا
sيتطرق اليـه الشك شاع كـره مار شـمعون فـي جوانب نفـسه وملأ حـياته لكنـه كان احد ا�وقـع
على ا�ـيـثــاق الـقـومـي. وعلى اية حــال لم يكـن من الطراز الذي يـصلح لزعــامــة وطنيــة. كــان
الاسـقف (يوالاها) يشاركـه كرهه �ار شـمعـون وقد اتيـت الى ذكر هذا الرجل الروحـاني ونوهت
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ببسـالته في دحـر هجوم العـام ١٩٢١ التركي. الا ان حـياته الخاصـة وشخـصيـته ليسـا ¡ا lكن
وصـفـهـمـا بالقـداسـة والنزاهة. كـان هذان الرجـلان يناوئـان مـار شمـعـون منـذ مـدة طويلة بدوافع
شـخصـيـة بحتـة. لذلك لم يصـعب على الحكومـة كسـبـهمـا الى صفـهـا. واخذت دعـايتـها تحـقق
نجـاحــاً بعـد نجـاح وبـالتـدريج. فـانـحـاز اليـهــا الاسـقف (سـركــيس) مطران (جـيـلو) و(زيا ابن
شـمــزدن) ملّك (تيـاري الســفلى) الاصلي وملّـك (¶رود) من زعـمــاء (الجـيلو) وملّك (خــمـو)
البازي وغيـرهم. ان انسحاب هؤلاء ملأ مـار شمعون غـيظاً زاد في تسعره علمه بـان (خوشابا)
عs اثناء غيابه رئيساً للجنة الاستشـارية الآشورية التي الفت �عاونة اللجنة الرسمية ا�تشكلة
. وتصــور مـار شـمـعــون ان الحكومـة في الصـيـف ا�نصـرم لغـرض تـأمs ارض �ن لا lلك ارضـاً
تعمـدت اختيـار ألدّ اعدائه للعـمل ضده والدس عليه. في الواقع ان السلـطات المحلية العراقـية
اخطأت في عملها هذا خطأ كـبيراً بسبب تسرعـها في الحكم على ا�وقف الا ان ا�سؤولs برروا
عـملهم بقولـهم ان (خوشـابا) كان الـوحيـد بs الزعمـاء الذي وافق على التـعـاون معـهم. ولو لم

تتسرع السلطات لفازت بتعاون مار شمعون نفسه.
زاد من سـخط البـطريرك مـحـاولة ا�وظفs المحلـيs تعـيs زعـمـاء ورؤسـاء لمخـتلـف القـبـائل
خـلافـاً للتـقلـيـد ا�تـبع وهو ان يكون ذلك منوطـاً بالبطريرك وهو حق من حـقــوقـه التي lارسـهـا
. هذه العـملية لم تكن µتـاز بحكمة او بعـد نظر لا سيـما وانهـا تناقض سـياسة الحكـومة عمـلياً
العـامـة التي تخلت مـنذ سنوات عن مـبـاشـرة تعـيs شـيـوخ العـشـائر العـربيـة� وغـدت الالقـاب
sفخـرية بحتة لا يدعـمها نفـوذ رسمي. ولقد كـان من الحكمة والتبـصر ان يترك الامـر للآشوري

على هذا الشكل.
وارتكبت الحكومـة خطأ كبيـر ثانياً في عـدم نشرها قـرار العصبـة واذاعتـه بs الآشوريs. ان
احـجامـهـا عن ذلك ادى الى فسـح المجال لانتـشـار انباء مظلـلة ودعايات مـغـرضة. لا احـد قط
يجهل الطريقة العجيبة التي تسلكها الانباء السخيـفة لتنتشر في الشرق. حقاً ان قرار العصبة
كـان قـد نشـر في الـصـحف العـربيـة لكن الآشـوريـs يرتابون في تلك الصـحف ويـشكون فـيـمـا
تكتـبه� وكـان ينبغي للحكـومة ان تعـقد اجـتمـاعاً عـاماً يحـضره كل زعـماء الآشـوريs في اول
السنة� فتـشرح فيـه وقائع ا�سألة وتبـسط سياسـتها فـر�ا كان الاجتـماع يتمـخض بنتائج قيـمة
بعد تبادل وجهات النظر بصـراحة خالية من الغموض والتعمية. لم يعـقد مثل هذا الاجتماع الا

في شهر µوز العام �١٩٣٣ ولكن بعد ان اتسع الخرق وفرط الامر مع الاسف.
: ان العصبة سـتعs لجنة مؤلفـة من ثلاثة اجانب� ليس من الانباء التي لقـيت انتشاراً واسعـاً

.sلك ارضاً من الآشوريl بينهم اي بريطاني. وسيكون الغرض منها العمل على اسكان من لا
عـاد مار شـمعـون وهو مـقتنع بألاّ مـستـقـبل يؤمن للآشوريs الا فـي العراق. وقـد ابلغ قومـه
بهـذه الحقـيقـة. الا ان العلة في قـيام مـعظم مـشاكل الـصيف هي اباء مـار شمـعـون التعـاون مع
الحكومة فـي مشروع الاسكان بعـد ان اقتـرحت هي الاستمـرار فيـه� الى جانب موضـوع السلطة
الزمنيـة. في الواقع كـانت العـصبـة قـد وافـقت على تعـهد الحكـومة العـراقـيـة باستـخـدام خـبيـر
اجنبي لا يحـتل منـصبـاً في الـعراق لـتقـد¾ تـوصيـاته بـشؤون الاسـكان وهو مـا بيناه في فـصل
sمن الســودان. وهو من ا�ـوظف (Thomson تومــسن) ســابق. وطبــقــاً لهــذا اســتــقـدم الـرائد
الخـبـيـرين ذوي الـتـجـارب فـوصل ا�وصل في بـداية شـهـر حـزيران. الا ان مـجـيــئـه لم يحل دون
انتشار الشائعـات حول لجنة "الاجانب الثلاثة". وبلغ سلطان مار شمعـون درجة من القوة بحيث

لم يقدم للرائد تومسن غير طلب رسمي واحد بالاستيطان.
في أثناء ذلـك أخـذت الحكومـة تنـظر نظرة جـد الى ســيـاسـة ا�قــاطعـة ورفض التـعــاون التي
ينتهجهـا مار شمعون وفي أيار ١٩٣٣ طلب وزير الداخلية حضـوره الى بغداد. وتشاء الصدف
أن يغادر ا�لك فيصل البلاد في اوائل حزيران بزيارة رسمية للندن. هذا ا�لك كان قد أظهر منذ
البـدء حكمـة ودراية وبعـد نظر في مـسألة احـلال التـوازن بs ا�صـالح ا�تـضاربة لمخـتلف اجـزاء
¡لكتـه ا�تـعـددة القـومـيات وا�ذاهب والأديـان. وكان من المحـتـمل جـداً اجـتناب الأحـداث التي
وقعت فيـما بعد لو بقي في بغداد حتى اواخر الصـيف ولم تنقطع صلته با�وقف الراهن. ورافق
ا�لك الى أوروپا خـير الرؤوس في الوزارة. واقـصد بذلك الشـخص أو الشخـصs الوحيـدين في
البــلاد اللذين lكن أن يطـلق عليــهـمـا صــفـة (الـرجل السـيــاسي). وامـسك بـالدفـة في بـغـداد
مـجمـوعة من الوزراء يعـوزهم بعـد النظر والتأنـي ويعملون بوحي العـاطفـة وبدافع من شعـورهم
القـومي. و�ا طلب وزير الداخليـة من مار شـمـعون القـدوم الى بغداد� كـان الأمل مـعقـوداً على
هذه الزيارة بازالـة سـوء التـفـاهم بـا�داولات الشـخـصـيـة بـs أعـضـاء الحكومـة والـبطريرك. في
الواقع أن الجـميع كان يـرى ضرورة في التحـرك وانجاز شيء مـا. وفي الوقت الذي كانـت بغدادُ
بغدادَ� لم تكن ا�وصل غير ا�وصل! فـفي ا�دينة الأولى انصرف هم الساسة والأفندية الى طرح
النظريات السـياسـيـة والاستـمتـاع بحبـائلهـا ومكائدها فحـسب أمـا في ا�وصل فقـد كان الأمـر
على نقـيض. اذ أن خليط السكان من مـسيـحـيs ومسلمـs كان يعـيش على حـافة بركـان ينذر
بالانفجـار. وعملت حادثة حصـلت وشيكاً على رفع درجة التوتـر في الخواطر الثائرة فقـد قذفت
منازل ضـبـاط من الجـيش العـراقي بالحـجـارة بينهـا ا�نزل الذي يـسكنه (بكر صـدقي بگ) آمـر
ا�نطقـة العـسكرية في ا�ـوصل والقـيت التـهـمـة على الآشـوريs. أن حـقيـقـة مـا حـدث ظل سـراً
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مـغلقـاً لكن الـظاهر هو ان للآشـوريs اصـبـعـاً في قـذف ا�نـازل بالحـجـارة والأسـبـاب شـخـصـيـة
وليست سياسية.

ومـهـمـا يكن� وكـما يـحصـل كثـيـراً في الشـرق هوّل الجـيش العـراقي القـضـيـة وعـدّها اهانة.
وكـانت النتــيـجـة أن البـغض الذي لـم ينفك هذا الجـيش يحس بـه� انقلب بسـرعـة ليــغـدو حـقـداً
عنيـفـاً. وكالعـادة اتهم البـريطانيـون بالتـحريض وا�مـالأة وانتـشـرت حكاية سخـيـفة بـعيـدة عن
ا�نطق خلاصـتهـا: أن آمر القاعـدة الجوية البـريطاني والعمـيد براون Browne قائد الليڤي زارا
مـار شـمعـون وهمـا مـتنكران بلحـيـتs وثياب كـردية. وغـدا ضـابط الارتبـاط البـريطاني ا�لحق
بالجـيش العـراقي في ا�ـوصل الرائد وايت White هدفـاً لهـجـوم عنيف أدى بـالأخـيـر الى نقله�

ووصل التوتر اقصاه ووجد وراء البغض والشك خوف حقيقي من صولة يقوم بها الآشوريون.
سنحت لـي الفـرصــة وأنا في طريقي من الـديوانيـة الى ا�ـوصل لاتجـاذب اطراف الحــديث في
نهاية شـهر آيار مع وزير الداخلية (حكمت بگ سليمـان) فصارحني بقلقـه الحقيقي من احـتمال
نشوب فتنة آشورية في ا�وصل في حs لم يكن ثـم أية بوادر تشير الى ذلك. لكن عندما يبلغ
القلق والتـوجس بشـخـصـية مـسـؤولة في منصب وزير داخليـة الى هذا الحـد فلك أن تقـدر مـبلغ
ســوء التـفــاهم والشك في الـنوايا. ولو نحن نظـرنا الى الأمـر عـلى ضـوء مــا وقع بعــد ذلك �ا
sالآشـوري sوسـعنا غيـر التسليم بأن قـادة الجـيش كانوا قـد عقـدوا العزم فـيمـا بينهم على تلق
. إن الهـواجس التي كـشفـها لي الـوزير تستند الى ا�عـلومات التي وصلتـه أو الى درسـاً قاسـياً
. ويؤسـفني أن وجدت الدعاية ا�غـرضة ا�وجهـة التي اطلقها ضـباط الجيش ليـبرزوا بهما مـقدماً
المحادثات التي جرت بs الوزير ومار شـمعون لم تسفر الا عن تصاعـد في درجة الشك ا�تبادل
وعدم الثـقة (جـرت المحادثات بواسطة مـترجم لأن مـعرفـة مار شـمعون بالـعربية تكـاد لا تذكر.
كـما أن الوزير لا يـفهم حـرفـاً من السريـانية). ولم تؤدّ النـصائح الكثـيـرة التي قـدمهـا السـفيـر
البـريطاني وا�وظفون البـريطانيون �ـار شمـعون الى اية نتـيجـة. ويجب أن نثبت هنا أن الـسفـير
البـريطـاني (فـرانسـيس همـفــريز) ومـار شـمـعـون كـانـا على طرفي نقـيض واخــتـلاف في الرأي
شــديد. من نـاحــيــة أخــرى كــان مــار شــمــعــون يسيء الظـن بكل ا�وظفـs البــريطانيـs الذين
تسـتـخدمـهم الحكومـة العـراقيـة فـفي رأيه أن هدف هؤلاء الوحـيـد هو ترويج ا�صلحـة العـراقيـة

مهما تعارضت مع ا�صلحة الآشورية.
مـا أن استـقر ا�قـام �ار شـمعـون في بغـداد حتى تلقى في ٢٨ أيار رسـالة من وزير الداخليـة

هذا نصها:

"سبق أن أوضحت لكم إبان زيارتي الأخـيرة للموصل موقف الحكومة فيـما يتعلق
بوضعكم الشخصي. وأرغب الآن أن أؤيدّ تحريرياً ما سبق أن سمعتموه شفهياً وهو
أن الحكومــة راغــبــة في الاعــتـراف بكـم رسـمــيــاً كــرئيس روحي للـطائفــة الآثورية
وتعدكم بأنـكم ستنالون الاحتـرام اللائق بكم بصفـتكم ا�ذكورة في كل وقت. وكـما
سـبق �تصـرف ا�وصل أن اخبـركم أن الحكومـة ترغب في الحـصول على مـساعـدتكم
في أمـــر تنظيـم لائحــة قـــانون الطائـفــة علـى عs أسس القـــوانs النافـــذة الآن في
الطوائف الأخـرى. ولإدامة مقـامكم الروحي على الوجـه ا�ناسب تبحث الحكومـة في
الوقت الحاضر فـي كيفية ايجـاد مورد �ساعدتكم بصـورة مستدlة وليس في نيـتها
تقليل المخـصـصـات الشهـرية التي تدفع لـكم الآن الى أن يحs الوقت الذي يتـضح

فيه بأن لكم ايراداً كافياً من منابع أخرى.
على أنه لابـد لي أن أوضح بأن الحكومــة لايســعـهــا ا�وافــقـة علـى تخـويـلكم أية
سلطـة زمنيــة وســيكون وضــعكم كــوضع رؤســاء الطوائـف الأخـرى الـروحـانـيs في
العــراق. ويتــحــتم عـلى أبناء الطـائفــة الآثورية في كــافــة شــؤون الادارة� مــراعــاة

القوانs والأنظمة والأصول التي تطبق على جميع العراقيs الآخرين.
لا حاجة للتـأكيد �قامكم مـبلغ رغبة الحكومة الصـادقة للقيام بكل مـا lكن عمله
sسعـيـدة وراضـيـة ومن الرعـايا المخلص �sلتـرى الطائفـة الآثورية كـسـائر العـراقـي
لصاحب الجلالة ا�لك ا�عظم. وقد صـرحت بسياستها تفصيـلاً أمام عصبة الأ في

جنيف والتي اقترنت �وافقتها.
و¡ا ينبغي بـيانه� أن الحكومة حـسب الاتفاق الذي Ç في الخـريف ا�نصرم ساعـية
للحــصـول على خــدمـات خــبـيـر اجـنبي لإبداء ا�شــورة في مـســألة الاسكان ا�هــمـة
ويتـوقع وصـول هذا الخـبـيـر ا�يـجـر تومـسن ا�وصل في نهـاية هذا الشـهـر وسـتكون
أعماله ذات أهمـية عظمى للطائفة الآثورية ولي الأمل بأنه سيلقى ا�ساعـدة التامة
Çمن جميع من يضمر خيراً للطائفـة. لقد لاحظت ويا للأسف أن حضرتكم قد اتخذ
حـتى الآن موقـفـاً غيـر مسـاعـد بل ومعـرقل بحـسب منطوق بعض التـقارير - لهـذه

ا�سألة ا�همة جداً.
وعليه أراني مـضطراً لأن أطلب منكم اعطاء ضمـان تحريري بأنكم لا تأتون عـملاً
من شـأنه أن يجـعل مـهمـة ا�يـجـر تومـسن والحكومـة صـعبـة. فـاذا كـانت هناك أية
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نقاط لم اوضـحها في هذا الكـتاب فيسـرني أن تلفتـوا انظاري اليها. ان الاعـتراف
بوضـعكم ا�عs آنفـاً منوط بقـبولـكم اياه واعطائكم عـهداً قـاطعـاً بأنكم سـتكونون
على الدوام وبـكل الوسـائل كــأحـد الرعــايا المخلصs لصــاحب الجـلالة ا�لـك ا�عظم
ويسـرني أن أحـصل علـى جـوابكم التـحـريري على هذا الـكتـاب حـسب مـا جـاء في

ا�رفق.
ÊULOKÝ WLJŠ ≠ WOKš«b"« d¹“Ë

∫bNF&#« …—u*
اني ا�ار شمعون اطلعت على كتاب معاليكم ا�رقم (س ١١٠٤) وا�ؤرخ في ٢٨
آذار ١٩٣٣ وقـبلت بجــمـيع مـا ورد فـيـه. وها أنا اتعـهـد بـأني سـوف لا اقـوم بأي
عمل من شأنه أن يعرقل مهمة ا�يجر تومـسن والحكومة العراقية وذلك فيما يتعلق
sشــروع الاسكان وأن أكــون علـى الدوام وبكل الوســائل كــأحــد الرعــايا المخـلص�

لصاحب الجلالة ا�لك ا�عظم."
فـمـا كـان من مار شـمـعـون الا وأن أرسل الى ا�لك فـيـصل الرسـالة التـاليـة بتـاريخ ٣١ أيار

:١٩٣٣
أتقدم الى جـلالتكم بكل خضوع راجـياً السمـاح بايضاح رأيي في سيـاسة السلطة
الادارية في ا�وصل حـالياً حول تسـوية قضـية الآشوريـs كما أراها شـخصـياً. وأنا
واثق أن كلمة واحدة تصـدر من جلالتكم الى مستشـاريكم في هذه الساعة lكن أن
تحـدث تغــيـيـراً فـي هذه السـيـاســة. وبهـذه lكن الـتـوصل حـتــمـاً الى حل مــشـاكل
الآشوريs حلاً ناجحـاً. أمرني متصرف ا�وصل بالسفر الى بغـداد على وجه السرعة
بناء عـلى طلب وزير الـداخليــة لأبحـث مــعــه ومع ا�يــجـــر تومــسن خــبــيـــر اسكان

الآشوريs الأجنبي الجديد� شؤون الآشوريs عامة.
وفي اليوم السـادس لوصولي بغداد وبعد مـحاولات عديدة وُفÉقت في مـقابلة وزير
الداخليـة وفي الوقت نفـسه بـلغني من ا�وصل أن السلطات هناك مـا زالت مـاضيـة
في سـيـاستـهـا الأولى بخـصـوص الآشوريs. فـاذا كـان مـا بلغني صـحـيحـاً فـانه لا

يتفق والغاية ا�توخاة من استدعائي الى بغداد بالشكل الذي اوضح لي.
ويؤسفني جداً أن اسـترعي نظر جلالتكم الى أني في اثناء مقـابلتي وزير الداخلية

أبلغت �وقف الحكومة الحاضرة الذي لا يتسم بالرضى عني شخصياً.
واذا كنت قـد رفـضت ا�ـشـاركـة في السـيـاسـة الحـاضـرة التي تـتـبـعـهـا الادارة في
ا�وصل� فـالسبب يعـود الى أن تلك السـياسـة عقـيمـة وغيـر بناءة ابداً واني لأشعـر
شـعــوراً أكـيــداً بأن السـيــاسـة التي تأخــذ بهـا سلـطات لواء ا�وصل� وهي امــتـداد
للسياسة ا�اضـية الفاشلة كما برهنت الأحداث� لا تتـفق ابداً وروح جلالتكم النبيلة

التي تفضلتم باظهارها لي شخصياً أكثر من مرة.
ويطمعني نبل روحكم وعطفكم الأبوي في أن أوكد لنفسي بأن رغبة جلالتكم هي
أن يكون الآشــوريون رعــايا مــخلصـs آمنs مــجــدين في ¡لكة جــلالتـكم. ولأجل
الوصول الى هذه الغـاية أعلن استعـدادي كما اعلنت دائمـاً لتقد¾ الخدمـة لجلالتكم
بأقــصى مـا في طوقي. وانـي لآمل في هذه الســاعـة ا�تــأخـرة أن يتم التــوصل الى

مشروع بناء يأخذ بيدي لاثبات اخلاصنا وامتناننا من شخص جلالتكم."
وأبى مار شـمعـون في رده على رسالة وزير الداخليـة - توقيع العهـد الخطي الذي طلب منه.
ورسـالته الجـوابية تنطـوي على شيء من الأهميـة لأنه حـاول فيـها تعـريف السلطة الزمنيـة التي
يدعـيهـا البطريرك الآشوري وإنْ كـان الغمـوض يكتنف شـرحه لهـا فهي كـما أسلفنا في الفـصل

السابق لا تتسم بالوضوح. وفي رسالة أخرى مؤرخة في ٢٨ حزيران ذكر ما يلي:
"اني لا أطلب الـسلطة الزمنـيـة بالشـكل الذي منحــتـه لأســلافي الحكومــات التي
اتيت الى ذكرها (يقصد العباسيs والعـثمانيs الخ…) وا¶ا كنت اشير فحسب الى

العادات الآشورية والتقليد الذي اردت الابقاء عليه…"
ولم يكن هذا التـفسـير اوضح من سـابقه ولم يبـد من رسالتـه أنه مدرك بأن الزمـان قد تغـير.
واستمـرت المحادثات وتبادل الرسائل ثلاثة أسابيع دون الوصـول الى نتيجة ورغب مار شـمعون

في العودة الى ا�وصل وفي ٢٤ حزيران كتب له وزير الداخلية:
"أوكــد جــوابي الذي ابلغــتــه لكم تـلفـونـيـاً نـهـار الخــمــيس بأنـي لا أرغب في أن

تغادروا بغداد في الوقت الحاضر. انتظاراً لتعليمات أخرى."
وفي ٢٩ حزيران كتب مار شمعون لوزير الداخلية:

"اسـمـحـوا لي �صـارحكتم بأن تصـرفـات الحكومـة التـي ايدها الآن كـتـابكم ا�رقم
ب/١٢٣٧ وا�ؤرخ في ٢٤ حـــزيران الذي يقــضـي باحــتــجــازي في بـغــداد خــلافــاً



17751776

لرغبتـي وبدون مبرر هو عمل غيـر قانوني وأن اية مسؤوليـة عما سيـقع عندما يبلغ
قـومي الـنبـأ سـتــتـحـملهــا الحكومـة. وبودي الاشــارة أيضـاً الى أن الأسـالـيب التي
lارسـها ا�وظفـون المحليـون في معـالجـة سيـاسـة الاسكان الآشوري تخـالف مـخالفـة
صريـحة القـانون الأساسي أو الضـمانة التي قـدمتـها الحكومـة العراقـية الـى عصـبة
الأ في ٣٠ من أيار ١٩٣٢ لـذلك وأنا في ســبـيل الدلائـل وضع الثـبــوتيـة أمــام
السلطات ذات الشـأن� سأكـون على أÇ أهبة لاحـتمـال أي تعدّ آخـر قد تبـاردني به
الحكومـة. الا اني لن اخـضع ابداً للأسـاليب التي اسـتـخـدمت لارغـامي على توقـيع
تعـهـدات من شـأنهـا الغـدر بشـعـبي في اعـتـرافي بإنجـازات غـير حـقـيـقـيـة للوعـود
والتـوصيـات الصادرة من عـصـبة الأ. خـتامـاً أكرر ثانيـة و�وجب كـتابي السـابق

:sعاليكم� وأيضاً ما بلغكم من خلال مستشاريكم البريطاني�
أ- أني أرغب في التعاون معكم على اسكان الآشوريs في العراق.

ب- بعد µام التوطs سأقدم العهود ا�طلوبة كـتابة� وفيها اتعهد بأن ابذل كل ما
في وسـعي لجـعل قـومي من أخلص رعـايا جـلالتـه وحكومـة جـلالتـه واشـدهم µسكاً

.sوطاعة للقوان
ج- وعندئذ سأقـوم باتخاذ التدابـير وفقاً لـقانون كنيسـتي لتهيـئة مسـودة للقانون
الذي اقتـرحه مـعاليكم تطبـيقـاً لأحكام ا�ادة السادسـة من القانون الأسـاسي. ان لم
يتــفق هذا ورغــبـات الحكومــة فــأنا والحـالة هـذه اµسك بحق مطـالبـة عــصـبــة الأ

�شروع اسكان بديل [أي حق الآشوريs في مغادرة العراق].
∫WI+ô

أيسـمح لي مـعــاليكم باسـتـرعـاء نظره الـى الخطبـة النارية لنائب مــحـتـرم سـجلت
ونشــرت في العـدد ا�ؤرخ ٢٩ حــزيران ١٩٣٣ من جــريدة الاسـتـقــلال وغـيــرها من

الصحف المحلية وكلها تحريض على الآشوريs واثارة لروح الكراهية لهم?
sوقــد بعث مـار شــمــعـون نســخـاً مـن هذا الكتــاب الى جـمــيع الوزراء ا�فــوض)

الأجانب في بغداد.)
إن رسالة مار شمـعون هذه لم تثر غضب وزير الداخلية وحده بل اهاجـت كل أعضاء الحكومة
ورغب بعض الوزراء في أن تـتخـذ بحق كـاتبـهـا التـعـقـيـبـات القـانونيـة. لكن لم يكن واضـحـاً

الشكل الذي سـتـتـخـذه الاجـراءات فـقـد أراد حكـمـة بگ سليـمـان احـالتـه مـتـهـمـاً الى المحـاكم
ا�دنية� ولـكن التهمـة لم تكن واضحـة ومن الناحيـة الأخرى كان احـتجازه فـي بغداد أو في أي
موضع آخـر دون توجيـه تهمـة له� عمـلاً منافياً لـلقانون من كل وجـه� وأفضل ما كـان lكن في
هذا المجــال هو تطبـيـق احكام نظام دعــاوى العـشـائـر والنزاعـات ا�دنـيـة. لكن ا�شـكلة هي أن
احكام هذا النظام لا lكن تطبيقهـا تطبيقاً سليماً الا على أفراد العشـائر. على أن مار شمعون
كان يدعي برآسة عـشائرية بصرف النظر عن كون الآشوريs طائفـة دينية فان احكام هذا النظام
قد تتـمطى بالقدر الكافي لتنسحب عليـه. وكان الخيار الثـالث هو طرد مار شمعـون من العراق
بوصفه اجنبياً غـير مرغوب فيه persona non grata. كان مار شمعون كـما سبق ذكره مصراً
على رفـضه طلب الجنسـيـة العراقـية. الا أنه من وجـهـة ثانية واحـد من رعايـا الدولة العثـمانيـة
. وبالأخير بقي مار شمعون في سابقاً وهو الآن يسكن في العراق فهو اذن عراقي حكماً وواقعاً
بغـداد متـخذاً بنـاية جمـعيـة الشـبان ا�سـيحـيY.M.C.A. s مـحل سكنى� ومعـتـقلاً بشكل مـا
و�دة غـيــر مـحـدودة� حــتى نهـايـة شـهـر آب عندمــا طرد من العـراق �ـرسـوم مـشكـوك جـداً في
سلامتـه القانونية. وزاد في تعـقيد الأمور وصول بـرقيات(١) عديدة من ا�لك فـيصل الذي كان
آنذاك في زيارته الرسمية للندن� يشير فيهـا على مجلس الوزراء بالسماح �ار شمعون بالعودة
الى ا�وصل بشـروطه الخـاصـة� وقـد ازعـجـت هذه البـرقـيـات مـجلس الوزراء الى درجـة كـبـيـرة�
وهدد أعضاؤها بـالاستقالة أكثـر من مرة واعتبـروا أن ا�لك قد سمح لنفسـه بالرضوخ والاذعان
لوجهات النظر التي أبدتهـا وزارة الخارجية البريطانية. والواقع هو أن ا�لك فـيصل كان مقطوع

الصلة با�وقف الذي اعتراه تبدل كبير منذ أن غادر البلاد قبل بضعة أسابيع.
ر�ا كـان الأسلوب الذي عولجت به ا�شـكلة يعتـوره خَرَقª وغـباء. فـبـعمق الشك ا�تـبادل كـان
من الصـعب تحقيـق أي تقدم. الا ان الوضع كـان قد بلغ حـداً من التأزم بحـيث غدا السـماح �ار

شمعون بالعودة الى ا�وصل وفقاً لشروطه الخاصة� اشبه شيء بضربة قاصمة لهيبة الحكومة.

(١) حول نصوص مرسوم اسقاط الجنسية والبرقيات. راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب (م).
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في الفــصل الســابق أتينا الى وصف نـشـاط مـار شــمـعــون وحـاشــيـتــه الخـاصــة الا ان هناك
آشـوريs آخـرين في الشـمال بدأوا الآن يـنتظمـون داخل اطار الصـورة. ففي اواخـر ١٩٣٢ كـان
واضـحـاً لـكل ذي عـينs في العــراق بان الاسـتـقـلال الجـديـد ا¶ا جـاء ليـبـقـى. وبدء الآشـوريون

يشعرون بأن عليهم ان ينشدوا لأنفسهم حلاً �شكلتهم بكيفية ما.
في الفصل الـسابق ورد عرضـاً ذكر (ياقو) ابن مـَلكّ اسماعـيل� ياقو هذا� استـقال في شـهر
كـانون الثاني ١٩٣٣ من قـوة الليـڤي التي كـان قدم خـدم فيـهـا السنوات الثـلاث ا�نصرمـة في
مـعــسكر (ديانا) الـقـرية القــريبـة مـن رواندوز وتقع على طريـق السـيــارات الذي شق شـقــاً من
ا�ضـيق الجبلـي وا�نتهي بالحـدود الإيرانيـة� ووالده مالـك اسمـاعيل� وهـو رجل في اراذل العمـر
كان يعيش معه هناك. الا ان (ياقـو) اخذه معه الى (سميل) عندما استـقال من القوة. وسميل
قرية كبيرة تبعد بحوالي عشرة اميال عن دهوك واسمها سيتردد كثيراً في الصفحات التالية.
بعـد أن آثر مار شـمـعون سـياسـة ا�قـاطعة� شـرع (ياقـو) وهو احد رجـاله في اول ربيع العـام
١٩٣٣ بجولة خـلال القرى بجولة دعائيـة �ساندة سياسـة بطريركه وكانت حملتـه على اعنف ما
يكون في قـرى قـضاء (دهوك) وفي وادي (سُـبنه) في العـمـاديه. ونشاطه هذا لـم يكن مصـدر
قلق كـبـيـر للـكرد المجـاورين وحـدهم (وكـانوا قـد سـمـعـوا بطبـيــعـة الحـال عن مـشـروع الاسكان
الآشـوري فـي قلب بلادهم فـانـتـابهم القـلق لذلك) بل تعــداه الى الآشـوريs أنـفـسـهم فــهم الآن
يعـانون انقـسـامـاً وصـدعـاً لا أمـل في رأبه. وهؤلاء الذين انحـازوا الى الخط ا�والـي للحكومـة
راحوا يسـتنكرون عمل (ياقـو). وكما كـان الحال في الشرق دائمـاً تتضـخم الشخصـيات كثـيراً
فتميل ا�سائل مـوضوع البحث الى التضاؤل لينظر اليها بالأخير �نـظار أقل بكثير ¡ا تستحق

من الاهتمام.

ووفق (مكي بگ الشـربتي)(١) قـائمقـام دهوك اعظم التـوفـيق في فصـل الآشوريs عن مـار
شمعون. فاسـتجلب بعمله هذا كرهاً لنفسه من اتبـاع البطريرك ونشأت بينه وبs (ياقو) عداوة
شخصـية مستحكمـة. فمن بs جميع ا�وظفs العراقـيs لم يهاجم الآشوريون احداً كمـا هاجموا
قائمـقام دهوك. وسـاد اوساطهم كـافة وصـفه بالقـاتل ا�تعطش للدمـاء وهذا ابعد مـا يكون عن
الحقيـقة. فمكي بگ موصلي ووطني عـراقي كان ضمان مسـتقبل بلاده أقرب امنيـة لقلبه. وقد
اعـتبـر مار شـمعـون - حقـاً أم باطلاً - عنصر خطر علـى هذا ا�ستـقبل وعـمل بكل طاقتـه كمـا
سبق ذكـره وبقدر كبـير من النجاح على اضـعاف نفوذه. وعلى كل حـال فعمله هذا لا يسـتوجب
نعـته بعـدو للآشوريs كـمـجمـوع� بالعكس فـهو مـثل معظم ا�وظفـs العراقـيs ا�سؤولs كـان

.sصالح sعراقي sيرغب في ان يراهم مواطن
في شـهـر آب كـان (مكي بگ) لفـتـرة من الزمن ضـابط الارتـبـاط السـياسـي ا�رافق للجـيش
و�وجب صـلاحيتـه هذه كان يـجري المحادثـات مع الجانب الفـرنسي بأسلوب مرض للغـاية� لكن
يجب الاقـرار بأن بعضاً مـن تصرفاته الـتالية في دهوك كـان يستـدعي الاستنكار بلـه ا�وآخذة.
لكنه كان في تلك الفـترة يعيش تحت ضـغط من الجيش وضباطه الذين وصـموه علانية بالخـيانة
لبلده العـراق. كــان ا�وقف يتطلب رجـلاً أقـوى شكـيـمـة منه ليـتـمكن من الـوقـوف في وجـهـهم
وتحديهم. وبدا عاجزاً µـاماً عن الحيلولة دون اعمال القتل في دهوك. من جـهة أخرى كاد يكون
ا�وظف الوحـيــد الذي قـام �بـادرات للتـخـفـيـف عن مـعـاناة النسـاء والاطفــال. وقـد وجـدته انا

شخصياً عوناً لي الى اقصى حد في هذا المجال.
لم تكن جـولات (ياقـو) الدعـائيـة غـير قـانونيـة مطلقـاً� وان سـبـبت للآشـوريs اعظم الضـرر
(١) ضابط صـغير الرتبـة في الجيش العـثماني ومن اVبـعدين الى الحجـاز قبل الحرب ينـتمي الى أسرة مـوصلية
مـعـروفة (آل الشـربتي). عـرفناه عـضـواً في الوفـد الذي رافق فـيصل ابـن الحسa عنـد اقلاعـه من جـدة الى
العـراق ينصب ملكاً (في ١٢ حزيران ١٩٢١) مـع كل من علي جودت الايوبي ورسـتم حيـدر وتحسa قـدري
وصـبـيح نجـيب وابراهيم كـمـال وكلهم ضـبـاط عـثـمـانيـون سـابقـون صـعـدت بهم اVناصب الى الوزارة وعـثـر
حظه به فـلم يصـيب غــيـر اVنـصب الصـغــيـر  منصـب قـائمــقـام ثم انه احــيل الى التــقـاعـد بـعـد بلوغــه السن
aالقانـونية لكنه حـاول استدراك مـا فاته بدخـوله حلبة النشـاط السيـاسي في العاصـمة وقـد وجدت اسـمه ب
اعـضـاء الهـيــئـة اVؤسـسـة لحـزب [الاصـلاح الشـعـبـي] الذي ترأسـه الدكـتـور سـامي شــوكت وأجـيـز في ١١
تشرين الثـاني ١٩٤٩. ومن منهاجـه كما جـاء في مادته الأولى: «مكافـحة الاسـتعمـار بجميع انـواعه اشكاله
اينما وجـد وحيـثما وجـد» وفي مادته الثـانية «اعـتبار الوحـدة العربيـة الكبرى من أقـدس أهداف الحزب وهو
يؤمن ا�اناً وثيـقاً بأن الأمـة العربيـة �ختلف اقطارها هي أمـة واحدة �لك كـل خصائـص وميزات الشـعب

الواحدة ومصالحها القومية والاقتصادية بتحقيق كيان سياسي موحد».
لم يكتـب لهـذا الحـزب دور صــغـيـر أو كــبـيــر في عـالم الســيـاسـة المحـليـة ولم يعش كــثـيــراً. وارجح ان مكي

الشربتي قضى بقية حياته مثلما قضاها زميله عبدالحميد الدبوني بعيداً عن الأضواء (م).

٩
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�حاولته اقناعهم بالعدول عن طلب الجنسية العراقيـة والاستقرار وهو آخر فرصة للاستيطان قد
تعن لهم. ومـهمـا يكن اعتـياده التـجوال مـصحـوباً بعدد كـبيـر من الأتباع ا�سلحs فـهو عـمل
غـيــر قـانـوني بلا ريب. صــحـيح انك لا ترى رجــلاً في الجــبـال الكرديـة الا وهو مـسلـح والآغـا
الكردي يجـد تنقـلاتـه من دون حـرس مـسلح يخـفـره انتـقـاصـاً من شـخـصـيـتـه ومكانتـه. الا ان
(ياقو) لم يكن آغا كردياً ومع هذا فـفي كثير من الاحيان كان عـدد اتباعه ا�سلحs يربو على
عـدد أي حاشـيـة للزعمـاء الكرد الجليلي ا�قـام. ولذا كـان متـوقـعاً ان يـؤدي عمله الى الاخـلال

بالامن.
لاح أول تبــاشــيـر الخـطر الجــدي في اوائل شــهـر أيـار عندمــا قـصــد (ياقــو) دهوك �واجــهــة
القـائمـقـام يصـحبـه اتبـاع مـسلحـون يناهزون الثـلاثs عـدّاً وكـان القـائمـقـام مريضـاً عـاجـزاً عن
مـقابلتـه. وهنا ثارت ثائرة (ياقـو) فكتب له رسـالة مـهينة نوعـاً مـا ذكر فـيهـا انه لن يسـتطيع

المجيء ثانية "لانشغاله بأمور عائلية".
وفي ١٤ من حـزيران وقـعت حـادثة ¡اثلة. كـان (مـيـجـر تومـسن) قـد مـر قـبل يومs بدهوك.
ورتب مع القـائمـقـام مقـابلة لبـعض رؤسـاء الآشـوريs عند عـودته ليـشرح لهم مـا هو في سـبـيل
عملـه بخصوص مـشروع الاسكان ومن بs من دعي لـهذه ا�قابلة (مـلكّ اسماعـيل) على ان هذا
كان مريضـاً وقد رحل الى بغداد. فأقبل (ياقو) بدلاً عـنه يصحبه أكثر من ثلاثs مـسلحاً. وقد
عد ميجر تومـسن هذا �ثابة اهانة له وللحكومة العراقية طبعاً فرفض مـقابلته� وبعد ايام قلائل
وردت انبـاء تفـيـد أن (يـاقـو) قـد انتـقل الى (باگـيـره) الـقـرية التي تقع على طـريق العـمـاديه.
وفيـها عقـد عدة اجتـماعات لأن القـرويs فيهـا من افراد عشـيرته. واتفق ان (خوشـابا) وآخرين
من الحزب ا�عارض �ار شمعون كانوا عائدين في ١٩ من حزيران الى العماديه من دهوك. وبناء
على التـقارير الواردة ان (ياقو) قـرر ايقاف السـيارات التي كـانت تقلهم� لكن القائمـقام احـترز
واحـتاط بـارسال سـيـارتي شـرطة مسلـحتs مـعـهم. فلم يقع أي حـادث والواقع ان احـتـمال لجـوء
. الا ان تصـرفـاته هذه اسـخطـت الآشوريـs ا�والs للحكومـة (ياقـو) الى العنف هنـا كان بـعيـداً

طبعاً� كما يظهر من العريضة التي تسلمها متصرف لواء ا�وصل منهم بعد بضعة أيام:
"نحن ا�وقـعs في ذيل العريضـة نأسف لعـمل (ياقو مـالك اسمـاعيل) الذي جـاء
�ائة مسلـح على طريق (مالك خوشـابا) و(مالك جكّو) و(مـالك زيا) بقصـد الفتك
بهـم. ونحن الآن نعـــتـــبـــر هؤلاء الـرؤســـاء الثـــلاثة في حـكم ا�قـــتـــولs. ومع انـنا
sمـسـتـعـدون لـلثـأر في هذه السـاعـة الا اننـا لانريد القـيـام بأي عـمل مـناف لقـوان

الحكومـة وشرفـها. ا¶ا نرجـو من الحكومة مـعاقـبة (ا�تـمرد) ياقـو والا فسوف نـثأر
منه بانفسنا ونطلب من الحكومة عدم ا�ؤاخذة.
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وعلى أثر ذلـك امـر (ياقـو) بالحــضـور الى دهوك لتــبـرير وايضـاح تحــركـاته الاخـيــرة فـرفض
واصـر. ونجم عن ذلك مـوقـف من الحـراجـة �كان. فـامـا ان تلجـأ الحكـومـة الى اسـتـخـدام القـوة
sلتنفـيذ اوامـرها واما ان تتـخلى عن سلطتـها وقـد زاد في حراجـة ا�وقف قيـام معظم الآشـوري

في (باگيره) والقرى الاخرى بترك قراهم واللجوء الى الجبال.
بوســعي ان اشـهــد بأن ا�وظفs العــراقs بذلوا هذه ا�رة كـل مـا في وســعـهم لاقناع (يـاقـو)
بالحضـور ففشلوا كـما فـشل ميجـر سارگن Sargon مفـتش الشرطة البريطاني الذي خـرج اليه
بنفسـه محاولاً اقناعـه بالحجة وا�نـطق. وكان رد (ياقو) انه لن يأتي الا اذا أمـره مار شمـعون.
ولم يكن مــار شــمــعـون لســوء الحـظ عـوناً واتفق ان اســـقف اورشــليـم الدكـتـور گــراهام بروان
Graham Brown كان في ا�وصل وقـتذاك لأشغال تتـعلق ببعثـة رئيس أساقفة كـانتربري الى

الآشوريs. وهي أمور لا علاقـة لها طبعاً �شروع الاسكان فانتهـزتُ الفرصة وشرحت له ا�وقف
وأشـرت الـى النتـائج ا�ـريعـة التـي سـتنجم عـن صـدام مـسـلح بs الحكومــة وبs اتبـاع (يـاقـو)
ورجـوت منه استـخـدام حظوته لدى مـار شمـعـون عند عـودته الى بغـداد واقناعه بكـتابة رسـالة
ليـاقو ناصـحاً بالاسـتجـابة لأمـر الاستـدعاء فـرحل الأسقف الى بـغداد الا انه لم يفلح في حـمل

مار شمعون على الكتابة لياقو.
قد لا يكون من العدل في شيء القول بان مار شمعـون وقف موقف لامبالاة من احتمال سفك
الدمـاء وان كان واضـحـاً بأنه لم يكن يدرك الخطر الداهم وهو الذي كـان واتبـاعه كـثـير الحـديث
عن نوايا الحكومـة فـي ذبح الآشـوريs. وبا�سـتـوى نفـسـه كـان قليل الادراك �دى مـسـؤوليـاته
وبقي (ياقــو) مـعـانداً رغم كل المحــاولات التي بذلت لاقناعـه بـالمجيء والرسـالة التـالـيـة التي

كتبها تفصح عن طرز العقلية التي يتحلى بها (أصل الترجمة محفوظ لدى):
: انه (أي ياقو) لن يأتي الـى دهوك أو سميل لأنه لو قـصد أي واحدة منهـما اولاً
فان رجـاله الذين يبلغـون ا�ائتs مسلحـاً سيتـبعـونه ويلازمونه وهو لايريد ان تـتأثر

سمعته �ثل هذا التجمع.
: انه ســيــحـافـظ على السكيـنة. واذا Ç اطلاق ســراح "ورده يوناثان" فــانه ثانيــاً

سيسحب رجاله ا�سلحs من الطرق.
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ثالثـاً: انـه مـا زال يطيع اوامـر مـار شــمـعـون أكـان هذا في العــراق او في أي بلد
آخر.

: مــالك خـوشــابا واتبـاعــه هم لا أكـثــر من خـونة لأنهم يـعـصـون اوامــر مـار رابعـاً
شمـعون وانه هو شـخصـياً مـخلص للحكومة والفـائدة التي سـتجنيـها منه أكـثر من

الفائدة التي تجنى من هؤلاء الخونة.
: (أثرّ) عليـه قــائمـقـام دهوك باعــتـقـال بعض اتبــاعـه لأسـبـاب مــزيفـة. خـامـســاً
كتوقـيفه (ورده) لأنه قال لـ(جكو): سـأقتلك� وواضح من اعتقـال (ورده) من قبل

القائمقام انه عمل موجه ضد (ياقو) فحسب.
سادسـاً: انه ينفذ اوامـر الحكومة. واذا أقدم أي احـد من رجاله على عـمل اجرامي

فانه سيعتقل ا�تهم ويسلمه للحكومة.
: انتقص القـائمقـام من قدره مـرتs عندما جـاء الى دهوك. في ا�رة الاولى سابعـاً
عندما جاء �قـابلته� وفي الثانية عندما جـاء �قابلة ميجر تومـسن بأمر من الثاني.
وفي ا�رة الاولى كـان مـعـه ثمـانيـة رجـال وفـي ا�رة الثـانيـة كـان مـعـه عـشـرة� لكن
القـائـمـقـام ابلغ ا�تــصـرف بان اتبـاعــه كـانوا خـمــسs من الفـرســان في ا�رة الاولى
sفي ا�رة الثانية. وقد كتب ذلك بـدون تحقيق وا¶ا �جرد اخبار من ا�غرض sوسبع

ومثيري الف«.
: انه سـيحافظ على الـسكينة صوناً لسـمعتـه ومحـافظة على مكانته واسـمه ثامناً

وخدماته حتى الآن. ولكي لا تتدنى شخصيته!
: انه يرجو أن لا تعار اذن صاغـية �ثيـري الف« وان لا تقيد حريات اتبـاعه تاسعـاً
الأمر الذي يعـمل على تصعيـد الغضب في قلوب اتباعـه. وبعكس ذلك يجب على

الحكومة مراعاة شعورهم ليكونوا في خدمتها.
: لقــد اعطتـهم الحكومـة الحـريـة. فـاذا اقـدم أي واحـد من مـوظفــيـهـا على عـاشـراً
مهاجـمتهم من تلقاء نفـسه ومطلق رأيه فسيقـومون بالعمل نفسـه ضده� ولن يعدوا

عملهم هذا جرlة لأنهم أحرار.
حادي عـشر: بعد عودة مـار شمعون وقـراره البقاء في العراق بصـورة دائمة عندئذ

.sسيرى قائمقام دهوك الاخلاص والتفاني الحقيقي

ملاحظة: بعـد ان وقع (ياقو) هذه الورقة أبلغ مـفوض الشرطة بأنه سـيقاوم الحكومـة مثل القطّ
اذا قصدت اذلاله!

وزاد ا�وقف سـوءً بسـرعـة خـاطفـة� لاسـيـمـا عندمـا ظهـرت بـوادر µلمل كـردي. وفي ٢٥ من
حـزيران تقرر أن تتـمـركز قطعـات من الجـيش في منطقـة دهوك وقد بـررت هذه الخطوة الأسبـاب

التالية:
١- ان استعراضاً مكثفاً للقوة قد يقنع (ياقو) بان ا�قاومة غير مجدية.

٢- قوة كهـذه قد تحمل الآشوريs الآخرين على العـدول عن اللحاق بياقو. اذ اعلن رسـمياً بان
أي اجراء حكومي مقبل سيوجه ضد (ياقو) وليس ضد الآشوريs ككل.

٣- ضرورة تجنب أي اجراء قد يتخـذ كعملية وقائية جانبيـة. فأي اجراء مثل هذا قد يؤدي الى
فقدان السيطرة على الكرد. وهو تخوف كان يحتل رؤوسنا دائماً.

ولأقـر هـنا بأني وبعــد كـثــيـر من التــحـسـب والتـردد وافــقت على اســتـخــدام الجـيش عنـدمـا
اسـتشـارتني بغداد. لقـد عرف عـن ضبـاط الجيش كـراهيتـهم للآشـوريs لاسيـما (بكر صـدقي)
آمـر ا�نطقـة الشـمـاليـة الـذي صـرح على رؤوس الاشـهـاد �ا سـينوي انزاله بهم عـندمـا تسنح له
الفـرصة. وكـان ا�وظفـون البريطانـيون قـد اوصوا بنـقل هذا القائد ا�رة تـلو ا�رة. وفي شهـر ايار
صدر وعد من ا�لك فيصل بتنفيذ أمر نقله فوراً الا انه ظل في ا�وصل مع ذلك. وبكل النتائج

المحزنة التي سيأتي حديثها بعد برهة.
وقررت متشبـثاً بآخر أمل ان أشخص بنفسي في محاولة لجلب (ياقـو) وكنت شاكاً في نجاح
مـسعـاي� اذ لم تسـبق لي مـعـرفة شـخـصيـة به في حs فـشل (مـيـجر سـارگن) الذي كـان على
مــعـرفــة به ولذلـك اتصلت ببــغــداد طالبــاً الســمـاح لي. وضــعت مــقــدمـاً الـشـروط التـي كنت
سـاعرضـها علـيه وهي عs الشـروط التي سـبق عرضـها خـلال الايام العـشر ا�اضـيـة فرفـضهـا.
واقترحت ان يكون الامـر بهذه ا�قابلة صادراً لي من وزير الداخلية بالذات وكـان قصدي انه في
حـالة فشلي وعندمـا يصار الامـر الى ا�واجـهة ا�سلحـة وسفـك الدم أن تكون الحكومة العـراقيـة
في مـوقف تستطيع مـعه اقـامة البـرهان على انها لم تتـرك باباً الا وطرقـته ولا حجـراً الا قلبـته

في مضمار مساعيها لاخضاع (ياقو).
وافق الوزير على اقـتراحي وتسلمت البـرقية التـالية من وكـيل ا�ستـشار السـياسي في وزارة

الداخلية:
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"يرغـب الوزير مـنك ان تقــــابل (يـاقـــو) ان لـم يكن لـديك مـــانـع وباســــرع وقت.
ولتـحــاول اقناعـه بالاسـتــسـلام بهـدوء. وانت مــخـول بابلاغـه ان الحكومــة لا تعـده
مجرمـاً في الوقت الحاضر. الا ان اعماله الأخـيرة تستدعي منه التفـسير. وا�طلوب
منه ان يأتي الى ا�وصل ليـدلي بهـذه الايضاحـات فان كـانت معـقـولة فسـتقـبل منه
على أساس سوء التفاهم. على انه يجب ان يقدم تعهداً مـشفوعاً بضمانات مناسبة
بحـسن السـلوك في ا�سـتـقـبل وان لا يعـمــد بعـدها الى التـجـوال بصــحـبـة جـمـاعـة

مسلحة كبيرة."
وفي اليوم التـالي غادرت ا�وصل قبيـل طلوع الفجر� �قابلة يـاقو في موضع متـفق عليه في
الجـبال. وعند مـروري ببلدة دهوك لقـيت (ميـجـر تومسن) وكـان في طريق العـودة من العمـاديه

فسألته مرافقتي اذ اعتقدت بامكانه مساعدتي وقد صدق ظني فعلاً.
قابلنا ياقـو ظهراً وكانت القـيافة التي بدا بها (الزعـيم الثائر) وهو يهبط من سـفح الجبل� لا
تخلو من فكاهة وطـرافة حـتى في تلك اللحظة الدقـيـقة. اذ كـان يرتدي بنطلون گـولف. وقـبعـة
رخيـصة وينتعـل حذاء التنس. بعد سـاعتs من الحـديث وافق على التسليم. وكـان حديثنا ودياً
µامـاً وعـرض (ياقـو) عـدداً من الـشكاوى وا�ظلمـات فـوعـدته بالتـحـقـيـق فـيـهـا عند عـودتي.
وبحسب الاتفاق نـقلت (ياقو) بسيارتي الى ا�وصل دون توقف ومـررنا ونحن في طريقنا بفوج
مـشـاة في مـسـيـرة� ثم بوحـدة اخـرى من الجنود مـحـمـولة في شـاحنة كـانوا قـد ارسلوا للمـجيء
بيـاقـو بالقـوة عند الضـرورة فلم يعلـق احد منـا بعـبارة� وفـي ا�وصل ترك سـيـارتي وهو بكامل

سلاحه� من أجندة الرصاص الى البندقية واتفقنا على ان نلتقي في دائرتي صباح الغد.
وبطبــيـعـة الحــال سـاد الارتيــاح كـلاً من بغــداد وا�وصل لاسـتــسـلام ياقــو� الا ان العـقــبـات
والعـراقـيل مـا لبث أن أبرزت رأسـهـا. فـقـد وجـدت السلـطات العـراقـيـة في ذلك فـرصـة حـسنة
لتجريد الآشوريs من قسم من اسلحتهم اذ أقتـرح فرض غرامة بعدد من البندقيات على القرى
الواقعة في منطقة (باگيره) التي انحازت الى (ياقو) متحدية اوامر الحكومة. اقتراح كهذا هو
لاشك انتـهاك صريح للـشروط التي استـسلم (ياقو) �وجـبهـا. وبالتأكـيد كـان تنفيـذ هذا الامر
سـيـقاوم بالقـوة. فـمنذ وقت طويل والآشـوريون يسـودهم خـوف دائم من ان يخطر ببـال الحكومـة
العـراقيـة يومـاً أن تعمـد الى نزع سـلاحـهم. ولو نشب قـتال لهـذا السـبب فان اللوم سـيـقع على
عـاتق الحكومـة بلاريب. و¡ا كان سـيـزيد من ضـعف موقـفـها فـي هذه الحالة هو انهـا لم تفـرض
غـرامـة ¡اثلة على البـارزانيs الذين خـاضـوا مـعارك فـعليـة ضـد الحكومـة العـراقـية طوال سـتـة

اشـهـر في السنة ا�ـاضـيـة وسـقط فـيـهـا عـدد كـبـيـر من الضـحـايـا بs افـراد الجـيش فـضـلاً عن
النفقات الباهظة التي اثقلت كاهل الخرينة.

أخيراً اذعن الوزراء العراقيـون للنصيحة البريطانية� لكن بعد ان ابلغـوا بصراحة بأني سأقدم
اسـتـقـالتي من الوظيـفـة فـوراً مع مـيـجـر تـومـسن� اذا جـرت اية مـحـاولة فـعليـة لفـرض غـرامـة

البندقيات.
ولم يكن مـوقف (ياقـو) مرضـيـاً µاماً في البـداية. وفي التـعامل مـع الشرقـيs - مـوظفيـهم
وغـيــر مـوظفــيـهم لابد من ضــيـاع وقت في الـتـمـهــيـدات والتلـكؤ. لم يوافق وزير الداخلـيـة -
لأسـبـاب خـاصـة - على شـروط التـعهـد التي كـان علـى (ياقـو) توقيـعـهـا وتلكأ وقـتـاً انتـهـزه
(ياقو) فـراح يقول لكل الناس بأني لم اعلمه بوجـوب توقيعـه على مثل هذا التعـهد� ولم يكن

صادقاً لأني قرأت له البرقية مرت�s بل دفعت بها اليه ليقرأها هو.
في النهـاية وقـع (ياقـو) التـعـهـد لكن ليس بـطيب خـاطر. ان هذا الرجل من الـطراز ا�تـعنت
ا�تعصب. شجاع الى ابعد حد في ساحة القـتال. الا انه رعديد يفتقر الى الجرأة الأدبية للاقرار
بالخطأ كان شخصاً صـعب القياد اثناء خدمته في الليڤي. هذا الى جانب مزايا جـعلته محبوباً.
.sوما سـأقصـه الآن يقوم مثـالاً على صعـوبة التعامل مـعه شـأنه في هذا� شأن معـظم الآشوري
فبـعد ايام قـلائل من وصوله ا�ـوصل استحـسنت ان احاول عـقد صلة صـداقة بينـه وبs قائمـقام
دهوك. وعلى هذا Ç اللقـاء بينهـمـا في مكتب ا�تـصـرف الذي مـهد للاجـتـمـاع بكلمـة قصـيـرة
توفيقـية قال فيهـا ان الجميع يريد ان ينسى ما حصل وان يكونوا اصـدقاء فأكد القائمـقام قوله
وابدى استعـداده ليفعل ذلك وطلب من (ياقو) أن يأتي دهوك �قـابلته كي يعالجا الأمـور معاً.
عندها سـأل (ياقو) هل يسـمح له ببضع كلمـات? ثم باشر فـوراً بعرض مـسهب لشكواه. فـأشار
القائمـقام بأدب ان المجلس الذي يضـمنا ليس محكمـة تحقيق. وانه هو نفـسه أمـسك عن عرض

شكاواه ضد (ياقو) وهكذا لم يكتب لمحاولة ا�صالحة أي حظ من النجاح.
بعد استسـلام (ياقو) مباشرة� اقترحت ان يعـقد اجتماع في ا�وصل يدعى اليه جـميع زعماء
الآشوريs لشرح سـياسة الحكومة لهم شـرحاً وافياً. وكنت قد انحـيت عليها باللائمة قـبلاً لأنها
لهم تعـقد مثل هذا الاجـتمـاع قبل ستـة أشهـر. فقد كـان الجو آنذاك أصـفى وأهدأ من جو شـهر
µوز بصـورة عــامـة� أي قـبل أن أصـعـدت آثار مـغــامـرة (ياقـو) الهـيـاج في مــشـاعـر كل ذوي
العـلاقــة وقـبل ان يحـتــجـز مـار شــمـعـون في بغــداد. وهنا تجب الاشـارة الى ان الآشــوريs في
ا�وصل كانـوا حتى اوائل شهـر µوز يجهلون أمـر احتـجاز بطريركهم فـي بغداد جهـلاً تاماً. كـما
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اشـيع ان عـصيـان (ياقـو) كان مـن جهـة �ثـابة احـتجـاج على احـتـجازه� الا ان الحـقـيقـة ليـست
كذلك.

وافق وزير الداخـليـة عـلى عـقــد الاجــتـمــاع وÇ في العــاشـر مـن µوز. ولو كــان في الامكان
مـشاركـة مـار شـمعـون في هذا الاجـتـماع لنجـم عنه فائدة كـبـيـرة� لكن وبالوضع النفـسي الذي
يعيشه الوزراء العراقيون كان من العبث مجرد اقتراح عودته الى ا�وصل ولو لأيام قليلة ورغم
غيابه فقد حضر الاجتماع كل الزعماء من كل رأي وفكرة. في الواقع كان عدد الحاضرين يزيد
على من وجهت له الدعوة. وقد بدا جو الاجتماع مزعجاً الى حد ما في غرفة غاصة بالحاضرين
وفي يوم قــائض على غــيـر العــادة. وتكلم فـي الاجـتــمـاع كل مـن وكـيل ا�تــصـرف و(مــيـجــر
تومسن) وكنت ثالث ا�تكلمs. تحدث وكيل ا�تصرف عن سـياسة الحكومة بصروة عامة وشرح
(مـيـجـر تومـسن) مــوضـوع الاسكان في الأراضي وقـصـرت حـديثي حـول مــا lكن ان يتـوقـعـه
الآشـوريون الذين يرغـبـون في مـغـادرة العـراق وكان هذا ضـرورياً لسـبـبs: اولهـمـا ان الحكومـة
العراقيـة كانت قد تعهـدت لمجلس العصبة بألاّ تخلق ايـة عقبة في سبـيل أي آشوري يرغب في
مـغادرة العـراق ومن جهـة اخرى كـان من الاهمـية �كان ان يوضح لهـم بأن الحكومة العـراقيـة لا
µلك اية سلطة لارغـام أي بلد آخر على قبـول الآشوريs. فبـغض النظر عن الحصـول على اجازة
بترك العراق وهو أمر من السـهولة �كان� كان ينبغي موافقة الـبلاد التي يراد النزوح اليها وهو
أمـر من الصعـوبة �كان. لقد ادعى بعض الآشـوريs فـيمـا بعد اني خـاطبت المجتـمعs بقـولي:
ليس ثم مـا يتعـرض سبـيل أي آشـوري يرغب في مغـادرة العـراق وان اولئك الذين توجهـوا الى

سورية بعد اسبوع ا¶ا عملوا �ا نوهت به وهو استنتاج بارع لكنه يجانب الحقيقة اطلاقاً.
في اثناء الاجـتمـاع الثاني الذي عـقد في الغـد� سأل عـدد من الآشوريs كـيف lكن مـغادرة
العــراق لو شــاؤا? فـشــرح مــدير الشـرطـة الاجـراءات بشـيء من التــفـصــيل. ولم يكـن في تلك
الاجراءات مـا يشمل اجتـياز مـئات عديدة من ا�سلحs كـوحدة جامـعة وبدون أي اخطار مـسبق

لأية جهة.
أكد الآشوريون ان اللهـجة التي استخدمها ا�وظـفون الرسميون في احاديثهـم كانت غير ودية
الى درجة جـعلتهم يستخلصـون بأن الحكومة العراقـية لا ترغب في بقائهم. وهذا ايضاً مـخالف
للحـقيـقـة. فخطـاب وكيل ا�تـصـرف الذي شرح فـيـه سيـاسـة الحكومة كـان في غـاية من اللطف
sعـراقي sاذ ذكر ان الحكومـة مهـتمة جـداً في ان تراهم يعيـشون كـمواطن sوالمجاملة لـلآشوري

.sراض

بعد ان فـرغ وكيل ا�تـصرف من كـلامه دعـا كل فرد من الحـاضرين الى طرح اسـئلته� وانتـهز
ذلك عـدد كبـيـر� وبدت وجـهات النظر ا�ـطروحة مـتـضاربة جـداً. أعـرب عـدد من ا�تكلمs عن
تعـاطفـهـم التـام مع سـيـاسـة الحكومـة بـعـبـارات لا تردد فـيـهـا ولا لبس� وأسـف اثنان او ثلاثة
لغياب مار شمـعون ومن بs الذين حضروا الاجتماع دونَ دعـوةٍ بعضُ الشباب ا�ندفع من مدينة
ا�وصل ¡ن لا lكـن ان تعـزى اليـه صـفـة زعــامـة أو رئاسـة. ويشـاء سـوء الحـظ ان تؤدي خطبـة
نارية ألقـاها واحـد من هؤلاء ا�تـقـحمs - بـعض الهيـاج. وراحت الفـئـة ا�عـارضـة �ار شمـعـون
والجـماعـات ا�ؤيدة له تتبـادل التهـم وا�طاعن وظلت ا�شاعـر الهائـجة والتـوتر النفسي يسـودان

الاجتماع الى ان أرجيء على ان يستأنف في صباح اليوم التالي.
في سـاعة مـتأخـرة من مـساء ذلك اليـوم تسلم ا�تـصرف وأنا مـذكرة باللغـة السـريانية مـذيلة
بعدد كـبير من التـواقيع فلم يكن بوسعنـا معرفة مـحتواها على انـنا حزرنا الغرض منهـا بسبب
انتشـار اشاعـات بعد ظهـر اليوم تفـيد ان حزب مـار شمـعون يعـتزم مقـاطعة الاجـتماع الـثاني.
وعندما ترجمت العريضة في صـباح اليوم التالي ظهر الأمر بجلاء فبحثـته مع ا�تصرف واتفقنا
على استـدعاء أبرز اربعة من ا�وقـعs على ا�ذكرة وهم ا�طران يوسف عم مـار شمعـون� ومالك
(لوقو) من زعماء التخوما ومـالك (اندريوس) من زعماء الجيلو� و(ياقو) بالذات وبعد نقاش
مـعـهم أفادوا أن مـوقـعي العـريضـة مسـتـعـدون لحضـور اجـتـمـاع خاص بهم فـي نجوة عن الفـئـة
الاخرى. وعللـوا ذلك بأن الجمع بs الفئـتs قد ينجم عنه شـجار. وعلى ضـوء ما وقع في خـتام
الاجـتمـاع الاول وجـد ان الحـذر الذي أبدوه لا يخلو من وجـاهة. لذلك تقـرر ان يعقـد اجـتـماعـان

منفصلان احدهما لانصار مار شمعون والآخر للفئة ا�عارضة.
الحـاضـرون في الاجـتـمـاع الاول اعـربوا تقـريبـاً عن ارتيـاحـهـم التـام لسـيـاسـة الحكومـة. وعن
ولائهم للمـلك وخـضـوعـهـم للحكومـة� وانتــهى الاجـتـمــاع بالهـتـاف بحــيـاة جـلالتــه والحكومـة
والجيش. وأذكر جـيدا ان (شماشـا گبرييل) الذي كان يقود الـهتافات للجيش في تلـك ا�ناسبة

قدر له ان يلقى حتفه بيد افراد ذلك الجيش في (سميل) بعد شهر واحد بالضبط.
الاجتمـاع الآخر استغرق وقتـاً اطول بكثير وكان الجو في غـياب ا�عارضة أكثـر هدوءاً بكثير
من جــو الـيــوم الفــائت. فـي البــدء ركــز مــعظـم ا�تكلـمs على ا�صـــاعب التي واجــهـــوها في
أراضيهم. وكان واضحاً انهم قلقون فعـلاً من جهة افتقارهم الى ضمان وأمن في الأراضي التي
تعـود ملكيـتهـا للاشـخـاص. وأكد جـمـيع ا�تكلمs تقـريبـاً على الضـرورة الحتـمـيـة لوجود مـار
شمـعون اذا ما اريد الوصـول الى اتفاق مرض. فـأوضح لهم ان مار شمـعون حر في العـودة حالاً
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بعد توقـيعه التعّهـد البسيط الذي طلبه منـه وزير الداخلية ثم تليت عليهم مسـودته وابلغوا في
الوقت نفــسـه بان الحكومـة عــاقـدة العـزم علـى ان لا تسـمح �ار شـمــعـون بأي قـدر من الـسلطة
الزمنيـة. وكـانـت ا�ناقـشـة تدور بشكل ودي لـلغـاية. واعـتـرف الحـاضـرون بأنهم تـفـهـمـوا µامـاً
سيـاسة الحكومـة وشكروا وكيل ا�تـصرف على ايضـاحهـا لهم وتعهـدوا باطاعة قوانs الحـكومة
واوامـرها ما دامـوا في العـراق. الا انهم احـتفظوا بـحق مراجـعـة مار شـمـعون واسـتـشارته حـول

بقائهم في العراق أو مغادرته.
على أثر ارفضـاض الاجتمـاع وبناء على اقتراح تقـدمت به طلب وكيل ا�تصـرف من الرؤساء
الاربعـة الذين أوردت اسـماءهم قـبـلاً بأن يتـخلفـوا عن البـاقs. واقتـرح عليـهم بصـورة رسـميـة
ضرورة رحـيلهم الى بغداد لرؤية مار شـمعون ومحـاولة اقناعه بتوقيـع العهد ا�طلوب منه كيـما
يعود الى ا�وصل ويتعاون مع (ميجر تومـسن) في عملية الاسكان. وبيّن لهم ان نصيحته هذه
هي نصـيحـة خـالصة �صلحـة الآشـوريs أنفسـهم وان الحكومـة قد اتخـذت قـرارها الحاسم سـواء
فيما يتعلق �ركـز مار شمعون او �شروع الاسكان. وهذه السياسة سـوف تطبق حتماً وسواء في
الامـر أكان مـار شمـعون في بغـداد أو في ا�وصل أو في أي مكان آخـر. في عs الوقت بدا أن
اعداداً لن يتقدموا بطلب إقطاعهم أرضاً حتى يتلقوا اشارة بذلك من مار شمعون وهؤلاء كانوا

سيعانون ضرراً لا قبل لأحد باصلاحه!
بعـد قليل من الـنقـاش قـال الأربعـة انهم سـيـفكرون في النصـيـحـة� ور�ـا سـيـقـوم اثنان منهم

بحمل رسالة الى مار شمعون في بغداد.
وفي غضـون الايام القلائل التـالية توالت اجـتماعـات ياقو ولوقـو واندريوس با�يجـر تومسن
وقد تعمدت أن لا ألقاهم وقصدي من هذا أن لايبدو وكأنـهم مدفوعون الى مسعاهم ا�قترح من

جهة رسمية بل هو اشبه ما يكون �بادرة تلقائية منهم.
أخيـراً اعلن ياقو ولوقـو بأنهما قـررا السفـر الى بغداد. وطلبا من (مـيجر تـومسن) أن يزكي

لهما فندقاً مناسباً فيها وفي ١٨ µوز تركا ا�دينة الا انهما لم يقصدا بغداد.
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بدلاً من ان يتوجها الى بغداد� قصدا سورية

في العـراق يبلغ حر الصـيف أقصـاه بدخول شهـر µوز شهـر آب� وهذا هو الوقت الذي اخـتاره
الآشوريون �غامرتهم. كان عدد كبير من الضباط البريطانيs في اجازة. والسفير البريطاني هو
ايضا كان بعـيداً �ئات عديدة من الأمـيال في الجانب الآخر من اوروپا. وفي الـبلاد بالذات كان
الصـيف لا يحتـمل. وهو يصـدق ايضـاً على الجانب الآخـر من الحـدود بطبيـعـة الحال. ور�ا كـان
lكن ان يقـبل هذا - عـلى وجـه التـسـاهل والإحـسـان كـتـفسـيـر لـلاسلوب الشـاذ الذي عـالج به

ا�وظفون الفرنسيون ا�وقف!
sبعد ان اجـتاز (ياقو) واتباعـه الحدود ودخلوا سورية� قـصدوا اولاً موظفي الحدود الفـرنسي
في موضع بالقرب من (عs ديوار) على مسافة امـيال قليلة من الحدود ويبدو انهم طلبوا منهم
السـماح للآشـوريs جمـيـعاً بدخـول الأراضي السـورية� معللs طلبـهم بأن الوضع في العـراق لم
يعد يطاق� فأبرق ا�وظفـون الفرنسيون الى بيروت طالبs التعليـمات� الا ان بيروت مع الاسف

لم تخبر بغداد فوراً بان (ياقو) و(لوقو) قد وصلا (عs ديوار).
صـرح الفـرنسـيون رسـمـيـا فـيمـا بعـد بأن الحكومـة العـراقـيـة لم تحطهم علمـا �ا يحـدث على
الحـدود. على انه يجب الاشـارة الـى واقع وجـود قنصل فـرنسي في ا�وصل هـو على µاس وثيق
بالوضـع المحلي في حs ان الحكـومـة العــراقــيــة قـبل ٢١ مـن µوز لم يكن لديـهـا اية فـكرة عن
اعتزام الآشوريs الحركة الى سورية. اذ لم يكن لديهـا سبب للتفكير في ذلك ومن ا�فيد كذلك
ان نلاحظ بأن الآشـوريs أكـدوا قــيـام الحكومـة العـراقـيـة �مـارسـة ضـغط شـديد عـلى السطات
ا�نتـدبة الفـرنـسـيـة لطرد الآشـوريs من الأراضي السـورية� الا ان الـواقع هو خـلاف ذلك µامـاً.
sفلقـد كـان من بواعث سـرور الحكومة العـراقـيـة العظيم أن يرحب الفـرنسـيون بهـؤلاء الآشـوري

آنذاك فضلاً عن أن عودة الناقمs على الوضع الى العراق سيحرك بقية الآشوريs حتى وان لم
ينجم عن ذلك حوادث شغب واضطرابات. في الواقع ان الحكومة العراقـية اعتبرت هذه العملية

أفضل وسيلة للتخلص من (ياقو) واتباعه.
بعد ان تقدم ياقو ولوقـو �طلبهما الى السلطات الفرنسية لم ينتظرا النتـيجة وا¶ا ارسلا فوراً
من يشـير على الآشـوريs في القرى� بالـعبـور الى سورية زاعـمs لهم أن الفرنسـيs قد وعـدوا
�نح اراض للآشـوريs وباعفـائهم من الضرائب �دة خـمس سنوات وزعمـا لهم أيضاً ان الحكـومة
. ولم يكن لهذيـن الزعمs أي ظل من الحقيـقة العراقـية تنوي تجريد الآشوريـs من السلاح فوراً
وإ¶ا اخترعـا اختراعاً. فـتحركت غالبيـة الآشوريs من معظم قرى قـضاء دهوك ولم يكن ثم اي
شك في أنهم انـذروا مسبقـاً بالاستعداد للحركة� ولم تكن السلطات المحلية من جـهة أخرى قد
تحسست نوايـا الآشوريs هـذه �قدار أكثـر ¡ا تحسسه الضبـاط البريطانيون من نية الـتمرد عند
قـوات الليڤي فـي حزيران العـام ١٩٣٢ ووردت ا�علومـات الاولى ا�وصل في ٢٠ µوز� مـفيـدة
ان الآشـوريs في معظم قـرى قضـاء دهوك قد تركـوا قـراهم وان اعداداً كـبيـرة منهم قد µركـزت
في مـا وراء (باسـيـريان). وانه لا يعلم شـيء عمـا ينـوونه. كـانت الفكرة السـائدة فـعـلاً هي ان
ياقـو ولوقو مـوجودان في بغـداد على ان الاشـاعات كـانت تدور حول اعـتزام الآشـوريs التوجـه
الى سـورية. وقد قـمت شخـصـياً بإبلاغ القنصل الـفرنسي بوجـود احتـمـال لـهذا فكان جـوابه ان
. امــا من وجـهـة الـنظر العـراقــيـة فـقـد بـدا رحـيل الآشـوريs لـن يسـمح لهم بـدخـول سـورية ابداً
الآشـوريs الى سـورية أهون الـشـرين وان كـان سـيـخلق بعض ا�شـاكل مع السـلطات الفـرنسـيـة
ا�نتـدبة. اذ لو بقي الآشـوريون مـتـحـصنs في الجـبـال فـان الخطر سـيكون مـؤكـداً بلا جـدال. إن
µركـزاً مـثل هذا� له مـعنى واحـد ليس الا وهو انهم يتـعـمـدون التحـدي وتجـرير ذيول طيـالسـهم

. وهو ما لا lكن للحكومة تجاهله او التغاضي عنه. امام الحكومة تحدياً واستفزازاً
وبدء ا�وقـف يتطور. وفي مـــســاء ٢١ من µوز ابلـغ قــائمــقــام زاخــو الادارة في ا�ـوصل بأن
اعــداداً كــبـيــرة من الآشــوريs يـبـاشــرون عــبــور نهــر دجلة مــســتــخـدمs ا�ـعـابـر بالقــرب من
(فيـشخابور) وهي قرية كلـدانية صغيـرة تقع على ضفة نهـر دجلة وتبعد ثلاثة أمـيال عن نقطة
إلتقاء نهر الخابور بدجلة جنوباً من جهة مصبه شرقاً. فهنا يكون الخابور خط الحدود بs العراق

وتركيا.
هذه ا�علومات أنهـيت فوراً الى القنصل الفرنسي� وفي اليـوم التالي ابلغته ان اعـداداً أخرى
قـد عـبـرت فـعـلاً� وا�بـالغـات هنا امـر لا مـفـر منه فـقـد ضـخـمت الاشـاعـات عـدد الراحلs الى
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سوريـة� وقيل انه يربو على الالف والخـمسـمائة� ولم يعـرف العدد الصـحيح الا بعـد زمن وعلى
وجه الدقـة في اواسط شهـر آب فقـد علم أنه أقل من ثمـا¶ائة رجل يتمـثل فيـهم بصورة رئيـسة
افراد من عشائر التياري العليا والتـخوما والديز مع قلة من الباز والآشوت. وقد ترك الراحلون
ذويهم وعـائلاتهـم في القـرى دو¶ا حـمـاية وهو مـا يثـبت أمـرين: اولـهـمـا ان الآشـوريs لم تكن
عندهم نية في مـباشرة قتال مطلقـاً وثانيهما وبنفس القـدر من التأكيد - انهم لم يشـعروا بقلق
على سلامة نسـائهم واطفالهم في العراق� وقد برهنت الاحداث التاليـة بأنهم كانوا على صواب
فحـتى نشوب القـتال في فـيشخـابور (٤ من آب) الأمر الذي غـير ا�وقف µاماً� لـم تبدر بادرة
مهما صغرت للاعتداء على القـرى الآشورية. وليس هناك دليل مادي على ان مار شمعون كان
قــد ابلغ بخطة ياقــو وقـد انـكر انكاراً باتاً عـلمـه بهــا حـتـى سـاعــة تنفـيــذها. الا ان الحكومــة
العراقيـة كانت واثقة من علمـه بكل دقائقها وتفـاصيلها وانه وافق عليهـا. او على اقل تقدير�
من المحـتمل ان حـركة ياقـو هذه كـانت جزءً من المخطط الذي رسم فـي صيف العـام ا�اضي عند

قيام التمرد الليڤي. الا انها لم توضع موضع التنفيذ حينذاك.
ا�وقف اخـذ يزداد خطورة بسـرعـة� فـالحـركـة ا�سـتـمرة لـعصـابات مـسلحـة كـثـيـرة العـدد في
مناطق الريف امـر لا lكن التغاضي عنـه الا اذا شاءت الحكومة ألاّ µارس صـلاحيـاتها� ولذلك
حركت قوات عسكرية نحـو دجلة مزودة بأوامر تقضي بألا يسمح لأتباع ياقو بعـبور النهر ثانية
الى العراق الا بـعد تسليم سـلاحهم ولم تكن القـوة التي حركتـها الى منطقـة دهوك ايام تظاهرة
ياقو قـد سحـبت بعد وكـانت نفقات ارسـالها الى دهوك باهـظة ولأجل تلافي هذه الخسـارة تقرر

ابقاء هذه القطعات في ا�نطقة لاجراء التمارين الجبلية العسكرية الصيفية الاعتيادية(١).
. وعلى لقي الامـر القـاضي بوجـوب تسليم الآشـوريs سـلاحهم عنـد عودتهم� انـتقـاداً شـديداً
كل كـان لـدى الحكومـة العـراقــيـة مـبـررات قــوية لاصـداره. فـحــركـات ياقـو ونشــاطه أدت الى
اضطراب الحــالة في الشــمـال بدرجــة كـبـيــرة وكـان من الضــروري ان يحـال دون تـكرار هذا في
ا�ســتـقــبل. مع الـعلم انه كــان في نيــة السلطات ا�دنـيـة ان تعــيــد للآشـوريـs فـوراً عــدداً من

البندقيات يكفـي لحمايتهم� والآشوريون كـفرد لفرد هم افضل تسليحـاً من الكرد وان كانوا في
. الواقع دونهم عددياً

هناك ايضـاً انتـقـاد أكثـر وجـاهة lكن توجـيـهـه للسلطات العـراقـية وهو تقـصـيـرها في ابلاغ
الآشوريs بصـراحة كافـية بالشـروط التي وضعتـها لعودتهم الـى العراق� فلا جـدال والحالة هذه
في ان الحكومـة ا�ركـزية والادارة المحليـة كـانا في تلـك ا�رحلة يبـذلان قـصـاراهمـا للتـقليل الى
ادنى حد من احـتمالات الاشـتباك ا�سلح حـتى ان اوامر صدرت بألاّ يعـترض سبـيل اي آشوري
يريد العـبـور الى الجانـب العراقي. علـى ان العبـور منع في ٢٧ من µوز اثـر احتـجـاج السلطات
الفرنـسية� زد علـى هذا ان اوامر مشـددة صدرت ببـذل كل جهـد لتحـاشي سفك الدمـاء فلم يقع
اي حـادث قـبل الرابع من شـهـر آب� وان كـان قد حـيل دون عـدد مـحـدود من الآشـوريs ارادوا
العـبـور الى سـورية� فـردوا على اعـقـابهـم كمـا Ç تجـريـد بعـضـهم من السـلاح. هؤلاء جـاؤا من

مناطق بعيدة نوعاً ما كالعماديه وعقره.
في الوقت نفـسه قـدمت الحكومـة العراقـيـة في ٢٣ و٢٧ من µوز مذكـرتs عاجـلتs للممـثل
الدبلوماسي الفرنسي في بغـداد ترجو التطبيق الفوري للمادتs الخامسـة والسادسة من الاتفاق
ا�ؤقت لتنظيم شؤون العشائر الحدودية والساري ا�فعول بs البلدين. وتقضي هاتان ا�ادتان(٢)
بأن يقوم الفرنسيـون بنزع سلاح الآشوريs ونقلهم بعيداً عن الحدود �سـافة مناسبة� والواقع هو

ان قانونية استخدام هذا الاتفاق في قضية غير عادية من هذا النوع كان امراً مشكوكاً فيه.
هناك ثلاثة عوامل اخرى زادت ا�وقف تعقيداً:

واولهـا وجود شك في تعـيs خط الحـدود الحقـيـقي بs سوريـة والعراق� فـقد اعـيـد مجـدداً رسم
خط الحـــدود من قــبـل لجنة تابـعــة لعـــصــبـــة الأ� ولم يوضـع زمن للبـــدء بتطـبــيق هــذا
التــخطيط الجــديد رسـمــيـاً ولو ان الحــدود السـابقــة لم تزل ســارية ا�فـعــول فـان غــالبــيـة

الآشوريs الذين كانوا قد عسكروا في جنوب وادي (سفان) هم فعلاً في ارض عراقية.
والعــامل الثـاني هو الـتـعـقــيـد الناجم عـن الافـتـقــار الذي كـاد يكون تـامـاً الى ا�علومــات من
ا�صـادر الفــرنسـيـة فـفي البــدء لم يكن مـعـروفـاً هـل قـبل الفـرنسـيــون الآشـوريs ومع ان
السلطات العـراقيـة كانت واثقـة µاماً بـأنهم سيـرفضـون الا انه صعب اقناع الآشـوريs في

ا�وصل وغيرها بأن الواقع هو هذا. ذلك لأن الفرنسيs لم يدلوا بتصريحات واضحة.
والعامل الثـالث هو ورود انواع مختلفـة من التقارير السـخيفة الحـافلة با�بالغة كـانت نتيجتـها

(١) توزيع القوات بالقرب من فيشخابور كان بالشكل التالي:
أولاً: في ديره بون مقر الرتل: فـوجان من اVشاة. وعيلان خيـاله. بطرية مدفعية جـبلية (الديره بون هي قرية
الكلدانية صـغيرة يبـعد موقـعها بحوالي مـيلa عن فيشـخابور وتستـقر تحت قدمـات جبل بيخـير وهو سلسلة

جبلية ضيقة لايزيد ارتفاعها عن ٤٠٠٠ قدم.
ثانيــاً: في باشــقلـي بالا (على طريق دهـوك زاخـو الـرئيس و�ســافــة حـوالي ١٥ مــيــلاً من الديره بـون التي
تتصل به بطريق وعـرة) فوجان من اVشـاة رعيلان خـيالة. بطرية مدفـعية مـيدان. فضـلاً عن فصيل سـيارات
مـسلحة بالرشـاشـات ملحقـة بالقـوة يتغـير مـوقعـهـا عدة مـرات. وحوالي ٣٥٠ شـرطي هي ايضـاً بامرة قـائد

(٢) راجع نص الإتفاق في الجزء الرابع من الكتاب (م).الرتل (اVؤلف).
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تزييف وتعمـية الواقع الحقيـقي بصورة مؤثرة للغـاية. فبصرف النظر عن التـقارير الكاذبة
حـول تحـركـات الآشــوري�s انتـشـرت بشكل واسـع شـائعـات من نسج الخـيــال حـول مكائد
الفـرنسـيs والبـريطانيـs. كانـت الاغلبـيـة السـاحـقة مـن العـراقيـ�s أ�وظفs منهم وغـيـر
ا�وظفs تعـتقـد اعـتقـاداً جـازماً بأن الفـرنسـيs هم وراء الحكاية كلهـا. اذ ساد الاعـتقـاد
بأنهم يريدون اثارة القلاقل في شـمال العراق وانهم سيسـتخدمونهـا ذريعة ودليلاً على أن
انهاء البريطانيs انتـدابهم على العراق كان سابقاً لأوانه وكبرهان علـى انهم لايستطيعون
التخلي براحة بالٍ واطمـئنان عن انتدابهم لسورية. وهوجم البريطانيون ايضـاً فقد أشيع أن
طائرة بـريطانيــة ألقـت امــدادات من الاعــتــدة للآشــوريs وان الضــابط مــفــتـش الشــرطة
البــريطاني زار الآشــوريs وهو مــزود بتـعلـيـمــات حـول تحــركـاتـهم ا�قـبـلة. وان الضـبــاط
البـريطانيs في القـوة الجـوية ا�لكيـة وفي الليـڤي يتعـمـدون اثارة الآشـوريs واستـعـدائهم
على الحكومـة العـراقيـة. وفي مـثل هذا الجو� كـان يصـعب على اي انسان ان يـقوم بعـمله

بهدوء.
في ٢٦ من µوز عقد مؤµر فـيشخابور بs ¡ثلs عراقيs وفرنسيs فـيه بيّن الجانب الفرنسي
. هذا بأن خط الحـدود الجـديد لم يطبـق بعـد لذلك فـان الآشـوريs ليـسـوا في حـر¾ سـورية بتـاتاً
التصريح ايده مفتش الشرطة البـريطاني في ا�وصل الذي كان يوم ٢٨ µوز يتجول بسيارته في
انحاء الضـفة اليمنى من النـهر لاستكشـاف الوضع الجديد وصرحـوا ايضاً بأنهم غيـر مستـعدين
بأية صورة كانت لقبول الآشوريs في سورية ووعدوا بنزع سلاحهم حs يقررون اجتياز الحدود.
وفي ٣٠ من µوز وصلت مـعلومات تفـيد ان الـسلطات الفرنسـية نزعت سـلاح عدد كـبيـر من
الآشوريs وفي ٢ آب عقد لـقاء ثان بs ا�مثلs العراقيs والفرنسـيs وقد قمت بزيارة (الديره
بون) بنفسـي صباح ذلك اليـوم حيث مـقر قيـادة الجيش� ونبّـهت الضابط السيـاسي (مكي بگ
الشـربتي) قـائمـقـام دهوك الى النقـاط التي يتطلب ازالة غـمـوضـها واتـفق ان كان مـعـه (لازار
افندي) مـدير ناحـية دهوك� �ـثابة مـسـاعد ضـابط. هناك آشـوري سـياسـي آخر هو (عـزرا)(٣)
كان مـعاون مـدير شرطة وهو رجل عالـي السمعـة� عs وكيـلاً لقائمقـام دهوك (مكي بگ) في
غـيابـه وكان يؤمل بأن هـذه التعـيـينات سـتؤكـد للآشـوريs حـسن نوايا الادارة. في الواقع كـان
كـثــيـر من الـغـمـوض يـحف با�وقف لأن الفــرنسـيs لـم يزودونا بأية مــعلومـات عن نـزع سـلاح
الآشــوري�s لكن العــقـيــد (لاريست Lariste) الضــابط الفــرنسي أدلى في ا�ؤµر بـالتـصــريح

التالي:

"اولا: لن يسـمح للآشـوريs بالبـقاء في سـورية وقـد ابلغـهم بهـذا ضابـط سيـاسي
فرنسي عالي الرتبة.

ثانيــاً: ان الآشــوريs الذين عــبـروا الـى سـورية سـلمـوا بـندقـيــاتهم (أ) طـواعـيــة
واختياراً (ب) دون قيد او شروط.

ثالثــاً: بـلغ عــدد الداخلs الـى سـوريـة ٤١٥ رجــلاً وان ٣٣٦ بندقــيــة و١٣٠٠٠
اطلاقة قد سلمت. ويقـدر بأن حوالي ٣٥٠ رجلاً آخر قد بقوا في الضـفة اليمنى اي

في الأراضي العراقية.
: وامـا بخصـوص الحـدود فـهو لا يعـتـبـر مفـعـول الحـدود الجديدة نافـذاً حـتى رابعـاً

يتسلم اوامر رسمية. وهو حتى هذه الساعة لم يتسلم مثل هذه الأوامر."
الا ان العـقــيـد (لاريست) لم يكن قـط واضـحـاً حـول مـا يـنبـغي عـمله بـالبندقـيـات ا�ـسلمـة
للفرنسـي�s وكان من الضـروري ان تزود السلطات العراقيـة �علومات واضحـة عن هذه النقطة.
اذ بات من ا�ؤكد الآن ان الآشـوريs مرغمون علـى العودة الى العراق. وكان من الضـروري جداً
أن يعـرف هل سيـعودون بسـلاحهم أم بدونه� ورجـا (مكي بگ) من العقـيد (لاريست) بـصورة
خـاصة أن يـخطره بذلك عندمـا يتم اخـراج الآشوري�s فكـتب (لاريست) هذا الطلب في مـفكرة
جيـبه الا انه لم يعر الأمر اهتـماماً مع الأسف� وعندمـا أعادت السلطات الفرنسيـة السلاح الى

الآشوريs عصر الرابع من آب� لم يخطر ببالها ان تعلم السلطات العراقية بذلك.
ومع ا الآشوريs عادوا الى العراق أخيراً بكامل سلاحهم فان نبأ اعادة السلاح اليهم هو آخر

ما وصل الى علمنا.
أفـرخ من روعنا الى درجـة كبـيـرة وداعب الأمل الجـميع بـقرب حل ا�شكـلة دون اراقة دمـاء.
وكان هـذا واقع تصورنا خـصوصـاً وقد صـار معلومـاً آنئذ بأن عـدداً كبـيراً من الآشـوريs الذين
عبروا الى سورية يرغبون في العودة اذا ادركوا انهم خدعوا بأقوال (ياقو) وانجلت الغشاوة عن
اعـينهـم عندمـا ابى الفـرنســيـون قـبـولهم ولـفظوهم لفظ النواة بدلاً مـن التـرحـيب بهم وµـليكهم
الأراضي واعفائهم مـن الضرائب. الحق يقال ان (ياقو) واتبـاعه ا�تطرفs ومعظمهم من عـشيرة
(تخوما) ظلوا يرفـضون مواجهـة الحقائق الدامغة وراح (ياقـو) فعلاً يهدد بأنه سـيمنع اي واحد
من التـسليم وبنتيـجة ذلك حـصل انقسـام خطير بs الآشـوريs. و�ا لم يكن ا�عاندون الا اقلـية
فقـد بدت الآمال عريضـة في حل سلمي� ومن ا�ستحـسن ان نلخص الوضع كمـا بدا في الثالث

من آب: (٣) اسمه الكامل عزرا ورده كان معاون مدير شرطة في دهوك (م).
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نشرت الحكومة العراقية كتاباً ازرق تضمن ايضاحاً شاملاً لدعواها ومن هـذا الكتاب الازرق
لايسع ا�رء الا ان يحكم بان الحكومة صاحبة حق لاريب فيه وقد قال مراقب امريكي في بغداد

معقباً عليه:
"ليس ثم حكومة استطاعت اثبات حقها في قضية �ثل هذه القوة."

ان في هذا القول قـدراً كبيـراً من الحقيقـة� فمع ان حجـة الحكومة ليست بالقـوة التي يصورها
"الكتــاب الازرق" الا انهــا في الواقع قــوية بشكـل مـعــقــول. في ا�قــام الاول يجب القــول بأن
العــراقــيs لا lكن ان يـتـحــملـوا بأي وجــه مـســؤوليــة النـكبــات ا�اضــيـة الـتي نزلت بســاحــة
الآشوري�s وبوسعهم القول وبكل حق انهم لم يوجهوا اليهم دعوة للقدوم الي العراق. وانه ليس
منتظـراً منهم أن يقـدمــوا لهم شـروطاً افــضل من تلك التـي يتـمـتـع بهـا السكان الاصـليـون ولا

.sامتيازات أكثر. كرداً كانوا ام عرباً� يزيدية ام مسيحي
في الظاهـر ابدت الحكومــة العـراقــيــة صـبــراً مـثــاليــاً في وجـه الاحــداث ا�غــيظة والاعـمــال
الاستفزازية خـلال الشهرين الاخيرين� لا شك في ان اخطاء قـد ارتكبت لكن ما اقل الحكومات
التي تنـزهت عن الخطأ في اصـدار الاحـكام. والآشـوريون بلا جــدال شـعب صـعب ا�راس يـتـسم
بعـبقـرية عـمليـة في الاغاظة والازعـاج حـتى ازاء أكـثر الناس عطفـاً عليـهم. وا�وظف العـراقي
العادي هو ابعـد من ان يكن عطفاً لهم وافضل حكم يلفظ على الآشـوريs هو اعتبارهـم مصدر

ازعاج سياسي واسوء حكم ضدهم هو انهم مصدر خطر على الدولة.
وقد شدد "الكتـاب الازرق" طبعاً على الحجج التي تتـفق ومصلحة الحكومة العـراقية لكن لو
نحن انعمنـا النظر واولينا تدقيقـاً أشد لمحـتوى هذا الكتاب فـسيتـضح أن معظم التـقارير التي
sاسـتـشهـد بهـا كـان قـد كـتبـهـا مـوظفـون اسـتشـاريون بريـطانيـون ولم يدرج من تقـارير ا�وظف
العراقيs الا القليل وكثيـر منها سخيف. وبعضها يتسم بالاعتدال والكيـاسة الى درجة كبيرة.
sوفـيــهـا مـا هـو سيّء جـداً. الآشـوريـون طبـعـاً كــانوا يدركـون مــواقف فـئـة مــعـينة مـن ا�وظف
العـراقيs. وضـاعف شكوكهم صـدور مقـالات عنيفـة ضدهم في صـحف بغداد. وقـد ظلوا غـير
مــدركs بأن تلك ا�واقف الـتي كـان يتــخــذها ا�وظفــون ازاءهم هي الى درجــة كـبــيـرة نتــيـجــة
انعزاليـتهم ولكن من الانصاف ان نشـهد للموظفs العـراقيs بانهم كانوا حـتى الصيف ا�اضي
sيرغـبون فـعلاً في حل سلمي للمـسألة الآشـورية ويتـمنون ان يروا الآشورين يعـيشـون كمـواطن
عـراقـيs راض�s الا ان مـوقفـهم اعـتـوره تغـيـير تدريـجي خلال شـهـري حـزيران وµوز من العـام
١٩٣٣ فـاخـذ حنقـهم يـزداد زيادة مطردة على مـا اعـتـبـروه عناداً مـن مـار شـمـعـون لا أمل في

تقـوlه� وعلى سلوك (ياقـو) ا�تـغطرس في الشـمـال. واستـولت عليـهم بالتـدريج فكرة اللجـوء
الى حل حــاسم للمــسـألة الآشــورية� ويشـاء ســوء الحظ الذي مــا بعـده ســوء� أن يغـيب مــعظم
ا�سـؤولs في اجـازات تخـلصـاً من ايام الحـر� وان يكون ا�لك فـيـصـل في أوروپا� كـذلك (سـر
فرانسـيس همفريز) الـسفيـر البريطاني و(سر كـيناهان كورنواليس) مـستشـار وزير الداخلية ذو
الخبرة العظيمة. وثلاثة من أقدر الوزراء العراقي�s في غياب هؤلاء لم يكن ثم ما يكبح جماح

ذوي الرؤوس الحارة.
ولنعد الى فـيشخابـور. في الساعة الثامنـة من مساء الرابع من شهـر آب تلفن قائمقـام زاخو
للمـوصل قـائلاً ان الآشـوريs عـبـروا دجلة وعـادوا الـى الأراضي العـراقـيـة وحـملوا على الجـيش
ا�رابط. وان قتـالاً عنيفاً مـا زالت تدور رحاه. ويظهر ان الآشوريـs خلال حركتـهم داخل سورية
تبيـنوا بأن لا سبيـل لهم الا عبور دجـلة� وµكنوا من الخوض في النهـر الى الضفـة العراقـية لأن

مجراه في تلك النقطة لايزيد عرضه عن مائتي متر وماؤه في غاية من الضحولة(٤).
وما كـان يعرف مـا الذي ستجـر اليه الكارثة ومـاذا ستكون نتائجـها ان صـحت الانباء. وفي
العـراق كان يصـعب علينا ان نتـصـور قط كيف يسـتطيع الآشـوريون الاشتـبـاك في قتـال� لأننا
كنا نجهل بأن السلطات الفرنسية اعادت اليهم بندقياتهم وطلبت منهم مغادرة البلاد فوراً� ولم
نعلم بذلك الا في وقت مـتـأخر من مـساء ذلك الـيوم� من ا�ؤسف ان الفـرنسـيs لم يتخـذوا اي
اجراء لتـعريف السلطـات العراقيـة بالتدابيـر التي اتخذوها ويبـدو على كل ان رسالة مـن ا�ركز
(بيـروت) وصلت السلطات المحلـية في (عـs ديوار) تأمـرهم بتـسليم الآشـوريs ا�طرودين من
سورية أسـلحتهم فـوراً. ان الطيش والنزق اللذين رافـقا تنفـيذ هذا الامـر محلياً مـن دون تحسب
للآثار ا�تـوقـعة� كـان عـرضـة لأعنف انتقـاد. على ان هذا لم يـكن يعني ان الفـرنسيs تـعمـدوا
ذلك لاثارة القـلاقل كمـا ساد الاعـتقـاد في العراق. وفي الواقع لم يكن الآشـوريون بحاجـة الى
اجتـياز دجلة ليـعودوا الى العراق. إذ مـا كان عليـهم الا ان ينحدروا مقـدار ميل واحـد او نحوه
على امتـداد الضفة اليمنى ليـجدوا انفسهم فى الأراضي العـراقية� ولعلهم جهلـوا ذلك والاكثر
احـتمـالاً من هذا انهم� وقد اعـيدت اليـهم اسلحـتهم� عـبروا النـهر ونيـتهم الوحـيدة العـودة الى
قــراهم� وهنـا يجب ان نذكــر بان مــعظـم من سلم ســلاحــه للـفـرنـســيs هو ¡ن كــان مــســتــعــداً
للاسـتــسـلام للعـراقـيـs اذ تبs لهم أنهم ارتكـبـوا خطأ وكـانوا عـلى اÇ الرغـبـة بقــبـول شـروط

الحكومة العراقية.

(٤) مع هذا فـان تـيـاره مـا زال قـوياً وقـد غــرق جـراء ذلك آشـوريان على الأقل فـي المحـاولة اذ جـرفـهـمــا التـيـار
(اVؤلف).
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واول نبـأ عن عـودتهم وصل الجـيش بالنداء التلفـوني الذي ورد لقـائد القـوة في (الديره بون)
sمن مخـتار فيـشخابور والظاهر ان الجـيش كان قد غـفل من مراقـبة الجزء الأهم من النهـر ما ب
قصـبة فـيشـخابور ومـصب نهر الخابـور في دجلة فلم ينتبـه الى عمليـة العبـور� وأمر قائـدُ القوة
المخـتـار (وهو كلداني) بارسـال اربعـة رجـال الى الآشـوريs لابلاغـهم بوجـوب تسليم سـلاحـهم�
وفي الوقت نفسه دفع بسـرية من ا�شاة ورعيل من الخيالة فتقـدمت من (الديره بون) لاعتراض
الآشـوري�s ولعب سـوء الحظ لعـبـتـه الثـانيـة حs لم يرافق القـوة ضـابط سـيـاسي� فـمـا لبث ان

سمعت لعلة الرشاش وازيز رصاص البندقيات.
يصـعب جـدا وفي كل حs تعـيs الباديء في الـقتـال� ولايقل الأمـر صـعوبة في هذه ا�ـعركـة
فـالجـانبـان يلقـيان الـلوم احـدهما عـلى الآخر بـطبيـعـة الحـال� وبحكم مـوقـفي كـان عندي افـضل
فرصة من أي مسؤول آخر للتحقق من الطرف الباديء وقد قـمت فعلاً بتحقيقات مضنية طويلة
وأقر بأني عجزت وبقيت عـاجزاً حتى الساعة عن الوصول الى الحقيقـة� فموازنة الادلة الظرفية
واستقـراء الاحتمالات لا تعطي ترجيـحاً لطرف على آخر وهي متعـادلة� ولفترة ما كان مـعروفاً
بصـورة أكيـدة أن الجـيش لم يكن ينوي ان يتـرك الآشـوريs يفلتـون من قبـضـتـه مرة أخـرى لأنه
اعتـبر الحل السلمي �غامـرة (ياقو) �ثابة نجـاة لهم. كما علم ان ياقـو كان مصـمماً على القـيام
بكل مـا مـن شـأنه الحـيلولة دون عــودة الآشـوريs الراغـبs فـي الاسـتـسـلام. ومن المحــتـمل انه
أرسل واحداً من رجاله مع اول جماعة عبرت وهي تنوي الاسـتسلام فعلاً� مزوداً إياه بتعليمات
تقـضي باطلاق رصاصـة. وهو على يقs ان الجنود العـراقيs سـيردون عليـها وبذلك يحـول دون

محاولة الآشوريs العودة.
وبأقرب الاحتمال� يبدو ان الطلقة الأولى خـرجت من بندقية شخص موتور الأعصاب من هذا
الجانب أو ذاك. وكـان هذا كافيـا لنشوب معـركة بs فريقs مـتهيـئs للانقضاض احـدهما على

الآخر.
وليكن صــاحب الاطلاقـة الاولى من يكـون فـقـد نشب قــتـال عنيف في الحــال. ويبـدو ان اول
الضـحـايا كان ضـابطاً من الخـيـالة العـراقيـة� وكـان الرمي على الآشـوريs بالرشـاشـات واضحـاً
اثناء عبـورهم دجلة لكن بدون تأثير يـذكـر وحقق الآشوريون تفـوقاً عددياً عندمـا عبر عـدد آخر
منهم الضـفـة اليـسـرى فـأجـبـر الجنود العـراقـيs على التـقـهـقـر شـيـئـاً فـشـيـئاً الـى بعض التلول
ا�نخـفضـة تحت معـسكر (الديره بون) مـباشـرة� وتوقف الرمي بحلول الظلام في حـدود الساعـة
الثامنة مساء الا ان شاحنـة محملة بالعتاد كانت قد ارسلت دون حماية� ضـلّت طريقها فوقعت

بايدي الآشوري�s فقتل الجنود الاربعة الذين كانوا فيها وقيل ان السائق الاعزل ذبح ذبحاً.
اعـتقـد الآشوريون الآن بأن الجـيش اطلق عليهـم النار غدراً� وكـان هذا الاعتـقاد كـافيـاً لتلك
الرؤوس الحـارة� لقد أµوا العـبـور جمـيعـاً وسرعـان ما حـملوا جـميـعاً عـلى معـسكر الديره بون�
وتقدم الهجـوم افراد من عشيرة تيـاري العليا والتخوما الذين لم يـكونوا اول العائدين وتركزت
الحملة على الربايا التي تحف بشرق ا�عـسكر وشماله� فأحبط الهجوم ولم يستـول ا�هاجمون الا
على ربيئـة واحدة. ويبدو ان العراقـيs قاتلوا قتالاً جـيداً. انه ليكون امراً مخـزياً لهم لو هزموا
ولديهم خيـر السلاح� وهم متـحصنون في خنادق حتى في هجـوم ليلي. وادعى الآشوريون فيـما
بعـد ان الجـيش قـد هـزم وانهـارت مـعنوياته وان الســبب الوحـيـد لعـدم مـواصلتـهـم ا�عـركـة الى
النهاية هو ان الجنود لجأوا الى القرى ا�سيحية في فـيشخابور والديره بون� فعدلوا عنهم خشية
أن تقـام مـذابح في تلك القـرى� وقـد قـمت بأدق تحـقـيق من ا�صـادر الوحـيـدة التي lكن عـدها
فتوصلت الى ان الحكاية غير صحيحة� واقرب الاحـتمال هو ان التخوما ا�نتصرين على ا�يمنة
لم يواصلوا هجومـهم بعد أن تبينوا أن التـياري عن يسارهم قـد فشلوا ومهـما يكن فان الربيـئة

استعيدت صباح اليوم التالي �ساندة ا�دفعية والطائرات.
ولم يتـرك الجيش ا�عـسكر الا في سـاعة مـتأخـرة من النهـار� وعاد مـعظم الآشـوريs يعبـرون
النهـر الى سـورية دون تعـرض الا من قـبل الطائرات التي كـانت µطرهم بالقـنابل وسـقطت قنبلة
واحدة في الأراضي السورية فأدت الى اصابة جنديs فرنسيs وعدد من الآشوريs بجراح وبلغ
عــدد العــابرين ٥٣٣(٥) كلهـم دخل سـوريـة ومن بينهم (يـاقـو) و(لوقــو) الذي اصــيب بجــرح
طفيف� وقبض الجيـش على عدد قليل من الآشوريs الذين ظلوا طريقهم نهاراً ففـتك بهم رمياً
بالرصـاص حـالاً وقـد ذكـر ان جثـث الجنود القـتلى في الربيـئـة ا�عـاد احـتلالهـا وجـدت مـشـوهة
ومحـترقة. ومثل هذه الاخـبار يجب ان تؤخذ بكثـير من التحفظ� فـالحكايات ا�نسوجة بخـيوط

(٥) اتاح لي الـصــديق العــزيـز اVغــفــور له الـلواء الركن كــمـــال علمــدار نزيـل لندن الفــرصـــة للحــديث فـي العــام
١٩٩٧مع الـطيــار هـو الضـــابط (ابراهيـم ناجي) الذي كـــان أحـــد الطيـــاريa العـــراقـــيa اVرسـلa لقـــصف
الآشـوريa اثناء عبـورهم. مـا زال يتمـتع بصحـة جـيدة وقـد أربى سنة على ٨٨ وقت تعـرفي به. اخبـرني انه
كان الضـابط اليهودي الوحـيد في القوة الجـوية العراقيـة انذاك. و�ا ذكره لي انه كان احـد - اثنa أرسلا
بقـصف الآشوريـa اVتراجـعa وان زمـيله الآخـر كان مـسـيحـيـاً و�ا ذكره أن الآشـوريa اVسـيـحيa كـانوا
يعتـقدون انها طائرات بريطانيـة جاءت لاغاثتـهم لكنها قصـفتهم بطريق الخطأ ولذلك لم يوجـهوا اليهـا نيران
بندقيـاتهم. [جاء في كتاب نزهة اVشـتاق في تاريخ يهود العـراق. ط ٢ مع ملحق للاستاذ ميـر بصري . دار
الوراق للنـشـر - لنـدن ١٩٩٧ ص: ٢٨٦. «ناجي ابراهيم ولد بـبـغــداد في ١٩١٠ وتخــرج مـلازمــاً ثانيــاً في
١٩٢٩ ودرس الطيران في ١٩٣٠ أشترك في الحركات العـسكرية ضد الاثوريa وفي حوادث ثورة العشائر

في الفرات£ تطوع في قسم الاستخبارات في مصر عند تركه الخدمة برتبة آمر سرية.
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الفظائع والوحشيات لابد وان تواكب بداية الاعمال العـدوانية� وقد تكون هذه الحكاية صحيحة
وقد تكـون مختلفـة على انه يجب الاقرار بـان ليس في طبائع التـخوما وهـي القبيلة الـتي عزي
اليـهـا هـذا العـمل مـا يوحي بـأنه مـسـتـحـيـل. لسـوء الحظ صـدق الجـيش كـل هذه الروايات ولم
يداخله شك في صحتها وهذا يفـسر قيامه بقتل جميع الأسرى خلال الأيام القـلائل التالية رمياً
بالرصـاص� ويشاء سـوء الحظ الاكبـر ان تجـد حكايات الاعمـال الوحشـيـة وغيـرها من الفظائع�
وجمـيعـها مـبالغ فـيهـا وبعضـها من نسج الخـيال الصـرف - طريقهـا الى الصحف الـعراقيـة في
طول البلاد وعرضها فأهاجت الرأي العام وألهبت مشـاعره التي كانت مستوفزة من قبل �ا فيه

الكفاية.
فقد الجيش في اشتباك الديره بون ٣٣ قتيلاً بينهم ضباط ثلاثة� وجرح اربعون الا ان خسائر
الآشوريs كـانت أقل من هذا بكثير مع انـهم كانوا الفريق ا�هـاجم وبعد صبـاح الخامس من آب

لم يجر قتال آخر هنا أو في اي مكان آخر. من الضروري ان نؤكد هذه الحقيقة ا�همة.
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يتعـذر على من لم يكن في العراق ذلك الوقت أن يتـصور الحالة النفـسية التي كـان يعيشـها
الرأي العـام في البـلاد. ان الخيـال الشـرقي السريع الالـتهـاب بطبـيعـتـه� اقتـبل الانبـاء المحرفـة
وا�لفـقة أصـلاً� دون µحـيص او مناقشـة وآمن بهـا فور اذاعـتهـا. وتصـاعدت رغـبة العـرب في
الاقـتـصـاص مـن الآشـوريs حـتى بلغـت درجـة الغليـان. وسـاد الرعـب المجـتـمـعـات ا�ســيـحـيـة
وصـارت تضـرب اخـمــاسـاً بأسـداس انتظاراً للمــجـهـول الذي سـيـقع وهي لاتدري مــقـدار تأثيـر
النتـائج النهائيـة عليـها. زد على هذا تحـرك الشيـعـة في الفرات الاوسط الذي كـان مصـدر قلق
عظيم للحكومـة بحـيث انها كـانت سـترحب بأي تحـول عنه الى جـهـة أخرى. منذ ١٩٢٠ نعـمت
البلاد بحكم مـستقـر تدعمه سـيادة القانون والنظام في كـل زاوية من البلاد تقريبـاً� وشب جيل
جـديد يخــتلف عن سلفــه بكونه لم يتـعــود المخـاطر ونذر الكوارث ا�مــاثلة. وهناك القــومـيـون
العرب ا�تطرفـون الذين أصروا على اعتـقادهم بأن البريـطانيs يساندون الآشوريs في وقـوفهم
بوجه حكومة بغـداد. معللs ذلك بأن البريطانيs يسرهم جداً لو تهـيأت لهم ذريعة تُمكّنهم من
التــدخل في شــؤون البـلاد الـتي نالت اســتـقــلالهــا وشـيكاً� ودارت فـي الاسـواق كــافـة اغــرب
الشـائعـات واعـجـبـهـا. وبلغت ا�شـاعـر: دينيـة من جـهـة� وسـياسـيـة من جـهـة اخـرى درجـة من

الهيجان والحدة لم تعرفها البلاد منذ سنs عدة.
استولى الفزع على العـرب بالاشاعات ا�بثوثة حول عدد الآشـوريs ا�سلحs الذين يتحركون
في الشـمـال - وهي اشـاعات بـولغ فيـهـا كـثـيراً كـمـا تبs. وسـاد الاعـتـقاد بـأن الجيش مـهـدد
sبهـجـوم ألف وسـتمـائة مـسلح بل وأكـثـر. كـان العـرب على مـعرفـة جـيـدة بان هؤلاء الآشـوري
بفـضل خـدمتـهم في سلك اللـيڤي هم جـنود مدربون وان عـدداً منهم ارتقـى الى مراتب الـضبـاط
وضـبـاط الصف. هذه المخـاوف التي كـانت سـدى ولحمـة الاحـاديث ا�تـبـادلة بs العـرب� والوتر
damnosa haeradirg ثل مظهراً آخر للعنة ا�وروثةµ الذي تضرب عليه الصحف القومـية ا¶ا

التي كانت حصيلة اول تطوع للآشوريs في الليـڤي. ان المخاوف التي كان العرب يعربون عنها
في كل مكان� كشفت عن الثقـة القليلة ا�لفتة للنظر التي كانوا يضعونها في الكفـاءة القتالية
للجـــيش العـــراقي مع ان هذا الجـــيش كــان مــزوداً بـالنقليـــات الآليــة وبـكل نوع من الاسلـحــة
والتـجـهيـزات العـصـرية. في الواقع أن العـراقـيs قـبلوا دومـاً بعs التـقو¾ القـتـالي الذي كـان
الآشوريون يعزونه لانفسهم� وقد سمعت من عـدة مسؤولs عرب قولهم ان الفرد الآشوري يعدل
ثلاثة جنـود عـراقـيـs. أضف الى هذا ان تجـربـة الجـيش العــراقي في حـركــات بارزان (١٩٣٢)
اعطت مبررات جد قليلة للثقـة� فقد مني الجيش فيها برجة عنيفة (اذا اخـترنا أخف التعابير).
ولم يكن بـالامكان انتـشــاله من ا�وقف ا�تنـاهي في الحـراجــة الا بتـدخل القــوة الجـوية ا�لـكيـة
البريطانية لكن� حتى لو اخذنا التقارير ا�ضللة بعs الاعتبار� فلم يكن ثم مبرر لأي درجة من
الخـوف يعـتـور بغداد مـن ناحيـة ا�يـزان العـسكري لأن ا�وقف الحـربي كـان في غـاية البـسـاطة.
فـعلى فـرض انـتـصـار الآشـوريs في الديره بـون - وهو ابعـد الاحـتـمـالات� فلن يـنجم عن ذلك
خطورة اذ كـان يوجـد قوة أخـرى تعـادل قـوات الديره بون تسـاندها من خلف. ولو تطور الـقتـال
بهذا الشكل عندئذ سـيكون بالامكان تعبئـة الكرد ولا جرم. زد على هذا ان الآشوريs انفـسهم
يشكون انقساماً وقـد بلغ بهم الشتات حداً اصبح معه القـيام بعمل مركز أمراً مستـحيلاً� قالوا
في إنگلترا ان الـهجوم الآشـوري في الديره بون لو قدر له النجاح فـمن المحتـمل ان تعقبـه حرب
من احـدث طراز. سـمـعت هذا التـقـو¾ يعـرضـه بشيء مـن التـردد مـوظف أو اثنان في مـحـاولة
منهما لتـبرير التجاوزات ا�غرضـة التالية� لكني لم أقف حتى على مجـرد اشارة عابرة الى هذا
من اي موظـف بريطاني مطلع على الحقـائق� ولو قدر للآشـوريs ان ينتصـروا فلا شك في قـيام
وضع مـــربـك لكن لـيس من ا�ـنطق في شـيء ان الآشـــوريs وهم يـتـــحـــركـــون في بـلد مـــعـــاد
يستطيعـون ان يحققوا أكثـر من هذا بكثير� انهم كانوا ولا بد� قلقs عـلى سلامة ذويهم الذين
تركوهم دون حـماية وهذا وحـده كفـيل بعدم بقائـهم كمجـموعـة واحدة� ولو مني الجيـش العراقي
�sة فعلاً �ا كان ثم مـفر من استدعاء القوة الجوية ا�لكية البريـطانية للتدخل ضد الآشوريlبهز
والحـرب ضد بريطانيـا هو آخـر ما يخطر ببـال الآشوريs. وفـي الواقع ان السبب الاسـاسي الذي
حدا بهم الى عدم توجيه نارهم الى الطائرات العراقية عندما كانت تقصفهم في فيشخابور رغم
طيـرانهـا على ارتفـاع قليل� هو لأنهم حـسبـوها طائرات بـريطانية� هـذه الطائرات هي من طراز

(دراكون) الجديد� وهو طراز لم يدر الآشوريون ان القوة الجوية العراقية µلك عدداً منه(١).
لقـد شـددت في السـابق على هذه النقطة وهي: ان الآشـوريs عندمـا عـبـروا دجلة الى سـورية

(١) راجع الهامش رقم ٥ من الفصل السابق (م).
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. وقد ذكرت ايضاً ان من عبر النهر منهم اول مرة� لم يكن لديهم مبدئياً اية نية عدوانية مـطلقاً
في مـسـاء ٤ من آب كـان يريد الاسـتـسـلام ليس الا. الحق يقـال ان هجـوم مـتنصّـف الليل على
معسكر الديره بون كـان مقصوداً ولم يتبـعه استفزاز. الا ان مـباشري الهجوم هم من قـوم عرفوا

بسرعة الهياج وحرارة الرأس� ظنوا ان اخوانهم تعرضوا للنار غدراً ودون مبرر.
حتى في الحالة غير المحتملة لهزlة lنى بها الجيش العراقي ويتم خلالها ابادة قطعاته هناك�
فمن الأمور البعـيدة التصور ان يقدم الآشوريون - على عمل عدائي آخـر - بعد ان يصحوا من

سكرتهم ويعود اليهم رشدهم.
وجـــدت مـن الضـــروري أن اســـتــــرسل بعـض الشيء فـي الكتـــابـة حـــول هذه الـنقطـة لأوضح
سايكولوجـية ا�وقف. يوجـد خلف كل حدث أرضيـة خوف سوداء� وكـثيـر من الآشوريs اعتـقد
اعتقاداً جازمـاً بأن الحكومة العراقية تعد خططاً لإبادتهم كما ان الساسـة العراقيs لم تخالجهم
اية شبـهة في ان الآشوريs هم خطر داهم على الدولة العـراقية الفـتية. على اية حال كـان يسود
بغــداد لعـدة ايـام شـعــور يقــرب من الفـزع عـندمـا ابـلغـتــهـا الانـبـاء في ٥ مـن آب بنبـأ اعــادة
البندقيات الى الآشـوريs. ذلك العمل الأخرق! العمل الذي اثار موجـة من الغضب الجائح على

الفرنسيs. فصرت تسمع حتى في ا�قامات العليا عبارات فظة من امثال:
"ألا فلنفـرغ من هذا القس ا�شـاغب" (يقصـدون مـار شمـعـون) أو "الى سقـر بكل
الآشوريs وبئس ا�صـير� الرجال فـقط لا النساء والاطفال لأن اعs العـالم ترقبنا".
أو "فلنحــشـد العـرب والكـرد ضـد الآشـوريs" أو "فلـنثـر القـلاقل والاضــرابات في

سورية ضد الفرنسيs الغداّرين."
لكن الحكمة والتعقل سرعـان ما غلبا. غير ان هذه التعليمات الشفوية غـير الرسمية تسربت
الى الجيش� ولم يكن الجيش بحاجـة الى كثير من التحريض فمن واجبـه اطاعة الاوامر بالحرف.
لذلك كـان يفتك رمـيـاً بالرصاص بأي آشـوري ذكـر يصادفـه في الايام الاولى� واسـتنفر العـرب

والكرد وشجعوا على النهب كما سيرد تفصيله فيما بعد.
كـان لقـتال الديره بـون نتيـجـة أخـرى� فقـد وحّـد الصف الوطني. وقـعت خـلال اشهـر الصـيف
sا�قــدسـت sاضطرابات خطـيـرة في الفـرات الاوسط حــيث تعـيش العــشـائر تحت تأثيــر ا�دينت
النجف وكـربلاء. وكـان الشـيعـة العـرب ينقـمـون ابداً على مـا يعـتبـرونه سـيطرة الاقليـة السنيـة
واحـتكارها السلطة السـيـاسيـة والادارية. وفي صـيف العـام ١٩٣٣ وصلت واحـدة من موجـات
الاضطرابات الدوريـة أوجـهـا. واتفق ان مـرّ (ناجي بگ شـوكت) با�وصـل قـاصـداً اسـتنبـول في

اواخــر شــهــر حــزيران. وهو رئيس وزراء الحـكومــة الســابقــة� عــرف بكونـه من ارجح الســاســة
العراقيs عقلاً وأكثرهم اتزاناً. وفي الحديث الذي تبادلناه شرحت له خطورة ا�وقف فاجاب:

"… آه هذا لاشـيء والخطر الحـــقـــيـــقـي هو الغـليـــان الشـــيـــعـي. لعلـك لاتدري ان
مـتصـرفـيتـs (محـافظتs) من مـحـافظات الفـرات الأوسط هما بلا حـكومة اصـلاً.
وان المحــافظة الـثــالثــة (الديوانـيــة) تشكو ضــعـف الســيطرة وشـلل الادارة مع أن

متصرفها هو أقدر وأكفأ ا�تصرفs في البلاد."
الا ان "الخطر الآشـوري" أطفـأ هذه الفـتنـة بسـرعة فـقـد انهـالـت عروض ا�ـسـاندة ر�ا لم يكن
كلها صادقاً - من كل ارجاء ا�ملكة. وفي الثـاني من شهر آب عاد ا�لك الى بغداد� ولم يكن
احـد ليــدري كم هو مـريـض� ناهيك ببـرود وجــفـاء بينه وبـs بعض الوزراء(٢) الذين اغـاظـتـهم

محاولاته التدخل في قضية احتجاز مار شمعون.
والادارة ا�دنيـة في ا�وصل التي حـافظت على اتزانهـا الى درجـة مـعـقولة كـانت هي الاخـرى
عـاجـزة الى اقــصى حـد مـتـصــور� لافـتـقـارها الذي كـاد يـكون تامـاً الى ا�علـومـات من زاخـو.
صحيح ان تقـارير كانت ترد بs ساعة واخرى تقـريباً لكن معظمها كـان من نسج الخيال والوهم
بشكل لا lكن الاعـتمـاد عليـه ألبتـة. لم يكن يعرف شـيء حتى عن تحـركات الجـيش� والظاهر
ان العـسكريs كـانوا يتـعـمـدون الإقـدام على مـا lكنهم الإقـدام عليـه لإقـصـاء الادارة ا�دنيـة�
لادراكــهم بان رجــال الادارة lيلون الى الاعــتــدال في حs ان لديهم هـم انفـســهم وجــهــات نظر
أخـرى. وقـد ظفـروا في مـســاعـيـهم هذه �وآزرة قـائمـقـام زاخـو. هـذا ا�وظف كـان ¶وذج لأسـوء
طائفة من الرجال. ففي ثورة العشرين العربية ١٩٢٠ كـان مسؤولاً عن ا�قتلة الوحشية لضباط
بريطانيs في (تلعفر) وهي بلدة تبـعد �سافة عشرين ميـلاً غرب ا�وصل� وصدر الحكم بإدانته
عنهـا واسـتثني اولاً من قـرار العـفـو الذي صدر فـيـما بعـد� وعـرف بعـد ذلك بأنه ليس خـصمـاً
sالأرمن الوادع sوقـد سـبـبت تـقاريـره حـول اللاجـئ . للآشـوريs وحـدهم بل للـمسـيـحـيـة ايضـاً
وا�سـا�s الساكنs في قـضائه تشـويشاً وبلبلـة غيـر قليلة خلال العـام ا�اضي ولهذا السـبب لم
يعs ضابطاً سياسيـاً ملحقاً بالجيش� فنقم وعلى سبيل التشفي عـمل كل ما في طوقه لإحباط

.(٣)sمساعي الضابط السياسي ا�ع
لو ان الادارة ا�دنيـة علمت في مساء الخـامس من آب بالوقائع الحـقيـقية للمـوقف لأمكن بلا

(٢) كلهم مع رئيس الوزراء. باستثناء الوزراء نوري السعيد وياسa ورستم حيدر وكانوا معه في اوروپا (م).
(٣) عن سيرته راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب (م).
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شك تفـادي اراقة الـدماء والمجـازر التي تلت مـعركـة الديره بون. فـبـعد فـشل الهـجوم الآشـوري
عـبـرت الاغلبـيـة السـاحـقـة الى سوريـة مجـدداً وقـام الجـيش بجـمع القلـة التي بقـيت من اطراف
الديره بون وأعـدمتـهم رميـاً بالرصـاص. أما البـقـية وقـد تبلغ نحواً من مـائتs فـقد اتجـهت الى
الجبال اذ لم يكن لديهم رغبـة في اي قتال� كانت تستحوذ علـيهم فكرة واحدة وهي العودة الى
قراهم باسرع ما lكن. وإذ ذاك سيكون اتخاذ الاجراءات ضدهم من أسهل الأمور على الشرطة
وموظفي الأمن. وµكن مـعظم من سلك الطريق ا�متدة على طول وادي الخـابور من الوصول الى
قراه. وسلم معظمهم نفسه الى الشرطة فيما بعد ليرسل قسم منه الى ا�وصل حيث Ç احتجازه
في الســجن بضــعــة ايام ثم اطلـق سـراحــه. امــا اولئك الذين سـلكوا الطريق الأشـق عـبــر جــبل
(بيـخـيـر) الوعـر الذي يرتفع زهاء اربعـة آلاف قـدم بs نـهر الخـابـور وسهـل دجلة فلم يسـعـدهم
الحظ كالسابق�s فقد اعترضتهم ربايا من العـشائر الكردية التي نظمها قائمقام زاخو بالاتفاق
مع ضـبـاط اسـتـخـبارات الجـيش. ان اسـتـخـدام الكرد بهـذا الشكل كـان مـخـالفـاً µامـاً للأوامـر
الواردة من ا�وصل. وكنت اخـشى على الدوام ¡ا سيـحصل لو اطلق الكرد من عـقالهم. وزادت
من مـخـاوفي حـادثة وقـعت في ٧ من آب في الجـبـال بالقـرب من (سـواره توكـه) على مـسـافـة
خـمـسs مـيـلاً من (الديره بون) وفـيـهـا قـتل آشـوريان وجـرح اثـنان آخـران� وقـد شـرحت مكمن
الخطر لوكـيل ا�تـصرف الذي اصـدر أوامر فـورية lنع فـيـها اسـتخـدام الكرد بصـورة باتة الا اذا

وضعوا تحت اشد الرقابة لكن هذه الاوامر لم تطبق لسوء الحظ.
سلم الآشـوريون الـذين اعـتـرضـهم الكرد - الى الجــيش الذي قـضى عليـهم رمــيـاً بالرصـاص
فوراً. وكـان ميجـر آلفري Major Allfrey بوصفـه عضـواً في البعـثة العسـكرية البريطانيـة� قد
عs ضـابط ارتبـاط للرتل في الديره بون� ووقـع صدفـة على جـثث خـمـسـة عشـر آشـورياً� كـان

واضحا بأنهم قتلوا رمياً بالرصاص� فاتهم (بكر صدقي) بالعملية. وأصر هذا القائد قائلاً:
"ان تنفـيــذ هذه الاعـدامـات كـان انتــقـامـاً للفظـائع التي ارتكبـهــا الآشـوريون في

الديربَون."
ان (بكر صدقـي) كان قد ادرك قـبل هذا بأن واقع مرافـقة (مـيجر آلفـري) للقطعات سـيكون
عـقـبـة كـآداء في سـبـيل مـا اخـتـطه وكـان مـتـأكـداً بان التـعليـمـات التـي زود بهـا هذا الضـابط
البريطاني تقـضي بأن يلازمه فقـام �حاولات عديدة لاقصـائه والتخلص من هذه الرفقـة الكريهة
و�ا اخطأه التـوفيق قـرر العودة الى ا�وصل وهو على ثقـة بأن التعليـمات التي اصـدرها ستنـفذ
في غيابه لاسيما وانه أصدر اوامر مشددة �قاطعة اي ضابط بريطاني ينضم الى القوة� ولحسن

الحظ انه رفض اقتـراحاً تقـدم به احدهم يقـضي بأن "يقتل ميـجر آلفـري" برصاصة طـائشة. ومن
Belgaum ا�فــيـد ان نذكـر هـنا بأن (بكر صـدقـي) قـضى فــتـرة من الزمن في مــعـهــد بلگاوم
للضـباط الأقـدمs في الهند� وقـد كـان قبـلاً مـحبـوباً من ضـباط الـبعـثـة العسكرية البـريطانيـة
عـمـومـاً. كـذلـك الضـبـاط الآخـرون ا�شـاركـون في خـططه� كـانوا قـد خـدمـوا بتــعـاون وثيق مع
البـريطانـيs بعض الزمن� وكـانوا ¡تـنs للقـوات ا�سلحــة البـريطانيـة لانقـاذهـم من ا�آزق التي
وقـعوا فـيـها اثناء مـعـارك بارزان في العـام ا�اضي. مع ذلك بدا الجـيش العـراقي في شهـر آب
١٩٣٣ (او علـى الاقل الـوحــــدات ا�ـرابطة مـنه فـي الشـــــمــــال) لايكـن الا العـــــداء الشـــــديد
للبـريطانيs. واضيف الى ذبح الآشـوريs طعم خاص لزعـمهم بأنهم اصـدقاء البـريطانيs وانهم

قد خدموهم باخلاص.
ان حكاية (سليـمـان نجم) الغريبـة قـد تلقي ضـوء على الشعـور السـائد في تلك الفـترة. كـان
(سليـمـان نجم) عربيـاً من اهالي ا�وصل يتـمـتع بنوع من مكانة� ظنهـا الجـيش العـراقي مكانة
جاسوس لبريطانيـا� الا انه كان في والواقع مصدراً عاماً للمعلومات عن مـسائل الحدود� وكان
فـيـهـا خـبـيـراً لا يضـارع فـفي العـام ١٩٣٣ مـثلاً واثـناء اعـادة تخطيط الحـدود مع سـورية زود
مندوبي عصبة الأ �علومات ثـمينة حول ا�وضوع. وقد حمل فيما بعـد معلومات - ظهر انها
غير صحيحة - عن عدد الآشوريs الذين عبروا دجلة لكنه بات لسبب لا أساس له من الحقيقة
قط - موضـوع شك من الجيش. وبناء على طلب مـن وزارة الدفاع أمر وزير الداخليـة باعتـقاله
(دون استـشارة السلطات في ا�وصـل) وتسليمه رأسـاً لقيـادة الجيش وهو أمـر مخالف لـلقانون
السائد مخالفة صريحة ومع ذلك Ç تنفيذه. وأعدم (سليمان نجم) الحياة برصاصة اطلقها عليه
(حاج رمضان) وهو الضابط الذي يلي (بكر صدقي) في القيادة� قال له قبل أن يرديه قتيلاً:

"يسرني جداً ان أرميك بالرصاص لأنك جاسوس بريطاني."
بهـذه ا�ناسبـة لنتذكـر هنا ان البـريطانيs هم حلفـاء للعراق� وان القـوة الجـوية البريطانيـة هي

التي أنقذت الجيش العراقي من دمار تام في الصيف ا�اضي.
في الســابع من شـهـر آب بـات واضـحـاً ان السلـطات الادارية في سـائر قــضـاء زاخـو ومــعظم
قضاء دهوك قد اصيبت بالشلـل وفقدت كل سيطرة على ا�وقف� ومع انه لم تصل أية أنباء عن
الفـتك بالاسرى فـقـد علمت شخـصـياً مـا يكفي من تصـرفـات الجيش ليـسلمني الى اشـد القلق.
وزادت مـخـاوفي كــثـيـراً بالتـقــارير التي وصلتني فى الـثـامن من آب وكلهـا يدور حــول اعـمـال
النهب والسلب فـي القرى الآشـورية. ولم يكـن بوسعي مـغـادرة ا�وصل لسـوء الحظ بسـبب حـالة
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الهـيـاج في ا�دينة نفـسـهـا� لأن حـادثاً يقع مـهـمـا كـان صـغـيراً قـد يؤدي الـى أخطر الف« وبات
(ميجـر سارگن) مفتش الشرطة البـريطانية هدفاً لحملات عنيفـة مصدرها الجيش� فنقصت قـيمة
عـمله بدرجـة كـبيـرة تبـعـاً لذلك� ونقل في الثـامن من آب الى بغـداد بحـجـة أن حـيـاته معـرضـة
للخطر في حs كان السـبب الفعلي هو عدم ثـقة زملائه العراقـيs به. ولأن الاعتقـاد السائد بأن

زيارته للمنطقة التي يسيطر عليها الجيش قد تتيح له الوقوف على حقيقة ما يحصل.
قدمت احتـجاجاً شديد اللهـجة� فلم يساندني احد فيـه. وكتبت لبغـداد شارحاً خطورة ا�وقف
من الوجـهة الادارية فـتقرر ان يـتوجه وزيـر الداخلية (حكمت بگ سليـمان) الى ا�وصل بـأسرع

ما lكن� لكن قدومه الى ا�وصل جاء متأخراً لسوء الحظ.
في الســابع من آب وصل ا�وصـل كل من وزير الدفــاع (جـلال بـابان) ومـدير الـشـرطة العــام
(صبيح نجيب). لكن لم يكن من المحتمل أن يؤمل من اي منهما اي تأثير على تهدئة الوضع.
ينحدر(جلال بابان) من اسرة كـردية عريقة شهيرة� وإليها يدين �ركـزه لا الى مؤهلات خاصة
أو كفاءة ملحوظة. ولم تكن لديه اي سيطرة على الجيش. وكان الغرض الحقيقي من قدومه الى
ا�وصل كما علمت بعدئذ - هو استنهاض همم الكرد في الشمال كافة. وفي هذا لم يحالفه اي
نجـاح لحسن الحـظ. وكان (صـبـيح بگ) ضابـطاً سابقـاً من ضـباط الجـيش العـراقي� قـضى سنة
واحدة مـلحقـاً بلواء بريطاني في إنگلتـرا� وهو من اولئك الرجال ا�عـتدين بانفـسهم الى اقـصى
حـد� عــرف �قـتـه لـلآثوريs. وقـد اضطررت فـي اثناء مـغــامـرة (ياقـو) الى أن اطـلب من وزير
الداخليـة الحد من اندفـاعه والآن جـاء (صبـيح بگ) مـزوداً بأوامر من الحكومـة تخوله صـلاحيـة
تجنيـد شرطة غـير نظامـية. وقـد Ç في غضـون الأيام القلائل التـاليـة تجنيد ألف نفـر من بينهم
اكـثـر من مـائة آشـوري! من مناطق العـمـاديه الشـمـاليـة حـيث الوضع هاديء. وسلح جـمـيـعـهم
واعطي بعـضـهم بزات نـظامـيـة وهنا يجب القـول (خـلافـاً للتـقـارير الـتي ظهـرت في الصـحـافـة
الإنگليـزية) ان سلوك هؤلاء الـشرطـة غيـر النظامـيs كـان حـمـيـداً لا غـبـار عليـه� ر�ا اخطأهم

التوفيق في عمل جيد لكنهم لم يرتكبوا عملاً منافياً للقانون.
بحلول اليـوم الثامن من آب لـم يبق ما يسـتوجب اسـتمـرار عمـليات التـعقـيب خلا جـماعـات
صـغــيـرة آشـوريـة تحـاول العـودة الـى قـراها. مع ذلك فــان التـقــارير الواردة كـانت ترسـم صـورة
مخـتلفة µامـاً� فمثـلاً ورد ان قوات كـبيرة من ا�تـمردين الآشـوريs تتحشـد في الجبـال ما وراء
(باسـيـريان) ومـا وراء دهوك. حتـى ان تدابيـر معـينة اتخـذت لقـبـول اسـتـسلام القـوة الوهمـيـة
الاولى! مع ان ارسال جنديs فـقط لتأمs الاتصال بهم ليس من جـنس العمل الذي كان سيـقدم

عليـه الضـبـاط البـريطانيـون فـي مثـل هذه الظروف. ان الكثـيـر من مـحـتـوى هذه التـقـارير قـام
باذاعتـها ضباط اسـتخبارات الجـيش بسوء نية لتـغطية القتول الـتي كان الجيش يعد العـدة لها
في حs كانت القوة الجـوية العراقية في اولى عـمليات استطلاع لها قلما تـترفع عن جلب انباء

غير صحيحة.
من الخامس حتى التاسع من آب قامت قوة عسكرية بتمشيط جبل (بيخير) وقاست الأمرّين
من الحر والعطش� كانت تعثر هنا وهناك في حنايا الجبل على آشوريs شاردين فتردي كل من
sتقـبض عليـه رمـياً بـالرصاص. واتضـح الآن ان الجيش قـرر بصـورة باتة وجـوب ابادة الآشـوري
بقدر الامـكان. ولم يدَعُْ لهذا العـمل اي هدف عسكري أو مـبرر ذلك لأن ضـباط الاسـتخـبارات
لم يكلفـوا أنـفـسـهم حـتى باجـراء تحـقـيق مع الآشــوريs ا�قـبـوض عليـهم فكانـوا يقـتلون رمـيـاً
بالرصاص حال الامساك بهم� وكائن من يكون ذاك الذي أصدر الاوامر في حالة وجود اوامر -
sفـقد وضح الآن ان قـيادة الجـيش كانت على ثقـة تامـة بان ما رسـمتـه من قرار بإبادة الآشـوري

سيكون مدعماً ليس من الرأي العام وحده بل من حكومة بغداد في نهاية ا�طاف.
في قـرى مـخـتـلفـة وجـدتُ الادارة تتـعـاون مع السـلطة العـسكرية في ســيـاسـة المجـازر (وقـد
اصبـحت عمليـة قتل جـماعي لا غـير) واعتـبارا من ٧ آب فـصاعـداً تواصلت عمليـات الاعدام
رمياً بالرصاص في كل من دهوك وزاخو(٤) وفي ١١ منه جرت مذبحة (سـميل) الرهيبة� وفي

(٤) في دهوك كان يقيم السـيد كمبرلاند مع زوجتـه وهو مبشر امريكي عرف بـسمو الخلق وعلو اVكانة عند
كل اVوظفa المحليa فضلاً على الكرد قاطـبة: أمر في ١٧ من شهر آب بترك دهوك وكانت زوجه قـد سبقته
في الرحــيل عند بدء الاضـطرابات. وكـانت الـتـهــمـة التي الـصـقت به انه اســتـخــدم عـمـله الانسـانـي والديني
aثـابة غطاء لنشـاطه السيـاسي. اتهـام في منتـهى التـجني والسخف فـهـذا الرجل كـان قد ازعج الآشـوري�
واحنقهم الى أقصى درجة بنشره مقالاً صريحاً في مجلة امريكية اشار فيه ان الشكوى الآشورية اVزعومة
لا أسـاس لـهـا من الواقع. حــتى في قـضــيـة الســيـد بانفــيل Mr. Panfil اVبــشـر الامـريـكي الآخـر اVقــيم في
اVوصل كان �كن للعراقيa ان يشكو في علاقاته الوثيقة ببيت مار شمعون الا انه لا ظلّ قطعاً في اعتباره
ناشطـاً في حــبـك اVؤامــرات ضـــد السلـطات العـــسكرية الـتي قــامـت بطرده هو الأخـــر لا السلـطات اVدنيـــة

[ستافورد] باVناسبة:
اVترجم ينقل هذه الفقرة من تقرير سري كتبه قائمقام دهوك Vتصرفa اVوصل:

                                                           التاريخ ١٥ نيسان ١٩٣٣           الرقم ٥٦ سري
في الثاني عـشر من هذا الشهر زار دهوك الصـحافي البريطاني مسـتر مورتن  Morton وأجرى مـقابلة مع
مـالك خـوشـابا واVطران سـركـيـس ومـالك يونان ومـعـاون الشـرطة عـزرا أفندي والدكـتـور بـابا برهاد ومـدير
الناحـيـة لازار أفندي وريس عـوديشـو الآشـوتي£ وبحث مـعـهم بحـضـوري بعض الشـؤون الآثورية. أوضح له
اVذكورون اعلاه حـقائق كثيرة عن سـياسة مار شـمعون الصارة بالآثوريa وأكدوا بان الأغلبـية العظمى من
الآثوريa لايتفقون مع مار شمـعون بسبب سياسته اVعادية للحكومتa العراقيـة والبريطانية وانهم مع قبائل
تياري السـفلى والباز والآشـوتي وكل العقـلاء الآثوريa يعتبـرون العراق وطناً لهم لا يرضـون بديلاً به اي =
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١٣ منه وضع التخطيط والتهيئة �ذبحة أشد هولاً في (ألقوش).
في دهوك لم يكن ثـم غيـر قـوة عـسكريـة صغـيـرة الا ان ضـبـاط الاسـتـخـبـارات هناك وطئـوا
بأقــدامـهـم قـانون الـبـلاد الأســاسي فكانـوا يلقــون القـبـض على الآشــوريs دون علم الادارة أو
ابلاغهـا عنها وهو اجـراء مناف لابسط القـواعد القانونيـة لأن الاحكام العرفـية لم تكن مـعلنة.
ان اشنع عـمليات الاعـدام رميـاً بالرصاص في دهوك كـان ضحـيتهـا اولئك الآشـوريs التعـساء
الابرياء µامـاً من اية مـسـاهمـة في افـعـال (ياقـو) كـان يكـفي انهم آشـوريون بالنسـبـة لضـبـاط
الجيش. وما حصل في تلك الايام الرهيبة أصبح أمراً مكشوفاً وكان الناجون من ا�ذابح مصدراً

للأدلة ولاسيما النسوة منهم.
النسوة الآشـوريات هن من افضل الشـهود� انهن مـتبلدات الحس غيـر عاطفيـات أشبـه بنساء

بويوثيا Boeotia(٥) في افتقارهن التام الى الخيال� والصورة ا�تحصلة هي كالآتي:
في منطقـة دهوك كـان يحمل الآشـوريون في لوريات على دفـعـات تتألف الواحـدة
من ثمانية او عـشرة� فتأخذهم الى مسـافة غير بعيدة عن قـراهم� ويؤمرون بالخروج
ليـحـصدوا حـصـداً بصليـات الرشـاش� وفي مناسـبـة واحدة عـلى الاقل مرت سـيـارة
مصفحة ثقيلة على اجساد ا�وتى والمحتـضرين� هذه الفظائع الوحشية كانت ستبدو
صعبة التصديق لو لم تنكسف شمسـها �ا كان سيأتي. ويظهر ان عدد من قتل في
. الا ان الآشــوريs يقــدرون عــدد دهوك وحــواليــهــا كــان قــريبــاً من ثـمــانs رجــلاً
الضحايا بأكثر من هذا. مهما يكن� فقد نشر الارهاب جناحه على القرى لعدة ايام
وترك عــدد كـبـيــر من الأســر دون أبناء أو آباء. وفي بعض الحــالات كـانت الجــثث

تطرح في الارض البـراح ولا تدفن. لكن سوء الحال مـهمـا بلغ فانه لا يقـاس �ا كان
سيصيب (سميل) في الحادي عشر من آب.

خلال هـذه الأيام كنا في ا�وصل نسمع كل لـون من الشائعـات ا�تناقضـة الواردة الى ا�دينة.
ولم يكن سهلاً µحـيصها وغربلـتها جميعـاً لاسيما وان عدداً مـن صغار ا�وظفs في الادارة ¡ن

كان يعمل يداً بيد مع الجيش� اولى اهتمامه بتعمية الحقائق وطمسها.
وفي الحـادي عـشـر من آب قـدم الى ا�ـوصل وزير الداخليـة (حكمـة بگ سـليـمـان) على م«
طائرة من طائرات القـوة الجوية الـبريطانيـة� وفي اليوم نفـسـه حصلت مـذبحة سـميل المخـزية الا

اننا لم ندر بها الا بعد اربعة ايام.
كان حكمـة سليمان تركـياً أكثـر منه عربيـاً وقد خدم في الجـيش التركي طوال الحرب العـامة�
وهو أخ لـ(محمود) شوكت بگ أحد قادة حـزب الاتحاد والترقي في استنبول في العام �١٩٠٨
بقي هذا الوزير اكـثـر اتزاناً من مـعظم زمـلائه اثناء فـورة الدم الاخيـرة في بغـداد. وكـانت اولى
التـدابير التي اتخـذها عقب وصـوله تعد نـظراً للموقف الراهن بدرجـة كبـيرة من الصـواب. فقـد
رتب ان تقـوم طائرة بإلقاء منـاشيـر على الأراضي الآشورية. جـاء فـيهـا ان القوات العـراقيـة لن
تقـوم بأي عمل خـلال الساعـات السـتs التاليـة� وعلى الراغب من الآشـوريs ان يستـسلم فهـو
آمن ولا جناح عليـه. وفي مـسـاء اليـوم نفـسـه عـقـد اجـتمـاعـاً لوجـهـاء ا�سـيـحـيs في ا�وصل
رجـاهم فيـه ان يبذلوا كل مـا في وسعـهم للاتصـال با�تمـردين وإقناعهم بالاسـتسـلام. وفي اول
الامـر بدت النتـائج تبـشر بالخـيـر. اذ علم في الثـالث عـشـر من آب ان مائة وثـمانs قـد سلمـوا
اسلحتهم في ألقوش. لكن ما مضت فترة من الزمن حتى تأيد بان هؤلاء ا�ائة والثمانs ليسوا
اولئك ا�عـتــصـمs الذين قـالت الانـبـاء بانهم قـد µركـزوا فـي الجـبـال ا�شـرفـة علـى البلدة� وهو

بالاصل محض اختلاق� بل هم آشوريو القرى ا�نهوبة لاذوا بألقوش ينشدون الحماية.
في اليوم الـتالي توجه (حكـمة بگ) الى دهوك والعـماديه� وكان نفـوذه كافـياً لوقف اعـمال

القتل رمياً بالرصاص في دهوك وهو ما اتينا الى ذكره.
كنت في مكتبي صـبيحـة الخامس عشر من آب عندمـا عاد (حكمة بگ). دخل غـرفتي وهو
في حـالة انهيـار تام. فقـد جاء لتـوه من سـميل ورأى مـا رأى. هذا التركي الحـديدي الأعصـاب

نالت منه ا�ناظر ا�ريعة التي شاهدها فلم يصمد وأصابته حالة من الانهيار.
في اليوم السابق وردتني تقـارير مفادها ان ثم عدداً كبيراً من النسـوة والاطفال في (سميل)
يعـيشـون في حالـة يرثى لها من الجـوع. الا ان التـقارير لم تنوه با�ذبـحة قط� وهي التي كـانت

= بلد آخــر. وانهم قـرروا ان يكونوا رعــايا مـخلصـa للحكومـة العــراقـيـة وأشــاروا ايضـاً Vسـتــر مـورتن ان
مـستـر رسـام لا�ثل ايا من الآثوريa خـلا مار شـمـعون وحـده. وان الغـرض الوحيـد من سـيـاستـه هذه هي
خدمة اهدافه الخـاصة البعيدة جداً عن مصلح المجـموع الخ… الخ… واستمع مستـر مورتن ايضاً الى حديث
اVرسل الامـيركـي مسـتـر كمـبـرلاند. وليس هناك شك في انه سـمع من هذا الشـخص ما ايد وجـهـات النظر
التي عـرضهـا الاشـخاص اVذكـورون اعـلاه نظراً Vا اتصف به مـسـتر كـمبـرلاند من حكمـة و�سك بالصـدق
بالأخـيـر عنـدمـا اراد مـسـتـر مـورتن الاطلاع عـلى وجـهـة نظر اVنسنـيـور عـبـدالاحـد وكنت قـد قــدمت تقـريراً
سابقاً عن هذا الرجل فانه رفض الادلاء بوجهة نظره امامي أو بحضور مالك خوشابا وطلب ان يقابله على

انفراد وبقي معه زهاء خمس دقائق ولا ريب انه أعلمه بدعم وجهات نظر مار شمعون [توقيع القائمقام].
(٥) جزء من بلاد الاغـريق الجنوبية جاءها البـوثيويون وطردوا سكانها الاصـليa اVينيa أشتهـر هذا القسم من
الشـعب الـيـوناني بالخـشـونة وجــفـاء الطبع والبـلادة لاســيـمـا نسـاؤهم اللآتـي أتصـفن بالغـبـاء والـتـجـرد من
مظاهر العـاطفه فتكاد لاتهـزهن أكبـر كارثة. ولهـذا كانوا آخر من غـزته الحضـارة الهيلنيه. واVـثل اVضروب

بهم واضح.
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sسبـب المجاعة� علـى أنه كان ثم تقـارير غامـضة أخـرى تشيـر الى ان عدداً كـبيراً من الآشـوري
قـد فتك بهم الكرد والـشرطة غـير النظـاميـة في الجبـال المجـاورة لدهوك ولم يذكر في أي واحـد
من تلك التـقـارير ان للجـيش دخـلاً في هذه الاعـمال. هـذه التقـارير حـملتني في مـسـاء الثـاني
عشـر من شهر آب عـلى كتابة رسـالة عاجلة خاصـة لوكيل مـستشـار وزارة الداخلية السـياسي�
راجـيـاً منه أن يطـلع القـائم بالاعـمـال البـريطـاني عليـهـا فـوراً� وفي اليـوم نفـســه أبلغت بغـداد
تلفونياً �حنـة النسوة في (سميل) فاتصل رئيس الوزراء شـخصياً بـ(حكمـة بگ) في العماديه
وطلب منه زيارة (سـميل) لـلاطلاع بنفسـه على مـا lكن عمله للنـسوة� وعلى هذا ذهب حكمـة

بگ الى القرية وهو أجهل الناس با�نظر الرهيب الذي كان ينتظره فيها.
عندما توجهت حملة (ياقو) الى سورية� ظلت القرى الآشورية آمنة سا�ة من العبث لم µسها
يد اعـتـداء عـدة اسـابيع� الا ان بعض الكرد أقـدم في الـثامـن من آب على نهب عـدد من قـرى
التخـوما التي تركـها الرجال البـالغون الى سـورية - في قضاء زاخـو� ولم يقم أي شك في انهم
كـانوا قــد دفـعـوا وحـرضـوا مـن قـبل القـائمــقـام. وعندمـا شــرع الكرد في النهب هربـت النسـوة
باطفـالهن الى دهـوك وسـمـيل. ولم تقع حـادثة اعـتـداء جـدّي على احـد منهـن. على أن حليـهن
وامثال ذلك انتزع منهن في بعض الحالات. وعندئذ فقط بدء الآشوريون يدركون ما كان مدخراً
لهم. فـفي غـضون اليـومs التـاليs بدأت العـشـائر العـربية القـاطنة على ضـفـاف دجلة اليـمنى
تعـبـر النهـر الى الضـفة الاخـرى ولم تكن نوايـاها بخافـيـة. فـقـد اقر افـرادها أنفـسـهم بانهم مـا
خـرجوا الا للنهب وزعـموا بأن اشـارة وردت لهم تشجـعـهم على ذلك. هذا الزعم لا lكن رفضـه
رفضـاً تاماً لأن اولى الصيـحات ا�سـعورة التي كانت تقـترح اثارة القـبائل ضد الآشـوريs سبق
ان وصلت قبائل عربيـة كشمر والجبور� وفي حالة الفزع ا�تـأتية من هذا� ترك الآشوريون قراهم

وهربوا الى (سميل).
تقع (سـميل) على الطريق الرئيـسة الى زاخـو وتبعـد عن دهوك �سافـة ثمانـية اميـال تقريـباً
وهي تابعـة لادارة هذا الـقـضـاء وأكـبـر القـرى المجـاورة اذ تتـألف من حـوالـي مـائة بيت آشـوري
وعشـرة بيوت عربية� وقـد يصل مجمـوع سكانها الكلي سبـعمائة مـعظمهم آشوريون من قـبيلة
البـاز وقليل من تياري العليـا والديز. كان مـختـارها من أشد ا�ؤيديـن �ار شمعـون وقد التـحق

بياقو في سورية مع خمسs رجلاً� هم جميعاً من عشيرة تياري وليس بينهم بازي واحد.
اخـذ شـعـور بالقلق يسـتـولي على القـرية بشكل مـتـزايد. وفي الثـامن من آب ظهـر قـائمـقـام
. هذا ا�وظف لم يقدم حتى الآن تفسيراً مقنعاً لمجيئه زاخو(٦) في القرية مع شاحنة ¡لوءة جنوداً

بصحـبة جنود الى منطقـة لاتقع ضمن ادارته. دخل القـرية وطلب من الآشوريs تسليم سـلاحهم
قـائلاً انـه يخـشى ان ينشـب قـتـال بs ا�ـتـمـردين الآشــوريs وقـوات الحكومــة وقـد يحــتـمل ان
يشــارك فـيــه اهالي ســمّــيل في حــالة وجـود الـسـلاح عندهـم. وأكـد لهـم بكلام ظاهره الصــدق
والحكمـة وباطنه الكذب الـصراح� بـأنهم سـيكونون في مـأمن بحـمـاية العلم العـراقي الذي كـان
يخـفق فوق مـخفـر الشرطة. فلسـمّيل بوصـفهـا قرية كـبيـرة مركـز شرطة تتـألف قوته من عـريف
شرطـة واربعة أفـراد� فسلم الآشـوريون كل ما لديهم من قـطع السلاح الى الجنود الذين حـملوها

معهم عائدين.
في اليوم التـالي اقبل ا�زيد من الجنود ولم يكن القـائمقام مـعهم هذه ا�رة وقامـوا بنزع سلاح
الآشوريs الذين جاؤا من القرى المجاورة خلال تلك الفترة� ومر اليوم الذي تلاه وهو العاشر من
آب هادئاً نوعاً مـا� لم يقع حادث ما خـلا ان العرب والكرد شـوهدوا ينهبون القـرى المجاورة بل
ودخل بعضهم اطراف سمـّيل نفسها وجردوا أرض الدريس العمومية الواقـعة في ضواحي القرية
من كل المحــصـود من سنابل الحـنطة والشـعــيـر ا�كدســة فـالوقت كــان وقت حـصـاد والـقـرويون
منهــمكون في الـدرس والتـذرية� لـم يكن بوسع الآشــوريs العــزل ان يفـعـلوا شـÌــئــاً� ولم يسع

الشرطة التدخل معتذرين بعدم وجود اوامر وبقلة عددهم على كل حال.
بدا جلياً للآشوريs مـا كان يوشك أن يقع� ان الأمر لم يكن قاصراً على مشـاهدتهم عمليات
السلب والنـهب وهي تتـواصل بل وجـدوا انـفـسـهم فـجـأة وقـد حـظر عليـهم امـتــراء ا�اء من نبع
القرية ولم يسمح لهم الا بالذهاب الى المجرى الرئيس وكـان ماؤه قذراً� لم يكن بخافٍ عنهم ان
الجيش قـد أردى العديد من ابناء جلدتهـم رمياً بالرصـاص� كما رأوا بـأم اعينهم كبـير كـهنتهم
(سـاده) يقاد خـارج سـمّيل. ظلـوا طوال يومهم يتـابعـون بأنظارهم عـمليـات السلب والنهب ولم
يجـرأ احـد منهم على التـحـرك من جـوار مـركز الشـرطة باسـتـثناء واحـد او اثنs كـان منزلاهمـا
قريبs فراحا يترددان اليها ذهاباً واياباً في مهام بيـتية تبعث الأسى في تلك اللحظات كتهيئة
الخبز وهو آخر وجبة قدر �عظمـهم ان يتناولها في هذه الدنيا. انهم الآن يعانون حالة رعب ¡يت
وقد قـضوا تلك الليلة داخل مـخفر الشـرطة وحواليه والمخـفر مقـام فوق رابية انهم الآن مـدركون
µاماً ا�شاعر التي تجيش في صدور العرب� وبـالاخص الجيش العربي في الساعات الاخيرة من
يوم الحادي عـشر. وعلى ضوء القـمر الطالع بدأ الناظرون الآشوريون يتـابعون جيـران القرية من
العرب البـدو وهم يستاقون قطعـانهم وحيواناتهم فـفتح هذا اعينهم على الحـقيقة التي لا مـجال

. للشبهة فيها وادركوا حقيقة الفخ الذي استدرجوا اليه وايقنوا ان لا نجاة ترجى منه ابداً
(٦) هو عبدالحميد الدبوني انظر شيئاً عن سيرته في الجزء الرابع من هذا الكتاب (م).
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أمــر عـريف الشــرطة اولئك الآشــوريs الذين جــاؤا من القــرى المجـاورة بالعــودة الى بيــوتهم
وعندمـا رفـضوا مـحـتجs بـقولهم انهـم لا يأمنون على انفـسهم� أمـرهم �غـادرة مـخفـر الشـرطة
والنزول الى بيـوت القـرية فاطاعـوا بعـد تردد� وقـصد بعـضـهم منزل (گـبرييل) واخـيـه (تينان)
اللذين راحـا يهـدئان من روعـهم بقـولهمـا انهم في امـان وان الحكومـة سـتـحمـيـهم. وفـيمـا كـان
آخـرون ينحـدرون الى البـيــوت لاحت لهم فـجـأة شـاحنات عـسكرية ومـصــفـحـات وهي تدنو من
القـرية� واستـداروا فـشاهدوا شـرطياً يـنزل العلم العراقي مـن صارية مـخفـر الشـرطة وكان حـتى
اللحظة عالياً خفاقاً كالعادة ولسنوات عـديدة بوصفه رمزاً للقانون والنظام الحاميs لكل ساكن
في العـراق والضامنs الأمن والسـلام للمـواطنs كافـة. فتح الجـنود النار على الآشوريs العـزل
دون سـبق انذار. فسـقط كثـيرون وبيـنهم نسوة واطفـال وفر البـاقـون الى البيـوت ليسـتتـروا ولم
يبق أحـد في الدروب والازقـة. كـان الجنود على ثقـة تامـة بأن القـرية خالـية من أي مـسـدس أو

بندقية.
بعـد هذا دخل ضابط يركب سـيارة فلحق به الجـنود وهذا الضابط الذي عـرفت هويته بعـدها�
يدعى (اسماعيل عباوي توحله) وهو من اسرة موصلية معروفة لكنها غير محترمة� اهاب هذا
الضــابـط بالجنود ان lسـكوا عن قــتل النـســاء والاطفــال ثم امــرهـن بالخــروج مع اطفــالـهن من

البيوت والتوجه الى مخفر الشرطة ففعل ذلك العديد منهن.
وتلا تلك مجـزرة وحشيـة لكل رجال القـرية Ç وضعهـا بتدبير ودقـة. كانت والحق يقـال جرlة
نكراء وبالقـدر الأسود والقـسوة العمـياء اللتs رافـقتـها سـتبقـى واحدة من اشنع احـداث الشرق

الاوسط الدامية.
لم يتبق في الآشوريs روح قـتالية� وبعض هذا يعود الى الحالة الذهنية التي اوصلـتهم اليها
احـداث الاسبـوع الفائت. ويعـود بعـضهـا بدرجة كـبيـرة الى انهم كـانوا عزلاً� ولو كـان سلاحـهم
بيـدهم فمن ا�ؤكـد ان (اسماعـيل عبـاوي توحله) ورجالـه سيتـرددن في اخذهم بقـتال مـتكافيء
لقـد باشـروا بذبحـهم بعـد ان جردوهـم من اسلحـتهم وفـقـاً للخطة ا�رسـومـة واقـتـضى منهم ذلك
بعض الوقت اذ لم يكن في الامـر عـجلة ولدى الجنود يوم كامل واعـداؤهم مـستـسلمون لا حـول
لهم ولا طول� وليـس هناك اي مـجـال لتـدخل خــارجي من اية جـهـة. فنصب أعــداد الرشـاشـات
رشاشـاتهم خارج نوافـذ البيـوت التي لجأ اليـها الآشـوريون موجـهة الى التـاعسs الذين سـمّرهم
الرعب في الغرف الغاصـة بهم� وفتحوا النار عليهم الى أن سـقطوا كلهم وسط المجزرة ولم يبق
منهم واقف على رجليـه� وفي بعض الحـالات اتخذ تعطش الجنود للدم طابـعاً حمـاسيـاً نوعـاً ما

فكانوا يجرون الرجال جراً الى الخارج ويطلق عليهم النار أو تخمد انفاسهم ضرباً وركلاً لتقذف
بجثثتهم الى اكداس ا�وتى.

(وگـبرييل) الذي ذكـرناه في فـصل سابق� الرجل الـذي كان البـاديء بالهـتاف بحـياة الجـيش
sوز اثناء اجـتـماع ا�وصل - خـرج مـوضحـاً هويتـه مـستـرحـماً للآشـوريµ في الحـادي عشـر من
قائلاً ان ابن اخيه هـو (عزرا افندي) الضابط ذو الخدمة الطويلة في سلك الشرطة الـعراقية� ثم
ابرز وثائق جـنسـيـتــه العـراقـيــة فـمـزقت امــامـه وقـتـل شـر قـتلة� والـقى الشـرطة بكـاهن يدعى
(اسـمــاعـيـل) الى خـارج المخــفـر وكــان قـد لاذ به� فــشـد حــبل حـول عنقــه وانزله الجنـود ركـلاً
بأحذيتـهم درجات ا�ركز وسـحبوه الى حـيث اردوه قتيـلاً ثم القوا بجـثته الى كـدس الجثث الذي
كان يعـلو باستمـرار� وفيـما كـانت المجزرة تتـواصل أمر عـريف الشرطة الذي كـان مشاركـاً منذ
البداية بدور رئيس في ا�ـوآمرة الشيطانيـة. أمر السنوة الآشوريات بازالة آثار الدمـاء من حر¾
مـخـفـر الشـرطـة فنفـذن ذلك برهة من الوقت� ثـم ثارت ثائرتهن فـجـأة علـى الأمـر اللاإنسـاني�
وأهÍ بعريف الشـرطة ان يدير فوهات الرشـاشات اليهن فـهن يفضلن ا�وت على الاستـمرار في
ذلك. بعد هـذا ساق الجنود ما تبـقى من الرجال الاحـياء الى خندق وقـضوا عليـهم جميـعاً رمـياً
بالرصاص ولم يتركوا حياً منهم. وما لبثوا ان اكتـشفوا قلة من الرجال اخفت نفسها بs النساء

وبعضهم ارتدى ثياباً نسائية فأخذوا وقتلوا.
و�ا لم يعد ثم من يـصلح للقتل رحل الجنود� كان رحـيلهم عن سمـّيل في الساعة الثـانية من
بعـد الظهـر وتوجـهـوا الى (آلوكـه) لتناول الغـداء ولقـيلولة الظهـيـرة� وعلى أثر رحـيلهم دخلت
العـشائر التي كـانت تقف على مـبعـدة وهي صـاحبـة العلاقـة� فاكـملت نهب البـيوت الذي كـان
الجنود قـد بدأوا به. لم تـسـهم العـشـائر بأي دور في ا�ذبحـة فـالجـيش لم يـكن بحـاجـة �ن يشـد

أزره في هذه العملية لأنه مزود برشاشات حديثة وهو لا يواجه أي مقاومة.
في سـاعـة مـتـأخـرة من ا�ســاء عـاد الجنود� لأن عـريف الشـرطة كـان قـد اتصل بـهم تلفـونيـاً
وانبأهم بوصول عـدد من الآشوريs والتجائهم الى المخـفر فتعـقبوهم وفتكوا بهم واسـتمر اطلاق
النار حتـى ا�غرب� في الوقت نفـسه كانت البـيوت الأخـرى في القرية غـاصة بالنسـوة ا�عولات
النادبات ا�رعـوبات مع اطفـالهـن الصغـار� وأكـثـرهن لم يتـبلغ بلـقمـة لا في تلـك الليلة ولا في
الأيام القليـلة التي تلتـهــا. فـمـا كـان فـي القـرية من حـبــوب اخـذه الكرد الذين انتــشـروا داخل

البيوت واستولوا على ادوات الطهي� والافرشة� وعوارض السقوف الخشبية احياناً.
ادخـر صـباح الـيوم التـالي صـدمـةً أخـرى للنسـوة الفـاقـدات عقـولهن من فـرط الحـزن� عندمـا
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شـاهدن الجنود وقـد عـادوا. لم يكن لديهن فكـرة عن سبـب مجـيـئـهم� على ان الجـيش جـاء الآن
لدفن القـتلى فـحسب� جـمـعت الجثـث وألقيت في اخـدود قليل العـمق. ويجب ان لا يعـزب عن
البـال ان الشهـر كان شـهر آب وقـد بلغت فيـه درجة الحـرارة اعلاها� حـتى قاربت الـ١٢٠ درجـة
في مـحـرار الفهـرنهـايت(٧)! وبحـسب التـقـرير العـسكري Ç دفن ٣٠٥ جـثـة من الذكـور وأربع
نساء وستة اطفال. وكثير من القتلى كانوا صبياناً لم يكد يتكامل بلوغهم. كما اصيب حوالي
عـشـرين آخرين مـن اطفال ونسـاء بجـراح. وقـد رأيت انا بنفـسي فـيمـا بعـد طفـلاً اصـيب بطلق

ناري في رسغيه معاً اذ كان والده الذي قتل يحتضنه بs ذراعيه.
في تلك الليلة ومـا تلاها اعتـدى عريف الشرطة والجـنود على اعراض عدد من الـنسوة. وفي
مـحـاولة للتـقليل من شـأن ما وقع انـكر انكاراً قـاطعاً هـذا العمل� وهـذا كذب مـحض وكل مـا
lكن التنويه به ان الاعـتـداء على شـرف النسوة في تـلك الايام العصـيـبة كـان اقل من ا�تـوقع.
واذيع في كل مكان ايضـاً ان ا�ذبحة هي من عـمل رجال القـبائل والشـرطة غيـر النظاميـة وهذه
ايضا اكـذوبة� فالعمل عـمل الجيش العراقي� عـمل جنود نظاميs تحت أمـرة الضباط ا�بـاشرة�
وا�سؤولون الفـعليون عن كل القـتول هم بالضبط اولئك التـابعون لسـرية الرشاشات الآليـة� اما

الجنود الذين كانوا lرون من خلال القرية طوال النهار فلم يفعلوا شيئاً لإيقاف ما حصل.
و(بكر صدقي) - الذي صفقت له دهمـاء بغداد وانزلته منزلة البطل الفاتح� والانكى منه ان
الحكومة العـراقية قلدته وسامـاً ومنحته ترفـيعاً� لم يكن في (سـمّيل) بل في ا�وصل� ومع انه
لم يكن هناك فليس ثم اي شك في انه المخطط والآمر بتنفيذ العملية كلها� وقد اقر ا�سؤولون
فيما بعد ان الجيش كان يهم �ذبحة مـشابهة في (ألقوش) لو لم يحولوا دون ذلك. وان الاخبار
حـول دخـول الآشــوريs ا�تـمـردين تـلك البلدة ا¶ا أذيعت عــمـداً كـيـمـا تتــخـذ ذريعـة للمــذبحـة

ا�نتواة.
ان مواراة الجـثث في خندق قليل العمق� وعـملية الدفن التي جرت بشكل اعـتباطي غـير تام
سببت انبـعاث الروائح العفنة من الاجسـاد ا�تفسخـة ا�عرضة لأشعة الشـمس اللاهبة وبشكل لا
يطاق� فاجـتذبت الى القـرية كل ذبابة وحشرة وبائيـة من مسافـة اميـال حواليهـا. وفي هذا الجو
الذي يعـجـز اللسـان عن وصـفـه� عـاش �دة سـتـة ايام كـاملـة ألف امـرأة وطفل صـعـقـهم الرعب
�شـاهدة ذويهم الذكور يـبادون قـتلاً عن بكرة ابيـهم� وكل مـا لديهم من طعـام قليل من حبـوب
البطيخ المجففة وكميـة شحيحة من ا�اء. لم تكتحل اعينهم بغير ساعـات نوم يسيرة� فقد بقوا

ساهرين مفكرين �ـا خبيء لهم بعد كل هذا. فقد علمـتهم تجربتهم الرهيـبة الا يضعوا كبـير ثقة
في تأكيدات الشرطة بأنهم الآن في أمان تام� وانه لن يقع اكثر ¡ا وقع.

ووردهم قليل من الخـبز من دهوك� لكن لم تتخـذ تدابير كافـية الا بعـد ان وصل (حكمة بگ
سليمان) الى القريـة في الخامس عشر من آب فغلبه التأثر �ـا رأى وما ان عاد حتى ارسل الى
(سميّل) اطباء ومـوظفs صحيs واعيد دفن الجثث بشكل صحـيح وبدقة. وعندما قمت بزيارة
للقرية مع ميجر تومسن في السابع عشر من الشهر لم يبد من آثار ما حصل شيء الا ان منظر
النسـوة ا�فـجوعـات واطفـالهن. كـان من ا�ناظر التي لن انسـاها مـا حـييت� وانا الذي قـضـيت
ثلاث سنوات في خنادق فـرنسـا!(٨) في هذا اليـوم بالذات نقـل الاطفـال والنسـوة الى دهوك ثم
الى ا�وصـل اذ لم يكن في الـبلدة امــاكن مناســبــة لايوائـهن� وفي ا�وصل اقــيم لـهم مــعــسكر

نصبت فيه خيم� وسنأتي الى بحث ذلك فيما بعد.
بذل كل مـجـهـود مـتصـور لإسـدال سـتـار على ا�ذبحـة� وفـرضت رقـابة لفـتـرة من الزمن على
الخطابات ا�رسلة الى الخـارج� ولكن تبs فـيمـا بعد ان هذه المجـازر لا lكن ان تبقى سـراً اذ أن
ا�سيحيs في الشمال اوصلوا اخبارها الى الخارج. ومن الطبيعي ان افعالاً كهذه لا مفر من ان
يجـد صداها سـبيله الى الخـارج� وقـد نشرت تفـاصيلهـا ودقائـقهـا جرائد بيـروت قبل أن تعـرف
ا�وصل عنها شيـئاً� ولهذا بدأت حكومة بغـداد بالإقرار بحصول مـذابح في الآشوري�s الا انها
ألقت تبعـتهـا على رجال العشـائر والشرطة غـير النظامـية. اخيـراً لـمّا وجد ان هذه الـوسيلة في
إلقـاء الذنب على الآخـرين لا تجدي� اضطر (ياسs بـاشا) مندوب العـراق في عـصبـة الأ الى
) ارتكب من قـبل الجـيش. وعقب قـائلاً ان هذه الانتـهاكـات تستـحق ادانة الاعـتراف بأن (غُلوّاً
شـديدة لفــاعليـهـا وقـد نالـوا مـا يسـتـحـقــون� وقـوله هذا يجـانب الحـقــيـقـة(٩) فـمـا وقع هو ان
الوحـدات العـسكرية ا�سـاهـمة اسـتـقـبلـت استـقـبـال الفـاتحs عـند عـودتهـا الى ا�وصل وبغـداد
) بيـده وفي عرض عـسكري وسامـاً وكـركوك. وفي ا�وصل قلد ولي العـهد (ملـك العراق حـالياً
لراية القطعـات ا�شاركة في حـركات الآشوري�s ورقي كل من (بـكر صدقي) و(حاج رمـضان)
sl والضـبـاط الآخـرون ا�شـاركـون� وعـندمـا وصل بكر صـدقي بغـداد في سـيـارتـه جـالسـاً عن
رئيس الوزراء� حيته الجمـوع الحاشدة وراحت تهتف له بحماسة� ومهمـا يكن فهناك الكثير من
العراقـيs الذين استنكروا تلك الحـوادث. وابدى العديد منهم اشمـئزازه الشـديد الا انه لم يجرء

أحد على التصريح علانية في العراق بان الجيش قد سلك مسلكاً معيباً.

(٧) أي ٤٨ بالمحرار اVئوي (م).
(٨) أيام الحرب العظمى الأولى [م].

(٩) انظر نص خطابه والخطب الاخرى باVناسبة في الجزء الرابع [م].
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لا جــدال في ان أكــبـر ا�ذابـح بالآشـوريـs كـانت مــذبحــة (ســمّـيـل) الا انهـا لـم تكن القــرية
الوحيدة. وقد اتينا الى قتول دهوك بالذكر. على ان هناك عدداً كبيراً قتل بالرصاص في زاخو
وقـريبـاً منها. وقـد بالغت أولى الـتقـارير في عـدد القـتلى� وكـثيـرا مـا تردد رقم (٢٠٠٠) من
الضحـايا� وقليل من الناس وبضـمنهم العراقـيون من قـدر العدد باقل من ألف. والحـقيقـة التي
ظهـرت نتيجـة تحقـيقـات دقيـقة وبحـسب ما توصلتُ اليـه من استنـتاج� ان الذين لاقـوا حتفـهم
لايزيدون عن ٦٠٠ غالـبيتـهم العظمى مزارعـون مسا�ون لم يـقدموا على اي عـمل ولم يقتـرفوا
جـرlة مـهمـا صـغـرت ضد الحكـومة العـراقـيـة� وبلغ عـدد من قتل بـيد افـراد الجـيش خـمسـمـائة
وخمـس�s ليس بينهم اكثـر من عشرين ¡ن lكن الـقول بأنهم قتلوا في ا�عـركة مـهما تسـامحنا
في اطلاق هذا الوصف� والـكرد بصـورة عـامـة كـان مـسلكهم أفـضل بكثـيـر ¡ا كـان مـتـوقـعـاً�

وخصوصاً بعد التحريض والتشجيع الرسمي الذي لاشك في صدوره لهم.
فـفي مـوضـعs لا غـيـر لطخت ايديهم بـجـرlتي قـتل لكنهم نهـبـوا كـثـيـراً من الامـوال. فـفي
مـوضع يدعى (سـواره) قـام جـمـاعـة (نيـشم آغـا) بقـتـل اثني عـشـر آشـورياً عـمـداً� وفي (قله

بدري) بالقرب من دهوك قتل عدد من النسوة الآشوريات وشوهت جثثهن تشويهاً وحشياً.
وقـتل آشوريون آخـرون في امـاكن آخرى بيـد الكرد في اثناء عـمليـات النهب والسلب� ور�ا
بالاجـمال ان عـدد من هلك بيد الكرد قـد لايتـجاوز الخـمس�s من الناحـية الاخـرى سجلت عـدة
من ا�واقف ا�شرفة للكرد� في قيامهم بحماية النسـوة واطفالهن. وانوه بصورة خاصة بـ(محمد
آغا گـرماوه) فقـد اظهر نبلاً وشـهامـة� اما القبـائل العربية فـانها لم تقـتل احداً الا انها عـقدت
العــزم علـى السلب وجــمـع ا�نهــوبات قــدر مــا وســعــهـــا. امــا ا�وظفــون الاداريون باســـتــثناء
(عبدالحمـيد الدبوني) قائمقام زاخو فـقد كان سلوكهم في تلك الظروف الحرجة والعـسيرة حسناً
الى حد مـا� وان كان علينا التسليـم بأن بعضهم ابدى ضـعفاً. وانهم في بعض ا�واقف رضـخوا
لضغوط الجيـش� وحافظ قائمقام العماديـه (مجيد بگ)(١٠) على السكينة والنظام فى قضائه
حـيت كان انفـراط حـبل الامن يخـشى منه أكـثر من اي منـطقة أخـرى� لقـد نجح في الفـوز بثقـة
الآشـوريs التـامة وهم كـثـيـرو العـدد في قضـائه� ونجح كـذلك كل من قـائمـقـامي عقـره وزيبـار
ورواندوز الذين كـانوا في وضع أفضل من غـيرهم� ليس فيـه تعقـيد� ولم تكن الشـرطة عمـوماً
بذات نفع� ويعـود هذا بالدرجـة الاولى الى عـدم الكفـاءة (ان لم يكن اسـوء من ذلك) الذي بدا
من مدير الشـرطة العام بالذات� الا ان هذا ا�سلك مع هـذا لم يرتكب كثيـراً من الجرائم الفـعلية
ولم أسـمع أكثـر من قيـام الشرطة في دهوك بقـتل اثنs من الآشـوريs رميـاً بالرصاص. كـذلك

الشرطة اللانظامـية فمع انتفـاء ا�نفعة منها� لم ترتكب جـرماً خطيراً خلا عـمليات سلب قليلة�
وكـان سلوك بعض مـفـوضي الشـرطة غـليظاً غطريسـاً ولم يزيدوا عـلى هذا� لكن عـريف شـرطة
سمّيل كان مجرد اسـتثناء فهو دركي كردي سابق في الجندرمة العثمانيـة ولا يستبعد انه ساهم
في كـثــيـر من مـذابح الأرمـن وتعلم الروتs واتقنـه. لقـد ادلت النســوة الآشـوريات بشـهــادتهن
قائلات ان رجـال الشرطة الآخرين في سـمّيل بذلوا أقصى مـا في مكنتهم من مسـاعدة لهن ولم
يكونوا قادرين على الكثـير. ومن الجدير بالتنويه ان هذا العريف السيء الصـيت ظل باقياً في
سميّل حتى اوائل تشرين الثاني �١٩٣٣ لقد ابتز من النسوة الآشوريات مبالغ كبيرة لم يسترد
منهـا شيء وهو الآن في سعـة من الحال لا يحتـاج معـها الى الاسـتمـرار في الوظيفـة ان شاء ان

يتقاعد.
هكذا اختـتمت اولى العـمليات العسكرية لـدولة العراق ا�ستـقلة. ولولا أمرين فـحسب لكان

كل شيء سيجري على ما يرام حتى بعد الاشتباك ا�سلح في الديره بون:
الاول هو تلك الفـتـرة القـصـيـرة التي فـقـدت الرؤوس اتزانهـا في بغـداد. والعـرب وبالأخص في
ا�يدان الصـحفي معـرضون للتهـيج السريع. وعدم التـسامح في ا�سائل السـياسيـة الجدية
sمن الآشوري sكتلك التي بلغتهـا القضية الآشورية. ولا جدال في ان العـرب كانوا خائف
كـما اوضـحنا لذلك µنوا ان تتـخـذ اجراءات قـمعـيـة شديدة بحـقـهم وقد تنفـسـوا الصعـداء
عندمـا حـالف النـجـاح تلك الاجـراءات وان اسـتنكر مـعظمـهم الاعــمـال التي اقـدم عليـهـا

الجيش عند علمهم بها.
الامـر الثـانـي هو تلك الوحـشـيــة ا�تـعـمـدة التي اقـدم عـليـهـا الجـيش والتـي واكـبت الاجـراءات
الحازمـة ا�تخذة ضـد الآشوريs وسـاعدت في نجاحـها الى درجة لم يتـوقعـها اشد السـاسة

تعطشاً للدم في بغداد.
ان وحشية الجيش العراقي ا�فرطة لا lكن اغتـفارها قط. كما كانت مدمرة شديدة الضرر من
الناحـيـة العـراقيـة. لقـد انحنت حكومـة بغـداد وطأطأت امـام زخم الرأي العـام ووجـدت نفسـهـا
بالتـالي عــاجـزة عن اتخـاذ الخطوة الـوحـيـدة لاصـلاح التلف واسـتــعـادة سـمـعـتـهـا امــام العـالم
ا�تـمـدن� اعني انزال العـقاب بـا�سؤولs عـن الجرائم. كـانت دعـوى العـراق حـتى الرابع من آب
قـوية عـادلة الا انهـا انهارت وتـهافـتت �ا وقع في سـمّـيل وغـيـرها. ان هذه ا�ذابح شـوهت اسم

العراق ومرغته بالسخام للسنوات العديدة ا�قبلة.

(١٠) من آل يعقوبي. وهي اسرة كردية معروفة من كركوك (م).
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ÈdI#« VN'
ان نهب الـقـرى الآشــورية� الأمــر الذي لـم تحل السلطات الـعـراقــيــة دونه� أدى الى خــســارة
الآشوريs مـا مجمـوعه خمـسون ألف پاون ستـرليني على الأقل(١)� لقد نهـبت ستـون قرية من
. ولم يكن في الوسع اعـادة الحـياة الاقـتـصـادية الى تلك قـراهم ودمـرت تدميـراً كليـاً أو جـزئيـاً
التي دمرت جزئيـاً الا �شقة كبيرة. وسنبحث فـي الفصل الرابع عشر كيفيـة تلافي هذه الخسارة

ا�الية الكبيرة وكم من الوقت سيقتضي لذلك ومتى سيكون ومن سيقع عليه عبء تلافيها.
من الأهميـة �كان القول بأنه لم يقع أي حـادث اعتداء على القـرى الآشورية حـتى الثامن من
آب. وفـيـه بات واضـحـاً أن قـيـادة الجـيش صـمـمت تصـمـيـمـاً لا رجـعـة فـيـه علـى ابادةٍ منظمـةٍ
للآشوريs. قبل حلول هذا اليوم لـم µس بسوء حتى القرى العزلاء التي تركها رجـالها قاصدين
سـورية مع ياقـو. وجرت عـمليـات النهب الأولى في قـرى التـخـوما الواقـعـة على سـفـوح الجبـال
شـمـال شـرقي سـمّـيل. وكـان ا�هـاجـمـون من قـبـائل السليـفـاني والگلي والسنـدي الكردية بدفع
وتحـريض من قـائمـقام زاخـو بلا ريب� ومن العـسكريs بـالتأكـيـد. وفي اليـوم التـاسع تواصلت
التقارير لتنبـيء بعبور رجال القبـائل العربية ضفة نهـر دجلة اليمنى وجلهم من عشيـرتي الجبور
والحــديدي�s ثم تلتــهــا عناصــر من قــبـيلـة شـمّــر الكبــرى. في أول الأمــر كـان بـالامكان وقف
الانتـهاكـات الخطيـرة في الأماكن المجـاورة لسـمّيل وقـد قام مـعـاون الشرطة بعـمل مـحمـود في
تلك ا�نـطقـة وان اضـطر في بعض الأحــيـان الى فــتح نار بـعـيــدة من رشـاشــاته علـى ا�غـيــرين
لتخويفهم وتفريقهم. الا أن مدير الشرطة العام تسلم في اليوم التاسع من آب القيادة ا�باشرة.
وقـد بلـغ من سـوء توزيعــه وحـدات الشـرطة� الـتي زيد عـددها الآن� اضــافـة الى عـدم كــفـاءته
ولامبالاته - انه لم يجر أية محاولة جـدية لوقف عمليات النهب عند حد ولو أن الشرطة أفراداً

وضبـاطاً زودوا بتعليمـات مشددة. فـقد كانت سـتقوم بـواجبهـا على أغلب الاحتمـال. الا ان ما
كانت تفتقر اليه هو التعليمات ا�شددة. اتفق أن ضابطاً من القوة الجوية البريطانية كان يسوق
سيارته في الحادي عـشر من شهر آب على طريق ا�وصل - دهوك� فشاهد جماعـات كبيرة من
العــرب البــدو تجــتــاز الطريق وهـي تحــمل اســلاباً من القــرى الآشــورية في الـوقت الذي كــانت

سيارات الشرطة تروح وتغدو على طول الطريق باستمرار غير مبدية أي اهتمام �ا يجري.
في الحـادي عشـر عـبـرت النهر افـخـاذ من شـمّر. وكـان هؤلاء الشـمّـريون قد عـانوا في العـام
الفائت كارثة وخساراً عظيماً في قطعانهم نتيجة شتاء غير ¡طر فهم لاريب يرغبون في انتهاز
مثل هذه الفـرصة للتعـويض عن قطعانهم النافقـة� فأغاروا على قـرى جنوبي دهوك وهي كتلك
الواقـعة غـرب سمّـيل قرى لم يشـارك أي فرد منهـا في مـغامـرة ياقو السـورية. ثم اندفعـوا الى
القـرى الأبعد منهـا جنوباً باتجاه ألقـوش. وانضم رجـال (طي) الى عمليـات النهب بالتعـاون مع
الأكـراد واليـزيدية ا�نحـدرين من الجبـال. كـان تصـرف اليزيـدية معـيـبـاً بنوع خاص. فـهم ايضـاً
اقليـة� وقـد عـاشـوا طـويلاً مع الآشـوريs في قـرى واحـدة� بانسـجـام ووئـام� وفي أعلى الجـبـال
انفـرد الكـرد بالنهب� لا سـيــمـا اتبـاع الشــيخ نوري البـريفكـاني وهو زعـيم روحي وعــضـو في
مـجلس النواب� فقـد فاق الجـميع بسـوء العمـل. كان الآشـوريون يعيـشون في عـدة قرى lلكهـا
هذا الشـيخ وقد قـصدوه عند بدء الاضطرابات راجـs حمـايته فـوعدهم خـيراً لكنه أخلف الوعـد
وبذلك تنكـر للتـقـاليـد العـشــائرية وا�بـاديء الخلقـيـة اذ عــمـد اتبـاعـه الى نهب قـرى بـكاملهـا
واخـرجوا منـها عنوة نسـاءها واطفـالهـا. وعمـدوا في الأحـيان الـى تسليم الرجـال لافراد الجـيش
ليقتلوا في الحال. ونهـبت كذلك القرى ا�تروكة الواقعة على طريق دهوك - عمـاديه. لقد اعمر
الآشـوريون �رور الزمن مـا مجـمـوعه اربع وسـتـون قرية في قـضـائي دهوك والشـيخـان ومن هذه
القـرى الأربع والسـتs لم يسلم من عـمليات السـلب غيـر أربع. ونهـبت أربع قرى فـي العمـاديه
الا أن القـائمــقـام هنا� وهو من أقـدر الاداريs واشــدهم حـزمـاً� حـال دون الأكـثــر من هذا. أمـا
القرى الأبعـد منها أي عـقره وزيبـار ورواندوز فقـد أمنت على نفسـها وخرجت من المحـنة سا�ة.
ولم يتوقف النهب في منطقة ألقوش (الشيخان) حتى الرابع عشر من آب اذ ابدى معاون مدير
الشـرطة هناك حـزمـاً يسـتـحق الحـمـد والثـناء. وان اضطر الى اسـتـخـدام نار رشـاشـة لويس مـرة
أخـرى مـوقـعـاً بs ا�غـيـرين البـدو عـدداً من الضـحـايا. حقـاً لقـد ازف الوقـت لوضع حـد للنهب
فالدلائل كلهـا كانت تشير الى أن ا�غـيرين سينتهـزون هذه الفرصة التي لم يحلمـوا بها لينثنوا
الى القـرى الكلدانية الكبـيرة ا�بـثوثة في أرجـاء السهل. وفـعلاً لقـيت اثنتان منهـا عs مصـير
جاراتهـا الآشوريات وفي واحدة منهـما أردي المختـار بطلق ناري في رأسه. وان كـان علة الوفاة (١) بحساب القوة الشرائية للپاون في أيامنا هذه يضرب هذا الرقم بـ(١٥) على الأقل (م).
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التي كتبها وكيل الطبيب العدلي في ا�وصل هي نزف داخلي على أثر سقطة!
بطبيـعة الحـال كانت درجات النهـب متفـاوتة. فبعض الـقرى احرق برمـته وبعض دمـرت بيوته
برفع عوارض سقوفها الخشبية أما الأبواب فقد كانت كلها من جملة ا�نهوبات. وحملت الأثاث
والأدوات ا�نزليــة برمــتـهــا� الا تلك التي كــان يسـهـل على الآشـوريـs حـملهــا بعــيـداً عندمــا
يشـعـرون بـنذير الخطر فـيـفـلحـوا في الفـرار قــبل وصـول ا�غـيـرين. وفــقـد حـوالي ثلثي ا�ـاشـيـة
والحـيــوانات� وكل الحـبـوب الـتي كـانت في ارض الدراســة وفي عنابر القــرى. وكـمـا قلـنا� بلغ
مـجمـوع الخـسـائر ما لايـقل عن خمـسs ألف پاون ور�ا كـان أكـثـر بكثـير. ومن قـتل أو عـانى
أكثـر من غيـره من أعمـال النهب والسلب كان بريـئاً لم يسهـم في مغامـرة ياقو� ولم يقـدم على

عمل ما ضد الحكومة.
أما عن ا�ذابح� فقد بذل كل محاولة متصورة لستر حقيقة ما حصل ففي ٢٧ من آب نشرت
الصحف الإنگليزية البرقـية التالية التي بعث بها وزير الخارجـية العراقي الى وزيره ا�فوض في

لندن:
"حـصل بعض عـمليـات النهب الطفـيـفة فـي عدد من القـرى التي اخلـتهـا عـائلات
sالعـصـاة. الا أن السلطات الحكومـيـة اعـادت ا�سـروقات الـى اصحـابهـا الشـرعـي
وعـوضت أولئك الذين لم يعـد في الامكان اسـتـعـادة اموالهـم. وليس هناك ظل من
الحــقـيــقــة في حــرق قـرى. الا أنـه وقـعت حــوادث اشــتــعـال نار جــزئيــة في القــرى

ا�هجورة. ولم يتجاوز مجموعة الخسارة في أية قرية بضعة پاونات."
بعد أن قـرأت هذه البرقيـة الرائعة قلت لوكيل ا�تـصرف في ا�وصل: "إن هذه البرقـية لا µثل
ما وقع مطلقاً". فوافقني الا أنه علق بقوله: "انها شيء جيد لأجل الدعاية"� فاجبت "أن دعاية
من هذا النوع لابد أن ينكشـف زيفهـا عاجـلاً أو آجـلاً ومن المحتـمل أن يكون ضـررها أكثـر من
نفـعـها" لسـوء الحظ أصـبح العـراقيـون مـغـرمs جداً بهـذا اللون من الدعـاية وقـد جـهلوا كم هي

رقيقة شفافة.
وسار ا�وظفون المحلـيون على هدي بغداد. وبذل كل جهـد مستطاع للتقليل من شـأن الخسائر
والبـرهنة على أن ادعـاءات التـعـويض عن الخسـائر التي تـقدم بهـا الآشـوريون مـبـالغ فيـهـا الى
الدرجـة القصـوى. لم أشك قط في أن بعض الادعـاءات كانت قـد بولغ فيـهـا. لكن ا�بالغـة في
مثل هذه الادعاءات ليس غريباً حتى في إنگلترا نفـسها. على أن الزعم بعدم وجود خسارة هو
والحق يقال من السـخافة والحمـق �كان. إن كل جولة من جولات تفـتيش قمت بها أكـدت وجود

الخسارات� وجـولاتي هذه كانت موضع سخط ا�وظفs العـراقيs وقد حاولوا وقفـها فلم يفلحوا
كليـة. هؤلاء ا�ـوظفـون واخص بالذكـر مـوظفي الـشـيـخـان اظهـروا غلظة وفظاظـة شـديدين وفي
الشـيخـان كان القـائمقـام(٢) مـسيـحيـاً� وفي ألقـوش كان مـدير الناحيـة مـسيـحيـاً أيضاً� وقـد
انتـابهم أقــصى حـالة من الفـزع أثنـاء النهب فـابقـيـا كل افــراد شـرطتـهـمـا في ا�قــرات لحـمـاية
شـخصـيـهـما وهنا لايـسعني غـيـر الاقـرار بأن الاداريs المحليs ا�سـيحـيs لا يرجى منهـم خيـر
كثـير� وأفضل ا�سـيحيs لا ينـشدون امثـال هذه ا�ناصب ومن يطمع فيهـا هو من أولئك الذين
يتسارعون الى قول وعمل ما يظنون انه يرضي رؤساءهم ليس الا. في العماديه µكن القائمقام
ا�سلم الكفـوء مـن اسـتعـادة مـعـظم الأسـلاب. وفي دهوك كـان ا�وقف صـعـبـاً والحق يقـال. لأن
مـعظم رجــال القـرى ا�نهـوبة هـم امـا في سـورية أو تحت اطبــاق الثـرى وليس ثم من يـعـاد اليـه
ا�نهوب في حالة استعادته. ولكن في الشيخان حـيث الرجال متواجدون كافة� كان ا�سترد من
ا�نهـوب يقل عن خـمـسـة با�ائة بكثـيـر� مع أن ا�سـؤولs كـانوا على مـعـرفـة �كانهـا. وبالطبع
يصعب اصدار أوامر باعادة ا�نهوب من ذلك الذي شجع الناهبs على النهب قبل زمن قصير.
لم تتـخذ أية خطوة لاسـتـعادة ثقـة القرويs الآشـوريs في الشـيخـان. لقـد نهبت أمـوالهم من
غـيــر مـبـرر مـع انهم لم يسـهــمـوا في الخــروج الى سـورية. وهم من الـفـريق ا�ناويء لحــزب مـار
شـمـعون وهـاهم الآن يشـهدون بأم أعـينهـم حصـيلة تعب وكـدح عـشـر سنوات تصـاب بدمـار تام
خـلال سـاعات قـلائل� فـلا عـجب أن نال اليـأس منهم وركـبـتـهم الكآبة وحـالة مـسـتعـصـيـة من
القنوط. صـدرت أوامـر مسـتـعجلة من بغـداد تقـضي بوجـوب العمل علـى اعادة الآشـوريs الى
قـراهم. وبطبـيـعـة الحـال فـقـد كانت هـذه الأوامر خـرقـاء ولكن عـلينا أن نقـر وانصـافـاً لسلطات
بغداد - بأن هذه ا�قامات لم تكـن قد أدركت بعد ما بلغته حالة الآشـوريs النفسية. إن الإlان
بالقضـاء والقدر هو لا جـدال من طبيعـة الشرقي�s وان ا�ذابح والـقتول كـانت عبر قـرون عديدة
القـاعــدة ا�تـبــعـة في هذه الأجــزاء ا�ضطربة من العــالم. الا أن القـانـون والنظام كـانـا يسـودان
العراق لأكـثر من عشـر سنوات. والشرطة في العادة كـانت فعالة وسـجلها في مكافحـة الاجرام
وحفظ الأمن مشرف فـالطرق أصبحت آمنة بشكل لم تعرفه منذ عدة قـرون وقد شب جيل جديد
لا يعرف شيئاً عن الفـوضى التي عاشها الجيل السابق فبدء يقدر نعم النظام ا�سـتقر وافضاله.
في هذه الـظروف صــار الآشـوريـون يدركــون فــجـأة وبـصــرف النظر عن هدوء الـسنوات العــشــر
ا�اضية - بأن مـوقفاً جديداً قـد برز هم فيه مهـددون وغير آمنs. ولم يعد أحد منـهم يصدق ما
يقوله لـهم ا�وظف العراقي بعـد الذي عانوه خلال الأيـام القلائل الأولى من شهـر آب وليس هذا

(٢) هو (يوسف رسام) من أسرة رسام التي ورد ذكرها في الكتاب الثالث (م).
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با�ستـغرب� لكنه جـعل مشـروع الاسكان أصعب تطبـيقاً مـن قبل بدرجة لا تقـاس. والسلطات
المحليـة لم تكن تتـحلى بتلك الحكمـة والحصـافـة التي قـد تساعـد في تسـهيل ا�شـاكل وحلهـا�
فـفي ألقوش مـثلاً كـانت مئـات من رجال الآشـوريs ونسـائهم وأطفالهم قـد لاذت بها بعـد ترك
قراها تـنشد الحمـاية وتعيش على صـدقات الكلدان ا�سـيحـيs سكان البلدة. هناك حـاول مدير
الناحـية ومـعاون الشـرطة تنفـيذ تعليـمـات الحكومة باعـادة اللاجئـs الى قراهم فـأمرهم �غـادرة
ألقوش فوراً فرفضوا قائلs بحق: أنهم فقـدوا كل ما lلكون وان قراهم دمرت كما أنهم خائفون
فلم يكن من هذين ا�وظفـs الا أن جمـعا الرجـال في ساحـة كبـيرة وصـوبت اليهم رشـاشة �ثـابة

تهديد. ان عملاً كهذا لا lكن أن يعيد ثقة.
زرت ألقـوش في ٢١ آب فـوجدت الآشـوريs في الحـالة التي اعـتورت كل آشـوري� وجـدتهم
تحت تأثيـر صدمة الـرعب التي شلت قوى التـفكير فـيهم وأدت الى انهـيار تام في مـعنوياتهم.
كـان يـصـعب أن تتــبs في خنوعــهم وذلتـهـم أولئك الجـبلـيs المخـتــالs الواثقs بالنـفس الذين
عـرفهم الجـمـيع بذلك حق ا�عـرفـة وأعجب بهم كـثـيـراً في السنوات الاثنتي عـشر ا�ـاضيـة. في
ألقـوش حـاولت جهـدي اقناعـهم بالعـودة الى قـراهم قـائلاً: أن الحكومة وعـدت �سـاعـدتهم الى
أقصى حـد من امكاناتها. واصبت شـيئاً من النجـاح بعد أخذ ورد طويل�s لأكـتشف فيمـا بعد
أن قـائمقـام الشيـخان كـتب تقريـراً رسمـياً يقـول فيـه اني بذلت كل مـا في بوسعي لأثنيـهم عن
العودة الى قراهـم! ولا ادري أبدافع من تشف ام بسبب عدم اكتـراث او كليهما ورأى القـائمقام

ومدير الناحية ان يقوما بجولة لتفقد أحوال القرى… ولكن بعد اسبوع كامل!
اخذ الوضع يـزداد سوء باطراد. ونحن الآن في مـتنصّف شهر آب ولـم يبق لبداية مـوسم البرد
غـيــر سـتـة اســابيع او ثمـانيــة. وهذا مـا دفــعني الى اسـتــحـثـاث السلـطة بالكتـابـة وا�كا�ات
التليفونيـة اليومية - بوجـوب اتخاذ تدابير عاجلة لتقـدير التعويضات واصـلاح القرى. واكدت
توصـيةً بارسـال ضابط اسكان بـريطاني واحد على الاقل لتـقـدير التعـويضات. كـان واضحـاً ان
ا�واظفs المحليs لا lـلكون القـدرة على انجـاز هذا العـمل ولا الوقت الكافي� حـتى لو توفـرت
لديهم الرغـبة. اخيـراً وبعد مـرور شهر واحـد� ارسل ضابط اسكان. الا ان نطاق صـلاحيـاته كان
محـدداً� اذ لم يخول صلاحـية البت في طلبـات التعويض كـما ان توصيـاته التي ضمنهـا تقريره
ا�فـصل ا�متـاز لم يعـمل بها حـتى آخـر يوم �غادرتي بـغداد الى إنگلتـرا في اوائل شـهر كـانون

الاول.
Ç فعـلاً ترميم بعض القـرى فيمـا بعد. فـفي الشيخـان اعيـد تسقيف بيـوت عشـر قرى. وفي

الاحوال التي تولى الآشـوريون التسقيف بانفـسهم لم تدفع لهم الاجور التي وعدوا بـها وصرفت
لهم مبالغ نقـدية صغيرة الا انهـا لم تكن كافية با�رة. وما وزع على شكـل اغاثة واعانة لم يزد
عن ستـمائة پاون الا قليـلاً� خصص نصـفه تقـريباً لقـضاء الشيـخان حـيث الحاجة امـس اليه من

الاماكن الاخرى. ولم يسترجع أي مقدار من ا�نهوبات كما اسلفنا ولم يدفع أي تعويض.
في هذا الظروف لم يكن بالامـر العجـيب ان تبقى الثـقة بعيـدة ا�نال. واذكر عن قـرية اسمـها
(بدريه) بالقرب من ألقـوش في نهاية شهـر آب اني وجدت المختـار واسمه (¡و تومـو) رجلاً ذا
شجـاعة أدبية فائقـة أنه وقرويوه وجدوا قـريتهم وقد دمـرت تدميراً كـاملاً� ولم يبق لديهم شيء
من نشب الدنيـا. الا أن نظرته الى ا�ـوقف كانت حـافلة بالـتفـاؤل. قـال إنه سـيـمضي قـدمـاً في
الاصلاح وهو ينتظر ا�ساعدة التي وعدت بها الحكومة ليس غير. فمن البديهي انه لا يستطيع
اعادة بناء قـريته كما طلب مـنه بدون أدوات ومواد بناء. ثم أني لقيـته للمرة الأخيـرة في نهاية
شهر تشرين الأول فـاذا به رجلاً كسير الفؤاد فـاقد العزlة ثبط الهمة. انه لم ير شـيئاً من وعود
الحكومة فأيقن أن لا أمل يرجى من انتظار تحـقيقها. وفي آخر جولة تفـقدية لي� وجدت الكآبة
وفتور الهمة والخور النفسي تطالعني في كل مـكان� فالخوف ا�ستولي على القرويs في معظم

.sا�ناطق كان أعظم من ان يسمح لهم بالشكوى - وهو أمر غير مألوف من الآشوري
عندمـا غادرت ا�وصل في اواسط شـهر تشرين الثـاني �١٩٣٣ كان ا�وقف في الـقرى الأربع

والستs ا�نهوبة كالآتي:
ثلاث وثلاثون مـا زالت مـهـجورة µامـاً. وثمـان مـسكونة جـزئياً وثـلاث وعشـرون آهلة µامـاً.
وفي هذه القرى العـامرة كان ا�يل الى زراعـة ا�وسم الشتوي قليـلاً. فبذلت مـا في وسعي لدفع
القـرويs الى العـمل� وحـاولت أيضـاً اقناع الرجـال المجـتـمـعs في ا�وصل بالعـودة الى قـراهم.
وقـد وجـدت من ا�سـتـحيـل أن يعـود هؤلاء كل الى قـريتـه. إذ كانـوا قلة فـيهـا. فـاقـتـرحت أن
يجـتمع رجـال من قرى مـختلفـة ويقصـدون واحدة مـن القرى الكبـيرة ا�تـروكة مـثل (باسيـريان)
التي كانت قد نهبت فعلاً الا أن اصلاحها كان من السهولة �كان. لكني جوبهت برفض قاطع�
وكان السـبب الذي يستـندون اليه عمـوماً� هو الخـوف. وعلينا أن نذكـر هنا بأن السلاح كـان قد
نزع من جمـيع آشوريي دهوك والشيخـان� ولم يكن لهذا الاجراء أي مبـرر لأنهم لم يرتكبوا أي
جـرم� وقد وافـقت الحكومة بـعد لأي على اعـادة عدد قليـل من البندقيـات لكنه لم يكن كـافيـاً
لاعـادة الثـقـة لأن الآشــوريs علمـوا بشكل قـاطع بـأن مـا لا يقل عن ألف بندقـيــة Ç توزيعـهـا
مؤخـراً على جيرانهم الكرد. صحـيح أن السلطة أنشأت عدداً من مـخافر الشرطة ا�ؤقـتة الا أن
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قدرتهـا على حماية الآشوريs وهم في حـقولهم محـدودة جداً أو هي معدومـة با�رة. وظل معظم
القـرى في دهوك وبعضª في الـشيـخـان خـاليـاً مـهـجـوراً الى الآن. فـفي قـرى دهوك كـان مـعظم
الرجال الذكور إمّـا في عداد القتلى أو في سورية. واما قرى الشـيخان فان بعضاً منهـم تجمعوا
sقد يبلغ عـدد القادرين منهم على العمل ثمـا¶ائة وكلهم عاطل عـدا ست �sفي ا�وصل كلاجـئ
فقط� وهم يعـيشـون مع ذويهم على الصدقـات والصدقة لا تدوم. كـيف تراهم هم وأولئك الذين
في القرى سيـتحملون صبارة الشـتاء عندما تهبط درجـة البارومتر الى عشـرين تحت الصفر في
الأحوال الاعـتيـادية ان التفكيـر في هذا لمحزن أليم. ويشـاء سوء الحظ أنهم كـما ذكـرت اصروا
مجـمعs الا يخرجـوا للعمل. وقد كـان العمل لهم من ألزم اللزوميـات اذ لم يكن هناك أمل في
امكانهم مـغادرة العـراق وان بعد أشـهر. ان العـمل أمـر حيـوي دعك من كونه الوسـيلة الوحيـدة
للارتزاق ولقــد سـبق وان ألحق الاســتـجـداء والـعـيش كـَلاً عـلى صـدقـات الآخــرين ضـرراً مــزمناً
بأخلاق الآشوريs. على أنه يجب أن نلتمس بعض العذر لحالتهم النفسية ا�زرية. وان لم يفطن
أحد الى هذا في العراق. كـان من السهل على ا�وظفs العراقيs أن يسـيروا على نهج أفضل�
من سـوء الحظ أن يـقع مـا وقع� لكن علـيـهم أن يبـدأوا الآن من جــديد وأن نسـيـان مــا وقع في

شهر آب ليس �ثل هذه السهولة� فلقد عانى الآشوريون الكثير.
في الوقت الذي عجز ا�سؤولون µاماً أو لم يرغبوا ابداً في فهم وجهة تفكير الآشوريs. نرى
هؤلاء يشكوّن في كل ما تُقـدِم الحكومة عليه لاصلاح ذات البs. هم يقـولون: لسنا ندري متى
تقوم فـينا مذبحـة ثانية� وبأي زعم سـخيف ستـبدأ. وفي وضـعهم الأعزل هذا يدركـون بأنهم لم
يعـودوا أنداداً لا للعرب ولا للكرد اذا مـا اجتـاحتـهم موجـة أخرى من الحـقد. أنهم يدركـون حق
ادراك ذلك الشكل الـذي تثـار به النعـرة الديـنيـة أو التـعـصب الـقـومي لتـخـرج منـهـا نار تحـرق
الأخـضر واليـابس وتدمر مـا يتـعذر اصـلاحه قـبل إخـماد هذه ا�شـاعر. إنـهم يدركون كم يسـهل
على أية حكومة في بغداد تعبئة تظاهرة صاخبة أو إثارة الرأي العام الى حد الهستيريا� �جرد

صرف بضعة من دنانير لا غير.
حـتى فـي الوضع الراهن للرأي العــام العـربي� فــانه مـا كـان يســهل الحـصـول علـى دعم عـام
ومساندة لاي مشروع يهدف الى اغاثة الآشوريs على حـساب الجيوب العربية. ففي هذه البلاد
التي لم تقـطع مـراحل كـبـيــرة في مـضـمـار التــمـدن والحـضـارة� لاتجـد ضــمـيـر الجـمـهــور شـديد
الحساسية ولاتراه مـستوفزاً يقظاً. ومساعدة الآثوريs هي الأخرى ليـست بالأمر السهل مطلقاً.
في شـهر تشـرين الأول وعلى أثر سـماعنا عن الازدحـام الذي يشكو منه اللاجـئـون في معـسكر

ا�وصل� والعوز والفاقـة اللذين يعيشون فيهـا� قمت مع ميجر تومـسن بزيارة ا�عسكر فلم نجد
ازدحـامــاً ذا خطورة. ومن حـسـن التـغـذية الـبـادي في الأطفــال حكمنا بأن الحــاجـة الى الأرزاق
. فاستقدمت الكاهن الوحيد ليست با�اسة. ولكن كان واضحاً أن الشتاء سيكون فصلاً عسيراً
البــاقي وواحـداً أو اثـنs آخـرين مـن البـارزيـن فـيــهم وطلبت منـهم تزويدي ببــعض التــفـاصــيل
وا�علومـات على ضـوء اسـتـمـارة اعددتهـا حـول الرجـال وعـدد من يعـيلونه وآخـر عـمل زاولوه�
مـدركاً أن هناك ضـرورة حتـميـة ستـفـرض نفسـها فـيمـا بعد لطـلب العون. وان مـثل هذا الطلب
يجب أن يدعم بوقـائع ومـعلومـات. وبعد مـرور يومs جـاءني القس قـائلاً: أنه كـاد يرجم رجمـاً
بالحـجـارة بسبب مـحـاولتـه الحصـول على ا�علومـات التي طلبـتـهـا اذ رفض الآشوريون الـتعـاون
قـائلـs أنهم لن يقـدمــوها الا الى ضـابط مـن ضـبـاط القــوة الجـوية البـريـطانيـة أو من اللـيـڤي.

فاعترضت بقولي: هذا من اختصاص الحكومة العراقية فأعاد القس الكرة واخفق ثانية.
كان معسكر اللاجئs في ا�وصل هو البقعـة الوضاءة الوحيدة في الصورة الكالحة. فقد تولى
ميجـر تومسن ادارته بأقصى درجة من الكفـاءة وبأقل اللغط. اضطر في أول الأمر الى ان يقف
مـوقـفـاً حـازماً مـن السلطات العـراقـيـة مـشـيراً بـصراحـة الى انه لـن يقـبل باي تدخل من جـانب
ا�وظفs المحلي�s كمـا كان مضطرا أيضـاً الى ان يأخذ نزلاء ا�عسكر بالحـزم فبذكريات بعـقوبة
التي ظلت عــالقـة في الأذهان رفض الـلاجـئـون أول الأمـر تسلـم جـراياتهم من الارزاق. فنـبـهـوا
بهـدوء وبلهجـة حازمة ان علـيهم مـغادرة ا�عسـكر اذا اصروا على رفـضهم. كـان معدل ا�ـوجود
.sفي ا�عسكر ١٥٥٠ نفـر تقريباً وكلهم من النسـاء والاطفال باستثـناء قليل من الذكور ا�سن
من هؤلاء ٦٠٠ لديهـم اقـرباؤهم في الرجـال الـذين رحلوا الى سـورية امـا الـبـقـيـة فلم يـعـد لهـا
قـريب من الذكـور. وكـان ا�عـسكر يكلف الحكومـة العـراقـيـة مـا يناهز ا�ائتي پـاون اسبـوعـيـاً.
والغـذاء كــاف� وقـد زودوا ببطانيـات وثـيـاب جـديدة واسكن مــعظمـهم الخـيــام� على ان اولئك
الذين عاشوا بهذا الشكل في الطقس البارد يعلمون ان الخيام ليست كما يشاع بالباردة. وكان
الوضع الصــحي في ا�ـعـسكـر ¡تـازاً وان احــصي ســبــعـون وفــاة حــتى ٣٠ من تشــرين الثــاني
مـعظمهـا بs صغـار الاطفـال وكثـير مـنهم ادخل ا�عسكر وهو عـلى آخر رمق. وÇ وقف تفـشي
مرض الخناق (دفتـريا) بسرعة وكل هذا يعود الفـضل فيه الى جهـود ا�لازم الطبيب (ديكسن)
في الـقـــوة الجـــوية ا�لكـيـــة البـــريطـانيـــة. اذ وافق نـائب مـــارشـــال الجـــو (سي. اس. بورنـيت
C.S.Burnett) على اعادة خدمـاته مشكوراً فكان موضع التقـدير العظيم عند الآشوريs. ولم

يكن الطبـيب الآشوري الحكومي الذي حل محلـه بعs ا�ستوى لسـوء الحظ. فبصـرف النظر عن
أي شيء آخـر كانت نسـوة ا�عسكر في شك من انه ينتـمي الى الحزب ا�نـاويء �ار شمعـون في
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حs انهن كن من انصاره.
وخلافـاً لنسوة وأطفـال ا�عسكر قـامت القوة الجويـة ا�لكية بنقل ثمـا¶ائة آخرين الى مـعسكر
الهنـيـدي جــواً. هؤلاء هم ذوو جـنود الليــڤي الذيـن مـا زالـوا في الخـدمــة. ولولا ذلـك لوجب أن
يوضع مـعظمهـم في ا�عسكر ولم يـكن بوسع القوة الجـوية أن تنجـز مهـمـتهـا الانسـانية الا بعـد
اجـتيـازها عـدة عـراقيل� كـان عليـهـا ان تذلل اولاً العـقبـات التي وضـعـتهـا الحكومـة العـراقيـة

وبعدها انهت مهمتها بشكل مرض.
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¡ا يدعو الى العجـب أن ا�لك فيصل لفظ انفاسه الأخـيرة وهو اجهل الناس �ا ارتكبه جـيشه
من فظائع. أن زيارته الرسـميـة للندن شابتـها سلسلة من البـرقيـات ا�قلقة التي يرسلـها الوزراء
. أخيراً وجد ا�لـك أن العودة لا بدّ منها بعـد أن ترك إنگلترا الى من بغداد كـما ورد ذكره آنفـاً
سـويسرا للمـعـالجة� وعندمـا وصل بغداد فـي أوائل آب وجد ا�وقف قـد خرج كـلية عن سـيطرته

وافلت من يده.
العـراقيـون كلهم الى آخـر رجل منهم كـانوا واثقs بأن بريـطانيا بعـد علمـهـا با�ذبحـة ستـقف
الى جانب الآشـوريs وتلك نتيجة تجـربة خمس عشرة سنة من الحـماية البريطانية التي بسـطتها
عليـهم� ولم يكن لديهم تصـور آخر فـأدى هذا الى أن lتد سـخطهم وحـقدهم من الآشـوريs الى
البـريطانيs. إن مـوجـة الشـعور بـالعداء لـلبريطـانيs لم تبلغ قط مـا بلغـتـه الآن من العنف ولا
أسـتـثـني ثورة العـشـريـن. أمـا ا�لك الذي كـان يـحـتـفى به في لـندن وتولم له الولائم فــقـد بات
مـوضع شـبـهـة أكـثـر من أي وقت مـضى بكونه ألعـوبة بيـد بـريطانيـا. ووجـد الوزراء الثـانويون
أنفـسهم فـجـأة وهم في مـركز القـيـادة وفي عs الوقت في منزلة التـابع الأمs للحـالة النفـسيـة
العـامـة ا�شبـعـة بالكره للبـريطانs عـاجـزين عن كـبح جـماحـهـا لو شـاؤا ذلك. ووجـد ا�لك عند
عودته أنه غير قـادر على تفادي العاصفة وقد تبلورت في لندن فكرة مـؤداها أن التقارير التي
ترد من بغـداد حـول مرضـه مـا هي في الحـقـيقـة الا سـتـار لتغطـية مـوضـوع تنازله الوشـيك عن
العرش. شاعت حكايات عن مـقابلات بs رجال البلاط والقائم بالأعمال البـريطاني وقيل ايضاً
أن ا�لك الذي يريـد العـودة الى سـويسـرا� يعـانـي مـتـاعب. والحـقـيـقـة في الأمــر هي أن برقـيـة
وجهتها اليه ا�قامات العليا في لندن� اقنعته بالبقاء انتظاراً لعودة سر فرانسيس همفريز الذي
اســتـدعي من الاجــازة� إن حــالة القلق لم تـكن مـقــصـورة عـلى البـلاط والـوزارات. فـالصــحف
. ووجـد العـربية راحت تنفث السم الـزعاف وا�سـيحـيون في البـلاد صاروا يرتجـفون رعـباً وفـرقاً

اصدقاء ا�وظفs البـريطانيs ا�قيمs من بعد الـنظر واللباقة عدم اظهار صـداقاتهم هذه بشكل
علني. وعندما فشلت أولى الهجمات الآشورية في فيشخابور حل شعور بالتفوق والسمو محل
القلق والتخوف وعمَّ كل الطبقات والأصناف� كان هذا الشعور بالقوة طبيعياً بعد أن تبينوا أن
مـا كان يوصف (بالخطر الآشـوري) قـد بولغ في تقـديره وبحكم العادة في الـشرق ضـخم بشكل
فـاق الحد� وبالغت التـقارير الأولـى في وصف عنف القتـال. ولم تعـرف حتى يومنا هذا الوقـائع
الصحـيحة µامـاً في بغداد� الحق يقال أن الحكومـة كانت مطلعة أولاً على تجـاوزات الجيش وان
لم µلك تفـاصيل كـاملة عنها الا أنهـا حرصت عـلى ابقاء مـا µلكه منها سـراً عن ا�لك فيـصل.
ويصح القـول أيضاً أن التـقارير الأولى عـن تجاوزات الجـيش كذّبت ولم يصـدقهـا أحد فـقد كـان
الاعـتقـاد أن الجيش العـراقي لا lكن أن يأتي �ثل هذه الأعـمال ا�ـنكرة الاجرامـية. وبعـد تردد
وافق ا�لك على اقـتـراح الشروع في تحـقـيق رسمي� الا أن وزيـر الداخلية ادرك في الحـال مـغبـة
مـثل هذا التحـقيق ومـا سيـسفـر عنه عندمـا قصـد ا�وصل كمـا ذكرنا في الفـصل السابق وكـان
أول عراقي يطـلع على الحقيـقة. لذلك أصـر على أن لايباشـر في أي تحقـيق� وفرض رأيه فـرضاً
بتهـديده بالاستقالة� وسـار على الخط ا�رسوم عمـوماً في تقاريره التي كـان يرسلها من ا�وصل
الى بغداد تلفونياً� اذ عزا كلها الى تصرفات الآشوريs والى التقارير التي تسربت الى الخارج

حول موآمرات البريطانيs ومكايدهم(١).
وحكمة بگ الذي كـان كما قلنا سـابقاً - تركيـاً أكثر من كـونه عربياً مظهـراً وخلقاً� لم يكن
يعد في السـابق بs الزعماء القـوميs العراقـي�s الا أنه وجد نفسـه فجأة بطلاً قـومياً لايسـمو
الى مقـامه هذا أحـد. وعند عودته قـبلت تعليـلاته وحججـه على علاتهـا عند عودته الـى بغداد
فـاستـقبل اسـتقـبال ا�ـنتصـرين بوصفـه الرجل الذي كـسر شـوكة النفـوذ البـريطاني في الشمـال.
وبوصـول سـر فرانسـيس همـفـريز بغـداد في ٢٣ من آب� مـا لبثت ان خـفت حـدة التـوتر� وهوى
حكمة بگ من عليائه فقـد اوضح السفير البريطاني بشكل لا يقبل التأويل ان سـياسة الحكومة
البـريطانية هـي دعم العرب ومـسانـدتهم في المحافظة علـى سلامـة الدولة العـراقيـة. لا مسـاندة
الآشوريs. ان (الكتـاب الأبيض) الذي نشر بعـدئذ وترجم الى العربيـة واعيد نشـره في صحف
بغداد برهن بشكل قـاطع على ان ا�ستـشارين البريطانيs في الحكومـة العراقيـة� قد بذلوا كل

(١) يقـول ستـافورد (حـاشـية) القـضيـة هي مـعظم اVعلومـات الأولية ارسلهـا خـارج البلاد مـقيـمـون اجانب كـثيـر
منهم بريطـانيون إذ بـلغ بهم التـقـزر واشمـئـزاز باVذابح حـداً جـعلهم يـشعـرون بوجـوب اذاعـتـهـا في اوروپا.
يراجع تقــريره الرســمي العــجــيب في الكتــاب الرابع ان الأصـل العـرقـي لحكمــة سليــمـان هو جــيــورجي او

چركسي (م).
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ما وسعهم �ساعدة الحكومة اثناء تعاملها مع الآشوري�s وهذا ما ادى الى هبوط رصيد حكمة
بگ هبوطاً مروعاً.

كـان ا�وقف في ا�وصل وبغـداد خلال الأسـبـوع الأخيـر من شـهر آب طريفـاً للغـاية في الواقع
فتأكيـدات السفير لم يتح لها الوقت الكافي للتغـلب على الفوران العاطفي العنيف الذي حكم
قـبضـته على العـرب منذ بداية الشـهر� وقـد اسـتقـبلت افواج الجـيش العـراقي لدى عودتهـا الى

العاصمة استقبالاً منقطع النظير� وان كان معظم ا�ظاهرات الجماهيرية مبيتاً ومفتعلاً.
الا أن مظاهرات بغـداد لا تذكر با�قارنة بتلـك التي خرجت في ا�وصل� حيث كـانت الحمـاسة
تلقائيـة لا تحتاج الى دفع ولا تـنظيم من الوزارة� في هذه الآونة كانت الوزارة ترمي الى تحـقيق
مطلبs: من ا�هم التأكيد للأجانب عدم رغبتـها في التدخل وأن الوطن يتمتع بوحدة رأي. كما
أرادت أيضـاً التـأكيـد للملك بأنه يتـعـامل مع وزارة يدعـمهـا ا�واطنون جـمـيعـاً� فـاذا ناصـبهـا
العداء فـسيكون هـو الذي يتحـمل ا�غبـة� وكما ذكـرنا في فصل سـابق كانت الحـكومة منزعـجة
كـثـيـراً من المحـاولات التي اقـدم عليـهـا ا�لك لحـملـهـا على السـمـاح �ار شـمـعـون بالعـودة الى
ا�وصل فـالوزراء يشعرون الآن بـأن ا�لك عرضة لاظـهار ا�زيد ¡ا عـدوه ضعفـاً فيـه� كان رشـيد
(٢) لكنه سريع الانفعال عالي بگ رئيساً للوزراء وهو من الأسرة الگيلانية الشهيرة رجلاً نزيهاً
حار الرأس. ولم يكن مـعدوداً من فريق أشد ا�ساندين للـملك فيصل فكثيراً مـا انتقد سيـاسته
علناً وبصـراحــة. وكـانت الوزارة في بداية شـهـر آب اشـبـه شيء بالـوزارة الائتـلافـيـة� والوزيران
الأكـثر لصـوقـاً ومسـاندة للملك اي نوري باشـا السـعيـد ورسـتم بگ حيـدر قـد رافقـاه الى لندن
وبقـيـا مـعه خـارج البـلاد خـلال تلك الأشـهـر العـصـيبـة. ومن بs اعـضـاء الحكومـة البـاقs كـان
(حكمة بگ) في ا�اضي صريح الانتقـاد للملك وهو في هذا لا يقل عن رشيد عالي وها هو ذا
الآن يتـميـز غـيظاً ويزداد شكاً في أن ا�لك يحـاول حكم البـلاد على شكل دكـتـاتور دستـوري.
وهو في رأينا السبـيل الوحيدة التي يـجب الأخذ بها لحكم العـراق لسنوات عديدة مقـبلة ما دام
النظام البر�ـاني فيه مـهزلة� اما (ياسs باشـا) الذي يعتبـر عادة رجل العـراق القوي فقـد اتخذ
وضـعـاً شـبــيـهـاً بوضع أبي الهـول ولـم يصـدر منه شيء� وبقـيــة اعـضـاء الحكومـة كـانـوا قليلي

التجارب والخبرة� وليس لهم وزن يذكر.
كـان ا�لك خلال شـهر آب هدفـاً لهـجمـات خفـيـة مقنّعـة اذ ساد اعـتـقاد بأنه واقع تحت تأثيـر
البـريطانيs. وقـد تـنوسي أو تجـوهل واقع كـونه اعظم وطني في الـعـراق وأنه هو الذي اسـتطاع

تحـقيق اسـتـقلال البـلاد في مـثل هذا الوقت القـصيـر. لا مـجال هنا للتنـويه ا�سهب بشـخـصيـة
ا�لك فيصل ولا بخـدماته. وان لم يخل من هَفَوات وهنَوَات ومن لا يهفو? لكن هناك حـقيقة لا
مـراء فـيـهــا� وهي ان قـدر للمـملـكة العـراقـيـة الحـيــاة والدوام فـان الفـضل يكاد كـله يرجع الى

مجهودات ملكها الأول ا�تواصلة.
sبدا هذا ا�لك عند عـودته الى بغداد في الثـاني من آب رجلاً مـرهقاً أنهكه ا�رض. وقـد تب
اصـدقاؤه الإنگليـز سوء حـالته من مظهـره العام خـلال زيارته الرسـميـة للندن. إن الصدمـة التي
أصابته بهـا ا�سألة الآشورية وادراكه التـعمد ا�قصـود في عدم الهتاف بحـياته أثناء مظاهرات
بغداد� في حs لقي الهتاف باسم مصطفى كمال أتاتورك حمـاسة� وغضبه �ا بدا تحقيراً له من
داخل بلاده في انقرا لا شك عـجلت بوفاته. ترك بغـداد في صبيـحة الثاني من شـهر أيلول دون
. وتوفي فـي جنيف بعد خـمسة أيـام. لقد افنى نفـسه في خـدمة أن ينتـبه الى سفـره أحد تقـريباً
بلاده وهز نبأ وفـاته العراق من اقـصاه الى ادناه وحـصل رد الفعل المحتـوم لصالحـه� لكن ذاكرة

العرب لسوء الحظ ضعيفة لا تصمد لطول وقت.
في كـركوك أيضـاً كانت ضـجة عظيـمة. فـهنا ما زالت ذكـرى فتنة الليـڤي في ١٩٢٤ عالـقة
بالأذهان� وهنا عـدد كبـير من الآشـوريs كـانت شركـة النفط العـراقيـة قد اسـتخـدمتـهم. الا أن
السلطات المحليـة لحسـن الحظ وقفت مـوقفـاً حازمـاً غـير عـابئة بالجـهات العـسكرية فلم يقع مـا
يعكر صفـو الامن أو يخل به. وفي (بيجـي) القرية التي تقع على دجلة وتبـعد زهاء مـائة ميل
عن ا�وصل جنوبـاً� حـيث ا�ركـز الآخـر لشـركـة النفط العـراقـيـة� وقـعت حـوداث شـغب اذ هوجم
العـمال الآشـوريون ونجم عن ذلك قلة من الضـحايا� واعـيد الأمن والنظام فـور وصول تعـزيزات

من الشرطة.
sكان أشد ردود الفعل واخطرها في مدينة ا�وصل� وهذا طبيعي فللموصل شأن مع الآشوري
واي شـأن� كانت ا�ديـنة ا�قر العـام لليـڤي الآشـوري عدة سنوات� وقـد اخـتارها عـدد كـبيـر من
الآشوريs محل سكنى كما اتخذها مار شمعون مقر سكنى له دائمياً منذ أن أكمل دراسته في
إنگلترا� فنمـا خوف وكره للآشـوريs في نفوس ا�وصليs. وا�وصل مدينة كـبيرة يسكنهـا مائة
ألف نسمـة بينهم عشـرة آلاف مسيـحي وفيهـا مقر البطريرك الكلدانـي ومحل سكناه كمـا وجد
أساقـفة للكلدان والـيعاقـبة والطوائف الأخـرى فضـلاً عن وجود مـقر القاصـد الرسولي الفـرنسي

الجنسية.
قليل من زار ا�وصـل وخـرج بكلمـة طيـبـة بحق سكانهـا ا�ـهـجنs. إن (سـر مـارك سـايكس) (٢) هذا موضع شك اكـبر. اقرأ سيرتـه في الجزء الرابع من هذا الكتاب وسيكون الحكم خـلاف رأي مؤلف هذا

الكتاب حتماً (م).
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يصـفـهم في كـتـابه آخـر تركـة للخلفـاء The Caliphs last Heritage بشكل لا لبس فـيـه ولا
غموض.

أقامت أنبـاء خروج الآشوريs الـى سورية ا�دينةَ ولم تعقـدها وظلت الخواطر ثائرة الى حـد ما
لبضـعة أشهـر خلت بسبب حوادث مـثل قضيـة قذف بيـوت الضباط العـراقيs بالحجـارة ¡ا ذكر
في فصل سابق� كـما أن أنباء قتال الديره بون اججت ناراً في نفـوس الدهماء� ولم يعد ا�وقف
العــدائي الضــعـيف قــاصـراً عـلى الآشـوريs بـل تعـداه الى الـبـريطـانيs والفــرنسـيs. وقــادت
الصـحف المحليـة معـركـة عنيـفة جـداً� كـان الفـرنسـيون منذ عـهـد طويل مـوضع شك. فـقد سـاد
الاعتقاد بأن أكثـر ما يرغبون فيه هو أن يروا الاضطراب والقلاقل تنهش جـسم العراق ليتعللوا
بهـا ويتـخذوها حـجـة تبـرر الابقاء عـلى انتدابـهم لحكم سوريـة� أن اسلوب تفـسيـرهم لانتـدابهم
وكـيفـيـة تطبيـقـه كان يخـتلف اخـتلافـاً بيّناً عن ا�فـهوم البـريطاني له� ولهـذا كـان أسلوبهم في
سـورية مــوضع انتـقــاد شـديد من العــراقـيs. وزادت انبـاء اعــادة السـلاح للآشـوريـs في تلك
ا�شاعر اشـتعالاً� ومع أن هذه البادرة الفرنسيـة كانت بلا شك خطأ فاحشاً في التـقدير من قبل
مـوظفي الحـدود الفرنـسيs الا أنه يـصعب جـداً الاعـتـقاد بأن ذلك كـان جـزءاً من مـخطط وضع
Lucas بدقـة وعناية كمـا كـان يعتـقـد حتى في الدوائـر الرسمـية العـراقـية. واتهم مـسـيو لوكـا
القنصل الفرنسي في ا�ـوصل بأنه كان على µاس وثيق (بياقـو) قبل خروجه الى سـورية. اتهام
لا نصـيب له من الصحـة بتـاتاً� وهوجم البريطانـيون بعنف في الصـحف(٣) وغيـرها. وقد سـبق
فـاوردنا قصـة مفـتش الشرطة (مـيـجر سـارگن): عندما سـألت مديـر الشرطة العـام كيف سـمح
لنفـسه باتهـامـه بتعـمده العـمل ضـد الحكومة وهـو الآن في خدمـتهـا? اجـاب انه lلك معلومـات
قاطعة بأن ضابط استـخبارات القوة الجوية البريطانية وضباط قـوات الليڤي كانوا يغشون منزل
. أنه لقـول هو من السـخـافـة �كان طبـعاً. واتـهمت القـوة الجـوية البـريطانيـة مـار شـمعـون ليليـاً
بإلقائهـا رسائل وأعـتدة وارزاق الى الآشوريs. وأنـب موظف عراقي لأنه لم يطـلع رؤساءه على
هذه الأنباء لكن لم تتخذ بحقه اجراءات صـارمة والحق يقال� سوى أنه وبخ عندما احتج بأنه لم
يصـدق مثل هذه الأخـبار. وتحطمت طائرة عـراقيـة أثناء ما كـانت تهم بالتـحليق بسبب وسـقهـا

باكثر من حـمولتها ا�قررة من القنابل فـشاع فوراً أن احدى عجلتـيها قد أرخيت عـمداً من قبل
ا�يكانيـكي التـابع للقـوة الجـوية البــريطانيـة حـادث في ظروف كـهـذه يجــعل الجـمـاهيـر وسـواد
الشـعب مــهـيـئـاً دائمــاً لتـصـديق مــثل هذه الاشـاعـات الكاذبـة� الا أن هذا الاسـتـعـداد لتــقـبل

الأكاذيب كحقائق تعدى سواد الناس في ا�وصل الى معظم مثقفيها وموظفيها انفسهم.
واكـتنفت ا�سيـحـيs من أهالي ا�وصل حـالة من الهلع تجل عن الوصف بسـبب تصـاعد حـدة
ا�شاعـر ان لم تصدر تهديدات واضـحة ضدهم. عـلى أية حال� كان خـروج أي آشوري من منزله
ضرباً من ا�ستـحيل. وقد هوجم صبي آشوري اقـدم على ذلك فأصيب جراء ذلك بجـراح بليغة�
اعـتدي عليـه أمـام اعs الشرطة اذ حـام الشك في أنه كـان يهم بوضع قنبلـة في جسـر ا�وصل!
كـمـا سـبق وأخـبـر عن أحـد الآشــوريs بأنه وضع سـمـاً في خـزان إسـالة ا�اء فـي ا�دينة. وجـهل
ا�وصلـيـون الحــقــيــقــة البــسـيـطة وهو أن أكــثــر الضــرر الذي ســينجم عن هذا الـعـمـل سـيـلحق
بالآشـوريs انفـسهم. وأصل الحكـاية هو ان آشورياً مـسـتخـدمـاً في القـوة الجوية ا�لـكية شـوهد
وهو يضع مواد كـيمائيـة للتصفـية في حوض ا�اء� وهو العـمل الذي انيط به وظل يزاوله طوال

عشر سنوات متوالية.
إن أنبـاء فشل الهـجـوم الآشوري خـفـفت من حدة الـتوتر الى حـد مـا. وان ظل شيء من القلق
مسـيطراً على النفـوس بسبب مـا كان يظن أولاً بوجـود عصـابات آشورية كـبيـرة مسلحـة تجوب

الجبال طولاً وعرضاً.
في الثاني عشر من شـهر آب أبعد كل من داود افندي والد مار شمعـون و(تيادور) اخيه من
ا�وصل. اذ كـان قدر كبـير من الدعـايات الضارة لكل مـن الحكومة والآشـوريs معاً تـصدر من
بيت مار شمعـون حتى بعد خروج الآشوريs الى سورية� وكان مـن الواجب وضع حد لها. وابعد
قبلهـما عدد من زعمـاء حزب مار شمـعون وكان من ا�رغـوب فيه ابعاد (سـرما خاÄ) عمـة مار
شـمعـون اذ لم يكن هنـاك شك في أنها ا�ـصدر الخـفي لكل الدعـايات ا�ضـادة للحكومـة� لكن
وجـد من الضـروري تأجـيل ذلـك� وعندمـا قـصـد ضـابط الشـرطة منزلـهـا وجـده غـاصـاً بالنسـوة
الآشوريات وهن في أقصى درجة من الهستيريا. وكـن خليقات بالأتيان باي عمل متصور. ولم
يكن ا�وظفــون في ا�وصل يرغـبـون فـي اسـتـخـدام القـوة كـمــا لم يكونوا يرغـبــون في أن تلطخ
ايديهم بدمـاء النساء. ولهـذا تركت (سـرما) لشـأنها مـؤقتـاً الا أنهـا تركت ا�وصل بهدوء بعـد

ذلك بأيام قلائل(٤).

(٣) ها هنا يجب التنويه بانـه لم تتخـذ اية خطوات ضد اي صـحيـفة بغـدادية شتـمت بأقذع لهـجة حليـفة الـعراق
بريطانيـا العـظمى في حa ان صـحـيـفـة (بغـداد تا�س) انگليـزية كـانـت قـبل أشـهـر قـلائل وضع شك بانهـا
أعـادت طبع بعض تنويهـات عن أسلوب واخـلاق شـاه ايران كـانت قـد سـبقـتـهـا الى نشـرها صـحيـفـة لندنيـة
(ستـافورد). وارجح انهـا القصـة اVشهورة حـول الوليمـة العشـاء التي اوVتها ڤكـتوريا Vظفرالديـن شاه أثناء
زيارته بريطـانيـا فكان يرمي بالعـظمـة وراء ظهـره كلمـا اتى عـلى اللحم فـيـهـا. وخـشـيــة أن يصـدر شيء من

الحاضرين بادرت هي ايضاً تفعل فعله وتقذف العظمه وراء ظهرها (م).
(٤) عندما تركت اVوصل مع مجـموعة من اقربائها سلكت طريق بغـداد وبقيت المجموعة فتـرة من الزمن في مقر

جمعية الشباب اVسيحي YMCA ومن هناك رحلوا نهائياً الى قبرص حيث هم الآن (ستافورد).
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. وأعـقب ذلك ازمة أخـرى بلغت ا�وصل انبـاء المجـازر في الشمـال فكان صـداها عظيـماً جـداً
أكـثـر خطورة� في ا�وصل بـعكس بغـداد قليل من الأهالي اظـهـر ادنى حـد من الأسف على مـا
حـصل. وفي ١٨ من شـهـر آب عـادت القطعـات العـسكـرية ا�شـاركـة في قـتـال الديره بون الى
ا�دينة فـاستقـبلت استـقبـالاً حماسـياً واقـيمت لها أقـواس النصر وزين بعـضهـا بالرقي [البطيخ
ا�ائي] بعـد أن لطخت بالدم وغـيبت نصـال الخناجـر في احشـائهـا. هذا التمـثيـل الدقيق للغـاية
لرؤوس الآشـوريs ا�قطوعـة كان يتـمـشى مع الشـعور السـائد في ا�دينة. ولم يـقع حادث مـخل
sحرصوا على ملازمة بيوتهم� الا أن ا�سلم sبالأمن للسبب البسيط وهو أن الأهالي ا�سيحي
كـانوا فى اعلى نشـوة من الـشعـور بالاقـتـدار وا�نعـة فـاطلـق الكثـيـر من العـيـارات النارية في
الهواء تـعبيـراً عن الفرحـة بالخلاص من الخطر الآشـوري الساحق. سـمعت هتـافات عـالية بحـياة
الجيش وبكر صدقي وكنت تسـمع من كل جهة هتاف «عاش العراق» «عـاش مصطفى كمال»!
«عاش حاج رمضـان [آمر الرتل]» ولم يسمع هتاف واحد بحياة ا�لك فـيصل. وان سمع هتاف

بحياة ابنه الأمير غازي [ا�لك الحالي].
وزادت لهجة مقـالات الصحف عنفاً لتصعد من هياج الجـمهور شيئاً فشـيئاً� فكتبتُ في ١٨
من آب تحـذيراً شـديداً لوكـيل مـستـشـار وزارة الداخليـة. مـشـيـراً بأن ا�وقف سـيكون مـحفـوفـاً
بالأخطار للعـدد الكبيـر من مسيـحيي ا�وصل. وان الجـيش العراقي في أقـصى حالة من الـتوتر
والثـورة العاطـفيـة� وهو نظراً �ا وقع في سـمّـيل قمs بـأن يقدم على كل شـيء وفضـلاً عن هذا
فـان حملة عنـيفـة من الدعـاية ضد الأجـانب وضـد ا�سيـحـيs قد اسلمت الدهـماء الى حـالة من
الهياج ا�سـعور وأن ا�سيحيs في ا�وصل قـد استبد بهم الفزع. فـبهياج الدهماء والتـسيب قد
يؤدي أي حادث مـهما قل شأنه الى مـأساة عظيمـة� وقدرتُ أن أزمة ستـخلق ان عَمِدَتْ عصـبة
الأ أو أية دولة مـن الدول الأجنبــيـة الـى تقــد¾ احـتــجــاج أو فـرض مـطالب. ومن ا�ؤكــد أن
الجيش العراقي سيـقاوم أي تدخل أجنبي وأن موقفه قد يحول دون أية مـبادرة تقوم بها السلطة

الادارية والشرطة لاستتباب الأمن واعادة الهدوء والسكينة.
ان سـبب هـذا الانفـجـار العــاطفي الجـديـد هو الخـوف من التــدخل الخـارجي وحكمــة بگ وزير
الداخلية أول من ادرك هذا الخطر� ما من شك يخابرني في انه أسف للمذبحة وكان عاملاً قوياً
جداً في الحيلولة دون ارتكاب جـرائم أخرى فقد ادرك أنها ستـؤدي حتماً الى احتجـاجات دولية
أو ر�ا الى تدخل خارجـي. وكل مسلم ومسـيحي في العراق ولاسـيما فـي شماله كـان واثقاً من
ان التدخل الأوروپـي واقع لا محالة الا اذا µكن الـعراق من وقفـه بالقوة وفي مـجرى مناقـشات
لجنة الانتــدابات الدائـمـة في جـنيف ¡ا اوردناه انظر الـفـصل الـسـادس. اجــاب سـر فــرانســيس

همـفـريز رداً على سـؤال وجهـه أحـد أعـضاء الـلجنة� بقـوله: «أن ا�سـؤولية الأدبيـة سـتـقع على
عـاتق حكومـة صـاحب الجلالـة البريطـانية إذا مـا ثبت بالدلـيل أن العراق غـيـر أهل للثـقـة التي
وضعت فـيه بخصـوص معاملة أقلـياته بعد نهـاية الانتداب(٥). ومهـما قيل فـي إنگلترا(٦) أو
في جنيف عـن ا�عنى ا�قـصـود بـعـبـارة ا�سـؤوليـة الأدبـيـة فـان كل من في العــراق يدري كـيف
اعـتـبـر الآشـوريون أنفـسـهم أصـدقـاء الـبـريطاني�s والكل يعلم �ـقـدار الخـدمـات التي قـدمـوها
للبـريطانيs. إن الرأي العـام غـير الرسـمي لم يسـعـه أن يصـدق بأن البريطـانيs سيـتـخلون عن
أصـدقائهم سـاعـة المحنة. وقد لاقت تلـك الأخبـار التي زعـمت بأن البريطانـيs قد أنزلوا قـوات
في الكويت بـل حـتى في الفـاو(٧). كـان منطق حـكمـة بگ وكل اهالي ا�وصل تـقـريبـاً: هو ان
السبـيل الوحيـدة للحيلولة دون مـثل هذا التدخل الذي يهـدد استـقلال البلاد الجـديد هو التلويح
�ذبحـة أخـرى. وقد قـال لي حكمـة بگ نفـسـه: لو وقع أي تدخل أو مـحاولـة انتقـامـيـة فان مـا
سيـحدث سيكون أسوء بكثـير ¡ا حدث في ا�اضي. ولم يكن هذا بـالتهديد الفارغ فـقد ارسلت
رسـائل الى العـشـائر العـربيـة والكردية تطالب بالاسـتـعـداد �قـاومـة الأجنبي الى آخـر قطرة من

دمائها. وتلقت الحكومة منها أجوبة مشجعة� إنْ كان فيها نصيب من الصدق والاخلاص!
الا أن مشـاعر الدهمـاء ا�سلمs في ا�وصل كـانت أصيلة لا شـائبة فـيهـا فتعـصّبـهم الكامن
كـان lكن اثارته بسهـولة وا�سـألة هي ليـست مسـألة دين. لأن قضـيـة الآشوريs هي بالأسـاس
قـضـيـة سـيـاسـيـة� والتـهـديد بذبح ا�سـيـحـيـs لم يطلق بسـبب من دينهـم قـدر مـا اطلق بسـبب

(٥) المحتوى هو شكل معاملة الاقليات في العراق بعد انتهاء الانتداب (ستافورد).
(٦) من ذلك التصـريح الرسمي لوزير الحرب الفـيكونت هيلشام Viscount Hailsham في مجلس العـموم جواباً
على الفهم المحـرف أو التفسيـر الذي ارتاه رئيس اساقفة كـانتربري لتصريح السـر فرانسيس بهذه الـعبارة
«ان الذي يقـصـده الـسـر فـرانسـيس هو هذا: ســئلت لجنة الانتـداب: هل انـتم مـقـتنعـون بان الـعـراق قـد بلغ
مـرحلة الـتـقـدم حـتى الآن بحــيث �كن ان يعـهـد الـيـه �مـارسـة حـريـتـه دون خطر او خـشـيــة? اجـاب السـر
فـرانسـيس: انـا مـقـتنع بانه قـادر. لـكن اVسـؤوليـة في الاخـذ بوجــهـة النظر هذه ا´ا يجـب بالاحـرى ان تقع
علينا نحـن حكومـة صاحب الجـلالة وليـس عليكم انتم لجنة الانتـداب التي لاتسـتطيـع كمـا هو واضح مـعـرفـة
. انه لم يقل£ ومـا كان ليـريد القول ولـم يفهم قط بانه قـصـد القول بان يضـمن في الحـقائق مـعرفـة جـيد جـداً
اVسـتقـبل قـيام حـكومة صـاحب الجـلالة بحمـاية الاقليـات في العـراق وان تتـحمل اVسـؤوليـة الادبية بـالنسبـة
لهم. انه يعـنِ ذلك. وهذا يبـدو واضـحــاً �ا حـصل فـيــمـا بعـد (من مــحـضـر التـحــقـيق الرسـمي فـي مـجلس

اللوردات اVؤرخ في ٢٨ من تشرين الثاني ١٩٣٣ (ستافورد).
(٧) بل و¸ّ تشخـيصهـا فقيل انهـا فرقة كامـلة من الگورگا وصلت من كراچي. وان هناك انبـاء واسعة الانتـشار
بان الجنـود البـريـطانيa في الهـند تلقــوا اوامـر بـالاسـتــعــداد وهم في الانذار. ان الفــاو هي ضــمن الارض
aالعراقـية تقع في فم شط العرب. والكويت امـارة مستقلة في رأس الخليج الـفارسي تقع على مسافـة تسع
مـيـلاً تقـريبـاً من مـدينة البـصـرة وليس فـيـهـا مـيناء يصلح لـرسو سـفـن كبـيـرة واVاء ضـحل. ولـيس في البلد

مشروع اسالة ماء. الا ان هذه الحقائق كلها لم تحل دون انتشار الاشاعات (ستافورد).
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الشعـور بأنهم الحلقة السائبـة والضعيفـة في وحدة الدولة� فمن الطبـيعي والحالة هذه أن يستـبد
.sالخوف با�سيحي

استـمرت حـالة التوتر بضـعة أيام بشكل كـان أقل حادث كفـيلاً بتـسبب مـذبحة شـاملة. وقد
نبـهـت حكمـة بگ الى الخـطر عـدة مـرات ورجــوته أن يكبح من جــمـاح الصـحف وأن يـضع حـداً
للأقوال العنيفـة. فوعد بذلك لكنه لم يفعل شـيئاً أو حاول القليل التافـه لأنه لم يكن راغباً في
التــخلي عن أقــوى سـلاح عنـده. الحق يقـال أنـه لم يكن يريد وقــوع الانفــجـار الا عند الـلحظة
ا�ناسـبة. لـكنه سهى عـن حقـيـقة واحـدة وهي أن اهاجـة الجمـهـور ا�تـعصب أسـهل من السـيطرة
عليــه وقـد زاد توتر اعـصــاب مـسـيـحــيي ا�وصل بالخطاب الـذي ألقـاه بكر صـدقـي في أهالي

ا�وصل �عرض شكرهم على استقبالهم الحار للجيش وهذا هو نصه:
"يا أهالي الحدباء(٨) (ا�وصل) الأحرار

أن ما ابديتموه من السـجايا العربية النبيلة وحماسـتكم في تكر¾ الجيش العراقي
الذي ادب الآشــوريs العـصــاة ولقنهم درســاً وترحـيــبكم العـظيم به� ا¶ا هو تقــدير
للواجـب البــسـيـط الذي اداه� قــد اعـاد الـى الذهن تلك الـوقـائـع الخـالـدة والوطنيــة
الصـادقـة والأعـمـال المجـيـدة الـتي µيـز بهـا أهالي ا�وصل فـي اشـد ا�واقف حـراجـة
عندمـا كـان سـيف الاحتـلال مـسلطاً على رقـابنا. شـكراً لكم يا أهالي الحـدباء ومع
الشكر والاعجاب والتقـدير. الشكر الذي اقدمه هو �ثابة عهد �ا سـيقوم به الجيش
من أعمـال في ا�ستقبل انجـازاً لواجبه العظيم الذي شـعر الجيش وما زال يشـعر بأن
عليـه أن يستـعد لانجـازه� ولهذا فلنتـرقب مع الجـيش ومع الوطن مجيء ذلك اليـوم

الذي بات واضحاً الآن."
أن التـدخل الخارجي لم يعـد متـوقـعاً لكن كـان يقتـضي قليل من الوقت لتـسرب هذه الأنبـاء
الى ا�وصل. وكـما اسلفنا عـاد (سـر فرانسس همـفريز) الـى بغداد في ٢٣ من آب لكن عندمـا
قدم الأمـير غازي ولي العـهد في ٢٧ منه لتفقـد قطعات الجيش ولزيـارة ا�دينة لم يكن قد طرأ
تغـيــيـر كـبـيــر على حـالة الـهـيـاج. ورافق الأمـيــر في هذه الزيارة كل من رئـيس الوزراء ووزير
الداخليـة. واقيم حـفل اسـتقـبال �ناسـبـة مقـدمه في حـديقـة البلدية التي عرفـت سابقـاً (بحديقـة
اlري) تكرlاً لوزير ا�سـتعـمـرات البريطاني الذي كـان لمجهـوداته الفـضل في ضم ولاية ا�وصل

sالى العــراق بدلاً من تركـيـا. ودعـي القناصل الأجـانـب الى الحـفلة فــضـلاً عن وجـهـاء ا�ـسلم
وا�سـيـحـيs. ومـا أن دخل ولـي العـهـد حـتى تعـالت الهـتـافـات ا�ـعـهـودة وتلتـهـا صـرخـات -
«فلتـسقط بريطانيـا� فليـسقط ا�سـتعـمرون»- وكـان هذا بطبيـعـة الحال اهانة مـباشـرة للقنصل
البـريطاني الذي دعي بصـفـتـه الرسمـيـة. وقـد أخطرت السـفارة الـبريطانيـة بالحـدث فـوراً� لكن
. وكنتُ حـاضراً وسأبقى أذكر دائماً تلك يظهر أن الحكومة العراقيـة لم تتلق عنها تنبيهاً رسمياً
ا�شـاعر البـاردة التي قـوبلتُ بها. لقـد مـرت عدة ازمـات من الفورات الشـعـبيـة الحادة ا�عـادية
لبريطانـيا في مصـر والعراق� الا أني لم أشـهد شيـئاً يقرب من الجـو المحمـوم الذي ساد ا�وصل

خلال أيام شهر آب تلك.
اسـتـعـرض الأمــيـر غـازي الجـيش في اليـوم الـتـالي. وقـد دعي الى الاسـتـعــراض كل شـيـوخ
sالبـريطاني sالعـشائر من شـمال العـراق وخلافـاً للعـادة لم توجه بهـذه ا�ناسبـة الدعوة لـلمقـيم
بصـورة شخـصيـة. ولم يكن حاضـراً من الأجانب غـير قنـاصل بريطانيا وفـرنسا وإيران وا�فـتش
العام البريطاني للجيش العراقي ومراسل صحفي بريطاني واحد. وحياّ الجمهور الجيش بحماسة
لا نظيـر لهـا� ولكن سـرية الرشـاشـات الآلية التـي قامت بـتنفيـذ مـخطط ا�ذبحـة في سـمّـيل لم
تحظ بالتـفـاتة رضى والحق يقـال� وفي أثناء مـرور قطعـات الجـيش كـان بكر صـدقي والضـبـاط
الأقدمون هم الأبطال الغر وخص الجمهور الأمير غازي بأقوى الهتافات وأكثرها ولم يسمع اسم
والده (فـيصل) ينطق به ولو �ـرة واحدة من خـلال الهتـافات ا�تـواصلة� اللهم في فـترة الصـمت
الذي ساد ا�كان أثناء قـيام الأميـر بتقليـد الوسام للعلم ا�ظفر� ومـن بs شيوخ العـشائر الذين
اسـتقـبلوا بالهـتافـات لوحظ الشـيخ عجـيل اليـاور شيخ مـشـايخ شمّـر بقـامتـه ا�ديدة وهو الذي
أفـسح المجال لرجـال قـبيلتـه كمـا مـر بنا - كي يواصلوا نهب القـرى الآشورية الـتي جرت فـيهـا

القتول.
واقـيـمت مـآدب وحـفـلات اسـتـقـبـال رسـمـيـة في الأيام القـلائـل التـاليـة� دعي اليـهـا وجـهـاء
ا�سيحيs. لم يكن لدى هؤلاء أي خـيار غير الحضور بغض النظر عما يبطنـون من مشاعر وقد
أقنع بعضهم بـكتابة برقيات لعصـبة الأ وغيرها من ا�نظمـات يعبرون فيهـا عن رضاهم التام
بالخطوات الـتي اتخـذت لـسـحق (التــمـرد الآشــوري) ولاشك في أن ا�نظـمـات التي تـلقت هذه
البرقـيات أنزلتها ا�نزلة التي تسـتحقهـا. انها لم تكن تسوى الورق الذي سطرت عليـه. والأمر
لا lكن أن يكون خــلاف هذا� فـقـد راقب ا�ـسـيـحـيـون بـأم أعـينهم المحـاولات الـي بذلت خـلال

الأيام القلائل الأخيرة لخلق جو لإعلان «الجهاد». (٨) «الحــدباء» هو واحـد مـن اسـمــاء اVوصل الدارجــة جـاء من حــدبة لهــا (نشــز) من الأرض كـانت تـقـوم عليــه
قلعتها القد�ة (م).
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الا أن بعض التـحسن أخذ يطرء عـلى الوضع بعدئذ. وصـار ا�سيحـيون حـتى الأساقفـة منهم
قـادرين على الخــروج من منازلهم بعـد أن كـان يتــعـذر علÌـهم ذلك دون التـعـرض الـى الشـتـائم
والاهانات. الا أن الآشــوريs مــا كــان في وســعــهم قط ذلك. وفي نهــاية شــهــر تشــرين الأول
صارت الحـالة أدعى الى الاطمئنان وأكـثر هدوءاً ظاهرياً على الأقل اذ كـان يتطلب وقت طويل

لعودة الحالة في ا�وصل الى ما كانت عليه قبل شهر آب ١٩٣٣.
لا جـدال في أن كل ذي عـلاقـة واهتـمـام بالقـضيـة قـد عـانى من آثار هذه الحـوادث ا�ؤسـفـة�
البريطانيون� العـراقيون� الآشوريون� عصبـة الأ كل هؤلاء كانوا فيها. وليس با�سـتغرب أن
يتـبـادر الى الـذهن في كـثـيـر من الأحـيـان طـرح هذا التـسـاؤل: أمـا كـان بالامكـان تفـادي تلك
الأحــداث? من الســهل �كان أن يبــدو ا�رء حكـيـمــاً بعــد وقــوع الواقــعـة. لكـن يصـعـب تجنب
الاعــتـراض عـلى تخلي بـريطانيــا عن الانتــداب العــراقي قــبل أن يتم حل ا�ـشكلة الآشــورية�
والقـول بأنه كـان ينطوي على أعظم مـخـاطرة لا يخلو من وجـاهة. فـبـشعـب كالشـعب الآشـوري
وهو من أصـعب البـشـر انقيـاداً وأكـثـرهم شكاً ومـشاكـسـة� وبطبـقة ا�وظـفs العراقـيs الحـاري
الرؤوس القليلي الخبـرة بدا الاصطدام ولا مناص منه. وانه �ن الغمـوض �كان أن تتقرر مبـاشرة
العـمليـات العـسكـرية ضـد الشـيخ أحـمـد البـارزاني في �١٩٣٢ تلك العـمـليـات التي اضطرت
sالطائرات البريطانية في اثـنائها الى إلقاء قنابل متأخرة الانـفلاق على القرى الكردية� في ح
ابقـيت ا�شكلة الآشـورية الأكثـر خطورة �ا لايُقـاس من غـير تسـوية. لم يكن من العـدل قط أن
تتـرك الحكومــة العـراقـيـة في أولى أيام اسـتـقــلال �واجـهـة هذه ا�شكلة. إن ا�شـكلة الآشـورية

بجوهرها ليست قضية اسكان بل هي قضية سياسية.
ليس لأشــدّ ا�دافـعs عن ســيـاسـة الحكومــة البـريطانيــة في الشـرقs الأدنـى والأوسط خـلال
السنوات ا�ـائة الأخـيـرة أن يـجـرء على القــول بأنهـا كــانت سـيـاســة ثابتـة عـلى طول الخط. إن
ا�صالح السياسة والتجارية - كقاعـدة عامة µيل الى قمع الأحاسيس والنوازع الأدبية التي قد
تغالب النفس بs حs وآخـر. وادراك هذه الحقيقة في إنگلتـرا هو أقل ¡ا يدرك في الشرق وفي
أوروپا� حيث تحـمل الحكومات البريطـانية ميكافـيلية أكثـر ¡ا تستحق عـادة� وبنتيجـة احداث
الصـيف ا�اضي لاجـدال في أن الهـيبـة البـريطانيـة في العـراق وفي سائر انحـاء الشـرق الأوسط
كذلك اصيـبت برجة عنيفة. فـسكنة العراق يرون بأننا خذلنا اصدقـاءنا أعدلاً كان رأيهم هذا أم
خلاف ذلك. وقلة من الساسـة العراقيs قد يشـيدون على سبيل الرياء والتملـق با�ساعدة التي
قـدمنـاها لهم في جنيـف. الا أن سـواد الشـعـب لا يخـفي ازدراءه. وفي خــلال الأشـهـر الأخــيـرة
الثــلاثة التـي قـضــيــتــهــا في ا�وصـل لم يزر القنصـل البــريطاني أو اي مــوظف آخــر بريـطاني

مسيحي واحد. ومن ا�سلمs لم يزره الا أقل من القليل �بادرة تلقائية. فهم يخشون أن يلوثوا
بقطران فـرشـاة الصـداقـة للبـريطـانيs ومن الصـعب أن يوجـه اليـهم اللوم� اذ لا ينـتظر منهم أن
يدركوا ا�ـصاعب الكبـرى التي كان على الحكومـة البريطانيـة أن تواجهـها في مـجهوداتـها لحل

هذه ا�شكلة ا�عقدة.
كان غرض الكتاب تبيان عظم تلك ا�صاعب ومبلغ تعقيدها. كما أن الأمل ا�رجى من بسط
تفـاصـيل ا�ذابح فيـه� أن تحـدث أثراً في تبـديد الشـائعـات التي انتـشرت في القـارة الأوروپيـة
وغـيـرها� تلك التي تزعم أن الضـبـاط البـريطانيs كـانوا موجـودين باشـخـاصـهم أثناء ارتكاب

هذه الجرائم فلم يفعلوا شيئاً لوقفها.
كـان موقـف ا�وظفs البـريطانيs في الادارة مـوقفـاً في غـاية الصـعـوبة فهـم لا lلكون سلطة
اجـرائيـة مـهمـا قلّت. وقـد قـيل قـدlاً ان مـسـتـشاراً دون مـسـؤوليـة لا lكن أن يصـدر منه غـيـر
الازعـاج عنـدمـا لا تتـفق نـصـيـحــتـه مع رأي الرئيس ا�ـسـؤول. فـاذا كــان ا�سـتـشــار والرئيس
ا�سؤول من جـنسيتs مـختلفـتs وعلى مسـتوى ذهني متـفاوت� ونظرة الى ا�شكلة مـتعـارضة

فان ا�صاعب ستتضاعف مائة مرة.
إن تصـرفـات ا�وظفs العـراقـيs المحليs من حـيث ا�بـدء لا lكن أن يوجـه اليهـا نقـد شـديد
فـبـالجـو الذي سـاد ا�وصل خـلال شـهـر آب كـان يتطلب لهـا رجل في نهـاية الشـجـاعـة والاقـدام

ليصمد أمام الرأي العام الذي اعتبر كل اذعان �شورة اجنبية �قام الخيانة الفاضحة للبلاد.
ومع هذا الأمل بأن يفهم على سبيل محاولة انصـاف العراقيs أن يفهم بأن ا�ذابح نفسها ا¶ا
كانت من عـمل وحدة صغـيرة من وحدات الجـيش. صحيـح أن ضعف النفس وبعضـه كان ضعـفاً
sابان الأحـداث وبعدها ولكن لا جـدال قط في أن كل ا�سؤول sفاضـحاً� لازم الساسـة العراقي
العراقـيs كانوا يشـعرون شـعوراً عمـيقـاً بالأسف �ا وقع وان كان أسفـهم هذا مشـبعـاً بالارتياح

لأن الفقاعة الآشورية انفجرت بالأخير.
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إنّ أحداث الـصيف ا�اضي ١٩٣٣ التي جـئت الى سردها في الفـصول السـابقة� غـيرت µـاماً
من طبـيعـة مشكلة الأقليـة الآشورين في العـراق. كان في هـذه ا�شكلة من ا�صاعب مـا يكفي
وزيادة في العام ١٩٣٢ عندمـا داعب الأمل معظم الناس بأن يتمكن الآشوريون من الاسـتقرار
في العـراق ولكـن ظهـر الآن أن هذه الآمـال لن يكتـب لهـا الانجـاز. واصـبح واضـحـاً أن اغـلبـيـة

الآشوريs يجب أن يساعدوا على ترك البلاد بأسرع ما lكن.
lكن تقسيم الآشوريـs في العراق الى ثلاث فئات: فهناك الفئة التـي عبر أفرادها دجلة الى
سـورية ثـانيـة على أثـر مـعـركــة الديره بون ومكثــوا هناك ويناهز عــددهم ٥٥٠ رجـلاً من غــيـر
المحــتــمـل أن يرغب واحــد مـنهم في العـــودة الى العــراق. وان بـدا لهم أن الأحــوال فـي ســورية
بالنسبـة اليهم ليست على ما يرام. بل الاكـثر احتمـالاً أن لا تكون الحكومة العراقيـة راغبة في
sعودتهم لو شاؤا العودة. كـانت الحكومة العراقية تنفق على اعاشـة ذويهم في معسكر اللاجئ
با�وصل حـتى أيلول من العـام �١٩٣٤ وإذ ذاك وافقت السلطات الفـرنسـية ا�نتـدبة بعد كـثيـر
من التـردد على قـبـول إلتـحـاقـهم �عـيـليـهم في سـورية. فـاهتـبل الفـرصـة حـوالي ١٤٠٠ امـرأة
وطفل. وهم الآن يـعـيــشـون في (الحــسكه) الواقــعـة علـى نهـر الخــابور التي تبــعـد عن الحــدود
العراقيـة زهاء أربعs ميلاً. على أن اسكانهم هناك لايعني استقـراراً دائمياً ولا lكن أن يكون
كـذلك. و¡ا هو جـدير بالذكـر ان الحـكومـة العـراقـيـة دفعـت للفـرنسـيs مـبلغ عـشـرة آلاف پاون
سـترليني تعـويضاً لقـاء قـبولهـا الأسر النازحـة. على ان الحكومـة الفرنسـية اشـارت الى أن هذا

ا�بلغ السخي لن يكفي لتغطية ما سينفق عليهم ان لم يعجل بنقل الآشوريs من سورية.
الفـئـة الثـانيـة: مـا زالت في العـراق وهي التي عـانت مـبـاشـرة من ا�ذابـح والنهب في صـيف
�١٩٣٣ هؤلاء باتوا كما قلنا خـائري العزائم� منهاري ا�عنويات فمـعظمهم لم يقم بأي عمل لا
قـانوني� ولم يكونوا معـادين للحكومـة العراقـيـة التي برهنت على عـجز تام عن حـمايتـهم. ان

انصـار مار شمـعون الآن لن يـجدوا أي حرج فـي مبادرتـهم القول: ارأيتم? لم ننفك عن التـرديد
بأن الحكومة الـعراقيـة تنوي القضـاء عليكم. وقد ادركتم الآن بـأننا كنا على حق! هذه الفئـة ما
زالت تعـيش في جو من الرعـب. وسيـمر وقت طويل قـبل أن تصـحو من تجـربتـها الرهيـبة� فـلا
يحـتـمل أن تـكون خطراً على الحكومـة بـأي وجـه ولا أن تكون مـعـرضـة لخطر مـا بـبـؤس حـالهـا
وتعاستها. فقد اتخذت الحكومة العراقيـة الآن الاجراءات الكافية لحمايتها. ان كثيراً من افراد
هذه الفئـة لم يعد الى قراه كـما اسلفنا. وهم الآن يعيـشون على الصدقـات ا�وقوتة في ا�وصل.
ثم أن هناك مـشـكلة أخـرى� مـشكلة النسـوة والأطـفـال الذين فـقـدوا كل مـعـيلـيـهم الذكـور في
ا�ذابح. وكــان من تدابيــر الحكومــة أن توزعـهم عـلى القـرى الآشــورية وµنح (٨) پـاونات لكل

امرأة و(٤) لكل طفل. فلم يكتب لهذا ا�شروع النجاح لأن اللاجئs أبوا مغادرة ا�عسكر.
الفئة الثـالثة: تتألف من أولئك الذين لم تصبهم الكارثة اصـابة مباشرة وlكن تقسـيمهم الى
جـماعـت�s أن قرى الآشـوريs في اقضـية عـقره والزيبـار ورواندوز� منتـشرة بs القـرى الكردية
وليس من ا�تـوقع أن يصـدر عن أهلها مـا يعكر صـفو الأمن� وليس ثـم ما يدل على أن حـالهم
اسـوء بكثـيـر ¡ا كان في ا�ـاضي خلا مـا نجم عن تغـيـر الظروف والجـو السـيـاسي. وا�وقف في
العماديه يختلـف على أية حال� ولا سيما في ناحيتي برواري بالا ونيـروه ريكان فعددهم يكاد
يسـاوي عدد الكرد. وهم مـا زالوا يحتـفظون بروحـهم العاليـة السـابقة تقـريباً� ومع أن الغـلاظة
التي تصـدر عنهم أحيـاناً قد يعـود سبـبهـا الآن الى الخوف فـان وجودها فـيهم أيده سلوكـهم في
أيلول عقب ا�ذابح وفي يوم تشيـيع جثمان ا�لك فيصل في بغـداد� اذ خرجت عدة قرى عن كل
عـرف وعـادة بـاقـامـتـهـا الأفــراح. واتفق أيضـاً أن أظهــر بعض النسـوة الآشــوريات في ا�وصل
سلوكــاً شـائناً مــشـابهــاً بأن بصـقـن على مـواكب الـعـزاء وهي µر بحــيـهن. لقــد حـيل بـs كـرد
العماديه والنهب فكانت خيبـة أملهم كبيرة� وصرحوا بخيبتهم تلك علانيـة عندما بلغتهم أنباء
أعـمـال النهب ا�ريعـة التي جـرت في الأنحاء الجـنوبية مـن منطقـتهم. ليـس هناك شك في أنهم
كانوا سينتـهزون الفرصة بكل شوق ورغـبة ليقوموا باداء دورهم. ولو أقـدم الآشوريون في حينه
على عـمل أخـرق لعنت لهـم الفـرصة والأمـر مـحـتـمل الى درجـة كـبـيـرة. ويشـاء حـسن الحظ أن
يحكم العـماديه (ومـازال) قائـمقـام في الغاية من الكفـاءة والحـزم. فأي قـائمقـام غيـره ما كـان
على أغلب الاحــتـمـال يســتطيع السـيطـرة على ا�وقف وlنع أي اضطـراب خطيـر في العــمـاديه
خـلال صيف العـام �١٩٣٣ حاز مـجـيد بگ ثقـة الآشوريs الى درجـة لم يرق اليـها أي مـوظف
عراقي آخـر� وما دام هو في مركزه الحـالي فلن يتوقع حصـول ما يعكر صفـو الأمن وقد ادركت
الحكومة هذا فـاستبقـته في ا�وصل مدة اثني عشـر شهراً بعـد ا�ذابح فتأخر بذلك التـرفيع الذي
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هو من حقه.
وكذلـك ادركت الحكومة العـراقيـة أن مصلحـتهـا ومصلحـة الآشوريs تتـفق في السمـاح لكل
آشوري �غـادرة البلاد ان شاء. صـحيح أن بعض ا�وظفs اظهـروا دلائل على رغبـتهم في اقناع
الآشوريs بالبقـاء اعتقاداً منهم على مـا يبدو بأن وصمة عـار ستلحق باداراتهم الطيبة السـمعة
ان رغب أي آشـوري في مـغـادرة البـلاد. الظاهر أن هـذه ا�رحلة قـد مـرت. وعلى أية حـال فـقـد
شكلت لجنة للتحقق من رغبات الآشوريs و�ا كان ميجر تومسن رئيساً لها فلم يعد ثم صعوبة

في معرفة رغبة الآشوريs الحقيقية.
مـسـألة التـالية: كـم هو عدد مـن يرغب في ترك البـلاد? إن عـدد الآشوريs في الـعراق غـيـر
مـعلوم بشكل دقـيق. شـأنهم في ذلك شـأن الكرد والعـرب� لكن lكن تقـديره بعـشـرين الفـاً أو
خمسـة وعشرين. ان اكفـأ المحققs وأكثـرهم حياداً سيـجد بالتأكيـد أن تسعs با�ائة منهم يريد
sالرحـيل� وقد لا يبـقى في الأخيـر الا بضع مئـات منهم. ساورتني شكوك حـول نيات الآشـوري
الأصلاء غير الـلاجئs وهم جماعة (برواري بالا) الا أن آخر ا�علومـات أيدت الانطباع الحاصل
وهو أنهم أيضـاً لايريدون البقاء. في خـريف ١٩٣٣ كانت هناك حـركة بيع مواش وقـطعان غنم
عــمت كل القـرى الآشــورية وهو عــمل فـيــه من الحــمق والطيش مــا فـيــه. فـقــد باعــوا بأبخس
الأثمـان. وعزف أهالي بعض الـقرى عن البـذر للموسـم الشتـوي رغم التأكـيـد لهم بألاّ أمل لهم
البـتــة في امكان مـغــادرة البـلاد قـبل صــيف العـام ١٩٣٤ بوصــفـه أقـرب مـوعــد. ان كل هذه

ا�ؤشرات تصلح لتكون برهاناً على ما عقدوا العزم عليه.
مع رغبة الجميع في ترك البلاد� فانهم ما كـانوا يريدون أن يؤخذوا الى مكان يجمعهم كافة.
فالحزب ا�عارض �ار شـمعون ما زال حياً يرزق وزعماؤه اعلنوها صـراحة بأنهم يرفضون الذهاب
الى ا�وضع الذي سـيكون فـيـه مـار شـمـعون. وقـبل مـغـادرتي ا�وصل في شـهـر تشـرين الثـاني
١٩٣٣ زارني خـوشـابا وقال لـي أنه مدرك µامـاً بأن الآشـوريs لن يحظـوا قط بشروط زراعـيـة
جيـدة كتلك التي وجـدوها في العراق. هذا وبسـبب ما وقع فقـد بات من ا�تعـذر عليهم البـقاء.
الا انه هو واتبـاعـه لايـريدون الحـيـاة في البـلاد التي سـيـخـتـارها مــار شـمـعـون اذا مـا سـمح له
�مـارسـة أي نوع من السلطة الزمنيـة وردد خـوشـابا هذا القول مـرة أخـرى كـما ردده اصـدقـاؤه.
وطلب اخطار عــصـبـة الأ بذلك. لا lكن تقـديـر قـوة الحـزبs تقـديراً صـائـبـاً� ر�ا كـان الحـزب
ا�عارض �ار شمعون lثل ٢٥% الى ٣٣% من المجموع الحالي لكن يستحيل على أي امرء أن
يؤكـد الى أي حـد قد تصل سلطـة زعمـاء الأفـخاذ على سـواد الآشـوريs ومـقدار درجـة µثـيلهم

لهذا الـسواد� مثل ملـك خمو البـازي وملك ¶رود الجيـلي. ومن الثابت أن كـثيراً ¡ـن لا يعارض
مـار شـمـعـون كـان يشـعـر بسـوء قـيـادته. الا أن احـداث ١٩٣٣ وامتـناع الحكومـة عن تعـويض

الأبرياء �ا فقدوه أحدثا رد فعل لصالحه.
وظل الحزبان يتبادلان شـعور العداء والنفرة. وفي أوائل شهر تشـرين الثاني ١٩٣٣ قام عدد
من رؤســاء الآشــوريs من الحــزب ا�عـارض بـزيارة مـعــسكر الـلاجـئs فـي ا�وصل واذا النســوة
البـازيات والتخـوميـات يهجـمن عليهم في الحـال وهن يصرخـن في وجوههم "أنتم الذين اقنعـتم
". ولم ينقـذهم من الـضـرب الشـديد الذي رجـالنا بأن يـصـدقـوا وعـود الحكومـة فـقـتلوا جــمـيـعـاً
تعـرضـوا لـه الا وصـول مـيـجـر تومـسـن. ومـالك خـمـو البـازي نـفـسـه مـا كـان يجـرء حــتى على

الاقتراب من ا�عسكر!!
في نهـاية شهـر كـانون الثـاني التالي وقع اشـتـباك بs أعـضـاء الحزبs اقـتـضى على أثره أن
يوضع عـشــرة من ا�تـشـاجـريـن وراء القـضـبـان. من ا�هـم أن تؤخـذ الخـلافـات بs الحــزبs بنظر
الاعتبار عند اختيار موضع سكنى جديد. ومـن المحتمل ان يحتج مار شمعون على هذا لأنه ما
زال يأمل في أن يحـشـر الآشوريون على أرض واحـدة وقـد يعني هذا وجـود أمل في قيـام شيء
اشـبـه بالوطن الآشـوري. نقـول هذا وان كـان قـولنا سـيـؤلم بعـضـهم. والخـيـر كل الخـيـر أن يدرك
أولئك الذين يهـمهم الأمر هذه الحـقيقـة بسرعة و�ار شـمعـون أن يحتفظ بسلطتـه الروحيـة أينما
كـان الآشـوريون شـأنه في هذا شـأن سـيـادة بـابا رومـا على الكاثوليك في كـل أرجـاء ا�سكونة
ولن يتوقع أكـثر من هذا واذا قبل ا�شروع الذي سنـشرحه في آخر هذا الفـصل القاضي باسكان
الآشوريs في غينيا البريطانية� فان ا�ساحة الوافرة تكفي لاجتناب اسكان الحزبs في مجاورة

مزعجة.
عندما التـأم مجلس عصبـة الأ في شهر تشـرين الثاني �١٩٣٣ وجد مجـازر الآشوريs في
جـدول اعمـاله. بسط ا�ندوبون العراقـيون قـضـيتـهم كمـا وردت في الكتاب الأزرق الذي هيـأته
الحكومـة العـراقـيـة. واعـتـرفـوا بان أعـمـالاً شـائنة ارتكبـهـا الجـيش النـظامي وصـرحـوا بان تلك
الأعمال الاجرامية تستحق العقاب الشديد مـهما بلغ الاستفزاز ا�ؤدي اليها� وقد أدينت فعلاً.
وردد السـرّ جـون سـيـمـون عs الأقـوال وزاد: أن أية مـحـاولة لتـوزيع اللـوم ليـست مـوضع بحث
sالا اذا كــان كلّ من الحـكومــت sوالنقـطة الجــوهرية الراهـنة هي ضــمــان مــســتــقــبـل الآشــوري
البـريطانيـة والعـراقـيـة عـلى قناعـة تامـة بأن هذا لا lكن أن يتـحـقـق الا بضـمـان مـوطن سكنى

جديد للآشوريs خارج العراق.
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ووجه انتقاد شديد لعـصبة الأ ولبريطانيا العظمى لتقاعسهمـا عن اجراء تحقيق في احداث
sعنها. الا انه يصعب أن يتب sالصيف الأخير ولإخفاقهما في انزال العقاب بالضباط ا�سؤول
امكانيـة اتخـاذ اجراء هذا. فـالعـراق اليوم دولة مـسـتقلة ولا شـك في أنها سـتـرفض أي تحقـيق
تطلبـه العـصبـة وهناك خطورة عظيـمـة في محـاولة ارغـام يُوجِد كـمـا ذكرنا في الـفصل السـابق
خطورة عظيمة لقيام مذبحة للمسيحيs في ا�وصل وما جاورها من ا�ناطق لايجرء أي مسؤول
على تحمل تبعاتها. قد lكن ايقاف الاضطرابات وأعـمال الشغب بدرجة ما من السرعة. الا أن
وقـفـهـا بالسـرعة ا�ـطلوبة للحـيلولة دون مـوت مـئـات من الناس على الأقل أمـر غـيـر ¡كن اذا
أخذنا بنظر الإعتبـار حالة الجيش العراقي النفسية وقد يكون في الاسـتسلام والخضوع ازاء هذا
التـهـديد من الخـسـة والدناءة مـا فـيـه� لكن ليس ثم خـيـار ر�ا أمكن ¡ارسـة ضـغط دبلومـاسي
قوي على الحكومة العـراقية كي تقوم هي بتحقيق. وlكن أيـضاً أسداء النصح والاشارة الى أن
تفـاصـيل الفظائع التي ارتكبـهـا الجيـش العراقي نـشرت في كل صـحف العـالم وان اسم العـراق
النظيف قد لطخ بالسواد. وأن خير ما يفعله العراق هو تطهير هذا الإسم بقيامه بتحقيق خاص
وانزال العقاب �ن يثبت عليه الجرم. وقد يكون الشـروع �ثل هذا التحقيق الآن غير عملي نظراً
الى حـالة الشـعب الـنفـسـيـة ومـزاجـه. الا أن ذلك سـيكون ¡كناً عنـدمـا يهـدأ الوضع نوعـاً مـا.
والحـجة القـائلة أن الجـيش لن يصبـر على مـثل هذا التحـقيـق ليست بالحـجة السـليمـة. فالجـيش
العراقي µزقـه الانقسامات الداخليـة و¡ا يدعو الى الارتياح مقـدرتنا على القول أن عدداً كـبيراً
من ضبـاطه عبـروا عن استنكارهم واسـتفظاعـهم الشديدين �ا وقع فـي الشمال وعلـى أية حال�

أن مستقبل العراق سيكون مظلماً لو قدر له أن يُحكم بالجيش(١).
وافق مـجلس عـصـبـة الأ على بـيـانات بريطانيـا العظمى والـعـراق. وÇ تعـيs لجنة خـاصـة

للتحقيق في امكان ايجاد مواطن استقرار جديدة للآشوريs خارج العراق.
حـتى تاريخ كـتـابة هذه السـطور وبعـد مـرور أكـثـر من سنة واحـدة على مـذبحـة سـمّـيل� نجـد
والأسف يغــمــرنا أن الآمــال في امكان نقـل الآشـوريـs من العــراق بســرعـة قــد خــابت وكــانت
الصـعـوبة ايجاد مـوطن يرحلـون اليه. وفي أوائل ١٩٣٤ لاحـت بارقة أمل فـي امكان اسكانهم
في جنوب البرازيل حـيث ثم مزارع µلكها شـركة بريطانية باشـرت في استصـلاح بعض الغابات
الواقعـة على نهر پارانا Parana ووافقت الحكومـة البرازيلية على ا�شروع وهي مـترددة. وفي
شـهر شـباط ارسلت عـصبـة الأ اليـها لجنة اسـتقـصـاء مؤلفـة من العمـيـد براون القائد السـابق

لوحـدات الليـڤي الآشوري لعـدة سنs ومـيـجر جـونسن عـضـو لجنة نانسن Nansen(٢) للاغاثة
. فمع في جنيف ومستشـار ا�فوضية السويسرية في البـرازيل وكان التقرير الذي قدمته مـرضياً
اختـلاف الجو وغيـر ذلك بدا أن ليس ثم أي مانع يحـول دون نجاح الآشوريs وصـلاح حالهم في
البـرازيل. لكن بدأ يتـضح لسـوء الحظ أن الرأي العـام في البـرازيل كـان يعـارض في أي هجـرة
آشـورية جـمـاعـيـة� فـقـد شــاعت أنبـاء خـبـيـثـة عن طبـاع الآشـوريs الحـادة الـعنيـفـة وخـيف أن
يستـخدمـوا �ثابة مـرتزقة لطرف على طرف آخـر في الحروب الأهلية الـتي تندلع كثيـراً في تلك
البلاد� مـخاوف كـهذه لا أسـاس لها قط. ولا نكران في أن للآشـوريs تاريخـاً مليئـاً بالحروب�
الا أنهم لم يخـوضـوا حربـاً الا �ا يعدونـه حقـاً في حـمايـة أنفسـهم. وليس من المحـتـمل أبداً أن
يتــورطوا في خــصــومــات الآخــرين. وكــان ثم مــخــاوف - ر�ا بدوافع أكــثــر وجــاهة - في أن
الآشـوريs لن يأخـذوا بسـبـيل الزراعـة في مـوطنهم الجـديد بل سـيـمـيلون الى التـجـمع في ا�دن

ا�زدحمة.
ووجد فـضلاً عن هذا� اعتـراضات حول دخـول الشرقيs البـرازيل. الآشوريون هم شرقـيون بلا
جدال. الا أنهم ليـسوا من الزنج كمـا اعتقـد بعض البرازيليs. وهم كـذلك وبالتأكيـد من أسهل
sانـدمـاجـاً بأي شـعب يعـايشـونـه. وليس بخـاف أيضـاً أن عـدداً كـبـيــراً من السـوري sالشـرقـي

يسكن البرازيل وقد اعطت أغلبية ساحقة منهم البرهان على صلاحهم كمواطنs ¡تازين.
من المحـتمل طبـعاً أن تعـيد البـرازيل النظر في قـرارها� الا أنها في عs الوقت مـضطرة الى
احترام الرأي العـام الساخط ويبدو أن قانون الهجـرة الذي سنته حكومة تلك البلاد مـؤخراً اقفل

الباب بوجه الآشوريs لردح من الزمن.
إن فـشل مشـروع البـرازيل كان خـيبـة أمل كـبيـرة� وظلت ا�شكلة فـتـرة من الزمن لا تجد لهـا
sمـخـرجـاً والـلجنة التي شكلـهـا مـجلس العـصــبـة في شـهـر تشـرين الأول ١٩٣٣ لـغـرض توط
الآشـوري�s قامت بارسـال نداءات عاجلـة الى حكومات عـدد من البلدان بحـثاً عن أي امكانيـة

(١) هذه النبوءة تحققت بعد أقل من ثلاثة أعوام (م).

(٢) نسـبـة الى اVستكـشف الشهـيـر النرويجي فـريديوف نانسن (١٨٦١-١٩٣٠) برحـلاته الى گـرنيـلاند والقطب
وكـان عاVاً شـهـوداً له واستـاذاً من جـامعـة وفي ١٩٢٠ منحـته عـصـبة الأ¹ الأعظـم مهـمة انـسانيـة بتـعينيـه
مندوباً سامـياً للاشـراف على اعادة أكثـر من نصف مليون اسـير حرب من الجـيشa الاVاني والنمـساوي -
المجري. السوڤييت لـم يكونوا يريدون التفاوض مع عصبة الأ¹ أو يعترفـون لها بالأولوية الا انهم تفاوضوا
مع شـــخص نانـسن وفي ايلـول ١٩٢٢ اعلم مـــجلس الـعــصـــبــة بـان مــأمـــوريتـــه تكللـت بالنـجــاح وانه اعـــاد
. وفي آب من عa السنة عـa رئيسـاً تنفيـذياً دوليـاً للمعـونة الروسـية. وفي ١٩٢٢ أخـتيـر ٤٢٧٫٨٨٦ اسـيراً
لجـائزة نوبل للسلام فـاستـخـدم الهبـة اVالية لاعـمال انسـانيـة وانشأ صندوقـاً دولياً بـاشرافـه Vتلقى معـونات
مـاليـة وتوزيعـها علـى الجمـاعـات اVتـضـررة في العـالم بغض النظر عن الدين أو اللغـة والقـومـيـة. ظلت تكنى

باسم بعد موته (م).
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هجـرة الآشوريs الى تلك البـلاد أو الى مناطق فـيمـا وراء البحـار� ومن بs من فوتح بريطانيـا
العظـمى وحكومــات الـدومنيــون وفــرنـســا وبلجــيكـا وهولندا واســبـــانيــا والبــرتغـــال وتركــيــا
والأرجنت�s وفي عs الوقت بوشـر ببعض التحـقيقات الخـاصة ولاسيـما في إنگلترا حـول وجود
الآشوريs ضـمن أراضيـها� ورأى كـثير مـن الإنگليز أن الامـبراطورية ستـفيـد من اسكانهم في
أراضيها� فقيـمتهم كمحاربs اشداء ستكون ذخراً. وهم مصـدر اقتصادي من أحسن ما يكون�
لكن لم يبـد أي عضـو في الدمنيون اسـتعـداداً لقبـول مهـاجرين آسـيويs. وفي قـبرص لا تـوجد
مساحات كـافية من الأرض. والآشوريون انفسهم لا يريدون الذهاب الى افـريقيا حيث الأراضي
ا�رتفـعـة فـي (تانجنيـقـا) مناســبـة جـداً لهم� وان وجـد فـيـهــا وفي (كـينيـا) خليـط عـجـيب من

القوميات كان يكفي ليسلم الادارة المحلية الى الحيرة والارتباك.
وكــانت سـوريـة من البـلاد الـتي أقـتــرحت لتــوطينهـم خـارج الامــبـراطـورية البــريطانيــة لكن
الانتداب الفرنسي هنا لن يدوم الى الأبد. وسـيجد الآشوريون أنفسهم مرة ثـانية خاضعs لحكم
الأغلبية ا�سلمة هذا بصرف النظر عن أن اللاجئs الأرمن من تركيا سبق فاشغلوا كل الأراضي
ا�يـسورة هناك. ومن البـلاد الأخرى ا�قـتـرحة قـد تبدو الأرجنتs البلـد ا�ثالي لا سـيمـا مناخيـاً
sولكن ليس ثم ما يحمل على الظن بأن حكومـة البلاد ستسمح بدخول عدد كـبير من الآشوري

خصوصاً بسبب الكارثة الاقتصادية التي تعانهيا البلاد الآن.
إن اتصالات لجنة عـصبـة الأ لاسكان الآشوريs قد اسـفرت عن اسـتجابتs قـد يقال أنهـما
تبـشـران بالخــيـر� الأولى من الحكومـة الفـرنســيـة التي كـتـبت في ٢٤ من شـهــر أيلول تقـول أن
اسكان عـدد من العـائلات الآشـورية في ا�نطقـة التي ينحـرف عنهـا نهـر النيـجـر (على مسـافـة
قـصيـرة من مـدينة µبكتو) قـد lكن التـفكيـر فيـه. ونوهت الاجـابة الفرنسـيـة بأنه يجب أن تتم
دراسة دقيقة ومستفيضة للتأكـيد من نجاح ا�شروع. فا�ناخ وحده قد يحبط عملية التوطs من

أساسها.
كانت الاستجابة الثانية من وزارة الخارجيـة البريطانية. وبفضل موظفs راحوا يبذلون كل ما
في وسعـهم لايجاد حل للقضيـة الآشورية. فبـعد ان اشار وزير الخارجـية في الرد ا�ؤرخ في ٢٢
�sمن أيلول ١٩٣٤ الى الصـعـوبات الـهـائلة التي تكتنف البـحث عـن موطـن مناسب للآشـوري
ذكـر ان المحل ا�مكن الوحـيـد في مـسـتـعمـرات الامـبـراطورية البـريطانيـة هو كـمـا يبـدو منطقـة

روپونوني Rupununi في غيانا البريطانية فكتب ما يلي(٣):

sالـراغب sالأراضي واسعـة متـراميـة� واسعة بـالقدر الذي يستـوعب كل الآشوري"
في ترك العـراق� وهي حاليـاً غيـر مسكونة� ترعى فـيهـا قطعان كـبيـرة من ا�اشـية
والخـيـول. والظاهر أنهـا انسب اسـتـصـلاحـاً لتـربيـة الأبقـار� وطاقـاتهـا الزراعـيـة لم
sتخـتبـر بعد لكن يعـتـقد بوجـود مسـاحات مـحددة صـالحة لـلزراعة �ا يكفي لتـأم
حاجات الآشوريs ا�ستوطنs مع مواشيهم. وعلى أية حال فمن الضروري �كان ان
تجرى اخـتبـارات أدق� على أن يولى اهتمـام خاص بالاعـتبـارات الصحـية وا�ناخـية
وأحوال الرعي والزراعة قبل أن يتقرر بصورة قـاطعة صلاحها للاستيطان الآشوري.
يبـدو لحكومـة جلالـته انه لأمـر جـوهري القـيام بـتحـقـيـقات مـسـتـقلة محـايدة تجـري
مـوقـعـيـاً لـهـذا الغـرض تحت اشـراف عـصـبــة الأ� لتـقع مـوقع قـبـول عـند مـجلس
العــصــبــة وعند الآشــوريs انفــســهم قــبل اتخــاذ أي قــرار. وترى حكومــة غــيــانا
البريطانيـة أن اللجنة ا�نتدبة ستحـتاج الى قضاء ثلاثة أشـهر في ا�ستعـمرة لانجاز

مهمتها بشكل جيد…
الأرض ا�شـار اليهـا هي ملك لحكومـة غيـانا البريطانيـة. الا أن بعض مـساحـات منها كـانت
قـد أعطيت بالايجار لـلقطاع الخاص� وأكـبـر مسـاحة مـشـغولة بالايجـار هي لشـركة اسـتصـلاح
(رپونوني) التي تتـصرف الآن بألف وخـمـسمـائة ميل مـربع تقريبـاً� ¡ا قـد يكون أفضل منطقـة
للرعي في الأرض كلها� ولذلك أتخذت حكومة غيانا البريطانية الخطوات الضرورية لاستخدام
ضـمـان الخـيــار ا�نصـوص عليـه في عــقـد الإيجـار اذا مـا وافق مـجـلس العـصـبـة علـى مـبـاشـرة
ا�شـروع� وذلك بشـرائهـا كل مـوجـودات الشـركـة ا�شـار اليـهـا �ـبلغ خـمـسـة وثلاثs ألف پاون
سترليني وفي أي وقت سابق للعشرين من شـهر آذار ١٩٣٥ وا�وجودات لاتتضمن فحسب بدل
ايجار الأرض� بل مقداراً من ا�اشية والخيول وا�باني� وكل هذا سيكون نواة جيدة لأي مشروع
اسـتـيطان… وفي ا�نطقـة بعض ا�سـتـوطنات الهندية التي حـددت تحـديداً واضح ا�عـالم وسـوف
تسـتثنـى من الأرض ا�عروضـة للاسـتيطان الآشـوري على أن مـسـاحة هذه ا�سـتـوطنات لا تزيد
عن ٨٥٥ ميـلاً مربعـاً من أصل ا�ساحـة العامـة البالغـة ثلاثة عشـر ألف ميل مربع ومـوقع هذه

ا�ستوطنات لن ينشأ عنه ازعاج للهنود باستيطان الآشوري�s والعكس يصح أيضاً.
أن مناخ اقليم (ربونوني) هو اسـتـوائي اذ يقع في درجة شـمال خط الاسـتواء الا أن ا�عـروف
عنه بأنه صحي� وان كان يخـتلف µاماً عن ا�نطقة التي اعتاد الآشوريون العـيش فيها. وهناك
جـزآن فيـها يرتفـعان عن سطـح البحـر �قدار يتـراوح بs ألفs وثلاثة آلاف قـدم. وباقي الأقليم
هو بطيـحة مـعشـوشبـة ومعظمـها أرض مـتمـوجـة متـوسط ارتفاعـها ثلاثمـائة قدم وفي الأجـزاء

. كـانت تسمى غـيـانا (٣) مـوقعـهـا في شـمال الـشرقي من امـريكا اللاتيـنية بa فنـزويلا (غرباً) وسـورينام شـرقـاً
البريطانية قبل الاستقلال (م).
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ا�نخـفضـة منهـا قد يـبلغ ارتفاع ا�اء بهـا أثناء ا�واسم ا�طـيرة القـدم الواحـدة حتى أربع أقـدام.
ودرجة الحـرارة تتراوح بs ٩١٫٩ درجة فـهرنهـايت و٧١٫٥ درجة(٤) والليالي مـعتـدلة البرودة
دائمـاً� ومعدل سـقوط الأمطار يـتراوح ما بs ٥٥ و٨٠ انجـاً. وهناك مـوسما أمـطار متمـايزان.
ولعل الصعـوبة الكبرى التي سـيواجـهها ا�سـتوطنون هي ا�واصـلات. فليس ثم طرق كثـيرة في
الوقت الحاضر� والأنهـار ليست صالحة للمواصـلات النهرية بسبب التيار السـريع. وقبل مجلس
العصبة بعـرض الحكومة البريطانية. فأرسل لجنة الى غيـانا للمعاينة والتدقيق واختيـر (العميد
بروان) أيضـاً عـضـواً يرافـقـه خـبـيـر زراعي ايطالي الجنسـيـة ولم µثل دائـرة اغـاثة (نانسن) في

اللجنة هذه ا�رة.
تركت اللـجنة إنگلتــرا في أوائل تشـريـن الأول. ومن ا�نتظر أن تفــرغ من تقـريـرها في أوائل
السنـة الجــديدة. فــاذا ارضى التــقــرير ذوي الـعــلاقــة فــان مــشكلة المحل الـذي ســيــذهب اليــه
الآشـوريون سـتنحل لتـبقى ا�شـكلة الأخرى وهي µـويل ا�شروع. �ا كـان مـشـروع البرازيـل قيـد
الدرس. قدر له مبلغ ٣٢ پاون لتغـطية نفقات سفر واسكان كل فرد يغـادر العراق رجلاً كان أم
طفلاً أم امـراة وقد كان في التقـرير شيء من الغلو على أن التكاليف العالية لسـفرة طويلة الى
بلاد كالبرازيل كانت واحدة من أولى الاعتـراضات على ذاك ا�شروع وكنا قد ذكرنا في موضع
سالف من هذا الفـصل أن عدد من يعتزم الرحـيل اخيراً غـير معلوم. اذ قد يعـدل منهم عدد في
آخر لحظة عن سـفر طويل مضن ومواجهـة مستقـبل غامض في بلد مجهـول� والهدوء الذي ساد
العراق في السنة التالية قـد يكون عاملاً من عوامل تبديل مخاوفـهم الى حد ما وعلى أية حال

فهناك ما لا يقل عن النصف يرغب في مغادرة العراق.
أمـا بالنـسـبـة الى البـاق�s فــهناك وجـهـة نظـر تفـتـرض أن مـعظمــهم سـيـؤثر البــقـاء أو انهم
. إن مار شـمعون الذي سلخ العـام ا�اضي كله متنقلاً بـs جنيف ولندن عانى سيـغادرون جميـعاً
خلالها انهياراً عصبياً (أعضاء أسـرته ما زالوا في قبرص) وسيعمد بلا ريب الى استخدام كل
نفـوذه لاقناع كل الآشوريs �غـادرة العراق اذا كـان ا�وطن الجديد مناسـباً لذا lكـن التأكـيد أن
عــدد من سـيــرحل لن يقـل عن عـشــرة آلاف ومن المحــتـمل جــداً أن يتــضـاعف. فــعلى أســاس
تخصيص ٣٢ پاون سترليني لكل رأس سيقتضي تأمs ما لايقل عن ستمائة ألف پاون نفقات
ترحـيل عشـرين ألفاً الى البـرازيل. ومع أن النفـقات ا�قـتضـية للسـفـر الى غيـانا البريطانيـة لن
تكون أقـل من نفــقــات الســفـر الـى البـرازيـل (ولنقل مــائة وعــشــرون ألف پاون لعــشــرة آلاف
شخص) فـا�توقع هو أن تكون نفقات الاسكان أقل من هـذا ا�بلغ بعض الشيء. وعلى كل فان

نفقـات السفر والاسكان ا�بـدئية لعشـرة آلاف شخص لن تزيد كـثيراً عن ربع مليـون پاون. فاذا
قـرر مغـادرة العراق ضـعف هذا العدد وهـذا ليس با�ستـبعـد� فان نـصف مليون پاون هو تقـدير
متـحفظ ومـعقول للـمال الذي يجب تأميـنه فمن سيـتكفل به? الحكومة العـراقيـة اعلنت رسمـياً
بأنهـا ستـساهم بأقـصى مـا تسمح به مـواردها ا�اليـة� ولكن ليس هناك من يقـترح مـساهمـتهـا
بأكثر من مـائة ألف خصوصاً وان قيـامها بنفقات نـزلاء معسكر اللاجئs وغيـر ذلك من أعمال
الاغــاثة قــد كـلف العــراق عــشــرين ألـف پاون للسنـة ا�اضــيــة. وهنا عـلينا أن لانـنسى وجــود
مـعارضـة من الصـحافـة ومن المجلس النيـابي في دفع أي مبـلغ مهـما كـان. فـقد طرحت الحـجج
القـــدlة وهي أن العـــراق ليس مـــســؤولاً عن الـكوارث والويلات التـي اصــابت الآشـــوريs وان
العراقيs لم يدعوهم الى بلادهم وهي حجج دامغة لا سبيل الى تفنيدها لولا الأحداث ا�ؤسفة�
وان وجب عليـهم الاقـرار أن عراقـهم مـا كـان له حظ في الوجـود اليـوم لولا ا�بالـغ الطائلة التي

انفقتها بريطانيا العظمى بسخاء.
من واجب الآشـوريs أن يساهمـوا ماليـاً بشكل مناسب ايضـاً. لقد كـانوا قبل صـيف ١٩٣٣
يعـيشـون في بحبـوحـة. اذ عرفـوا بالحرص الشـديد والتـقتـير و�قـدرة عجـيـبة على اكـتناز ا�ال.
وأنك لتـرى الكثير مـنهم يحمل مـبالغ قـد تزيد عن الخمـسs من الپاونات الذهبـية. واذكـر مرة
أني سألت قـائمقـام العماديه عـما اذا كان يعـتقـد بأن الآشوريl sلكون ا�قدار الـذي يشاع عنه
: لديك مـائة پاون من ا�ال? فـالتفـت الى نائب عريف آشـوري كـان في الغـرفة وقـال مسـتـفسـراً
ذهبي أليس كـذلك? فـرد الآشـوري وهو يبـتـسم (أجل) وقـد تبs أن عـدداً من ا�قـبـوض عليـهم
الذين جيء بهـم الى ا�وصل في أواخـر شـهـر آب بعـد القـتـال� كـان الفـرد منـهم يحـمل من ٥٠
الى٦٠ پاوناً ذهبياً. اعيـدت اليهم طبعاً عندما اطلق سراحـهم� وهناك آشوري ظل يتردد مراراً
راجياً أن يسمح له بشرطي يرافقه �ساعدته في استخراج ما قيمته ٦٠ پاوناً من الحلي الذهبية
كان قد دفنهـا في الجبال. كثـير من الآشوريs أيضاً كانوا قـد اقرضوا جيرانـهم الكرد مالاً وقد
سـبق فـذكـرنا أن خـسـائـر الآشـوريs جـراء الاضطربات قـد تعـادل خـمـسـs الف پاون ان قـيـمت
بالنقـد بل قـد تكون أكـثر من هذا بـكثيـر� ومع هذا فـان القـسم الذي لم يصب بأذى مـبـاشر مـا
زال lلك مالاً كـثيراً ولابد أن في وسعـهم تأمs خمسة وعـشرين ألفاً من الپاونات أو أكـثر في
الحـال كـمسـاهمـة في نفـقـات سـفـرهم حـتى في هذه الحـالة يجب أن يؤمن مـبلغ ضـخم قـد يناهز
أربعمـائة ألف پاون� وفي جنيف صرح السر جـون سيمون أن الحكومـة البريطانية على استـعداد
لتـقـد¾ ا�سـاعـدة ا�اليـة اذا مـا شـاركت الدول الأخـرى الـعـضـوة في عـصـبـة الأ. ولم يناقش
مجلس العصـبة حتى الآن هذا العرض� لكن من الواضح أن قلـة من الدول ستبدي استـعداداً ما (٤) تعادل في درجة المحرار اVئوي ٣٩ و٢٨ على التوالي تقريباً (م).
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للمسـاهمة بأي مبلغ كـان� وا�علوم أن عدداً كبـيراً منها مـا زال متأخـراً عن دفع حصتـه العادية
من ا�ال للـعـصــبـة. ولا مــفـر من أن هـذه الدول سـتــشـيــر الى التــصـريح الذي أدلـى به مندوب
بريطانيا العظمى لدى الـعصبة� أمـام لجنة الانتدابات الدائمة في شهـر حزيران ١٩٣١(٥). وقد
. وقـد تسـتطيـع الحكومـة البـريطانيـة الادعـاء بأن حـوادث صـيف أوردناه في فـصل سـابق نصـاً
sمن العـراق� إ¶ا كانت نتيجة أخطاء العراقي sالعام ١٩٣٣ ا�ؤسفة التي حتمت نقل الآشوري
. ولـكن من الصـعـوبة �كان إقناع الدول الأخـرى بأن "ا�سـؤوليـة أو الآشـوريs أو كليـهـمـا مـعاً

الأدبية" لا تعني "ا�سؤولية ا�الية" ايضاً.
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وجب على مجلس العصبـة (عصبة الأ) ان يصدر هذه الايام قرارات ذات اهميـة استثنائية
في قـضـية طال امـد التـصـدى لهـا بالحل وهي مـصـير الآشـوريs. من ناحـيـة نظرية هي وجـوب
مناقـشـة مـســألة نقل اللاجـئs الى مكان قــصي هو بلاد البـرازيل. ومن ناحـيـة عــمليـة فـالأمـر
يخـتلف µامـاً وا�سـألـة غـيـر مـسـألة الهـجـرة والحـرص حـتى هذه اللحظة علـى ايجـاد مـحل لهم
يضمن لهذا الشعب الصـغير الأمن والنجاة من خطر الانقراض. فضـلاً عن الصعاب التي تواجه

مشروع نقلهم الذي لاlكن ان يتصور البدء به قبل مرور أشهر عديدة.
الرأي العـام البرازيلي ليس مـتحـمسـاً للقبـول بهجـرة اللاجئs الى البـرازيل والاعتـراض على
ذلك لايخلو من وجاهةٍ. وهو ان بريطانيا العظمى التي كانت قد أسـتخدمت الآشوريs وقبلتهم
في جيـشها برواتب زهيـدة هي ا�سؤولة على تأمs مكان لهم في الأراضـي البريطانية الواسـعة
الارجـاء. لا ان تقـذف بهم عـبئـاً على الشـعب البـرازيلي� وملجـأ لهم في بـلاده. وها هنا تكمن

القضية وتقف على ارضيتها الصحيحة: انها مسؤولية بريطانيا العظمى.
ماذا كان عليها ان تقدمه?

حـتى هذه اللحظة تركـت ا�سألـة ا�اليـة على عـاتق العـراق واقتـصـر عـملهـا على الاسـتنجـاد
بعمل اكـتتاب سريع بوصـفها عضواً في عـصبة الأ. لكن أما بإمـكانها الإقرار بان مصـالحها

وواجـباتهـا هي ذات طابع أناني. مـثلما يبـدو على سـبيل الصـدف كمـوقف پولندا أو ا�كسـيك
? مثلاً

إن إنتـداب بـريطانيـا على الـعـراق امن لهـا كنـزاً ثمـيناً للغــاية ولندن والحـالة هـذه وفي أثناء
البـحث عن حل للمشـكلة تريد أن يجيـز لهـا الحل المحافظة في البـلاد العـراقيـة على كلّ منافع
الانتـداب بأقل ما lكن من الاعـبـاء والوجائب . حـررت العراق من الانتـداب لكنهـا ابقت يدها
العليـا على كل الثروات النفـطية وأحـتفظت لنفـسهـا ببعـض ا�واقع الستـراتيجـية. واُعطي لهـا

القول الفصل في كل خلاف أو خصومة. أو ليس العراق على طريق الهند?
بفـضل يدها العليـا فـانگلتـرا هي واضـعـة اليـد على مطارات العـراق. وهي في هذه السـاعـة
تحـرس تلك ا�طارات بـالليـڤي الآشـوري الذي يكلفــهـا نفـقـات أقل بكثـيـر من الجـنود الانگليـز
وتضع فـيه ثقتـها أكـثر ¡ا تضـعهـا في الجنود العراقـيs. إن وفاء الآشـوريs لها مـؤكد لا شك

فيه لأنهم يعتبرون بريطانيا العظمى حاميتهم وينزلونها �نزلة ا�دافع الوحيد ا�مكن عنهم.
الا أن العـراق يطمح الى اسـتقـلال تام. وهذا حق وليس ¡ا يلام عليـه والوفـد العراقي ا�دعـو
ينظر بنفـرة الى التحكـم الانگليزي فـمثـلاً في استـخدامـهم الآشـوريs وعدم تحـمل مسـؤوليتـهم
sلصفة الشـعب أو القوميـة جلباً لرضا العـراقي sبالأخيـر. انهم يستبـعدونهم عن أبسط البـراه
مع الاحتفاظ بعs الوقت بكل ما lكن من الفوائد وا�نافع التي جاء لهم الانتداب بها من دون
sيعملون مـا يشاؤون تاركـةً الآشوري sتكبد نفـقات أو تحـمل مسؤوليـة بهذا تدع لندن العـراقي
لحكم القــدر يجـيب ا�نـدوبون البـريطانيــون على هذا بان العــراق بلد مـســتطلّ ويبـقى عـلينا ان
نتذكر ان (ميـجر يونگ) ا�مثل البريطاني في عصبة الأ قـد صرح في تشرين الثاني ١٩٣٠
امـام لجنة الانتـدابات الدائمـة بان نفوذ ا�ـوظفs البريـطانيs قبـل تحرر العـراق من الانتـداب لم

يكن فحسب ثابتاً ومقيماً بل كان بتفاهم ورضا.
واضح بان ا�سؤولية البـريطانية لافكاك منها وانها مرتبطة. ومـصلحة لندن هي أن تثبت بان
وضع الآشـوريs فـي العـراق «طبـيـعـي» وان كل التـقـارير الـرسـمـيـة البــريطانيـة كـانت مــهـدئة
ومتـفائلة ومسكنة� وهـي للأسف الشديد تناقض وكذب لايأتلـف والتقارير الواردة من هجـمات

خصوصية بريطانية أو حيادية.
أخـيـراً وحـفظاً �اء الوجـه تقـوم لندن وبـغداد الـيـوم �عـارضـة ايفـاد مندوب لجنة (تحـقـيق) أو

إغاثه دون ريب. لأن كلا الطرفs يخشيان ظهور ما لا يودان ظهوره ويحرصان على اخفائه .
أما هذا اعتراف صريح واضح?

(٥) انظر الفصل السادس [ستافورد].
(٦) اثبـته مـؤلف الكتاب بنصـه الفـرنسي دون أن يحاول ترجـمتـه الى الانگليـزية. وكانت الأصـول تقضي باثبـاته

بلغته. الا اننا قمنا بترجمته ا�اماً للفائدة ولأن القليل من قرائنا من له وقوف على اللغة الفرنسية (م).
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.C. 943. M. 262. VI 1930 انظر الوثيقة الرسمية لمجلس العصبة الأ رقم (*)
في حـالـة لو كـانت مـعلـومـاتنا صـحــيـحـة فــان الوضع الآشـوري في العــراق يزداد خطورةً
باطراد. الاطفال الذين هم دون سن السابعة لم يبق منهم على قيـد الحياة غير القلة بسبب
sنقص الغـذاء في الشتاء الأخـير واذا تأخـر تحرك العـصبـة فلن يتبقـى الكثير من الـلاجئ
لينقلوا. ان ا�فكرة ا�نذرة بالعواقب السيـئة تطالب عصبة الأ القيام بواجبـها قبل فوات
sالأوان. على العصبـة أن تطلب من ¡ثلي بريطانيا العظمى في جنيڤ ان لايبـقوا منشغل
بالاهتمـام �صالحهـم الخاصة فـحسب كعـادتهم حتى الآن� بل أن تعتـبر شرف بـريطانيا هو
الآن في مهب السريح. وانها لقادرة على التبرع باكثر من بضعة ملايs (في كانون الأول

١٩١٧) �قابل خدمات الآشوريs كانت قد وعدتهم بالاستقلال.
(*) انظر تـصــريح الـعــقـــيــد ج. ج. مكـارتي J.J. Maccarthy رئيـس البــعـــثــة الـعــسكـرية
البـريطانيــة الى بلاد فـارس اثناء الحـرب (ا�أسـاة الآشـورية. لـكاتب مـجـهـول ١٩٤٣ ص
١٤) في يومنا هذا ولأجل دواعٍ اقتصادية أستتخلـى لندن عن الآشوريs لتتم تصفيتهم?

أكلمة «تعهد» بريطاني لا قيمة له يزيد عن التعهد البريطاني لبلجيكا?
نحن نرفض التـفكيـر بان ¡ثلي بريطـانيا العـظمى سوف يعـارضـون من كل قلبـهم دخـول لجنة
تحـقـيق دولية الأراضـي العراقـيـة. او انهـا تريد أن تتـخلي امـام العـالم والتاريـخ عن مسـؤوليـة

تنوء بها بضخامتها.
وبعs ا�سـتوى نرفض تخلي عـصبة الأ عن واجب lـثل هذه الحساسـية والدقـة ويهتك سـتر
العـدالة. ونرفـض ان يتم اخـضـاعـه للروتـينيـات والتكنيــات ا�كتـبـيـة وان لايخـضـع للمـبـاديء

الأدبية والانسانية التي كانت السبب في انشاء عصبة الأ…

¿¿¿
إن دافع الضـريبـة البريطاني ا�ـسكs له أن يسأل وبـحق: "أما كـان في الإمكان إجـتناب كل
هذا?" ر�ا كـــان ¡كنـاً� وعلى كل حـــال قــد يكون بـالوسع تخـــفــيف العـبء على شكـل قــرض
بضـــمــان. من الضـــروري جــداً أن لا يُعـــوّد الآشــوريون علـى الدلال والتــواكـل أكــثــر ¡ـا دللوا
وتواكلوا. إنـهم مـهـيـئــون µامـاً لتــوقع الحـصـول على كـل شيء مـقـابل لاشيء. وهـذا واحـد من
الأسـبـاب الرئيـســة للتـفـسخ الذي أصـاب بناءهـم الخلقي. لا سـبب قط يدعـو الـى إعـفـائهم من
تسـديد معظم ا�ال ا�نفـق� أي كمـا يفعل الأرمن الآن في سـورية وقـد يجدون في هذا نوعـاً من
القسوة وسيجأرون بالشكوى ويتظلمون حتماً� إلا أن ذلك سيكون في صالحهم بالأخير. عندما

تحل مشـاكل التمـويل والأرض. وعندما يتم تعـيs البلد الذي سيـستقـرون فيه� والوسـيلة التي
ستمكنهم من الـرحيل عن العراق� إذ ذاك سيتـوجه عضو منظمة (نانسن) الـدولية للاجئs الى
العــراق للإنضــمـام الى اللـجنة التي شكلـتـهــا الحكومـة الـعـراقــيـة لأجل الـتـحــقق من رغـبــات
الآشوريs. هذه اللجنة تتألف الآن من مـيجر تومسن رئيساً وميـجر ويلسن ا�فتش الاداري في
. فـضلاً عن ا�وصل عـضواً� وقائمـقام أي قـائمقـاميـة تجري أعـمال اللجنة فـيهـا - عضـواً ثالثاً

وجهاء الآشوريs في كل منطقة من مناطق عملها.
إن واحـدة من ا�سائل التي سـتواجـههـا اللجنة هي تصـفيـة ¡تلكات الآشوريs ا�نقـولة وغيـر
ا�نقـولة. وسيكون واجـباً على الحكومـة العراقـية التـدخل للحيلولـة دون تدني أسعـارها. فمـثلاً
عندمـا يعرض في السـوق عدد كـبير من الـضأن يهبـط السعر. إن الـتفسـير الفـعلي سيـقع على

عاتق منظمة (نانسن) للإغاثة وهي منظمة ذات تجارب كثيرة في مثل هذه القضايا.
حـتى لو Çّ تبنّي مـشروع غـيـانا البريـطانية فـمن الواضح أن نقل كل الآشـوريs الراغـبs في
ترك العـراق سيسـتغـرق أشهـراً عديدة. إن الحكومـة الفرنسـية �ا قبـلت عوائل الأشخـاص الذين
استـقروا في سورية اشـترطت أن ينقلوا عندمـا يتم ايجاد مـساكن لهم وليس قبـل ذلك� ويليهم
أولئك الذين يعـيشـون في حالة بؤس وفـاقة فـي العراق. وفي مـقدمـتهم اللاجـئون ا�قـيمـون في
مـعـسكر اللاجـئs با�وصل� في هذه ا�دينة يـوجد الآن مـا لا يقل عن �٢٥٠٠ آشـوريّ نصـفـهم
جاء من القرى� وليس بينهم أكثر من مـائة ¡ن لديه عمل منتظم� فحتى أولئك الذين كانوا من
سكنة ا�وصل لم يـعد لديهم عـمل� بعـضـهم مـثلاً كـان lلك سـيـارات أجرة اضـطروا الى بيـعهـا
بخسارة كبيرة عندما وجدوا أنهم لا يستطيعون مزاولة عملهم فصار الجميع ينفق على نفسه ¡ا
ادخـره� وأما اللاجـئـون منهم فقـد عـاشوا علـى الصدقـات الا أن ا�دخـرات والصدقـات لا تدوم.
والحكومة العراقيـة وإن اضطلعت �سؤولياتها الكاملة في الانفاق على معـسكر اللاجئs فانها
لم تفعل الا القليل �ن هم خارجه لا لأن هؤلاء تسهل مساعدتهم كما تقدم ذكره. ولقد كان من
ا�فـيـد أن ينتـدب الى ا�وصل عـضـو من مـؤسـسـة (نانـسن) للاغـاثة بصـفـة مـراقب اذ سـيكون
بوسعـه كتـابة تقرير حول ا�سـألة للحكومة العـراقيـة. ولا يخلو من بعض وجاهة الاعـتراض بأن
أي تواجـد للجنة منتـدبة من العصـبة بعـد نهـاية الانتداب البـريطاني مـباشـرة� كان سـيؤخـر من
عـملية اسـتـيـعاب الآشـوريs في العـراق. أن مثل هـذه الاعتـراضـات لم يعد لهـا مكان بعـد أن
طويت أية فكرة حول بقاء سـائرهم في العراق وبعد أن طلبت الحكومة العراقيـة من عصبة الأ

.sايجاد موطن آخر للآشوري
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هناك اقـتـراح آخـر - وقـد اعـتـرض عـليـه أيضـاً - وهو أن يقـوم الصليب الأحــمـر البـريطاني
بارسال بعثة اغاثة الى ا�وصل� وكان السبب الذي قدم لرفضه هو أن وجود مثل هذه البعثة قد
يثبط من همة جمعية الهلال الأحمر العراقيـة ويصيب فعالياتها بالفتور على أن ثم أمراً مؤكداً
لا سبـيل الى انكاره. أن جمـيعة الهـلال الأحمر العـراقيـة الحديثة التكوين لم تقـم باي عمل من

أعمال الاغاثة.
وللآشوريs الذين ما زالوا في القرى ولم يتضرروا من الأحداث بشكل مباشر� أن يقتفوا أثر
الراحلs الأولـs ان شـاؤا. لكـن وضـعــهم الحــالي وان لم يكن مــريحــاً فليس فــيــه أية خطورة.
وهناك حـوالي ثما¶ائة آشـوري مازالوا في سلك الـليڤي سـيرحلون ايضـاً ولكنهم من انصـار مار
شـمعـون وهم لاشك سيـأخـذون بنصيـحتـه. وستـمـلأ أماكنهم في حـراسـة ا�طارات العائدة للقـوة
الجويـة البريطانيـة بالعرب والكرد الذين سـيصـار الى تجنيدهـم لهذه القـوة بأعداد كـبيـرة. رجال

.sالليڤي هؤلاء الذين كانوا يتقاضون رواتب جيدة� ر�ا هم أفضل ولد الآشوري
وبناء على هذا فكل محب لخيرهم يتـمنى أن يتحقق مشروع "غيانا البـريطانية". لكن نجاحه
يتـوقف على بذلهم أقصى مـجهـود وعليـهم أن لا يتوقـعوا الكمـال وأن يدركوا بأنهم سـيعـانون
الخـــشن والوثيـــر ويذوقـــوا الحلو وا�ـر وأنه لا lكن أن تـصلح حـــالهم ويفـلحـــوا في الحــيـــاة الا
بالامتناع عن التدخل في سيـاسة البلاد� والانكباب على العمل. وهنا تبرز مسـألة أخرى. فقد
نوهنا في مـحل مـا من هذا الكتـاب بان عدداً كـبـيراً من الآشـوريs قـد طلق حـرفة الزراعـة وان
بعض هؤلاء قـد يصـعب عليـه العـودة اليهـا لكن هناك فـرصـاً ولا شك لكل نوع من الحـرف في
أي بلد يـحلون. أن للآشـــورين جلـداً وصــبـــراً على اشق الأعـــمــال لـو شــاؤوا� ومن الـواجب أن

لايضعوا الكثير من "الأوتاد ا�دورة في الثقوب ا�ربعة!".
والأمل الجـدي معـقود على النتـائج التي ستـتوصل اليـها لجنة الاسـتطلاع بخـصوص مـشروع
اسكان غـيـانا البـريطانيـة� وان يتم تذليل العـقـبـة ا�اليـة. والا فـهناك احـتـمال كـبـيـر في وضع

ا�شروع بكامله على الرف.
هناك مشاكل هامة كـثيرة تجابه العالم الذاهل الحائر في هذه السـاعة بحيث يخشى أن يكون
. الا أن حـلاً مثل هذا - لو امكن تسميته بالحل - سيكون ظا�اً خطر وضعه على الرف حقيقياً
للعراقيs والآشوريs سواء بسواء. العراقيون يريدون وبصراحة التخلص من الآشوريs وأغلبية
الآشوريs الساحقة لا تريد البقاء في العراق ولو مكثوا فان احداثاً أخرى هي من جملة الحقائق

الحسابية ا�توقعة وهو ما يجب تحاشيه باي ثمن.

في الوقت عـينـه أن حـيـاة الآشـوريs هي مـأسـاة في الواقع. انهـم يشـعـرون - وهذا الشـعـور
يلازمهم منذ أمد طويل - بأنهم منبوذون ولا أحد يريدهم وشعور كهذا لا يجعل التعامل معهم
. ان السنوات العـشـريـن الأخـيـرة كـانت �ثـابة كـابوس لهم وليس ¡ـا يجلب السـرور أمـراً سـهـلاً
والراحة ان تـسمع أناساً يـرددن: "آه… اننا متـعودون على ا�ذابح!" والجـميع يأمل بأن مـتاعـبهم
سـتصل الى نهـاية وان ا�سـتقـبل الذي ينتظرهم سـيكون أكثـر اشـراقاً وادعى الى الاطمـئنان ¡ا

.sظل عدة مئات من السن
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سيدي الرئيس ايتها السيدات وايها السادة
مــوضــوع هذا الخـطاب ســيكون مـنحــصــراً بB شـــهــري حــزيران وتشــريـن الثــاني من الـسنة
ا]نصرمة. لكن ينبـغي لي ان اعود بكم الى فترة ابعد قليـلاً لاعطائكم فكرة عن الاحداث التي

ادت الى مأساة الصيف ا]اضي.
في الاول من حـزيران f١٩٣٢ قدم لأحـد ضباط اللـيڤي وثيـقة موقـعة من كل ضـباط الليـڤي
الآشوريB يطلبون فيها ا]وافقة على قبول استقالاتهمf والسبب الذي ذكروه هو انهم قلقون جداً
من الاوضـاع التي سـادت العراق عـقب قـبولـه عضـواً في عـصبـة الأr ونهـاية عـهد الانتـداب.
سـرعان مـا تبB في الـواقعf انهم اxا كـانوا يدعمـون (ا]يـثـاق الوطني الآشـوري) الذي ابرم في
(W¹œULŽ —WÝ) خلال الشهر الأسـبق. وكان الليڤي لفترة من الوقت في حالة قريبـة من العصيان
بحـيث اقتضـى نقل فوج من لواء النورتن الاول بالطائرات مـن القاهرة لاسـتبدال الآشـوريB في
مـعظم ا]قـرات وا]راكــز. هذا الإجـراء سـاعـد الليـڤي على عـودتهـم الى رشـدهم. إلا أن العـامل
الرئيس الذي جـعلهم يسـحبـون استـقـالاتهم هو تدخل (مـار شمـعون). كـان ثم مـقدار كـبيـر من
الرسـائل ا]تـبـادلة بـB ا]ندوب السـامي البـريطاني وبB مــار شـمـعـون الذي قـام بوصـفـه رئيس
الآشــوريB بدور الوســيط ولا شك في أن اســتـخــدامـه بهــذه الصــفـة ادى الى تـقـوية ادعــاءاته

بالسلطة الزمنية فيما بعد.
وبالاخـير لـم يكتف الليـڤي الآشوري بسـحب اسـتـقالاتهـم بل تعهـدوا ايضـاً بألاّ يتـدخلوا في
شـؤون السيـاسة في ا]ـستـقبل وكـان تعـهداً كـتابيـاً اكـثر منه روحـياً. لكـن سلوك الليڤي خـلال
الاحداث ا]أساوية والفظائع التي ارتكبت في الصيف الفائت كان سلوكاً مثالياً على أفضل ما

يتصوره ا]رء.
هذا ا]يـثـاق القـومي الآشـوري الذي صـدر في صـيف العـام ١٩٣٢ تضـمن عـدداً من ا]طالب

لايسمح لي ا]قام بالتصدي إلاّ لأهمها وهي اربعة:

الاول: الاعتراف بالآشوريB «ملة» تسكن العراق لا مجرد مجموعة قومية او طائفية.
الثاني: اعادة موطنهم السابق اليهم «حكاري».

الثالث: عند تـعذر تحقـيق ا]طلب الثاني. يجب تأمB وطن جـديد لهم في العراقf خـاص لسائر
الآشوريB داخل العراق وخارجه.

الرابع: منح مار شمعون سلطة زمنية علاوة على سلطته الروحية (الكنائسية) من قبل الحكومة
العراقية ووجوب الإعتراف بها رسمياً.

لاشك في ان هذه ا]طـالب لن تكون مـقـبـولة من الـسلطات العـراقـيـة. فـأولهـا لايـسـتـقـيم مع
الدسـتـور وقـوانB الـبـلاد ولو اعطي مـثل هذا الحق للآشــوريfB فـسـيكون للكرد وللـيـزيدية بل
حـتى للشـيـعـةf الذين عـارضوا بـشدة الهـيـمنة السـنيةf ا]ـطالبـة با]ثل وبطبـيـعة الحـال فـاعـادة
موطنهم حكاري اليهم ليس مجـال تصور او بحث فالترك غير مستعـدين قط حتى للتفكير في
ا]وضــوع. وامـــا عن تخــصـــيص وطن جــديـد لهم في العـــراق فــان الآشــوريB طـالبــوا �نـطقــة
مخصوصة لهم وحدهم في شمال البلاد. هذه ا]نطقـة لم تحدد فعلاً لكن لو اعتبرنا ثلاثة اقضية
Bيتواجد فيها غالبيتهم وهي اقضية عماديه ودهوك والشيخان. فإن هذه الأقضية مأهولة بست
الف كــردي واربعـة عــشــر الف آشـوري. وحــوالي ســبـعــة آلاف مـســيـحـي من مـذاهب أخــرى.
فالآشوريون والحالة هذه سيؤلفون فيها اقلية ضئيلة - كان تحقيق هذا ا]طلب مستحيلاً بطبيعة

الحال.
وقــال الآشـوريون عـلى هامش ا]طلـب الثـالـث ان ثم مـســاحــات كـبــيــرة من الاراضي بحــيث
لاتدعو الضرورة الى اخلائهـا من الكرد. لكن ومع الاسف الشديد - ليس هناك ظل من الواقع
فيـما زعـموا وقد بذلت مـحاولات عـدة لايجاد أرض جديدة لـهم فلم تحظ أية محاولـة بنجاح اذ
لم يكن هنـاك اراضٍ ولم يكن بالامكان طبـعـاً تـهـجـيـر الكرد فـهـو اجـراء ليس مـن العـدالة في

شيء. فضلاً عن انه سيؤدي في ا]ستقبل الى منازعات وصراعات واضطرابات أخرى.
امـا عن ا]طلب الرابع: السلطة الزمنـية والروحـيـةf فلم يكن هناك من يعـرف مـا هو ا]قصـود
بالسلطة الزمنية. لم يكن يعـرف ذلك لا الانگليز ولا العراقيB ولا الآشوريB. كان هنـاك كثير
من النقـاش والاخذ والرد طبـعاً بدون الوصـول الى تفاهم او نتـيجـة. وطلب مار شـمعون تقـليده
وسـامـاً عـراقــيـاً. وعلق كـثـيـرون أنـه وبطلبـه هذا لم ينـس نفـسـه. ان في هذا القـول كــثـيـراً من
التـحامل وهو مـردود على اصـحابه لأن البطريرك الـكلداني كان قـد قلد وسـاماً من قـبل الدولة

العثمانية وهو يريد مساواة كنيسته بالكنيسة الكلدانية ليس إلا.
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رتب ان يســافـر (مــار شـمــعـون) الى جنيـف لعـرض مطالـبـه شـخــصـيــاً ولم يقل له احــد بان
الحكومــة البـريطانـيـة سـتــقف في صف الحكومــة العـراقـيــة التي لم يكـن بوسـعـهــا تلبـيــة تلك

ا]طالب. ورحل وعاد فاشلاً في تحقيق اي شيء £ا طالب به.
كـانت عـصبـة الأr كـمـا يبدو - قلقـة مـتـرددة بخـصوص أمن الآشـوريB بعـد انقـضـاء عهـد
Bوب Bالآشــوري Bالانتـداب. إلاّ انـهـا اعطيت تـأكـيـدات بعــدم احـتـمــال حـصـول اي مــشكلة ب
الحكومة العراقـية في ا]ستقبل. واخيـراً اكتفت العصبة بالتـعهد الذي قدمته الحكومـة العراقية
Bخـبـيـر اجنبي لايوجـد الآن في العـراق - ليـقـوم بتنفـيـذ مـشـروع اسكان الآشـوري Bاولاً بتـعـي
. وثانيـاً بأن لاتضع اية عراقيل في سبيل الآشـوريB الذين يريدون الرحيل الذين لا¤لكون ارضاً

عن العراق.
التفكير بان مـسألة تسوية الاسكان هي ا]شكلة الوحيدة ينطوي على خطأ جـسيمf ففي ذلك
الزمن لم يبق الا القليـل £ن لم يتم توطينهم واسـتقـرارهم فمـعظمـهم استـقـر وان لم يكن بشكل
جـيـد جـداً الا انه كـان بعB مـســتـوى الكرد والعـرب. لم يكونوا مـالكـي الأرض �وجب سندات
ملكيـة الا انهم اجراء بشـروط سخـية وبعـقود رضـائيـة مضـمونة بصـورة معـقولة. الا انهم بقـوا
بسـبب ذلك في قلق حـقـيـقي وخـوف من ا]سـتـقبل. لـكن يبـدو انهم لم يعـودوا يفكرون بإيجـاد
منطقة خاصة بهم بعد رؤيتهم ان الاغلبيـة الساحقة من الكرد والعرب تعيش في اوضاع £اثلة.
لكن كــان هناك خـلاف هذه ا]ســألة مـشكـلة سـيـاســيـة بB العــراقـيB والآشـوريـB. كـان هؤلاء
يتــعــاملون مـع الحكم العــراقي ومــوظفـي الحكومــة مــعــاملة تنـطوي على الكـثــيـر مـن التــرفع
والاسـتعـلاء بله الاستـصـغار وكـان هذا يزعج ا]وظفB و¤لاؤهم حـقداً وضـغناً. ا]وظف العـراقي
العادي الـذي كان يشعـر في اعمق اعـماقـه بأنه قد لايسـتطيع تصريـف شؤون البلاد وحـده عند
Bرحـيل الانگليز لم يكن يـريد لنفسـه التفكيـر في مـتاعب اكـثر. واخـشى ان اقول ان الآشـوري
كانوا من ناحية أخرى ميالB الى ا]شاكسة اما بسبب ما عانوا. او ر�ا لأنهم جبلوا على ذلك.
ليس هنـاك شك في انهم كــانوا يحــتـقــرون العــراقـيـB. وارى من واجـبـي القـول بـان بعض هذا
السلوك مــصـدره ضـبـاط اللـيـڤي الانگليــز وعليـهم يقع وزره. فــقـد زرعـوا في نفــوس جنودهم
الآشوريB ر�ا من غير تعـمد فكرة استصغار العراقـيB. ومن ا]ؤكد ان بعض هؤلاء الضباط لم

يكونوا يكنون ذرة من العطف أو الاحترام للحكومة العراقية. ولم تكن الحكومة تجهل ذلك.
عـاد (مار شـمـعون) في نهـاية كـانون الأول. ولم يكن هناك مـا يشـير او يؤيد بـانه سيـرضى
بحاله الراهـن. وان يكيف نفسه له قـدر ما يسـعه. على ان ما جـعله يقرر خـلاف ذلك اكتشـافه

عند عودته بان الحكومة كانت منهمكة في بث الدعايات ضده. وانها قد بذلت في ذلك أقصى
الجهود في إحداث شقاقٍ بB الآشوريB وحققت في هذا ا]ضمار النجاح الكبير. و£ا فعلته انها
عـينت مــالك خـوشـابا أعـدى اعــداء البطريرك رئيـســاً للهـيـئـة الاســتـشـارية الآشـوريـة ا]شكلة
للتـعـاون مع لجنة الإسكان الرسـمـيـة. فـقـابل البطريرك هذا العـمل �حـاولة منـع مسـيـرة عـمليـة
الاسكان ووضع العراقيل في سبيلها ما وسعه وحقق اعظم نجاحٍ اذ ان (ميجر تومسن) لم يجد

عند وصوله ا]وصل في بداية حزيران غير طلب إسكان واحدٍ.
عندمــا اتضح في نـهـاية ايـار مـا كــان يعــمله (مــار شـمــعــون) طلب منه القــدوم الى بغــداد
للمباحثـة مع الوزراء العراقيB بقصد إزالة بعض سوء التفـاهم. فصدع بالطلب وبقي في بغداد

. وكانت النتيجة الوحيدة هي زيادة سوء التفاهم واتساع الخرق. فترةً
اخـيـراً أمر بـعدم مـغـادرة بغـدادf من دون صـدور أمـرٍ كـتابي رسـمي بذلـك ومن غيـر مـسـوغٍ
شرعي بل كان فحـسب مجرد قولٍ من الوزير يحذره من ترك العاصـمة فبقي واتخذ مقر جـمعية
fمـسكناً حتى نهـاية شـهر آب عندمـا صـدر قرار طرده من العـراق YMCA Bالشـبان ا]سـيحـي

�وجب مرسومٍ لايستقيم مطلقاً مع احكام الدستور والقوانB ا]رعية.
في عB الوقت كانت الاحـوال غير مـستقـرة في منطقة دهوك. هناك كان (ياقـو) وهو ضابط
. في سـابق في الليـڤي أحـسن الخـدمـة وعرف بالإقـدام الا انه كـان من ذوي الرؤوس الحـارة جـداً
تلك الفـترة خطر ببـاله أن يجوب ا]نطقـة طولاً وعرضـاً ويقوم ببث الدعـاية ]ار شمـعونf يرافـقه
عدد كـبيـر الى حدّ مـا من أتباعـه ا]سلحfB محـارباً في عB الوقت الدعايـة التي كان يروجـها

ا]وظفون المحليون ضد البطريرك.
كانت تحركاته تثـير الاضطراب في ا]نطقة لا بالنسبة الى الآشوريB وحـدهم بل لدى جيرانهم
الكرد. وطلب مـنه الحـضـور الى دهوك وتقـد® تفــسـيـر لسلوكـهf فـرفض وتـأزم ا]وقف الى حـد
كـبـير وكـان على الحكومـة أن تجلبـه بالقـوة وان تخـاطر في سـبـيل ذلك �واجـهة مـسلحـة. او أن
تتخلـى عن تصريف واجبـاتها. فـقررت استـخدام القـوة وجيء بالجيشf وقيـل للآشوريB ان اي
. ويـشاء حسن اجراء ستـقدم عليه الحكومة لـن يتعدى (ياقو) ولن يكون ضـد الآشوريB عموماً
الحظ أن اكون قـادراً على الذهاب بنفسي والمجيء بــ(ياقو) في اللحظة الاخيـرةf فمـرت الازمة
بسـلام. لكن نجـمت مـتــاعب جـديدة. كـان وزير الداخليـة قـد وافق علـى الشـروط التي وضـعت
لمجيـئه. الا ان الحكومة حاولت الـنكول عن هذه ا]وافقة وتجـاوز هذه الشروط بفرض غرامـة عدد
من البندقـيـات وكان هذا يعني الفـتنة الكبـرى. فـأخوف مـا كـان يخافـه الآشـوريون هو محـاولة
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الحكومة نزع سلاحهم. واذذاك سـيقاومون وستراق دماء وسيـقع اللوم فعلاً على الحكومةf وهذا
مـا يجب علي قوله لأني اعطـيت (ياقو) عـهداً لا¤كن الرجـوع عنه ولم يكن امـامي خيـار غيـر

الاستقالة اذا قرر ا]وظفون الحكوميون النكول عنه.
اخيراً عدلت الحكومة عن هذا العمل.

واخطأت الحكومة خطأ جسـيماً لأنها اهملت اذاعة قـرار عصبة الأr بعد أن صار مـعروفاً أن
اغفالها ذاك افسح المجال للكثير من الاشاعات والدعايات ومعظمه لا اساس له من الصحة.

كـان مـقرراً ان يجـري اجـتـماع لـرؤساء الآشـوريB كـافـةً في مـدينة ا]وصل خـلال شهـر كـانون
الثـاني او شـبــاط إلا أنه لم يتم إلا في شـهـر ±وز عـندمـا اصـبح الوقت مـتـأخــراً جـداً وبارتفـاع
مـشاعـر السخط والحنـق بسبب احـتجـاز (مـار شمـعون) في بغـدادf وبعـامل نشاط (ياقـو) في

الشمال.
ووقـفنا نخطب في الاجـتـماع كل بـدوره: وكيل ا]تـصـرف ثم مـيجـر تومـسنf ثم أناf وعـالج
الرائد (تومسن) مسألة احـتمالات الإسكان في الاراضي ا]توفرة. اما انا فـقد تصديت ]وضوع
ترك البــلاد فـبـيـنت ان الآشـوريB أحــرار في الاقـدام على هـذا. لكن الآشـوريB ظلـوا منذ ذلك
الحB يزعـمـون كذباً بأنـي قلت لهم: بوسـعكم الرحـيل ان لم ترضوا بـالشروط ا]وضـوعـة. وأنهم
فعلوا طبـق ما قلت لهم عندمـا رحلوا الى سورية. لكنهم لم يذكـروا بأن مدير الشـرطة شرح لهم
في اليـوم التـالي بالتـفـصـيل الاجـراءات الرسـمـيـة التي يجب أن يتـبـعـهـا من يريد الرحـيل عن

البلاد.
وفي نهاية الاجـتمـاع كاد الطرفان ا]ـتخاصـمات يتبـادلان اللكمات والصـفعـاتf بحيث بات
من الضروري ان يعـقد اجـتماع منفـصل لكل طرف. وبعد اجـتمـاع اليوم التالي طـلب من أربعة
من حزب البطريرك ان يتخلفوا عن المجتمعB. واقترح عليهم ان يقصدوا بغداد ويحاولوا اقناع
(مار شـمعون) بالتـوقيع على تعـهد بسيط طلبـه منه وزير الداخليةf ليـعود بعدها ويتـعاون مع
الرائد (تومـسن) وبعد بعض مناقـشة مع الاربـعة وافق على السـفر اثنان همـا (ياقو) و(لوقـو)
مـالك التخـوما. ثم غـادرا المجلس وكل ظننا أنهـما قـصدا بغـداد عندمـا سألا الرائد (تومـسن)

عن افضل فندق هناك.
لم يذهبـا الى بغداد بل ذهبـا الى سـورية. وفيـها قـابلا موظفـي الحدود الفـرنسيB في مـوضع
يعـرف بـ(عB ديوار). فقـام هؤلاء ا]وظفون بـدورهم بإعلام مـرجعـهم في بيروت. إلا ان بيـروت
لم تعلم بغداد فوراً حول وجودهم هناك. وارسل (ياقو ولوقو) من يخبر الآشوريB في القرى ان

الفرنسيB قالـوا لهما: لا مانع لديهم من مجيـئهم الى سورية كما انهما حـصلا على وعد منهم
�نحهم اراضي واعفائهم من الضرائب. وسيسرهم جداً استقبالهم.

كانت كذبة كبيرة بطبيعة الحال.
كـما زعـموا ايـضاً ان الحكومـة العـراقيـة صمـمت على تجـريدهم من السـلاح وهو كذلك كـذب
صـراحf لكن وبسـبب هذه الاشاعـة ترك عـدد منهم يتـراوح بB ٧٥٠-٨٠٠ قـراه ومعظـمهـا من
منطقــة دهوك ولم يـكن لديهم في هـذا الوقت اي نيــة في عـمـل حـربي - اذ انـهم تركــوا اهلهم

ونساءهم دون حماية. وهو ما يؤكد ايضاً أنهم لم يكونوا يخشون اي اعتداء من الكرد.
وفي ±وز عندما علمنا بان الآشوريB عـبروا النهر بالقرب من فيشـخابور وهي النقطة الأقرب
لجنوب الحدود التركية - سبق الجيش الـذي كان مرابطاً في منطقة دهوك للحيلولة دون عودتهم

إلاّ بالشروط التي وضعتها الحكومة أي بتسليم بندقياتهم.
هذا الشـرط كـان مـوضع انتـقـاد شـديد. وكـان من الرأي السـديـد ان يسـمح لهم بالعـودة دون
تسليم سـلاحـهم. وانا شـخـصـيـاً لا اسـتطيع أن أرى كـيف تفـعل الحكومـة هذا. فـعـمل (ياقـو)
ورفـاقـه أثاروا سـخط الرأي العـام واستنـكاره حتـى بدا وكأنّ ثم احـتـمـالاً كـبـيراً بحـصـول فـتنة

عظيمة وان على الحكومة الحيلولة دونها بشكل حاسم جازم.
كـان £ا اعـتـزمـتـه الادارة ا]دنيـةf ان تعـيـد مـقـداراً كـافـيـاً من البندقـيـات ا]صـادرة من اجل
الدفاع الشخصي وبأسرع ما ¤كن والآشوريون بحساب رجل لرجل هم افضل تسليحاً من الكرد

بدرجة لاتقاس مع انهم اقل عدداً منهم بنسبة كبيرة.
وتعقـد ا]وقف عندنا في ا]وصل لأن الفـرنسيB رفـضوا تقـد® اي معلومـات. كما كـان هناك
غمـوض في تعيB خط الحدود الفـعلي بB البلدين: قبل فتـرة كان قد ¶ إعـادة تخطيط الحدود
بB الجانبB بوساطة لجنة عصبة الأr. وفي تلك الايام لم يكن مـعروفاً كيف ¤تدّ الخط الجديد.
إن كــان الخط القــد® مــعـتــبــراً فــإن مـعظـم الآشـوريـB الذين عــبـروا الـنهـر هـم داخل الاراضي

العراقية. اما اذا كان الخط ا]رسوم حديثاً قيد العمل فهم إذذاك في سورية.
في ٣٠ من ±وز وردت الانباء لتفـيد بأن الفرنسيB جردوا عدداً من الآشـوريB يبلغ اربعمائة
من سلاحهم. وانهم تركـوا ثلاثمائة وخمسB شاكي السلاح. ثم ان الانبـاء التي بلغتنا عن عدد
الآشـوريB النازحـB بالغت في الأمـر الى درجـة كـبــيـرة. واوصلتـهم الى الفٍ وســتـمـائة او ألف

وسبعمائة عبروا النهر. إلا ان هذا ليس بصحيح.
.Bوالفرنسي Bالعراقي Bا]وظف Bفي الثاني من شهر آب (اغسطس) عقد اجتماع حدودي ب
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زعم الأخيرون فيـه بأنهم قرروا طرد الآشوريB من سورية. وقالوا انهم سلموا اسلحـتهم طواعيةً
دون طلب أو أمر صدر اليهم. والحـقيقة هي ان الغالبية العظمى منـهم بينوا بان (ياقو) خدعهم
وكـذب علـيـهم بخــصـوص الاسـتــقـبـال الذي ينـتظرهم في سـوريـة والشـروط التي اعطـيت لهم.
وعندمـا انكشفت الحـيلة قرروا العـودة الى العراق والرضى باي شـرط تضعـه الحكومـة العراقـية
وطلب الضـابط السـياسي العـراقي من نظيـره الضـابط الفرنسـي أن يبلغ السلطات العـراقيـة ان
كان يـعتزم اعـادة السلاح للآشـوريB عند التـسليم. و¶ تسجـيل هذا ا]طلب في المحضـر ولكن

الفرنسيB تجاهلوه.
سـأقطع حكايتي هذه للحظة لأقـول شـيـئاً حـول ا]وقف العـام. ر�ا قـرأت قلة منكم (الكتـاب
الازرق) الذي اعدته الحكومة العراقـية لعصبة الأr. ففيه £ـا يشجع على الظن بان العراق قدم
عرضاً قوي الحجـة ضد الآشوريB. حقاً انها بدت قضية قويـة. الا انها لم تكن من القوة �ا فيه
الكفـاية. فمـعظم (الكتاب الازق) يتـضمن تقـارير كتـبهـا ا]وظفون الاسـتشـاريون البريطانـيون
ومنها قليل جـداً كتبـه موظفون عـراقيون وبعض مـا كتبه هـؤلاء كان معقـولاً إلاّ ان كثيـراً منها
. بل أسوء من هذا. هـناك موظف هو مـتـصرف للواء اربـيل قبل الاحـداث كـان تافهـاً وسـخيـفـاً
بسنة واحدة يشغل حالياً منصب وزير الدفـاع نجده يوصي بكل جدية العمل على تحريض الكرد

ضد الآشوريB للايقاع بهم ويعتبر هذا وسيلة ناجعة لحل ا]شكلة.
وبطبـيعـة الحـال كان الآشـوريون مـحرومB من مـشاعـر عطفٍ جـماهـيري عليـهم دون ان يدروا
انهم كانوا السـبب في معظمـه ومهمـا يكن من أمر فان هذا الجـفاء واقع موجـود وبسببـه عراهم
الخوف. فـحتى الصيف ا]اضـي كانت اغلبيـة ا]وظفB العراقيـB الساحقـة اصحاب ا]سـؤوليات
الكبـرى مـع آخـرين غـيـرهـم يرغـبـون في تســوية للقـضــيـة الآشـورية سلمــيـاً ويتـمنـون ان يغـدو
الآشـوريون مـواطنB راضB في البـلاد. الا ان هذا الاتجـاه تبـدل مـع الاسف في الصـيف ا]اضي
إلى حدٍ مـا وبات الوزراء وآخرون في بغـداد وقد ضـاقوا ذرعاً �ا وصـفوه بعناد (مـار شمـعون)
وقرروا اللجـوء الى طريق حاسمـة جازمة لحل القـضية. والطريقـة الوحيدة هي تلقـينهم درساً في

منتهى القسوة.
Bولنعـد الى (فــيـشـخـابور). في الرابع من شــهـر آب جـاءنا نداء هاتفي يفــيـد بان الآشـوري
Bعبـروا النهر وهاجمـوا قطعات الجـيش والقتال العنيف مـازال ناشبـاً. حقيـقة الأمر ان الفـرنسي
اعـادوا اسلحـة الآشــوريB اليـهم وطلبـوا مـنهم مـغـادرة الاراضي السـوريـةf من دون ان يخطروا

السلطات العراقية مسبقاً بقرارهم هذا.

في الواقع لـم يكن هناك سـبب مــعـقـول يدفع الآشــوريB الى خـوض مـيــاه النهـر الى الضــفـة
الأخـرى ليكونوا قـد انتقـلوا الى الارض العراقـيـة? فـقد كـان بوسـعـهم انجاز ذلك بالـسيـر زهاء
مـيل واحد نـزولاً �حاذاة ضـفـة النهـر اليمنـى ليجـدوا أنفـسـهم بعدها فـي ارض عراقـيـةf لكنهم
كـانوا يجـهلون ذلك ومن اعـيد اليـه سـلاحه منـهم كان على اسـتـعـداد للاستـسـلام ليس الاf ثم

العودة الى قراه.
والظاهر ان حـكاية قـيــام الآشـوريB �ـهـاجــمـة الجــيش بتـصــمـيم وســبق اســتـعــداد باتت من
ا]سلمــات التي لاتحــتـاج الى بـرهان. وهنا علي القــول بكل صــراحـة أنه لا احــد يعلم من كــان
الباديء بفتح النار. وقد اتيحت لي فرص اكثر مـن اي شخص آخر للقيام بالتحريات حول ذلك
fBكانوا البـادئ Bالا اني لم اصل الى نتـيجـة وليس من العـدالة في شيء الادعاء بان الآشـوري
وكل اولئك الذيـن عـبـروا النهـر في الواقع لم تكـن لديهم اي رغـبـة غـيـر التـسلـيم. ومن ناحـيـة
أخرى لم تكن نجهل بان (ياقو) كان بوسعه ان يفعل اي شيء ليحول دون التسليم. ور�ا ارسل
احد رجاله ليندسّ ويطلق النار ليخلق هذا الاشتباك. من جهة ثالثة. ليس من العدل والانصاف
القول بان الجـيش العراقي كان الباديء رغم مـعرفتنا بان ضبـاطه كانوا قد عقـدوا الخناصر على
ان لايتـركوا الآشوريB يـخرجون منـها بسـلام مرة أخرىf اي كـما قنعـوا عند تسـوية قضيـة ±رد

(ياقو) سلمياً.
بدء عبور النهر وردت انباؤه الأولى من مختار قرية فيشخابور وهي قرية كلدانية. فقد طلب
Bباربعـة رجــال لابلاغـهم بوجـوب تسـليم بندقـيـاتهـم لكن وفي ع Bمنه ان يبــعث الى الآشـوري

الوقت ارسل رعيل من الخيالة وسرية من مشاة الجيش لاعتراض سبيلهم.
سـبق وقلت بانـي لا اعـرف من كـان صـاحب الطلقـة الاولى لكن اول القـتـلى كـان ضـابطاً من

الخيالة العراقية. وان النار الكثيفة كان مصدرها ا]دافع الرشاشة العائدة الى الجيش طبعاً.
واضطر الرعيل والسرية إلى التـراجع بالتدريج والاحتماء بالروابـي القليلة الارتفاع في اسفل
معـسكر الجيش فـي قرية »!ÊuÐ…d¹b وبحلول الظلام توقف الـقتـال. والليل يخـيّم في الثـامنة من
مـساء ذلك الـوقت من السنة. لكن وفي حـدود الثـانية عـشـرة من تلك الليلة اطلقـت رشقـة نار
أخرى إثر قـيام الآشوريB بهـجوم مخططf ذلك لان الذين فـشلوا في عبور النهـر اثناء المحاولة
الأولىf حاولوا الإقـدام عليه للمرة الثانيـة وكل ظنهم ان رفاقهم استـهدفوا الى عمليـة غدر من

الجيش العراقي الذي فاجأهم باطلاق النار عليهم.
وكان هذا £ا ينسـجم ورغبة ذوي الرؤوس الحـارةf فأقدمـوا على المحاولة إلا انهم لم يهاجـموا
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الجـيش جـبـهوياfً بل قـامـوا بدورة ]هـاجـمـتـه من ا]يمـنة. والظاهر ان الجـيش العـراقي ابلى بلاءً
حسناً اذ لم يخسر غير ربيئة واحدة.

عندما ادرك الآشـوريون أن هجومـهم لم يحقق نتـيجة عـادوا من حيث جـاؤا ولابد انهم عادوا
وقد اخذ العـجب الشديد منهم مآخذه لأنهم مـاكانوا يحتفظون للجـيش العراقي بغير الاسـتهانة

والاستخفاف الاعظم.
عـادت الاغلبــيـة العظمى منـهم الى سـورية وقـد كــانوا يعـدون ٥٣٣ رجـلاً حـتـى هذا اليـوم.

وحاول الآخرون العودة الى قراهم باسرع ما ¤كن اذ لم يكن عندهم رغبة في القتال.
ويشاء سوء الحظ انه وبعـد استعادة الربيـئة في صباح الخامس من آب البـاكر عثر فـيها على
جـثث تسـعـة او ثمـانيـة من الجنـود مشـوهـة ومحـتـرقـة. وانا لا ادري كـم نصـيب هذا القـول من
الواقع. وحكايات £اثلة عن ارتكاب فظائع واعمـال وحشية - تصاحب دائماً ا]عـارك والاعمال
. لأن رجال قبيلة التـخوما العدوانية في كل مكان إلاّ ان ا]رء لايسـتطيع نفيها هنا نفيـاً قاطعاً

وهي القبيلة التي عزيت اليها هذه الحادثة فاقت سائر الآشوريB غلاظة وقسوة.
على اية حال صـدق الجيش هذه الحكاية وامـثالها وهو السـبب الذي حدا بافـراده الى قتل كل

آشوري يقبض عليه رمياً بالرصاص خلال الايام القلائل التالية.
في خلال هذه الاشـتباكـات خسـر الجيش العراقي ٣٣ قـتيلاً و اصـيب اربعون بجـراح. وكانت
خسـارة الآشوريB اقل بكثـير رغم انهم كـانوا الفريق ا]هاجـم وقد قالوا ان قـتلاهم لم يتـجاوزوا
الثمانية ومن ا]ؤكد انهم لم يخسروا اكثر من عشرين. وفي اليوم التالي قتل الجيش عدداً آخر
. والقت الـطائرات العراقية قنابر على ضل سبيله فالتـقطهم وقضى عليهم رمياً بالرصاص فوراً
الآشـوريB اثنـاء عـبـورهم ثانيــة في الخـامس من آب. واحـدة مـن تلك القنابر اصــابت اثنB من
الجنود الفـرنسيB بجـراح وبعـدها لم نسمع شـيئـاً حول هذا الأمـر من الفـرنسيB وهو من اعـجب

العجاب.
احـدثت هـذه الاشـتـبــاكـات انعكاســات سـيــئـة مـتطـرفـة للغــاية في العـراق. لكـن بقي الأمن
والهـدوء سـائدين في ا]وصل الى حـدٍ مـا. امـا في بغـداد فـقـد كـان الأمـر مخـتلفـاfً فـقـد سـرت
. وفقد عـدد كبـير من الإشاعـة بان الفاً وخـمسمـائة مسلح آشـوري يجوبون البـلاد طولاً وعرضـاً
البـغـداديB صـوابهم ولم تـعـمل الحكومـة الا على زيادة الهلع. وصـار يـسـمع في المجـالس وفي
الامـاكن العـامـة احـاديث كـثـيـرة حـول: «من يـاترى يخلصنا من هذا القـسـيـس الأثيم?». لكن
سرعان ما ثاب الجـمهور الى رشده وتغلبت الحكمة والعـقل. إلا انه ومع الأسف الشديد صدرت

الى الجـيش اوامر عـشوائيـة غيـر رسـميـة طبعـاً. ولم يكن الجيـش في حاجـة إلى تحريض كـبيـر.
وقـائده هناك (بكر صـدقي) الذي عـرف بكـرهه الآشـوريB. وكـان كل ضـابط ومـوظف بريطاني

قد أوصى منذ شهر ايار بنقل هذا الضابطf ووعد ا]لك بنقله لكنه بقي.
كـان واضـحـاً في السـابـع من آب أن ا]وقف قـد تأزم الى الحـد الذي خـرج عن ضـبـط السلطة
ا]دنيةّ. ورأيت وجوب قدوم وزير الداخلية. وفي الحادي عشر منه وصل ا]وصل. ومع ان قدومه
جـاء مـتــأخـراً جـداً بالنظر الى مــذبحـة (سـمـيل) الا انه جــاء في الوقت ا]ناسب لوقـف القـتـول
ا]تـواصلة وللحـيلولة دون مـذبحـة أكـبر خطط لهـا الجـيش لسكان مـدنيـة (ألقـوش). ونحن في
ا]وصل لو علمنا فحـسب بحقيـقة ا]وقف ولو لم تكن الكلمـة النهائية للجـيشf فانا واثق بأننا
سنتـمكن من ايـقاف ا]ـذابح بعـد الخـامس من آب. لأن واقع الأمـر ليس كـمـا زعـمـوا من وجـود
مئـات الآشوريB ا]سلحB ا]ـتجولB البـاحثB عن ا]تـاعب. بل كان ثم زمـر قليلة تألف اكـبرها

من ثمانية او تسعة تحاول العودة الى ديارها ليس الا.
انتـقل الجـيش من (»!ÊuÐ…d¹b© بعـد ا]عـركـة - الـى زاخـو ثم تحـرك الى ®آلوكـه© بالغـرب من
دهوك. وبينهمـا على الطريق كان ثم قـرية كبـيرة تعرف باسم (سـميل) فيـها مـائة بيت آشوري
وعشرة بيوت عربية. وكان هناك عـمليات سلب ونهب لقرى آشورية تقع الى جوارها وعلى بعد
اميـال قليلة تعـود الى العشـيرة التي تركـها رجـالها قـاطبة ولحـقوا بيـاقو في سـورية. عملـيات
النهب هذه اشاعت القلق والهلع في نفوس القرويB الآشوريB الآخرينf سيما عندما علموا بان
العـربان بدأوا يعـبرون دجلة. هؤلاء الآشـوريون الخـائفـون تركوا قـراهم وارتأوا ان يحـتـموا بقـرية

سميل لأن فيها مخفر للشرطة يرئسه عريف ويتكون من اريعة افراد.
في التـاسع من آب جـاء الى سـمـيل قـائمـقـام زاخـو لسـبب لم ادركـه مطلقـاً لان القـرية لاتقع
داخل حـدود قضـائهf ونصح الآشـوريB هناك بالنزول له عن بـندقيـاتهم. لأنه قـد يحـتمل وقـوع
قـتــال قـد يســتـدرجــون اليـه لـو كـانوا مــسلحB. وانهم ســيكونون آمنـB تحت رعـاية الحكـومـة

العراقية.
ومر العاشر من آب دون حادث.

وفي صباح اليـوم التالي الباكر شوهد القرويـون العرب سكان (سميل) يتركونهـا. وكانوا قد
انذروا بذلك. ثم قـال عريف الشـرطة لآشـوريي القرى المجـاورة. بان عليـهم ان يتركـوا (سمـيل)
. فأشـار عليهم بان يتركـوا المخفر ويعودوا الى قـراهم الخاصة فأبوا وقـالوا ان الوضع خطير جداً
الى القـرية الخـاليـة فـانحـدروا اليـهـا ببـعض تـردد. وفيـمـا هم يـنحـدرون اقـبلت شـاحنة (لوري)



18691870

مـحملة بالجـنود. مع عدد من السـيـارات ا]سلحة الـتي تحمل رشـاشـات فاتجـهت اليـهم وفتـحت
النار وقتل عـدد منهم عند اول صلية بينهم امرأة واحـدة او اثنتان مع عدد من الاطفـال. واسرع
الباقـون الى البيوت يحـتمون بهـا. وتقدم ضابط علـمنا فيمـا بعد انه يدعى (اسمـاعيل عـباوي
توحله) وهو من اسرة مـوصلية معروفة جـداfً واصدر أمراً الى الجنود بالإمتناع عن قـتل النساء
والاطفال والاقتصار على الرجال. وأمرت النسوة بالذهاب الى مخفر الشرطة ففعلن. وعلى اثر
ذلك بدأت مـذبحــة منظمـة للرجـال العــزل. في بعض الأحـيـان كـانت نار الرشــاشـات توجـه الى
نوافـذ البـيـوت بغرفـهـا ا]كتظة بالرجـال وفي حـالات أخـرى كـان الرجال يـجرون جـراً الى خـارج
البيوت ويتم القضـاء عليهم بالهراوات واخامص البندقيات او بالرصاص. ثم تقـذف جثثهم الى
كدس من القتلى. وتواصلت ا]ذبحة عدة ساعات. ثم تركت الوحدات ا]وضعf فجاء على اثرها

أفراد القبائل الذين لم يشاركوا مطلقاً في ا]ذبحة لاكمال عملية النهب.
بعـد مرور بضع سـاعات عادت قـوات عسكـرية مجـدداً وكان عريـف المخفر قـد أنبأها بـوجود
حـوالي عشـرين رجـلاً كانوا مـختـبـئB بB النساء فـي مخـفره. كـان سلوك هذا العـريف وهو من
جندرمـة الاتـراك القـدمـاء يخـتلف ±ـامـاً عن سلوك بقـيــة افـراد الشـرطة الذين قـامــوا وبحـسب

شهادات النسوة - بكل ما وسعهم للتخفيف عنهن ومساعدتهن.
المجـمـوع العـام لعـدد قـتلى ذلك اليـوم في (سـمـيل) بلغ ثلاثمـائة وعـشـرينf منه ست نسـاء
وعـشرة اطفـال. ومع فظاعـة هذه ا]ذبحةf فـان ما حـصل بعـدها لم يقل عنه شناعـة. ففي اليـوم
التالي عـاد الجيش لدفن القـتلى. الا أن ذلك جرى بشكل عـشوائي للغاية وفي الـقيض اللاهب
لصيف العراق اخذت الروائح تنبعث من الجثث ا]تفـسخة وتنتشر في الجو بشكل لايُحتمل. في
ذلك الجـو كـان هناك حـوالـى الف امـرأة وطفل يبكون ويصـرخـون مـرعــوبB - قـتل ذووهم تحت
سـمـعـهم وبصـرهم. هذا الحـشـد ا]ـنكود بقي سـتـة ايام دون طعـام. وبكمـيـة قلـيلة جـداً من ا]اء

لاينقع الغلة.
كل هذا قـد يبـدو خـيـالاً لكمf لكنهـا الحـقـيـقـة بعـينهـا وقـد بقـيت السـلطة ا]دنيـة في بغـداد

لاتدري ما حصل في (سميل) طوال اربعة ايامٍ.
. واعطيت ارقام أعلى المجموع الكلي للقتلى الآشـوريB يبلغ بحسب اعتقادي ستمـائة تقريباً
بكثـيـر. لكني قـمت بتـدقيق ذلكf واحـصـيت العـدد الذي علمت انه قـتل في مـخـتلف الامكنة
وقـارنته بـا]فقـودين منهم. ومن ذلك العـشـرون تقـريباً الذين قـتلوا في اشـتـباكـات فـيـشخـابور

والاشخاص الذين وقعوا فرادى في ايدي الجيش فقتلوا فوراً.

وكـان موقف الكرد أفـضل بكثـير £ا هـو متـوقع. جرت فـي (صفـوره) مذبحـة صـغيـرة طالت
عشـرين رجلاً. وذكـر عن تجاوزات في ("Í—bÐW!W) ضد النـساء. كمـا كانت هناك حـالات نهبٍ
جـدية وكـبيـرة. إلا ان ذلك جـرى بناء على اوامـر صـدرت اليـهم ولا عجـب في هذا. واعتـقـد ان
الشـرطة هناك لم تـكن تهـتم بأية جـر¤ة خطيـرة. وهي علـى اية حـال من أدنى درجـة وفي نهـاية

. كما ان الجيش هو صاحب الكلمة وهو ا]سؤول الوحيد عن القتول. العجز عموماً
في اوسـاط عدة - كـالوفد الـعراقي الى جنيڤ اسـتنكرت هذه القـتـول وادينت باشد مـا ¤كن
من ادانة. الا ان الواقع لم يكن كذلك  فقـد قلد الضباط الذين شـاركوا في هذه الجنايات اعظم
Bا]ديح والثناء واصـابوا ترقـيـات. وعاد (بكـر صدقي) الى بغـداد ليـسـتقـبل اسـتـقبـال الفـاتح
انطلقت به سـيارته خلال شـوارع ا]دينة تحف بها مظاهر ترحـيب حماسـية من الجمـهور المحتـشد

وهو جالس عن ¤B رئيس الوزراء.
أجل. عبر كثير من العراقيB عن استنكارهم الصادق في السر. الا انه لم يجرأ عراقي واحد
على القول علناً بأن الجيش أسـاء التصرف. بل كان القول كله منصباً عـلى انه احسن عملاً ولم

يسيء التصرف مطلقاً.
وعلي التـنويه هنا بشـيء حـول القــرى ا]نهــوبة. كــان هناك في الواقع ســبــعـة وســتـون قــرية
آشورية في قضائي دهوك والشيخانf نهب سـتون منها. واختلف شكل النهب والسلب. فبعض
القرى أتت عـليها النار بالـكامل وبعض القرى دمـرت جزئياً. اذ كـانت العوارض الخـشبيـة تقلع
فتـهوى السـقوف وتتقـوض الجدران في ا]نزلf في احـوال اخرى يبـقى ا]نزل سليمـاً الا انه يجرد
من سـائر محـتوياته القـابلة للنقل ان كـان ثم وقت لذلك. والا فـانها تدمـر حB لا يتوفـر الوقت
لحـمـلهـا. وعلـى هذا الأسـاس نهب مــعظم الاغنام ونـقل كل القـمـح من مـســتـودعــاته وبتـقــدير
مــتــحــفظ ¤كن تقــدير الخــســارة �ا يـناهز الخــمــسB الف پاون بل ر�ـا زاد على هذا. ووعــدت
الحكومة بالتعويض. وفي ٢٦ من آب ظهرت في الصحف البريطانية البرقية التالية موقعة من

الوزير العراقي:
«جرى بعض اعمال النهب الصغيرة جداً لبعض القرى التي هجرها العصاة. الا ان
الحكومــة اعــادت ا]ـنهــوبات الى اصــحــابـهــا وعــوضت الاشــخــاص الذين لـم يكن
بالامكان اعادة منهوباتهم اليهم. لا اساس هناك للشائعات التي دارت حول احراق
القــرى الا أن عـدداً غـيــر مـهم من الحــرائق ا]وضـعــيـة شـبت فـي القـرى ا]هــجـورة.

والخسارة لم تكن تتعدى غير پاونات قليلة في كل قرية.»
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هذا تزوير وافتئـات على الحقيقة بطـبيعة الحال. وهي تسـير مسرى كل التصـريحات الصادرة
عن ا]صادر العراقية.

تركت ا]وصل في اواسط شـهر تشرين الثـاني والحكومة لم تقدم علـى دفع اي تعويض. ور�ا
اعيـد خمـسة با]ائة من مـجمـوع ا]نهوبات الكلي. وفـي اثنتي عشـرة قرية جـرى تسقيـف كامل
لبيـوتها. وتواصلت نداءاتي الهاتفـية ومراسـلاتي الى بغداد دون جدوى اناشـد السلطة واذكرها
بأنه لم يتم عـمـل شيء £ا وعـدت به. بالاخـيـر ارسل ضـابط الإسكان البـريطـاني الى الـمـوصل
لـمـعالجـة الـحـالة. الا انه قيـد بـمـجال عـمل محـدود. كـما ان توصـياتـه كان يضـرب بها عـرض

الـحائط.
غـادرت ا]وصل وثم ثلاثون قـرية من اصل اربع وسـتB خـاوية خـالية. وثمـان منهـا مـسكونة
جــزئيــاً. واربع وعــشــرون كــانت مــسكـونة بشكل كــامـل. حـتـى في هذه القــرى ا]أهـولة رفض

الآشوريون ان يفلحوا ويبذروا. فقد ماتت الثقة وثبطت الهمم.
قـمت بجـولة في القـرى لأول مـرة في شـهـر ايلول. ولقـيت اثناءها رجـلاً اعـتـقـد انه واحـد من
اقـوى من لقيت في حـيـاتي شجـاعـة وقوة ارادةf هو مـخـتار قـرية (بدريه) التي دمـرت تدميـراً
. قال لي انه سـيواصل العمـل مادامت الحكومة قـد وعدت با]سـاعدة وبعد ثلاثـة اسابيع كامـلاً
وجدته خـائر العز¤ة يائساً وقـد استولت علـيه الخيبـة كالآخرين بسـبب نكول الحكومة عن تنفـيذ
ما وعـدت به وكان يفكر في ترك العـراقf وحاولت اقناع هؤلاء القـرويB بالبذار. وكان واضـحاً
انهم يحـتاجـون الى ذلك حـتى لو اعتـزموا تـرك العراق فـمن الضروري ان يكـون لديهم ما يقـيم
اودهم شيء مـا لإعـادة الثــقـة. فـمـثـلاً كـان هناك في ألقـوش عـدة مـئــات من اللاجـئfB أمـروا
بالعـودة الى قـراهم فـرفـضوا لأن قـراهم دمـرت وليس ثم مـا يسـوى العـودةf فـجُمـعـوا في باحـة
واسـعة وسلطت عـليهم افـواه الرشـاشات. وهذا ليس بـالوسيلة الصـحـيحـة لاعـادة الثقـة. وذلك
الفـريق الذي سكن قـضاء الشـيـخـان. وكان دائمـاً الجـانب الطائع لاوامـر الحكومـة وهم ضد مـار
شمـعونf فاقت خسـارتهم خسائر الآخرين كـافة. لم تعد الحكومـة العراقية بندقـياتهم الى يومنا

هذا. مع انها وزعت الآلاف منها على الكرد.
وعلى ا]ـرء ان لايعـيــر أذناً او يـولي إهتــمـامــاً بالتــقــارير الكاذبـة ا]بـالـغـة الـتي عُـمِـل على
. هذا ليس ترويجـها. وقـد وجدت فـيهـا ما يفـيد بان القـتول في الآشـوريB مازالت تجـري يوميـاً
بصحيح فابتـداء من ٢٥ آب وانتهاء بالحادي عشر من تشرين الثـاني لم يقع من حوادث القتول
غـيـر خمـسـة. ولم يكن يبـدو ذلك كـثـيـراً لأن العراق مـعـتـاد على مـثل هذا اكـثـر منكم انتم في

انگلترا. كان ثم سرقات صغيرة ايضاً والأمن لايتوقع طبعاً ان بعود الأمن الى الاستقرار فوراً.
الجـانب غـيـر ا]ـعـتم من هذه الصـورة القـا±ةf هـو مـعـسكر اللاجـئB في ا]ـوصل الذي يشـرف
عليــه الرائد (تومـسـن) بأفـضل مــا ¤كن من الدقــة والإحكام. وكـان علـيـه ان يكون صلبــاً مع
الآشوريB قدر صلابته مع الحكومة العراقية. فـالسلطة لم تفعل شيئا في مجال الإغاثة الا بعد
ضـغـوط ا]وظفB البـريطـانيB. وضم ا]عـسكر ٥٥٠ نفـسـاً كلفـتـهـم تبلغ ٢٠٠ پاون اسـبـوعـيـاً
والحكومـة العراقـية تدفع هذا ا]بلغ. ومن الاطفـال والنساء فـيهf قـامت القوة الجـوية البريطانـية
بنقل ثماxائة من عائلات الليڤي العاملB - جواً. وهذه العملية نفسها لقيت شتى العقبات من

الحكومة العراقية رغم طابعها الانساني الصرف.
اودعت الشؤونُ الصـحية في ا]عسكر - طبـيبَ القوة الجوية البريطانـية فقام بافضـل الاعمال

حقاً.
وفي بغـداد وغيـرها من ا]دن كان ثم ردود فـعل عنيـفة ]ا حـصل في الشمـال بطبيـعة الحـال.
عندما عاد الجنود الى ا]وصل وكركـوك وبغدادf استقبلوا استقـبال الابطال الفاتحB وسارت في
بغـداد تظاهرات ومـسـيـرات مـدبرة ومن تشـجـيع الحكـومـة بقـصد الـتـأثيـر على الأجـانب وعلى
ا]لك. وكـانت الوزارة مـنزعـجـة من ا]لك الى اقـصى حـدٍ بسـبب مـحــاولاته التـدخل في قـضـيـة
احتـجاز مار شـمعون في حـزيران وكان قد ابرق للوزارة مـشدداً على لزوم افـساح السبـيل لعودة
مار شمـعون الى ا]وصل سواء أوقّع التعـهد ام لم يوقع. وهو ما أغضب هيـئة الوزارة حتى هدد
عـدد منهـم بالاسـتـقـالة. وقــد راح ظنهم ان ا]لك الذي كـان عـلى صلة بالبـريطـانيB اذ ذاك قـد

اصبح ضعيف الارادة.
وفي كـركـوك كانت مـظاهر الفرح والحـمـاسـة والعـاطفة قـد بلغت اقـصـاها بسـبب ±رد الليـڤي
الذي جرى قـبل بضع سنوات فادى الى مقتل خـمسB من اهاليهـا. فذكراها مازالت تعـتمل في
Bالنفـوس. الا ان رد الفـعل كان في ا]ـوصل الأقوى والأشـد. فـالآشوريـون فيـهـا كانوا مـعـروف
ومـبغـضB و±يـزت بفتـرتي توتر وهيـاج. عندمـا حصل الاشـتـباك الأول شـاع في ا]دينة جـو من
الحـقـد لا على الآشـوريB والفـرنسيـB الذي اعتـبـروا شـركـاء لهم في التـآمـرf بل على الانگليـز
الذين اعـتـبـروا كـالعـادة وراء كل مـا يقـع من حـوادث. فـقـد انتـشـرت اشـاعـة آمن بهـا الجـمـيع
مـؤداها ان طائـرات القـوة الجـوية ا]لـكيـة RAF ألقت بالـعـتـاد والطـعـام للآشـوريـB. وكـان في
ا]وصل مفتش شرطة انـگليزي سمي بهذا الاسم الغريب (سارگون) وعـد آشورياً بسبب من هذا
فاتُّهِم بالتـآمر مع الآشوريـfB و¶ نقله الى بغداد اذ كانت حـياته في خطر فـعلي. ولأنه لم يعد
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موضع ثـقة من زملائه العـراقيB وقـاطع ضبـاط الجيش العـراقي الضبـاط البريطانيB. واقـدموا
على كل ما يضايقنا ويزعجنا.

أما الفـترة الثانية فـقد كانت فتـرة غبطة واستبـشار عارم وقت علم بان الآشوريB لم يتـغلبوا
على الجيش وفترة رد الفعل بعد الانباء ا]فجعة من (سميل).

واعـتـقـد العـراقــيـون في الشـمـال مـسلمB ومــسـيـحـيB ان تدخـلاً سـيـعـقـب ذلك من الجـانب
البـريطـاني او من عـصـبـة الأr. إذ مــهـمـا قـيل عن «ا]ســؤوليـة الأدبيـة» فـا]ـعـروف هناك ان
الآشوريB يدعـون بصداقـتنا وا]توقع اننا سننبـري الى مسـاعدتهم ولذلك استـعد هؤلاء ]قـاومة
مثل هذا التـدخل مهـما كلفهم من ثمن. وافـضل سلاح عندهم هو التـهديد باقـامة مذبحـة. ففي
ا]وصل التي يسكنها حوالي f١٠٠٠٠٠ يوجد بينهم ١٠٠٠٠ مسيحي. وهؤلاء ا]سيحيون لم
يقـدمـوا عـلى شيء. لكن التـهـديـد با]ذبحـة كـان الورقـة الـرابحـة. وليس ا]وضـوع دينـيـاً بهـذا
القياس الا انهم كانوا يعتبـرون سياسياً الحلقة الضعيفة في سلسلة الوحدة العـراقية. وقد قالها
وزير الداخليـة لي بنفـسـه وقـتذاك: «إن اي مـحـاولة للتـدخل او الانتـقـام هناf سـتحـدث مـا هو
اسـوء £ا حصل بكثـير». وكـان يعني ما يقـول. وقد لا اكـون في منتـهى النبل لكني أرى ان لا
خـيار لنا غـير الرضـوخ للأمر الواقعf فـاي تدخل كـان قد يؤدي الى مـذبحة شنعـاء في الشمـال
وهي مـخـاطرة لا¤كن لأي احـد أن يقـدم عليـهـا فـا]شـاعـر باتت مـشـحـونة الى اقـصى حـد وقـد
The Last  Heritage of the وصف (السـر مـارك سـايكس) في كـتـابـه: آخـر ثراث للخلفـاء

Caliphs هذه ا]شاعر حق الوصف وادقه.

صحيح هو القول بان لا عـراقي هناك يرغب في قيام مذبحة آنذاك. لكن بالغوغاء ا]تـعصبة
والجموع الهائجةf اي حدث صغير كان خليقاً بأن يفضي الى واحدة منها.

وسكنت النفوس ا]ضطربة في نهاية الشهر عندما بات معلوماً بأن لا نية هناك في التدخل.
في ٢٣ من آب عـاد السفـيـر البريطـاني. سر فـرانسـيس همڤـريز وفي ٢ من ايلول عـاد ا]لك

فيصل وهو مريض جداً وفي حالة قصوى من الضعف.
عليّ ان اقـول شـيـئـاً حـول مــسـتـقـبل الآشـوريB اظن ان الاجـمـاع الدولي يـقـضي بان يتـركـوا
العراقf وا]سـألة هي كم منهم سيـفعل ذلك? شخـصيـاً انا اقدرهم بتسـعB با]ائة على الاقل او
. قال لي (خـوشـابا) الذي عـشرين الـفاً. الا انهم لايريـدون ان يذهبوا جـمـيعـاً الى مـوضع واحـدٍ
¤كن ان نعـده الـزعـيم ا]ناهض لحـزب (مـار شـمـعـون) واظـنه قـالهـا للحكومـة فــيـمـا بعـد «إنه
وانصاره لا¤كن ان يبـقوا في البـلاد لكنهما يرفـضان الذهاب الى عB ا]وضع الذي سـيقيم فـيه

(مار شمعون)».
لكن ا]شكلـة هي أين سـيـستـوطنـون? ورد ذكر (البـرازيل) لـكن ا]ناخ هناك لايبـدو مناسـبـاً
±اماً. ولـم ينوه احد �وضع آخـر. ذهب الجنرال (براون) الذي كان قـائداً لليڤي لأجل الاسـتطلاع
Bفـلو رحلت ٤٠٠٠ أسرة لوجب تأم fوقدر أن كل اسـرة تحتاج الى مبـلغ ١٢٠ پاون للاستقرار
نصف مليـون پاون. وقد وعـدت الحكومة العـراقيـة باقـصى ما ¤كن من ا]سـاعدة; لكن لا احـد

يستطيع ان يخمن بانها قادرة على دفع اكثر من مائة الف.
وقُبـيل مغادرتي محل عـملي شاع اللغط والتبـرم والاحتجاج في الصـحافة حول إثقـال البلاد
بهذه التكاليف وقالت «اننا لم نـوجه دعوة للآشوريB الى العراق. كمـا اننا لسنا مسؤولB عن
». قد يكون في هذا التـعليل كثير من ا]نطق لولا مـا وقع في الصيف معاناتهم ا]اضـية مطلقاً

ا]اضي.
وارى ان يسـاهم الآشـوريون بـشيء من النفـقـات. سـيكون مـدعـاة للأسـف ان يبـقـوا في وضع
استـجداء وقد سـبق فتخلقـوا باخلاق اللاجئB وعـقلية اللاجئB ثـبتت اصولهـا وتأصلت جذورها

فيهم.
أمـر آخر يـتعلق بـوضع الآشوريB الـذين ليسـوا في ا]عـسكر بل في ا]ديـنة وفي القرىf فـقـد
هرب عـدد كبيـر من هؤلاء الى ا]وصل وبقـوا عاطلB دون عـمل يعيـشون عـالة على اصدقـائهم
وهي ضـيافـة قد يـنضب معـينهـا. وفي رأيي ان تقوم عـصـبة الأr �مـارسـة ضغط على العـراق

بخصوص تأمB نوع من الرعاية لهؤلاء مرضٍ خلال الاشهر القلائل التالية.
قـد يطرح بـعـضكم هذا الســؤال: الم يكن بالامكان تفــادي هذه الاحـداث ا]أسـاويـة? لم يكن
بوسـعنا ان نتـصـور بأننا نخـاطر مخـاطرة كـبـيـرة بانتهـاء الانتـداب والقـضـية الآشـورية مـازالت
rمعلقـة غيـر محلولة. وما من شـك وبسبب ما حـصل فإن مكانة كل من بريطانيـا وعصـبة الأ
قـد اصيـبـتا باعظم الـضرر في العـراق. فـالعراقـيـون يرون اننا خـذلنا اصدقـاءنا. ور�ا نلنا عـار
الشكر من السـاسة الـعراقـيB الذين ساعـدناهم في جنيڤf لكن الـعامـة ترى عكس ذلك. وفي
الايام القــلائل الاخـيــرة التي بقــيت لي في ا]وصل لم يزرنـي في دائرتي مـســيـحي واحــد ومن
ا]سلمB لـم يقـصـدني الا نزر يسـيـر جـداً لأنـهم يخـشـون أن ±ر فـوقـهم فـرشــاة الصـبغ الاسـود:
(اصدقاء الانگلـيز!) من الصعب جداً توجـيه اللوم اليهم. فقـد كان يصعب عليهم كـثيراً ادراك
ا]شـاق الـعظيـمــة التي وجب على بريـطانيـا العظـمى مـواجـهــتـهــا لتـسـويـة مـثل هذه ا]عــضلة

الشائكة.
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* العـقيـد بوڤيل: القـضيـة ليـست بالجديدة. فـفي العام ١٩٢٣ حـدثتـه السيـدة (سرمـه) بخطر

£اثل واتخذت تدابير وحيل دون مذبحة.
* النقيب روجـرز: أمر واحد يتـعلق بالقضـية لم تتناوله الصحـافة بشكل صـحيح. سمـعنا قدراً
مـعـيناً من الـثناء على الليـڤي الآشـوري لـكن علينا ان لا نغـفل ان جـانـبـاً من أجلّ واثمن
الخدمـات التي قـدمهـا الآشوريون جـاءت من رجال القـبائل العـاديB الذين لم يخدمـوا في
الليـــڤي. الآشــوريون كـــانوا اول من ألحق الهـــز¤ة بالثـــوار العــرب في ١٩٢٠ بـB بغــداد
والحدود الفارسيـة. وبعB ا]ستوى انوه باولئك الذي انجزوا عملاً طيـباً بB بغداد وا]وصل
فقد كانوا رجالاً قبائليB. قاموا �بادرة تلقائية على مسؤوليتهم الخاصة. ويندرج في هذا
الآشـوريون الذين تحــاشـوا الكارثة مـرتB في منـطقـة ا]وصل. فـقـد كـانوا قـبــائليB. ومع
Bالاحـترام الـعظيم لليـڤي ولضـباطه علـينا ان ندرك باننا نرزح تحت واجب ثقـيل للقـبـائلي

ولجميع الشعب.
* النقـيب گريسي (قـال) فلندع ا]اضي ونركـز تفكيرنا فـي ا]ستـقبل. ذكـر ا]قدم سـتافـورد ان
ا]ســألة هي مــاليــة وهي العــقـبــة الكأداء. واخــشى ان يقع الـعبء على عــاتق الجــمـهــور
البــريطاني. اني قــرأت مـا قــاله السـنيـور (مــادرياگــا) في عـصــبـة الأr عـندمـا احــتث
الحكومات وا]نظمات الخيرية الـعا]ية على ا]ساهمة با]عونات لضمان عدم قـيام عقبة في
وجـه عـمليـة ترحـيل رجـال القـبـائل هؤلاء. من هـم هؤلاء الناس ا]تـبـرعـون المحـسنون? ان
تجــاربي تـؤيد لي بان الجــمـــهــور الســخي ا]ـعطاء ليس الجـــمــهــور الدولي بـل الجــمــهــور
البريطاني. فمن بB ١٢٥٠٠٠ لاجيء ارمني ¶ توطينهم في سوريةf اُخِذ ٢٣٠٠٠ منهم
من معسكرات لجوءf واستـقروا في مناطق زراعية او مجتمعات حـضرية. ولا تعرف نسبة
من اســتــقــر في ا]دن لكن قــد يكـون أقـرب الـى الصــواب القــول ان تســعB با]ائة مـنهم
اصبـحوا حضـريB وعشـرة با]ائة مزارعB هؤلاء ا]زارعـون الـ ٢٣٠٠٠ كلفوا ٦٣٤٤٠٠٠
. منها ثلاثة مـلايB سـاهمت بها الحـكومة الفـرنسـية والبـقيـة ٢٥٥٤٠٠٠ فـرنكا فرنسـيـاً
سـاهم به الجـمهـور البـريطاني في حB لم يسـاهم بقـيـة العالـم بغيـر ٨٠٠٠٠٠. فلو بوشـر
بهـذا العـمل على الاسلوب الذي اتبع في اسكان الارمـن في سوريةf فـسـيـقتـضي له مـدة

تتراوح بB عشر سنوات وخمس عشرة.
* القس دوگـلاس: كنت شـديد الاعـجـاب بالنوايا الطيـبـة التي يكـنهـا (مار شـمـعـون) للمـقـدم

سـتــافـورد. لاشـك في وجـود بعض الخــلافـات بـينهـمــا. (مـار شــمـعــون) يقـول ان ا]ـقـدم
ستـافورد انسان حـسن الشمـائل وطيب النفس وانه بحسب وجـهة نظره خـاض حرباً صعـبة
لنصـرة الشعب الآشـوري. وان ا]قـدم ستـافـورد لم يردد بأي شكل من الاشكال تلك التـهم
التي انتـشـرت بسهـولة في ارجـاء العالم عـن طريق الصحـافـة بل وخرجت فـي تصريحـات
مسـؤولB بان (مـار شمـعون) حـارب لكسب الجاه والشـهرة لنفـسه ولاسـرته. ولم يعز الـيه
. ا]قـدم ســتـافــورد تحـدث الآن عن احــزاب تقف ضــد (مـار اي دوافع غــيـر طيــبـة مطلقــاً
شمعون) وعن احـزاب تقف معه. الا ان (مار شمعون) الآن يعاني عـزلة وبؤساً وهو وحيد
في العالم. طرد من بلاده لكنه يواصل العمل فـي ما يراه واجبه تجاه شعبـه. الا ان حركته
قيـدت بشروط وضعت له لم يـعط حق التنقل والسفر في اوروپـا الا بعد تعهـد بان لايقوم
باي نوع من الـدعـايةf فــهــو والحـالة هـذه عـاجــز عن الدفــاع عن نفــسـه ضــد التــهم التي
ألصقت به والاعمال التي عزيت اليه. وكما بلغني وبالرغم من المجهودات ا]بذولة لتبرئته
منها فان الآشوريB يقفون وقفة واحدة في ولائهم له وثقتهم به. أبوسع ا]قدم ستافورد أن
يخـمّن العـدد الذي ¤كـن أن يعـتـبـر ضـد (مـار شـمـعـون). معـلومـاتي الخـاصـة تقـول انهم

لايتعدون بضعة آلاف.
* ا]قدم ستـافورد: عند اجتماع العـاشر من ±وز ±كنا من تكوين فكرة جيدة حـول ذلك فبالنظر
الى ا]تـعلمB ¤كنـني القـول انهم مناصـفـة بB الطرفB. امـا بخـصوص سـائر العـمـوم فـان

الحزب ا]عادي (]ار شمعون) اضعف كثيراً ور�ا يبلغ ثلث الآشوريB أو ربعهم.
* اللورد لويد: الخطاب الذي اسـمـعنا اياه ا]قدم سـتـافورد كـان هاماً وجـذاباً للغـاية فضـلاً عن
حيـاده وخلوه من الروح الحماسيـة. وأملي باولئك الذين احتلت هذه القضـية ا]كان الاوسع
في قلوبهم ان يغتـفروا لي بوصفي رئيسـاً - اختصار بعض التـعليقات الهامـة التي كانت
ستطرح للمناقشة. واود ان اقول في الختام ان سنوات عدة مرت قبل أن يتسنى لي معرفة
البـلاد التي كـانت مـدار خطابه مـعـرفة دقـيـقـة. وكـان ذلك في ايام الاتراك. ويبـدو لي ان
الجـانب الاهم الجالب لاهتـمـامنا الكبـير ليس ا]صـيـر الاليم الذي لقـيه الآشـوريون في بلدٍ
اظهــرنا عـجــزنا عن حـمــايتــهم. بل كـذلك لـلتـأمل بـحـذرٍ في الاخطار الـناجـمــة عن ترك
الاقليات ا]بـتسر في بلاد اطلقنا ايدينا لحراثـته من دون ان يكون لنا اي حق في النكوص
على الاعـقـاب ونفض يدنا مـن الأمـر لدواع سـيـاسيـة. ان كـانت مـعـاقل اخـلاقـنا العظمى

التي تحكم في الشرق معرضة للخطر.
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اذكر اللغة التي كان بعض ساستنا يستخدمونها في الازمنة الخالية لمخاطبة الباب العالي
في تركـيـا عـندمـا يحـجم عن تأنيب او انـزال عـقـاب بتلك الاجـزاء البـعـيــدة عن الحكومـة
ا]ركـزيـة في القـسطنطـينيـة. و£ا اذكـره انـي ارسلت الى الالايات الحـمــيـدية لاتكلم بـلغـة
راقـيـة حـول بعض ا]شـاكل ا]تـعلقـة بحكـومة الـبـاب العـالي. إلاّ أن الحكومـة البـريطانيـة

قالت: علينا ان نقدم احتجاجنا الى ا]سؤولB ا]باشرين.
اجلت انـظاري في العـــراق وفلسطـB وصــرت افكر بـان كل الشــعـــارات في الاســتـــقــلال
والحكومة السياسية لا تعفينا تاريخياً من مغبة ترك ا]سيحيB وغيرهم من الاقليات في
تلك البـلادf الا بعـد التـأكد ±ـاماً بأننـا سلمناهم الى حكومـات مـسـتقـرة منتظمـة قـبل ان
نغـادر. وهذه الاحداث يجب أن تـكون درساً بليـغـاً لنا في خطوات أخرى قـد يتـعB علينا

قطعها.
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هذه مقالـة كتبها الصـحافي (إرنست مB) مراسل جـريدة ديلي ميل البريطانية. ونشـرتها له
مـجلة الجمـعـيّـة ا]لكيّة لآسـيـا الوسطى(١). كـتب ا]قـال وهو في استنـبول إثر تركـه العـراق في

ايلول f١٩٣٣ كما يدل عليه التاريخ الذي ذيلّه.
إن الأسلوب الذي عـالج به احـداث آب يدّل انه دفع عنه ثمناً هو السـمـاح له وحده بـB جمـيع
ا]راسلB الصـحفـيB الأجانب بـالبقـاء في العراق وإرسـال برقيّـاته الى مـرجعـه بعد وضـعهـا في
الصـيـغـة التي تؤمن مـوافـقـة الرقـابة عليـهـا. وغم اقـراره في مـقـالتـه هذه بأن بعـضـهـا لايصل
الجريدة. ولهـذا بدت صحيفـته في لندن وحدها دون سائر الـصحف البريطانية وكـأنها تدافع عن
وجهة النظر العراقية منكرةً كثيراً £ا حصل ومخففة من وقعه. رأيت أن لا أحرم كتابي من هذه
الوثيقة تأكيـداً للموضوعية التي التزمناها وحـرصاً على بسط كل الآراء والأxاط والصيغ التي
¶ّ بهـا تدوين وقـائع صـيـف العـام ١٩٣٣. ولأجل تكوين فكرة أيضـاً في الأسـلوب الذي يتـبع

عادة في طمس معالم الأحداث والتخفيف من وقعها أو إغفال جوانب منها.
وكمـا يظهر ويقره الكـاتب أيضاً أن تحقـيقاته رغم ثمن البـقاء الذي دفـعه كانت قـاصرة على
ما سـمعـه من رجال الحكـم وعامة الـناس. إذ لم يسمح له قطÇ بزيارة مـرسح الأحداث رغم طلـبه

ذلك.
‰UI*« Òh)

قــد تســتــأهل مــشكـلة الآثوريB العــراقــيB الـتي نجــمت في صــيف الـعـام ١٩٣٣ بـسطهــا
بالتفصيل ونشرها في المجلة.

كنت ا]راسل الخاصّ الـوحيد في البـلاد. أرسلتني جريدة الديلي مـيل اليها. وقـد وجدت رغم

انتـفاء وجـود عقـبات امـام الإتصالات الخـاصّة �زاولة مـهنتي في العـراق - من الصعـوبة �كان
ارســـال أيّ شيء £ا أكـــتب خــارج الـبــلادf خـــلا بعض ا]ـعلومـــات التي تحظـى �وافــقـــة وزارة

الداخلية.
تنصّ ا]ادة الخـامسة عـشرة من الدسـتور العراقـي العام ١٩٢٤ ا]عدل في الـعام ١٩٢٥ على

هذا:
«تكون جـميع ا]راسـلات البـريدية والبـرقيـة والتلفـونية مكتـومـة ومصـونة من كلّ

مراقبة وتوقيف إلاّ في الاحوال التي يعيّنها القانون».
وأعــجـزني الـعـثــور على أيّ نصٍّ في أي قــانون مطبّـق يعB تلك الأحــوال اللهم إلا إذا كــان
يوجـــد نوع له مـن فــصـــيلة حـــشــرة الـعث dora ¤نح وزارة الـداخليـــة سلطة وضـع رقــابة عـلى
ا]راسـلات «بناء على مـقـتـضـيات ا]صـلحة الـعامـة». و�وجب هذه الـسلطة ±ارس الرقـابة على

ا]راسلات والاتصالات الصادرة من العراق الى البلاد الأجنبيّة عند الضرورة.
في آب وأيلول مـن العـام ١٩٣٣ كــان ثم رقـابـة لاشكّ فـيــهـا وفي غــاية من الوضــوحf وفي
بعض الأحيـان كان يجري توقـيف البرقيات. والقـول الرائج الذي تسمعـه من الجالية البـريطانية
fأن كثيراً من الرسـائل التي يبعثون بها الى اوروپا عن طريق مصلـحة البريد من العراق fهناك

لاتصل الى ا]رسلة اليهم.
. بعـضــهـا كـان مــصـدَرَه البـريـطانيـون الســاخطون بل إلاّ أن أنبـاء الإضـطراب تسـربت فــعـلاً
ا]هـستـرون. وبعضـه كان مـصدَرَه الأقلـياتُ ا]سـيحـيّة التي اسـتولـى عليهـا الهلع من جهـةf أو

التي أقدمت على ذلك بدوافع انتهازيّة من جهة أخرى.
كلّ هذه ا]صادر الكبيرة المجتمعة كانت موالية للآشوريB ومعادية للعرب لاتتصف بالحياد.
وباستـثناء السجـلات الرسمـيّة والوثائق السـرّية فإن روايتي لوقـائع العام ١٩٣٣ هي أكـمل ما
. ر�ا كانت قـابلة للطعون في بعض التفاصيل الزهيدة - إلاّ انها ظهر حتى الآن وأكثرها حياداً

منصفة وعادلة في الجوهر.
fبدايات الأحداث نجـدها في تاريخ الحرب (الـعظمى الاولى) ا]عقـد وا]تشابك لـلعام ١٩١٦
عندمـا انتـقض الآشوريون وهم من رعـايا الإمـبـراطورية العثـمـانية ويـقطنون بB الأرمن والكرد
في أقلـيم حكاري ومــعـهــمــا - ورفـعــوا الســلاح ضــدّ الأتراك بتــحـريض مـن حكومــة روسـيــا

القيصرية.



(٢) إسـتند (م<) في بنـاء هذه الصـورة لدور الآشـوري< وبطبـيـعـة الحـال على مـا اسـمـعـه اياه رجـال الحكم في
بغـداد[ لا على نصوص تاريخـيـة كمـا ادّعى. اذ لايوجد في الـعشـرات من كتب التـاريخ العـام وما هو شـبيـه
بالتـاريخ من كـتب رحلات وسـيـر مـا هو شبـيـه بالصـورة التي قـدمهـا لدور الآشـوري< هنا. حـتى خصـومـهم
الذين حـاولوا بكل وسيلـة التقليل من أهمـيـة دورهم في ذلك اhيدان الحـربي[ وإلصـاق كل عيب ونقـيصـة في
سلوكــهم ومنهم الأتراك أنـفـسـهـم لم يسمُ بهم خــيـال عــدائهم الى اسناد مــا أسنده الصــحـفي اليــهم. والى
جـانب ما دوّنه اhقـدم (ستـافورد) حـول هذه الفتـرة رأيت أن اذيل الترجـمة بـالوقائع الفـعليّة كـما جـاءتنا في
كـتب التاريخ اhعـتـمدة وفي مـقـدمتـهـا ما دوّنه اhؤرخ والسـيـاسي الكبيـر (السـرّ مارك سـايكس) مـدعمـاً tا

عثرت عليه من وثائق وتقارير رسميّة دونّها رجال بعثات الحلفاء العسكري< الى تلك اhنطقة في حينه.
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لم يسـتخـدم الروس هؤلاء الآشـوريB �ثـابة مـقاتلB في خـطّ القتـال بل اسـتخـدمـوهم بشكل
عـصابات إغـتيـالf تتسلل ليـلاً الى القرى التـركيـة لتـذبح الأتراك النائمB في فراشـهمf لإثارة
الرهبـة فــهم يعـملون بصــورة عـامـة على خلق جــوّ من الرعب والإرهاب في ا]ناطق الـتي كـانت

مرسحاً لعمليات جيوش القفقاس(٢).
في العـام ١٩١٧ الذي جاء بالثـورتB الروسـيتB وبالانهـيار العـسكري الذي تلاهمـاf وعلى
أثر ترك الآشـوريـB في مـوقفٍ لايحـمـدf كــان عليـهم أن يشـقــوا طريقـهم قـتـالاً نـحـو الجنوب.
و�جيء العـام ١٩١٨ وصل مـا تبـقـى الى مـيـسـوپوتامـيـا حـيث اسـتـقـروا في العـام نفـسـه في
مـعسكـر كبـيـر في مدينة (بـاعقـوبة) التي تبـعـد �سافـة قـصيـرة عن شـمال شـرق بغـدادf مكث
الآشـوريون هناك زهاء سـنتB اثنتB على حـسـاب دافـع الضـريبـة البـريطاني الذي أنـفق عليـهم

صدقةً وإحساناً ما يعادل مليونB من الپاونات السترلينية.
وفي حـدود ذلـك الزمن تقـررّ أن يجـنّد الآشـوريون في الليــڤي الذي ¶ّ تشكيـله مـحليــاً لسـدّ
النقص الى حـدّ مـا في القـوات البـريطانيـة بعـد أن سحـبت قـوات الجـيش البـريطاني. وكـان من
الواضح والحـالة هذه أنه لا سند قـويّ يدعم الادعـاء بان الآشـوريB هم من الحلفـاء السـابقB في
الحـرب. فــهم لم يحـاربـوا كـوحـدةٍ لقــوةٍ ضـاربة الى جــانب الحلفـاء فـي أي عـمليــة كـبـيــرة ضـدّ

الامبراطورية العثمانية.
هكذا ¶ّ تأليف الـليڤـي الآشوريّ الـذي كانـت تنفق عليـه الحكومـة البـريطانيـة ويشـرف عليـه

الضباط البريطانيون ويجري تدريبه وتسليحه على النمط البريطاني.
لا نكران في أن اللـيـڤي الآشـوري كـان خـلال السنـوات الاثنتي عـشـرة التـاليــة - قـوة £تـازة
fعتـاة اباة Bتتـألف من جنود اكفـاء بروح جـياشـة وقابليـة جسـدية عـسكرية متـوقعـة من جـبلي
.Bوتواصلوا بروح رفـاقـيّـة وثيـقـة الى الحـدّ الذي كـادوا يكونون أكـثـر بريطـانيـةً من البـريطاني
وازدروا بالعـرب عـمـوماً وبالجـيش العـربي بالأخصّ. وفي مـعـرض قـولنا هذا ينبـغي لنا الإقـرار

بأنهم شُــجّـعـوا على هذا مـن قـبل ضـبـاطهـم الذين كـانوا بحقٍ وعــدلfٍ فـخـورين بالـرجـال الذين
يقـودونهمf وكـذلك لقـوا تشـجـيـعـاً على هذا من رجـال القـوة الجـوية ا]لكيّـة. وكـانوا على صلة
وثيـقـة بـهم بواقع اسـتـخـدامــهم حـرسـاً في ا]طارات العــسكرية خـلال عـقـدٍ مـن السنfB أو في
استخـدامهم بعد انتهاء مـدة خدمتهم نُدُلاً في مطاعم القـواعد العسكرية أو كمـراسلB للضباط
البريطـانيfB وكذلك من قبل الجـالية البـريطانية عـموماfً الذيـن كان مظهرهم العـسكري الانيق
وروحـهم الإســتـقـلالـيـة الرائعـة والـشـعـور البــريطاني التـدريـبي والإنضـبــاطي مـصـدر تقــديرهم

واستحسانهم.
نتيجة ذلك نالت الغطرسـة والعجرفة من الآشوريB منالها. فـالرواتب التي كان افراد الليڤي
يتـقاضـونها ويبـعثـون بها الى عـوائلهم في الشمـالf رفعت من مـستـوى معـيشـتهم الـعام عـما
كــانوا قـد اعــتـادوه الى درجــة لم يســمع بهــا من قـبل. والـى أن بروزا الى ا]وقع الأمــامي من
الصـورة الدوليةf كـانوا رجال القـبائل جفـاة الطبع بسطاء العـقل يعيـشون حـياة شـاقة في جـبال
وجب عليـهم أن يصطرعـوا مـعـهـا ليـعتـصـروا منهـا عـيـشة الـكاف. وجدوا أنـفسـهم فـجـأة وهم
أطفــال البــريطانيـB ا]دللB. راحّ بهـم الظنّ كــمـا ظـنّ كـثــيــر من النـاس في تلكم الايام بـأنهم
سـيمـارسون حـقّ الفاتح وانهم سـيـبقـون كذلك فـي بلاد مفـتوحـةf كـانت أيضاً الـفرصـة العظمى

لأسرة البطريرك في دعم سلطانها.
وشـجـعت الآشـوريB مـسـاندة الدوائر ا]تطرفـة والدينيـة في بريطانـيا الـعظمى وجـرّأتهم على

إملاء مطالبهم.
وجد العـرب والكرد في كلّ هذا منتـهى الوقاحـة والصفـاقة. والعرب منـهم بشكل خاصّ فـقد
بلغت نفرتـهم أقصى حدودها وأخطرها ونالت من مـشاعـرهم الخيلاء والتـبجحـات الآشوريةf الا
أن هؤلاء كـانوا يتمـتـعون بحـمـاية سلطات الانتـداب ولم يكن بالوسع أن يفـعلوا أي شيء غيـر

الابتسام والتحملّ.
Bغلاظاً قاطعي رقـاب فصلوا بع Bجـبلي fقروناً عديدة Bوالكرد من جانبـهم عرفوا الآشـوري
الطراز الأثير على قلوبـهم. وكره العرب الإثنB وهم سكان السـهول والأراضي ا]نخفـضة لكنهم

.Bلكونهم مسيحي Bادخرّوا الأكثر من كرههم للآشوري
في حـدود العـام ١٩٢٧ أعـلنت الحكومـة البـريطانـيـة عن سـيـاسـتـهـا حـول اعـتــزامـهـا إنهـاء

الانتداب. وادرك العراق انه سيكون مستقلاً في العام ١٩٣٢.
في تلك الايام بدا العـام ١٩٣٢ بعـيداً. وكـان مصـدر عجب أن لايبـدو من الاقليـات الكثيـر



(٣) أرى في هذا التـقدير مـبالغـة غـير منطقـية مـقصـودة. كـان من السهل على الكاتب أن يـظفر بالرقم الحـقيـقي
أثناء وجـوده في العراق وبحـكم صلته باhراجع الـبريطانيـة. في أثناء وجـوده. وخلال الأحـداث كان يوجـد =

= في الخـدمـة حـوالي الفٍ ومـائت<. ولم يبلغ عـدد المجنديـن من الآشـوري< في أي وقت من الأوقـات الالف<
) فاذا أضفنا ألفاً أخرى من اhسرح< وهو اقصى ما �كن تصوره والخمسمائة (ملاك لواءٍ بريطاني واحدٍ
من امكـاناتٍ عـسـكرية لمجــمــوعـة قــومــيّــة تعـيـش على الزراعــة وتحــتـاج الـى كل يد قــادرة. لم يكلف الـكاتب
Brig. G. :وسوم: [اللـيڤي العـراقيhالصـحفي نفـســه بإلقـاء نظرةٍ علــى كـتـاب العمـيـد جي. گلبـرت براون ا
Gilbert Browne: The Iraqi Levies 1920-1931] فـفي هذا الكتـاب تفـاصـيل مـوثقـة عن العـدد الذي جندّ

في الليڤي من الآشوري<.
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من الحـزم والصـلابة أثناء ا]فـاوضـات العـراقـية - الـبريطـانية لـعقـد مـعـاهدة ١٩٣٠ التي كـان
القـصــد منهـا تنـظيم العـلاقــات بB الدولتB عند نـهـاية الانتــداب. صـحـيح انّ كــلاً من الكرد
والآشوريB ألحّ في مطالبته بضمانات إذ كانا يخشـيان من سوء ا]عاملة والتمييز من الحكومة

العربيّة التي ستتسلم زمام الأمور عند خروج البريطانيB - إن لم يكن أسوء من ذلك.
وكان ا]وقف البـريطاني الرسمي هو ان أيّ ضـمانات للأقليّات لا مكان لـها في الواقع - في
مــعــاهدة بB دولـتB مــســتــقلتB. وهـذا تعليـل دبلومــاسيّ ذو منـطق قــويّ يحــول دون حــشــر

الضمانات التي يطلبها الكرد والآشوريون في صلب ا]عاهدة.
مع هذا كان العام ١٩٣٢ بعيداً.

وفي هذا العـام على كلٍ - شعـر الناس فجـأة بأنّ مـوعد الاسـتقـلال سيكون في شـهر تشـرين
الأوّل التـالي. وعرا الآشـوريB بغتـة حـالة من الاهتيـاج والإضطراب. وقـوبل التهـديد الجمـاعي

بالإستقالة من الليڤي بنقل فوري لفوج الهامبتونيB بالطائرات من مصر.
إن مار شمعون وعـمته السيدة سرما اللذين كانا ينشطان من وراء السـتار كانا مسؤولB الى
حدَّ كبير عن ا]وقف في ±وز ١٩٣٢ الذي اسـتدعى من ا]ندوب السامي البريطاني قطع اجازته

والرجوع الى بغداد.
منذ زمن طويل نعم مار شـمعون وأسـرته بكرم الحكومة البريطانيـة ومساندة قطاعات واسـعة
. والذي كــانت تطمـح اليـه الأســرة البطـريركـيّــة ذات نفــوذ وصـولـة من الرّأي العــام البــريطانيّ
وتقـدّمه على أي مطلب آخـر هو أن تحتلّ مـوضع ا]سيطر سـياسـياً ومـالياًّ. وقـد استخـدمت في
هذا السبـيل ولهذه الغـاية سلطتهـا الروحيّـة على الآشوريB الى اقـصى حدَّ £كن. حـتى قيل أن
مار شمـعون وأسرته ماكانوا ليـهتمّا كثـيراً با]شقات والعناء اللذين يطـلب من شعبهمـا تحملها
مادامت سلطتـهما في حـرزٍ حريز. وقد تبـدو هذه مقولة قـاسية إلاّ انهـا رأي يسود اناساً عـرفوا

بأصالة الرأّي.
عندمـا تحقق الاسـتقـلال في شـهر تشـرين الثاني ١٩٣٢ نجـمت مـسألة إسكان الآشـوريB من

بB ا]سائل الكبرى في السياسة العراقية.
يبلغ مــجـمـوع الآشـوريB الـكليّ حـوالي ٣٧٠٠٠ نفس بيـنهم حـوالي عـشــرة آلاف من افـراد
الليـڤي الذين انتـهت مدة خـدمتـهم(٣) وسـرحواf أعني أنهم كـانوا في عنفـوان رجـولتهم عندمـا

أكـملوا مـدة الخـدمة الـفعلـية وفي الجـيش البـريطانـي واقعـاfً بينهـم عدد غـيـر قليل من ضـبـاط
الصّف ا]متازين ذوي سجلّ خدمةٍ عالٍ. وهناك قليل £ن رقي الى رتبة ضابط.

كـان كلّ فرد منـهم عند تسريـحه يخـرج ببندقـيّة حـديثـة الطراز وكـميـة من العـتاد والـبندقيـة
تعطى أحـياناً على سـبـيل التعـويض عن السلاح الـذي جلبوه مـعهم عند دخـولهم سلك الليـڤي.
وكـان من ا]فـهـوم على الـعـمـوم أن البندقـيـة إxا تعطى لغـرض الدفـاع عـن انفـسـهم ضـدّ الكرد

فا]عروف عن هؤلاء انهم مسلّحون أيضاً.
ا]طالب الآشوريّة التي قام بصـياغتها مار شـمعون وعمتـه (سرما) هي: ان يتمّ اسكانهم في
بقعـة واحدة بوصـفهم وحـدة عنصرية وقـوميـة. ثم أضاف مـار شمـعون فـيما بعـد مطلبـاً آخر هو
الاعتـراف بسلطته الزمنية وقـد وجدت الحكومة العراقـية وساندتهـا الحكومة البريطانيـة ومعظم
ا]نصـفB وذوي العـقـول السليـمة أن هـذين ا]طلبB لا¤كن تحـقـيقـهـمـا مـبدءاً وعـمـلاfً لأنّ ذلك
يؤدي الى خلق مقاطعـة آشورية مسلّحة داخل دولة العراق ا]ستـقلّة الجديدة. كان إقليم حكاري
وهو الاقليم الذي جاؤا منه قد بقي خالياً من سكاّن إلاّ أن الاتراك لأسباب عديدة فصلتها لجنة
من لجان الحـدود التابعـة لعصبـة الأr قدمت الى تركيـا في ١٩٢٥. كذلك رفض الاتراك قـبول
الآشـوريB رفضـاً قـاطعـاً للسبب الوجـيـه جدّاً وهـو أنهم كانوا قـبـلاً قد طُـعنوا من الخلف بأيدي

هؤلاء فهم لايريدون أن يكون لهم أيّ شأن بهم.
ثمfّ وفي العــراق نفـسـه لاتوجــد منطقـة منـاسـبـة لإسكان الآشــوريB جـملةً إلاّ بإخــلاء الكرد
منها. وبصرف النظر عـن مجافاة هذه الخطوة للقانون مـا كان باستطاعة أية حكومة عـراقية في
بغداد ترحيل الكرد قسراً مـحاباة للمسيحيB من غير المخاطرة بحـرب أهليّة. هذه هي العقبات
. ان اسكان الآشـوريB كـتلةً واحـدة العـمليـةf أمّـا العـقبـات ا]بـدئيـة فـهي تعـادل الأولى خطورةً
وبينهم عـشـرة آلاف رجل شـاكي السـلاح مـدرّب تدريبـاً عـاليـاً وبرئيس روحـاني يطـالب بسلطة
زمنيةf فـان الخطوة نحو الاستقـلال التام ستكون خطوةً قصـيرة. وواضح أنّ دولةً داخل دولة هو

من الأمور ا]ستحيلة.
ولذلك كـان قـرار الحـكومـة العـراقـيـة وجـوب إسـكان الآشـوريB حـيث كـان £كنـاً واين تيـسـر



(٤) في ٢١ �وز عبـر الحدود زهاء ١٠٠٠ من عـشيرة التـخومـا بقيادة (ياقـو) وشقـيقه (شليـمون) ومـالك (لوقو)
مع ثمـانية من القـسس نصـفهم راكب ونصـفـهم راجل. وفي نهار الاثن< التـالي (بعـد يوم<) لحق بهم ٥٠٠
من آشـوريي نهلـة وبروار واhوصل وفي الاربعـاء ٢٦ �وز عـبـر ٤٠٠ آخــرون. وفي ٢٧ �وز قـامت وحـدات
الجـيش بالانتشـار ومـسك معـابر النهـر ابتداء مـن فيـشخـابور حـتى الحدود التـركـية وردوّا ٥٠ من آشـوريي

(مرَگوَرَ) بعد إلقاء القبض على سبعة منهم.
(٥) اخاله يقصد قرية (ديره بون).
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ذلكf في القـرى ا]نتشـرة في الشـمال. مـشيـرة الى أنّ الآشوريـB لو جرى زرعـهم بهذه الصـورة
بB الكردf فان ذلك هو ما اعتاده القوم منذ القد® وهذا هو سبب إعطائهم سلاحاً.

بدت الصعوبات لاتقتحم وفي عزّ صيف العام ١٩٣٣ ذرّ قرنها.
بدأ الاضطراب عندمـا كـان ا]لك السـابق فـيـصل وحـاشـيـتـه في انگلتـرا. واتخـذت الحكومـة
العراقـية موقفـاً حازماً واصـرت على مار شمعـون بأن يوقع تعهداً شـخصياً لـلدولة بالتخلي عن
أي ادعـاء له بالسلطـة الزمنيّـة. وفي حـدود ذلك الزمن عـمـد مـوفـد له الى الاتـصـال باثنB من
الدبلومـاسـيB في بغـداد مسـتـحِـثاً بأن ¤ـارس ضغطاً علـى الحكومة الـتركـيـة للسـماح بانـتقـال
الآشـوريB الى اقليم حـكاري وعندمـا أفـهم مـرة أخـرى بأن مـا يطلبـه مـسـتـحـيلf صـرح ا]وفـد
بشكل علنيّ أن الآشوريB صمـموا على الإقدام على عملٍ من شـأنه أن يوجه انظار الرّأي العام

العا]ي اليهم.
وفي أثناء ذلك تقـرر استقـدام ضابط بريطانيّ مـجرّب من السـودان ليعهـد اليه �هـمة اسكان
الآشوريB بحـسب قرارات الحكومـة العراقيـة. وقد تبB فـيما بعـد أن انتدابه جـاء متأخـراً جداً.
وكل ما ±كن مـن انجازه هو تنظيم معـسكر الإغاثة في ا]وصل حـيث حفظت الحكومـة العراقـية

بحوالي الفٍ وخمسمائة امرأة وطفل.
في الوقـت الذي كــان مــار شــمــعــون في بغــدادf قــام أحــد أعــوانه �بــاشــرة جــانـبٍ هام من
: جنديّ كفوء محترم يُدعى (ياقو) من سكنة قرية (سميل) التي هي (كذا) المحادثات موقعياً
مـخـفـر شــرطة يبـعـد �سـافـة تـقطع بالسـيـارة من بـلدة دهوك �دة عـشـرين دقـيــقـة. وفي دهوك
«قائمقام» للحكومة العراقيـة. وكان على الادارة المحلية في ا]وصل أن تحاول اجراء محادثات
مع هذا الرجل. وبـعـد مـحـاولات كـثـيـرة من مـوظفB بريطانيB لدى الحـكومـة العـراقـيـة لإقناع
(ياقو) الذي ظلّ أبداً يعبّر عن سوء ظنّه بالعـرب وبحكومة بغداد - وافق بالأخير على المجيء
. إلاّ أن ا]تـصـرف العـراقي طـلب منه حـال وصـوله توقـيع الى ا]وصل بعـد أن اسـتـؤمن رسـمـيـاً
تعـهّـد بحـسن السلوك. فـأعطى التـعـهـد بكفالـة مبـشـر انگلكاني امـريكيّ الجـنسيـة كـان يقـوم
�همته الدينية في ا]نطقـة منذ عشر سنB تقريباً وهو على معرفة وثيقـة بـ(ياقو) بوصفه انساناً
. وتعهـد (ياقو) بالشخوص الى بغداد ليـشرح ا]وقف العراقي كما فـهمه في ا]وصل مستـقيماً

- ]ار شمعون وقد علمت أنه أعطى نوعاً من الوعد �حاولة اقناع البطريرك بتعديل موقفه.
لكن (ياقـو) لم يقـصـد بغـداد بل قـاد مـجـمـوعـة من ا]سلحـB وعـبر بـهم نهـر دجلة الفـائض
ودخل الأراضي السورية بهم. من كلّ التـحقيقات والمحادثات التي قـمت بها مع الناطقB باسم

الآشوريB في هذه القضية كان القول أن (ياقو) ما اختار هذه الخطوة إلا بعد أن قال العراقيون
له وللآشـوريB: إن لم يوافـقـوا على مـشـروع الاسكان الذي وضـعـتـه الحكومـة لهم وإن رفـضـوه
فمن الصعوبة �كان أن يبقوا في العراق - ولم يكن واضحاً هل أنهم أساؤا فهم ما قيل لهم أم

تعمدوا اساءة الفهم.
مـجمـوعات أخـرى لحقت بـالمجمـوعة الأولى حـتى بلغ عـدد من عبـر النهـر الفاً وتسـعمـائة(٤)
وعندمـا أدركت السلـطات العـراقـيـة أن رحـيل هولاء الرجـال ا]سلحB قـد يـضع الفـرنسـيB في
حـرج أصـدرت أوامـرها �نع غـيـرهـم من ترك الأراضي العـراقـيـة. وعند هذه الـنقطة وبعـد مـرور
بضـعة أسـابيع قـام ضـابط بريطاني باسـتـجواب سـتB من العـائدين. ارتفـعت أهمـية شـهـادتهم
بواقع كون مـعظمهم من ذوي الذكـاء المحدود العـاجز عن الاختـراع والخيال وقـد أطبقـوا جميـعاً
دون تردد على القول أن ما دفـعهم الى عبور الحدود الى سـورية هو أن رؤساءهم ومنهم (ياقو)
أخـبروهم بـأن الفرنسـيB مـستـعـدون لإسكانهم بشـروط كـر¤ة جداfً وأنهم مـا خـرجـوا إلاّ بقصـد
رؤية الأراضي التـي وعـدوا بهــا والتـحــقق من صــلاحـهــا بأنفـســهم قـبـل القـيــام بنقل نســائهم

وأطفالهم وحوائجهم.
ومـهمـا يكن من أمـر فالواقع هو أنـهم وبعد مـرور اسبـوعB قـرروا على مـا يظهر العـودة الى
ديارهم بحـسب شهادات السـتB الذين استـجوبواf فقـد أفادوا أن قـرارهم بالعودة أتخـذ عندما

اتضح لهم أن الوعد بالاسكان بشروط طيبة لم يكن له أساس من الصحة.
ينقلنا هذا الى بداية شـهر آب ١٩٣٣. عندما قـرر هؤلاء العودة كان نهـر دجلة الفائض الذي
عبـروه قبـلاً بالاكلاك قـد غاض مـاؤه وبات عبـوره خوضـاً من السهـولة �كان. والجيش العـراقي
كـان قــد احـتل عـدة ربايا امــتـدت على بعــد مـيلٍ واحـدٍ من الحــدود الى جـانب تحـشــيـدات في
. وعلى مـا يظهر هو أن ا]ؤخرة. وتخـتلف الروايات حول ما وقع وقـد لايتوصل الى الحقـيقة قطّ
ربيئة عراقـية بالقرب من قرية فيشخابور ا]سـيحية(٥) نبّهت من قبل مـجموعة آشورية صـغيرة
بأنهـا تريد أن تدخل الأراضي العراقـية ثانيـة وإنها ستـسلّم سلاحـها. وعندمـا أمروا بالإقـتراب
Bقـامـوا �هـاجـمـة الربيـئـة وقـضـوا على سـائر من فـيـهـا. وعلى أثر ذلك قـام عـدد من الآشـوري



(٦) يدافع هـذا الصــحــافي كــمــا نرى عن الـسلطة tا لـم تجــرؤ هي على الدفــاع به عـن نفــســهــا فــلا اhصــادر
الرسمـية العراقيـة أو غير العـراقية ولا قيـادة الجيش نفسـها تحدثت عن قـتالٍ ضارٍ في الجبـال أو عن وقوع
قـتيل واحـدٍ في صـفوف الجـيش. كـانت هناك مطاردة وبحث عن الهـارب< واسـتسـلام فـردي أو جمـاعيّ يتم

على اثره قتل اhستسلم< من الآشوري<.
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. وزحـفـوا مـن خـلال الثـغـرة التي أحـدثهـا تدمـيـر يتـراوح بB ٤٠٠ و٥٠٠ بعـبـور النهـر خـوضـاً
الربيئة - وهاجموا التحشيدات العسكرية من الخلف. كان هذا عصيان مسلّح لا شائبة فيه.

قبل هذا شاعت أحاديث حول رفض الحكومة العـراقية طلباً بريطانياً بنقل (بكر صدقي بگ)
من آمـرية ا]نطقـة الـشـمـاليـة وكـان هذا قـائد قـوة ا]يـدان للقـوات الأرضـيّـة وقـد اشـتـهـر بعـداءٍ
للآشــوريB - على أســاس أن وجـوده علـى رأس الجـيش العــراقي في تـلك ا]نطقــة هو مـصــدر

استفزاز دائم.
إنّ رفض الحكومـة العـراقـيـة تنحـية هـذا القائـد معـقـول على كلّ حـالfٍ فـالخطر الوحـيـد الذي
يهدد الدولة هو شمال البلاد (وبكر صدقي) واحـدÇ من أفضل القادة العسكريB ا]وجودينf فلِمَ
ينُحىّ? فـي تلك اللحظة وفـي ذلك ا]وقف كـانت الـقـضـيــة - اذا مـا انعم ا]رء الـنظر فـيــهـا -
وثيقـة الصلة وبنوع خاص �ا ذكـرنا. فهاهنا ثوار آشـوريون لأن حركة مـار شمعـون اتخذت الآن
مظهراً عسكرياً واضحاً وهي ا]ناسبة الوحيدة الـتي يرى العرب أنفسهم في مواجهة مسلحة مع

الآشوريB ا]تبجحB كثيراً.
كان العرب أنفسهم في شـكٍ من ذاتهم. فقد نوُمّوا مغنطيسياً طوال خمـس عشرة سنة لتتوّلد
لديهم حــيــال الآشـوريB عــقـدةُ نقـص. بل وأكـثــر من هذا فــقـد كــانوا على علم تـام بأنّ الكرد
يراقــبـونهم بكـل دقـة فــإذا بدت عـلائم نجــاح مـبــدئي للآشـوريB فــقـد تـنشب ثورة عـارمــة في
كـردسـتـان أيضـاً. فــالعلةّ الكبـرى في بقــائهم راكنB الى الهـدوء في ا]اضـي خـلال فـتـراتٍ هو
شكّهم في تـعـرضـهم للقـصف الجـوّي البــريطاني. إن مـعـاهدة ١٩٣٠ تقـضي بـتـعـاون عـسكري
بريطاني مع الجيش العراقي ضد عـدوّ خارجي. ويستفاد من إجابة رسمـيّة حول سؤال طرح على
الحكومـة في مـجلس العـموم البـريطاني بـأن الحكومة البـريطانيـة سـتنظر نظرة إيجـابيـة الى أيّ
مسألة تتعلق بالتدخل في أي حوادث إضطرابات داخلية قـد تحصل ضمن الحدود العراقية. فلو
تحـقق نصـرÇ للآشـوريB العائـدين فمن المحـتـمل جـداً أن مـوضوع التـعـاون البـريطاني مع الجـيش
العـراقي ضـدهم سـيطرح علـى بسـاط البـحث على أقل تقـدير. ولكن وبالـنظر الى مـا آلت اليـه
الأمـور لم يكن هناك حـاجـة الى بحث هذا الأمـر. وبقي الكرد في شـكّ من موقـفٍ بريطاني في
ا]سـتقبـل. على أن ما رآه العـرب في الأيام الأولى من شهـر آب هو انهم يواجهـون حرباً مـعلنة

ضد الآشوريB الأشدّاء.
Bوبعصيـان (ياقو) وقد بدأ فعلاً فقـد وجدوا من واجبهم وبصورة مطلقة أن يوجـهوا للآشوري
ضـربة قـاصـمة لا قـيـام لهم من بـعدها. ومـن جهـتـهم لم يكن الآشـوريون يتـوقـعـون أن يدحـرهم

جـيش عــربي في حـربٍ نظـامـيّـة. إلاّ أن مـا حــصل هو هذا: عندمــا واجـه الآشـوريون الـعـائدون
وحدات الجيش العربي المحتـشد وراء فيشخابورf اصابهم قدر مـا أصابوه ونالوا بقدر ما أعطوا
ور�ا عــرت الدهشــة العــرب أكـثــر من الآشــوريB. على أية حــال شــرع في مطاردة ا]تــمــردين
ا]تـقهـقرين. وفي حـوالي الرابع والخـامس من آب كـان هناك قدر كـبيـر من القـتال الوحـشي في
شـعاب الجـبال. وجـرياً على تقالـيد سكان آسـيا الوسطى الأصلـية لم يكن هناك طلب أمـان ولا

منح أمان من أية جهة(٦).
في عB الوقـت وفي فـتــرة اســتـمــرار ا]طاردة. رأى عــدد من الآشــوريB ا]والB أن ينشــدوا

الحماية من الشرطة العراقيةf بحكمةٍ منهم مثل الأغلبيّة.
في منطقـة الحركـات العسكريـة كان في (سـميل) مـخفـر للشرطـة يخفق فـوقه العلم العـراقي
كـمـا ظلّ خـافـقـاً يومـيّـاً عدة سـنB. وبحـمـاية هذا العلم اسـتظلّ حـوالي مـائة رجل من عـشـيـرة
(الباز) برغـبة تلقـائÌة و�حض اخـتيـار للاطمئنان على حـياتهم ولئـلاّ يقضى عليهـم أثناء حرب
العصابات الناشبة في الجـبال القريبة. وشاع القول كذلك في القرى المجاورة وكـان مصدر بعضه
بصورة خاصّة عريف شرطة مخفر سمـيل الذي أكّد بأن أياً من الآشوريB ينشد ضمان حياته ما
عليه إلاّ أن يلجأ الى المخفر. وبحلول العاشر من آب بلغ عدد من وصل سميل حوالي أربعمائة

من الرجال. وفي اليوم عينه سلّم آخر من كان مسلّحاً منهم سلاحه.
في اليـوم التــالي وصل الجـيش الى (سـمـيل) وبـدا واضـحـاً أن الحـقـد والهـيـاج قـد بـلغـا منه
منتهـاهما. واستناداً الى الذين أوقـفوا أنفسـهم على الدعاية للآشوريB والتـزموا جانبـهم كانت

الوقائع التي سآتي الى وصفها مبيّتةً ومخططاً لها سلفاً.
Bوالشـرطة من جـهـة وب Bا]دني Bجـهـات مـعينـة من ا]وظف Bوقـد يعللّ الأمـر بأن الخـلاف ب
قيـادة الجيش من جهة أخـرى هو الذي أعَدّ الأرضيـة للقيام �ذبحـة عامة منظمة. وقـد ذكروا أن
ضـابطاً بريطانياً ملحـقـاً بالجيش العـراقي سُحِب فـجأة الى ا]ـوصل وكذلك نقل مـفتش الشـرطة
البـريطاني من ا]وصل الى بغـداد وان الغـرض ا]زعـوم لنقلهـمـا هو ازاحـة هذين الانگليـزيB من
مـوضع يحـتمل أن يشـاهدا منه مـا الذي كـان سـيقع. وعلـى أية حال فـان هذا التـعليل لم يعـزز

بدليل أو إثبات قط. ورأيي الخاص هو أن الزعم بأنهما أبعدا عمداً هو زعم لا أساس له.



(٧) قارن هذا «التأكيد» tا مرَّ بيانه. وبالشهادات اhستمعة حول ما جرى من قتول في قصبة دهوك نفسها.

(٨) أنظر الجـزء الخاص بحـادثة كركـوك. لا مـجال للشك في أن الشـخص الذي زوّده بالرواية وبهـذا العدد كـان
يرمي الى خلق انطبـاع بأنه عـدد¦ مـساوٍ تـقريبـاً hذبحـة سـميل وأن مـا جـرى هو tثـابة انتـصاف عـادل. في

ذلك الح< لم يكن في كركوك أسرة عربيّة واحدة. والقتلى الخمسون كانوا تركماناً وبعض الكرد.
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من الناحـية الأخـرىf وفي الوقت الذي قـد لاتكون وقـائع يوم ١١ آب مخططة سـلفاfً فـيَبـدو
من شــبـه ا]ؤكــد بأن قـيــادة الجـيش العــراقي بعــد عـدةّ أيام من قــتـالٍ ضــارٍ توج بالنصــر على
الآشــوريB المخـيــفB - وجــدت اربعــمـائةً مـن هؤلاء تحت رحــمـتــهم. وبدأت ا]ذبحــة صــبـاحــاً
وتواصلت الى ما بعـد الظهر. جرت بأن ¶ّ فـصل الآشوريB العزّل �عـرفة عريف الشـرطة ا]شار
. صرُع قسمÇ منهم برصـاص ا]سدّسات . ثم قام الجيش بقتلـهم قتلاً عمدياً وببـرود دمٍ اليه سابقـاً
وفريق آخـر قضي عليه ضـرباً بأخامص البندقـيات وحُصـد الأحياء البـاقون بصليات الرشـاشات
وهم داخل ا]نازل أو عند محاولتهم الخروج منها. وحاول عدد منهم خلال ذلك - النجاة بارتداء
ثياب نسائية إلا أن عريف الشرطة اهتم بالبحث عنهم من كوخٍ الى كوخ وأرغمهم على الخروج

ليقوم الجنود بقتلهم.
لم يقم دليل ما على وقوع مذبحةٍ للنساء والأطفال إلاّ أن عدداً منهم لقي حتفه بلا شك.

وجـرياً على التقـاليد التـركـيّة القـد¤ةf زيّنت الحكومـة لافراد العـشائر من عـرب (شمّـر) ومن
الكرد عـمليّات النـهب والتدمـير فـقـاموا �هـمتـهم هذه خـير قـيام ودمـرّت عـشرون قـرية تدميـراً
كـاملاً ولم يبق فـيـها أثر شـاخص ودُمـر عشـرون أخرى تدمـيـراً جزئÌـاً. وبلغ النهب من الفظاعـة
والبـربرية بحـيث استـدعى تدّخل الشـرطة فحـملت على الناهبـB حملة صـادقـة بلغت من العنف
حـداً حملت مـعـه (عـجيل اليـاور) شـيخ مشـايخ شـمـّر على المجيء الى بغـداد يشكو من سلطة

الشرطة ا]ركزية «الضغط» الذي ¤ارس على افراد عشائره دون مبرر.
ولتـقدير حـجم سيطرة قـيادة الجـيش على ا]وقفf من ا]ناسب الاشـارة الى انه كان يوجـد في
١١ آب زهاء الفB من أفـراد الشرطة علـى مسـافةٍ قـصيـرة ]كا]ة تلفـونية بسـيطة في حالة مـا
حصلـت أية اشتبـاكات في (سـميّل) تسـتدعي تدخلهـا. زد على هذا أن سـتاراً من الصـمت قد
أرخي على ا]نـطقـة الشـمـاليـة ]ـدّة خـمـسـة أيام. وقـيل أن الطـائرات البـريطانيـة قــد منعت من
التـحليق والـطيـران في أجـواء ا]نطقـة الشـمـاليـة وقـد أنكر هـذا إلاّ اني أعـتـقـد بصـحـة الزعم.
فخلال تلك الأيام لم تحـم طائرة واحدة فوق معسكر الراحـة التابع للقوة الجوية ا]وجـود قبل عدة
سنوات فـي جـبــال (سَــر عــمـاديـة) حـتى أن الجـنود هناكf الذيـن بلغــتـهـم أنبــاء غـامــضــة عن

الاضطرابات راحوا يتساءلون فيما بينهم عن الحدّ الذي بلغت اليه من الخطورة.
وما هو مؤكد(٧) أن قائمقام دهوك وهو ا]وظف الاداري الأعلى فـي ا]نطقة ومركزه يقع على
بعد اميـال قليلة من (سميل) لم تبلغه أنباء ا]ذبحـة حتى السادس عشر من الشهـر نفسه وهذا

أيضاً تاريخ وصـول اولى ا]علومات عنها الى وزير الداخليـة الذي كان آنذاك في ا]وصلf على
اثر القلق الذي استولى على حكومة بغداد وطلبها منه القيام بالتحقيق. فشحص الى (سميل)
وعـاد فــوراً الى ا]وصل ليـصــدر الأوامـر والتــعليـمـات بـإرسـال ا]عـونـات الطبـيّـة وســائر انواع

ا]عونات الى ا]وقع.
دفنت الجـثث خـلال يومٍ واحـدٍ أو اثنB. وعلم أن الـضابط ا]ـكلّف قـام بدفن ثلاثمـائة وخـمس

جثث للرجال. وجثة امرأة واحدة وأربعة أطفال.
وفي التـاسع عشـر من شـهـر ايلول التالي وجـد ضـابط بريطاني عـدداً من جثث الـرجال بقـيت

في منازل (سميل) سهي عنها. وعادت القرية لاتصلح للسكنى.
في منطـقـتB أخــريB: كـركــوك ورواندوز امكن تحــاشي مــثلهــا في آخـر لحظة. فــفي مــدينة
كركـوك ظلتّ ذكرى ما حصل فـي سوق كركوك عـالقة في الأذهان. عندما صـار هذا السوق في
العــام ١٩٢٥ مــيــداناً لضــغن الليــڤي الآشــوري ا]ســعــور الذي أعــمل قــتــلاً في (٣٠٠) من

العرب(٨)!
فـقـد بلغ التـوتر أقصـى حدوده عندمـا سـرت اشـاعـة بأنّ الآشـوريB هناك قـتلوا فتـاة مـسلمـة
صغيرة السنّ كـان قد بُلّغ باختفائها. إلاّ أن اكـتشاف قاتلها وهي عمّـتُها - في الوقت ا]ناسب
حـال دون انفجـار حـركة شـغب مـعـادية للآشوريـB. وقبـضت السلطة على زمـام ا]وقف بيـد من

حديد وبقيت كركوك هادئة.
وفي منطقـة راوندوز xي أن ضابط شـرطة عـراقي عالي الرتبـة كـان يطوّف قبل ا]ذبحـة بوقت
بB القبـائل الكردية محاولاً تأليبـهم على الآشوريB وقيل انه عندما عـلم باعتزام مجـموعة من
Bقـام بتـدبيـر «حـادث» يقع بـينهم وب fهؤلاء صـغـيـرة العــدد ترك قـريتـهـا في احـدى الليــالي
الشـرطة. ويشــاء حـسن الحظّ أن شـخـصـاً مـعـيـناً طلب منيّ أن لاأفـصح عن هـويتـه - كـان في
الجوار وسمع برحـيل هؤلاء الآشوريB فبعث برسل من لـدنه مزودين بتعليماتٍ بـوجوب اعادتهم
الى قـريـتـهم بأيّ ثمن كــان. ونجح ا]رسلون في ادراكــهم واعـادتهـم من حـيث أتوا قــبل أن يقع

«الحادث».
ولم يحدث شيء في راوندوز.



(٩) أعني ما مضى مضى ويجب أن ينسى ويهال التراب عليه كما يهال على اhيت.
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وفي (بيـجي) حـصلت قـتـول في الآشـوريB. وبلغ الإضـطراب حـداً أدىّ الى وقف العـمل في
Bخطّ انابيب نفـط شركـة النفط الـعراقـيـة مـدة أسـبـوع واحد. واسـتـبـدّ الهلع بالعـمـال الآشـوري
ا]سـتـخـدمB فـي الشـركـةf عندمـا أقـبل فـخــذ من أفـخـاذ (شـمّـر) باللوريات مـحــاولB النهب
واشـعــال النار في ا]مـتلـكات. وسـرى الهلع في نـفـوس مـوظفي السـكك الحـديد وهي مـصـلحـة
عـراقـيّـة وأبوا مـزاولة العـمل ردحـاً من الزمن إلاّ كـمـجـمـوعـةٍ وكـتلة واحـدة. وأصـروا على نقل
نسـائـهم وأولادهم الى بغـداد. وأن أمـكن فـإلى مـعــسكر القــوة الجـوية ا]لكيــة البـريطانـيـة في

الهنيدي.
بقي كثـيرÇ من الخلق في بغداد يـجهل ما وقع في (سـميل) وانتشـرت شائعات لا نصـيب لها
من الصـحــة بطبـيـعــة الحـال بB الأقليـات ا]ســيـحـيّـة و¶ّ إسنـاد كل نوع مـتـصـور مـن العظائم
والفطائع بالجـيش لكن كان من ا]مكـن تفنيد تلك ا]زاعم على كلّ حـال وما أوردته هو مـا وقع
فـعلاً ولايتـجـاوز المجمـوع الكلي لقـتلى الآشـوريB سبـعـمائة نفـس. وأن ٦٠٠ قد يكون العـدد
الأقـرب الى الحقـيـقة. وعـدد القـتلى في (سمـيل) لايعـدو الثلاثـمائة ونيـفـاً في حB يقدر عـدد
الذين قـتلوا أثناء الإشـتبـاكات خـلال ا]عركـة الفـعلية في فـيـشخـابور وما لحـقـها من التـعقـيب

وا]طاردة فقد يكون بB ٢٥٠ و٣٠٠.
في اليـوم الذي كانت مـغادرتـي العراق ٢٣ ايلول f١٩٣٣ بقي في سـورية حـوالي خمـسمـائة
من أصل ١٩٠٠ عــبـروا نهـر دجلة وهـذا �وجب ثبتٍ بالاسـمــاء أرسلتـهـا الـسلطات الفـرنســيّـة

والظاهر هو أن البقيّة عادت الى العراق فرادى وثني وتفرقوا في الشمال.
وتبنى مار شـمعون أثناء ذلك مـوقفه ا]عروف فـزعم أن العرب بدأوا بهذه ا]قـتلة عهد إنتـقام
وأن هذا العهـد يعفى عليه بقيـام الآشوريB �قتلةٍ في العرب إن أريد المحـافظة على السلام في

ا]ستقبل بل بدفع ديات من النقود ر�ّا اليه نيابةً عن رعاياه ا]تضررين!
ويسـترعي ردّ الفـعل الاسلامي من هذه الأحـداث نسبـةً ]ا عرف من أبنائهـا أقصى درجـة من
الإهتمـام. فمـا أدركه كلّ مسلم سـواء أفي (سمـيل) أو غير (سـميل) أن فقـاعة الآشـوريB قد
. فقد ايدت الأيام الأولى من آب �ا لا سـبيل للشك فيه أن العرب لايقلوّن كفاءة تفجرت أخيراً
واسـتعـداداً عن الآشـوريB في حـرب مواجـهـةٍ حقـيـقيـة فـضلاً عن هذا فـبـأي شكلٍ من الأشكال
يجري تقـو® حادثة (سمـيل) فمـما لاشك فيـه أنها وباستـخدامنا تعبـيراً قـبيحـاً من التورية -

حسمت الأمر دفعةً واحدة: الآشوريون ¶ّ توطينهم!!
واليـوم تجـد الآشـوريB في العـراق لاتخـتلف عن الاقلـيةّ الـكلدانيـة أو الأرمنيـة أو أيّ أقليـة

مـسيـحـيـة أخرىf تلـكم الروح الوثابة باتت أثراً بعـد عB. ومع هذا فـعلى الرغم من الذي كـان
يلاحظ في الآشـوريB من تلاحم وتكاتف أثناء خـدمتـهم في الليڤـيf فإنهم لم يصـابوا بانهيـار

روحي قط وإنْ بدوا بطبيعة الحال مرتعبB ذاهلB الى حدَّ ما.
. كـان يعبـر عن شعـور من الارتياح لا شـائبة فـيه. والرّأي عند ا]سلم الاكـثر حـصافة وتـعقلاً
وسـاد بـB الطبـقــات الدنيـا شــعـور عـالٍ بالـفـخـر والاعــتـزاز بالنفـس. لكن لو فكر ا]رء قلـيـلاً
فسيـدرك أن القضية الآشـورية هي قضية معـقدةf تجتمع فـيها عوامل عرقـيّة ووطنيّة وسيـاسية
ودينيـة. لكن الحـقـيقـة تبـقىf وهي عندمـا يؤول الأمـور الى السـلاحf فكل هذه العـوامل تنسى
باسـتثناء العـامل الديني. وهذا يفـسرّ الحـالة التي سادت الاقليـة ا]سيـحيـة عمـوماً. في بغـداد
بلغ القلق والتـوتر العصبي منهـا أقصاه. وفي ا]وصل والشـمال وجدتهـم في رعبٍ شديد. وعند
تركي بغداد التـقيتُ (حكمت بگ سليـمان) وزير الداخليـة الذي زوّدني بإجازة مطلقـة تتيح لي
زيارة أي جـزء من الشمـال أرغب في تفـقّده غـير مـسـتثنٍ (سـميل) التي نـوهت له برغبـتي في
الوصول اليـها بصورة خـاصةّ. لكن وببلوغي ا]وصلf وجـدت سائقي سيـارات الأجرة وكلهم من
ا]سيحيB تقريبـاً قد تلقّوا من قيادة الجيش أوامر قاطعـة بأن لا يأخذوا أيّ «محقق» في جولةٍ
أو أن يزودوه �علومـات والاّ فـانهم سـيُـعـدمـون. ولهـذا كـان من ا]سـتـحـيل عليّ ان امـضي في
رحلتي شمـالاً ولم يسعني مغادرة مـدينة ا]وصل. وفي هذه ا]دينة رفض سائق سيـارة الأجرة أن
يدرك فصيلةً من الجنود كانت تسير في الشارع ويجتازها. ومن الواضح أنه كان يخشى ما قد
يصـيـبه من اهانات فـيـمـا بعدf وفـيـهـا وجدت الشـعـور العـام العدائي للـمسـيـحيB قـوياً جـداً.
وكذلك ضـدّ البريطانيB. وكان شعـور الكراهية ضدهم في بغـداد قد بدء ينحسر عند مـغادرتي
اياها وهـذا مــتــأتٍ من أن العــرب بدأوا يدركــون أن لا ســبــيل لـهم الى الاســتــغناء عـن الدعم

البريطاني في جنيڤ عندما مباشرة العصبة في أي تحقيق حول القضية الآشوريّة.
وبخـصـوص السيـاسـة البـريطانيـة. أرى أن الضـرورات القـصوى تقـضي وبهـذه ا]ناسـبـة بنوع

خاص - أن يقوم ا]اضي ا]يّت بدفن موتاه(٩).
الاقليـات ا]سيـحيـة تناشد عـودةً لنوع مـا من السلطة البريـطانية على شـمال العـراق. وان لم
يكن ذلـك £كناً فــعلى الجــيش والشــرطة بالأقل. وكــان مــفـهــومــاً أنهم حــصلوا علـى دعمٍ من
الفـرنسيB ]ا يـطالبون به فـالفـرنسيـون الذين قـضت مصـالحهـم وفي سبـيل ±ديد فـترة انتـدابهم
على سـورية - بأن يهـوّلوا ويضـخـمـوا مـا جـرى من القـلاقل والاضطراب فـي أولّ سنةٍ من سنيّ
استـقلال العـراق. في حB كان من مـقتـضى السيـاسة البـريطانية تخـفيف وقع مـا حصل وادّراء
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ا]واقف المحـرجـة في جنيڤ. وبدا لي رأي البـريطانيB ا]قـيـمB في العراق كـأشـخـاص موزعـاً.
فمن جـهة كان مـعظمهم يغلي حنقاً وسـخطاً بسبب ما حـصل في (سميل). إلاّ أن الجـالية التي
تتـألف من رجـال الأعمـال وا]صـالح التـجـاريّة كانت ±ـيل الى إتخاذ وجـهـة نظر مـؤداها أن في
السياسة الرسمـية التي أتخذتها بريطانيا في هذه ا]سألة - كثيـراً من الوجاهة والأصالة. حتى
كـبـار التجـار ا]سـيـحـيB وأرباب ا]صـالح وهم في حـالتهـم تلك من الرعب والقلق والخـوف من
fفي اوروپا Bعـقوبات اسـلامـيـة قد تعـقب أي ضـجّـة تثار مـعـادية للإسـلام ومسـاندة للآشـوري
كـانوا شـديدي الرغبـة في أن تتـرك الأمـور لتـسيـر في مـجـراها. ما كـان على ا]رء أن يـتحـدث
Bاليـهم بضع دقـائـق ليـدرك عـمق مـشـاعـرهم ومـعـاناتهم النـفـسـيّـة بخـصـوص مـقـاتل الآشـوري

ا]سيحيB حتى بعدد الثلاثمائة التافه! قال لي بائع سجّاد مسلم مسنّ قبيل تركي العراق:
- ما هذا الذي حـصل في (سميل)? إن اردت ان تقتل فلـماذا لاتوقع مقتلةً عظيـمة? ]اذا هذه

الضجة وهذه الانفعالات?
ّ¶ fٍإن سيـاسة التمويه والتـبرئة البريطانيّـة - لو كان بالإمكان وصفـها بهذا من دون احتـقار
تبـريرها رسـميّـاً على أسـاس مـزدوج: ان ا]صالح الـتجـارية في العـراق يجب أن يتـوفـر لها جـوّ
يسوده الأمن والطمأنينة واحترام النظام وسيادة القـانون. وان ا]صلحّة السياسية البريطانية في
الشـرق الأوسط (وأخصـها النفط وضـمـان طرق ا]واصلات الامـبراطوريّة) كـلاهمـا يتطلب قيـام
fعراق قـوي الجانب �ثابة قـاعدةٍ تقف أمام أيّ إنـدفاعٍ محـتمل من الشمـال عبر تركـيا أو ايران
وهو ركيزة اساسـية للسياسة البريطانية تتـضمن وتقضي �ساندة الحكومة العراقيـة ودعمها من

أجل وحدة البلاد.
ولا مـراء قطّ في أن حركـة مـار شمـعـون ±ثل تهـديداً خطيراً مـقـصوداً لسلـطة بغداد والعـرب
لا¤كنهـم أن يسـمــحـوا بثــورة ناجـحــة في الشــمـال ولهــذا لم يكن بوسـع البـريطـانيB مـســاندة

الأقليّات ضدّ الحكومة ا]ركزية في بغداد.
وهذا يبلغ بنا النقطة الختامية. وأعني أن بريطانياf وبريطانيا وحدها هي ا]سؤولة عن ا]أزق
fالذي يجد الآشوريون أنفسهم فيه اليوم. في مبدء الأمر أعانت بريطانيا هذا الشعب وشجعته
وهذا ما لا جدال فـيه - باعتقـاد حميم أن سلطتهـا تظل باقية طوال حيـاة الجيل الحالي. إلاّ أن
الانگليـز تخلّوا الآن عنهم ونفضـوا ايديهم من قضـيتهم كليـّاً. وعلى حدَّ قـول (السرّ فـرانسيس
همـڤـريز) في جنيڤ أثناء ا]ناقـشـات التي دارت في لجنة الإنتـدابات الدائمـة التـابعـة للعصـبـة

حول انهاء الانتداب على العراق قبل سنةٍ واحدة:

«ا]سؤولية الأدبيّة تقع على بريطانيا.»
والآن يوجـد حوالي ثمـانيـة آلاف آشوري قحّ مـقيم في العـراق. أعني أولئك الآشـوريB الذين
كانوا مـستقـرين في قراهم قـبل الحرب العظمى. هؤلاء لم يسـاندوا مار شمـعون أساسـاً وهم جدّ
راغـبB إن لم يكونـوا مـصـريّن على البـقـاء حـيث كـانوا. ور�ـا وُجـد هناك حـوالي خـمـسـة آلاف
آخـرين قـد ينتــهـزون فـرصـتـهم للبـقـاء. وهـذا يتـرك مـا يبلغ مـجـمـوعـه f٣٧٠٠٠ مـنهم حـوالي
B٢٠٠٠٠ أو ٢٤٠٠٠ لايسعـهم البقاء والعيـش داخل الحدود العراقيـة لانتفاء الثـقة بينهم وب
Bالعـرب وان بقوا فـسـتقـع حوادث أخـرى حـتمـاً. من الواضح جـداً أن على بريطانيـا واجب تأم
Bوطنٍ لهؤلاء بشكل ما. وقد رفـضت تركيا وايران قبولهم رفضاً قـاطعاً. والواضح ان الفرنسي
لا يريدونهـم في سـورية. وقــد شـاع الحــديث حـول امـكان اسكانهم في جــزيرة (قــبـرص) الاّ أن
القبارصة سيكون لهم بلاشـك وجهة نظر خاصة فقد سبق لهم فوجـدوا في الأرمن عنصر مزاحمة
للقوميـة اليونانية. وكانت الحكومة الا]انيـة قد اقترحت بكثيـر من التردد وبصورة غير رسـميّة

اسكانهم في تانجنيقا شريطة أن تعيد بريطانيا تلك ا]ستعمرة اليهم.
مـا ذكرتـه هو خلاصـة للمـوقف العـراقي الآشـوري كمـا أراه وأنا قـريب العـهد بالبـلاد - بعـد
عودتي منـها وبعد احـاديث مطوّلة مع الأهالي من مـختلف القومـيات وكلّ مـسارٍ من مـسارات

الحياة.
±π≥≥ ‰uK¹« ≤π ∫‰u³M²Ý«
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نشـرت «المجلة الدولية للدراسـات الشـرق الاوسطية» ببـريطانيـا العام ١٩٧٤ بحـثاً منهـجيـاً
للاسـتاذ «خلدون س. الحـصـري» عنوانه «الحادثـة الآشورية للعـام ١٩٣٣»(١) وقد وجـدت ألاّ
أحـرم القـاريء منه لأسبـاب عـدة منهـا ان الكاتب من ا]ثـقـفB القـوميB الـعرب العـراقـيB وهو
نجل ا]فكر العـربي العـراقي الاستـاذ سـاطع الحصـري كـما يـفصح عنه اسـمـه. ولي معـه صـحبـة
طويلة اذ ضـمنـا مـجلس الطيب الذكـر الاسـتـاذ هاشم جـواد (وزير الخـارجـيـة الـعـرقي ايام حكم

اللواء عبدالكر® قاسم) في بيروت في ١٩٧١-١٩٧٣.
وكاتب البـحث فضـلاً عن هذا واحدÇ من أخـتان السـيد رشيـد عالي الگيـلاني رئيس «الوزارة
القـومـيـة» التي تـصـدت ]عـالجـة ا]سـألة الآشـورية باسـتـخـدام القـوة في ذلـك العـام نفـسـه وهو
والحالة هذه وكمـا يتوقع يتخذ موقف دفـاع وتبرير ]ا حصل بإيراد كثـير من النصوص والوثائق
التي لم تكن ميـسورة ]ؤلف كـتاب مأساة الآشـوريB ا]ترجم هناf الى جـانب مناقشتـه ما كتـبه

بعض ا]ؤرخB عن هذه ا]سألة في حينه.
و£ا يزيد من اهـمـيـة البـحث في نـظريf انه xوذج طريف للأسـالـيب التي يتم بهـا اســتـخـدام
الحـقائق والوقـائع التـاريخيـة خـدمة لفكرة مـعـينة وهدف مـقصـود مقـدمـاً وذلك بتوجـيـه عمليـة

استخدام الوثائق والنصوص لتدوين التاريخ لغرض انقاذ سمعة او نفي تهمة.
تراءى لي مبدئياً ان اكتفي من بحث السيد الحصـري بإيراد شواهد ومقتبسات منهf ومالبثت
ان عدلتf لان ذلك لايستقيم مع الخط الذي ألزمت به نفسي من توخي الوضاحة والصراحة في
عـرض القضـايا �ختلف وجـهات النظـر فيـها. ولان الاقـتصـار على اقتـباس مـقاطع من البـحث
لايغني عن الصورة الكاملة والقصـد الحقيقي الذي يتوخاه الكاتب. كمـا أنه قد يضعني موضع
شبهـة في اني ما اخترت الا ما يوافـقني منه أو يستقيم مع نهـجي لذلك قررت ترجمتـه برمته.
وسمحت لنفسي بشيء من الاشارات والـتعليقات على حواشي الترجمة تسهـيلاً لعملية ا]قارنة

بB مــا ورد فـيـه ومــا اثبـتــه صـاحب كــتـاب مـأســاة الآشـوريB وتنـبـيـهــاً الى مـواقف الاتـفـاق
والاختلافf فـضلاً عن كلمة أخيرة لـي بصدد البحث كله ومع هذا بقي أمر اخـتيار الكاتب هذا

الوقت بالذات للكتابة (العام ١٩٩٤) حول ا]وضوع سراً غامضاً عندي.



(١) البرت حوراني: Minorities in the Arab World الاقليات في العالم العربي[ لندن ١٩٤٧[ ص١٠٠.
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: «التاريخ هو وسيلة دعاية للمنتصر» قال إرنست توللر Ernest Toller مرةً
Bوفي كـثـيـر من الأحيـان قـد يكون الأمـر كـذلك للأسف. إلاّ أن التـاريخ في حـادثة الآشـوري

للعام ١٩٣٣ كان قطعاً وسيلة دعاية للضحية.
فما هي ياترى الرواية الرائجة لهذة ا]سألة?

لو رجع القاريء الى كـتاب (نڤـيل وليام Neville William) وهو كتاب عن الـتاريخ الحديث
عنوانه «وقـائع الدنيا الجـديدة - لندن ١٩٦٦ Chronology of Modern World» لعثـر على
هذه العـبارة «±ـوز وآب: الآشوريون ا]سـيـحيـون يجـزرهم العراقـيـون» هذه الجملـة الخبـرية وهي
الفقرة الوحيدة عن العراق حول احداث العالم للسنة f١٩٣٣ قد تستحضر لذهن القاريء صورة
لمجمـوعة مـسيحـية برÏئـة لم يصدر منهـا أذىfً ذبحت خلال شـهر كـامل دون ما سبب ظـاهر بيد
قـبـيلة مـتـعطشـة للدمـاءf فـيـسـأل نفـسـه أهي عـراقـيـة الاسم تـلك القـبـيلة? واذا اسـتـرعى هذا
اهتـمامـاً منه ورغب في مـعرفـة ا]زيد عن ا]وضـوع فهناك كـتاب آخـر يتـصدى لتـاريخ الاوسط
The Chotham House Version هو كـتـاب «ايلي خـضـوري» عنوانه fبوسـعـه الرجـوع اليه

and A this Middle East Studies (لندن ١٩٧٠) وسيقرأ فيه:

«Bان العراق افتتح عهد استقلاله التام �ذبحة أوقعها بالآشوري»
ويرى هذا ا]ؤلف ان الازمة في العلاقات العراقيـة ا]توترة مع الآشوريB تصاعدت عندما بدا
من الشيـعة في الجنوب وكأنهم على ابـواب ثورة معلنة في وجه الحكومـة. وبهدف توحيـد كلمة
ا]سلمB ضــد غـيـر ا]سلـمB قـرر (الگيـلاني) وزمــلاؤه توجـيـه ضـربـة شـديدة لهم فـاحــتـجـزت
الحكومــة بطريركــهم في بغــداد. وارسلت قــوات عــسكرية الى ا]وصـل بقـيــادة (بكر صــدقي)

اشتـبكت في قتـال مع مجـموعـة من ا]سلحB الآشوريfB ثم اقـدمت على مذبحـة عشوائـية في
قرية سميل الآشورية.»

هذه الرواية الثانيـة الاكثر تفـصيلاً عن ا]سألة الآشـورية. هي كذلك اكثـر تضليلاً من الاولى
ان لم تكن لشيء آخر.
فما هي الحقيقة اذن?

معظم الآشـوريB في العراق جـاؤا من أصقاع حكاري الجـبلية التي هي ضـمن الحدود التركـية
شـمـال شـرق ا]ـملكة العـراقـيـة. وهـم من ا]سـيـحـيB النســاطرةf رعـايا سـابقـون للامــبـراطورية
العثـمانية التي اعتـبرتهم «ملة» في العام ١٨٤٥. عـادوا في العام ١٩١٥ فثـاروا على الترك
وبســبب ذلك طردوا من مــوطنهم الـى اورمـيــه في فـارس ثـم الى همـدان جـنوباً وهناك حــقـقــوا
اتصالهـم بالقوات البريطـانية. ونقلهم البـريطانيون فيـما بعـد الى مخـيم اللاجئB في (بعـقوبا)
وهي بلدة تبـعـد �سـافـة ثلاثB مـيـلاً عن شـمـال شـرقي بغـداد. وفي العـام ١٩٢٠ ألغي المخـيم
ونقل الآشـوريون الى ا]وصل في الشـمـال. وفي العـام ١٩٢٥ بتتّ عـصـبة الأr �سـألة الحـدود
بB تركـيـا والعـراق ووقع كل اقـليم حكاري داخل تركـيـا في حB وقـعت مـنطقـة (برواري بالا)

الى الجنوب منه بسكانها الآشوريB داخل الحدود العراقية.
كــان الآشــوريون الذيـن سكنوا (برواري بـالا) الداخلة ضــمن حـــدود ا]ملكة الـعــراقــيــة على
علاقات طيبة بحـكومة بغداد ا]ركزية خلال الفترة التي ستكون مـوضوع بحثنا. ويبلغ تعدادهم

حوالي ربع المجموع الكلي للآشوريB العراقيB وهو اربعون ألفاً.
كـان الأمر مـختلفـاً بالنسبـة الى الآشوريB الـذين وقع موطن سكناهم خـارج الحدود العـراقيـة
واقـتـضى العـمل الكثـير لحـل مشـاكلهمf ووطن آلاف مـنهم قـرىً في الشـمال وبعـضـهم وجـد له
عملاً في ا]وصل وبغداد وسواهما من ا]دن. وبالعام ١٩٣٠ لم يبق من غير ا]ستقرين غير نفر

قليل(١).
وأشـاع ابرام ا]عــاهدة العـراقـيـة - الانـگليـزية في العــام ١٩٣٠ القلق العظيم بـB الاقليـات
العـراقـيـة وغلبت على بعـضـهم الهـواجس فـيمـا سـيـؤول اليـه أمـرهم عندمـا ترتفع يد الانتـداب
البــريطانـي عن العــراقf في حB شــعــر آخـرون بـانهم خــدعــوا بآمــالهم في الحكم الـذاتي الذي
شجعـوا على التعلل به بB حB وآخر. وكمـا كان متوقـعاً فان مثيـري الفÐ ومؤرثي القلق على

مصير الاقليات في الخارجf نبه أمرهم وطغت اصواتهم على ا]وقف في الداخل.



(٢) مناقشات مجلس العموم: م٢٥٥. الحقول ١٧٩٦ - ١٧٩٧.
(٣) جريدة (الاخاء الوطني) عددا ٢ و٤ آب ١٩٣١.

The inns and outs of meso- الظواهر والبـواطن فـي بلاد مـاب< النهـرين) Thomas Lyell (٤) تومـاس لاييل
potamia - لندن ١٩٢٣ مفـترضاً ان العـراق لو ترك لشــأنه فســيـغدو دولة بلشـفية شـرق اوسطية وقــد =

= سبق هذا الكاتب ببعض الحجج البريطانية حول الحرب الباردة وعصر حلف بغداد.
(٥) اhرجع السالف.

(٦) مناقشات مجلس العموم محفظة ٢٥٥ حقل ١٧٧٥-١٧٨١.
(*) لا أجـد استـخدام تعـبيـر (عراقـي<) هنا او في سـائر البحث فـي محله والكاتب يسـتخـدمـه دائماً عند تنويهـه
بسكان الدولة الجـديدة التي رسـا كيـانهـا السـياسي والجـغـرافي والد�وغرافـي قبل ثمـاني سنوات فـقط من
وقـوع الاحداث التي جـعلها مـوضع بحـثه[ وهي فـترة من الزمن تقـصر بـاي حال عن ايجـاز عمليـة انصهـار
اقوام متبانية عرقياً وحضارياً ومـذهبياً ودينياً في بوتقة الوطنية الواحدة. وكل هؤلاء كانوا قبل بضع سن<
ولأحقاب عدة عثمانيي الجنسية ومنهم الآشوريون الذين لايعتبرهم كاتب البحث عراقي< طبعاً والى جانبهم
يشكك الكاتب في مواضع كثيـرة من بحثه باخلاص شرائح هامة من المجتـمع الذي سمي بالعراق - للكيان
الجديد ويبرز حـيثما وجد سـبيلاً لذلك في بحثه عـوامل الثورة عليه فيهـا فيذكر الكرد واليزيدية والشـيعة في
الجنوب (الاكـثـرية اhطلقـة في الكـيـان الجديـد) واhسـيحـيـون بطوائـفهـم وينسى التـركـمـان - بل حـتى اهالي
البــصـرة وكلهـم كـان يطمح «الانـفـصــال وكلهم مــا كـانت كلمــة (عـراقــي<) تعنـي شـيـئــاً كـثــيـراً عـندهم وهم

والآشوريون والحالة هذه في موقف واحد.
فمن هم اولئك العراقيون الذي كانوا يصيحون مطالب< برأس الآشوري<? يقيناً ما من احد من هؤلاء. لهذا
اجد الكاتب يجانب الدقة العلمية في استخدام هذه الكلمة هنا. والسر صموئيل هور (١٨٨٠- ١٩٥٩) وهو

سياسي انگليزي من المحافظ< كان وقتذاك عضواً في البرhان ووزيراً للطيران (١٩٢٢-١٩٢٩). (م).
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وفي بريطانيـا غطى اهتـمـام الصـحـافة والبـر]ان �وضـوع حـمـاية الاقليـات على كل ا]شـاكل
الناجمـة عن تصفيـة آثار الانتداب. اهتـمامÇ لا¤كن فهـمه إلا على ضوء الحكـايات ا]تداولة عن
ا]عــاملة التــركـيــة لبـعض الاقـليـات كــالأرمنf تلك ا]عــاملة التـي اثارت غـضــبـة الرأي العــام
البريطاني فيما مضى. على ان التاريخ العربي كما أشار (السر هلÐ يونگ) في الپر]ان ألعام
١٩٣١ - كـان تاريخ تسـامح مع الاقليـات ولا وجـه ليـقـرن بالتـاريخ التـركي من هذه الناحـيـة.
وحذر (يونگ) في الپـر]ان أيضاً من افتراض احتـمال القيام بعـمل جائر ضد الحكومة العـراقية
Bوشـدد على ضـرورة اجـتناب تطبـيق القـول ا]أثور على العـراقـي fعند التـفكيـر في ا]سـتـقـبل
«أعط الكلب اسـمـاً سـÌـئـاً واشنقـه» عند التـأمل في عـلاقـتـهم بالأقليـات. وقـال ايضـاً «ليس
هناك مـن خطر يحــيق �صــالـح الاقليــات مــايعــادل خطر تعـليــمــهم مــحــاولات إناطة امــورهم

ومصائرهم بالتدخل الخارجي»(٢).
الا ان مـثل هـذا التـفكيـر الـراجح وا]وقف السليم كــان بصـورة عـامــة £ا تندر مـلاحظـتـه في
الصـحف والبر]ان البـريطانيB. إذ ان الكلب سـبق فـأعطي اسمـاً سيـئـاً وادني الى حبل ا]شنقـة

قبل ان يعض أحداً.
ووجـد العـراقـيون في الـقلق البـريطاني على مـسـتـقبل الاقـليات إئـتمـاراً عليـهم هدفـه ادامـة
السيطرة البريطانية على البلاد. وعندما نقلت مناقشات مجلس العموم حول الاقلياتf وصفت
صحيـفة قوميةÇ القـضية بأنها اختـلاق اجنبي وحيلة(٣). واما عند العراقـيB فقد كان كل تعـبير
عن القلق البـريطاني حـول مصـيـر الاقليات كـذلك الذي ينذر بتـهديدٍ خـارجي للعـراقf ليس إلاّ
سـتـراتيــجـيـة مـيكاڤــيليـة ترمي الى اسـتــمـرار بقـاء النفــوذ البـريطاني في البــلادf ولذلك نجـد
(عــبــدالرزاق الحــسني) ا]ؤرخ الوقــائعي ا]ـعـروف يعــزو في كــتــابه النـفـيس «تـاريخ الوزارات
العراقـية» - اضطرابات الاقـلياتf والنزاعـات الطائفيـة والتهديد الخـارجي للعراق - مـن عمل
الانگليـز وتحـريضـهم. وامـثـال هذة النظرات العـراقـيـة تجـد مـصـداقـيـتـهـا في مـواقف بريطانيـة
معـينة. من هذا نجد مـوظفاً ادراياً بريطانيـاً سبـقت له خدمـة في العراق يدافع بكل صـراحة عن
وجوب وضع الـعراق تحت الحمـاية البريطانـية بسبب الخـلاف بB الشيـعة وأهل السنة والاقـليات
والخطر الوهابي والتـركي والايراني على البلادf وان لايسلّم العـراقيون مـقاليد الحكم قـبل مرور

مائة عام على الأقل(٤).

هذا ا]وظف الاداري البريطاني السـابق لم يكوّن رأيه هذا بعد تركه الخدمة. فـهو يحدثنا بأنه
سأل شيعياً تقياً جداً اثناء £ارسته الخدمة حول ما اذا كان «سيأثم» إذا ما قبل بفيصل السني

ا]ذهب حاكماً للبلاد? مؤكداً لنا بان الشيعي التقي جداً احمر وجهه خجلاً بالفعل(٥).
هناك أيضاً افـتتان الفرد الانـگليزي الرومانتي بالقـوميات النائية الرائـعة التي عدها ضحـية
Samuel الظلم. فــفي اثناء ا]ناقــشـة البـر]ـانيـة التي نوهـنا بهـا تحــدث (السـر صـمــوئيل هور
Hoare) عن كل اقليـة عـراقيـة وايهـا شئت - فـخلع عليـها وصف «الجـذابة». وقـال ان للكرد

بعض خـصائص الجـبليB الاسكتلنـديfB والآشوريون هم قـومـية من اعـرق وانقى القـوميـات في
العـالم ا]ـسـيـحيf في حB انه ســيكون خـسـارة لاتعـوّض لا للـعـراق وحـده بل للعـالـم بأسـره لو
تعــرض هذا المجـتــمع اليـزيـدي العظيم الســحـرf الى الابـادة بأي شكل(٦) مــثل هذا الاهتـمــام
الرومانتي البريـطاني بالاقليات كان مبعث شك عظيـم عند العراقيB(*). اذ ماكان بوسعهم ان
يفـهـمـوا السـر في تعلق بعض الانگلـيز �ـحبـة الكـرد والآشوريB لـعB السـبب الرومـانتي الذي
جـعل بعضـهم يحب العـربf ومهـمـا بدا التعلق بـحب العرب مـوضع شك سـياسي هو الآخـر في
اعـينهم. وأشـهـر من عــرف من هؤلاء (تي. ي. لورنس) فـقـد كـان بنظرهم جــاسـوسـاً بريطانيـاً

صرفاً ليس إلا.
ثم هناك حــالات يبـدو فـيـهــا اهتـمـام الرجل الانـگليـزي بالاقليــات فـهـو ابعـد مــا يكون عن

الرومانتية وبوسعنا ان نتخذ هنا من القبطان (ماتيو كوب) مثلاً.



(٧) بريطانيا العظمى: تقرير عن الادارة البريطانية في العراق للسنة ١٩٣١ ص ١٥.
(٨) وثائق وزراة الخـارجيـة البريطانيـة ١٦٨٨٧/٣٧١ و٤٩١٣ E [سـيرمـز اليهـا من الآن فـصاعـداً بـ(و.و.خ.ب]

اhعرب.
(*) Georg Rendel (١٨٨٩-١٩٧٩) من كـــبــار الدبـلومــاســـي< البـــريطانـي< رئيس الـدائرة الشـــرقــيـــة بوزارة
الخـارجيـة واhشـرف اhسـؤول عن شـؤون العراق مـن ١٩٣٠ حتى ١٩٣٨ ومن اوفـرهم اطلاعـاً ومـعـرفة كـان
hقـتـرحـاته وزنهــا في صـيـاغـة السـيـاسـة البـريطانـيـة في العـراق ونشـرت مـذكـراته بعنـوان (السـيف وغـصن

الزيتون) في ١٩٥٧. وآخر منصب تقلده هو سفارة بلاده في بلجيكا وتقاعد عنه في العام ١٩٥٠. (م)
(**) Apostolic Delegate: هو رئيس ارساليـة الآباء الدومينيكان في اhوصل. �ثل في الوقت عينه فـضلاً عن

صفة الكهنوت دولة الفاتيكان وقد الغي هذا التمثيل على ما اتخطر في ١٩٤٦ او بعدها بقليل. (م)
.E (٩) و. و. خ. ب ١١٦٠١١/٣٧١ و٢١٢٧

(١٠) بريطانيا العظمى تقرير عن الادارة البريطانية في العراق للسنة ١٩٣١ ص ١٥.

(١١) بريطانيا العظمى: تقرير خاص عن التقدم العراقي ١٩٢٠-١٩٣١[ ص٢٦٣.
(١٢) محمود الدرة: القضية الكردية. بيروت ١٩٦٣ ص ٨٤.

(*) يبـالغ الكاتـب كـثـيـراً في هذا. فـمـا وصـفـه tؤامـرة لم يكن عند الحـكومـة العـراقـيـة اكـثـر من «وقـوع بضـعـة
اشخاص ضحـية دعايات مضرة». سبعة فـقط بالتمام والكمال من آشوري< وكرد اطلق سـراح بعضهم بعد
سـاعـات وسـرح البـاقــون بعـد يوم< دون ان تتـخـذ بحق اي واحــد منهم اجـراءات قـضـائيـة. واhســألة كلهـا
تتـعلق tذكـرة حـول مسـتـقـبل الاقليـات حاول الشـخـصـان اhذكـوران في ا²h حـمل بعض الشـخصـيـات من
الاقليات العـراقيـة على توقيعـها لرفعـها الى عـصبة الأ´ وهو ³ا لايخـرج عن استخـدام حق مقـررٍ للعراقي
tوجب الـقـانون الأســاسي. ان وصــفنا هذا مــســتند الى تـاريخ الوزارات العــراقـيــة وهو ع< اhـرجع الذي

استند اليه الكاتب. وما كتبه (الحسني) في هذا الصدد فيه من الوضع ما فيه فليراجع. (م)
(١٣) بريطانيـا العظمى: تقرير عـن الادارة العراقـية للسنة ١٩٣١ الص ١٥ و١٦ والحـسني: تاريخ الوزارات: ج

٣ ص ١٢٩-١٣٢.
. ثم ارتؤي (**) راجع فصل الليـڤي الآشوري من ترجـمتنا لكتـاب ستافـورد. كان الليڤي بالاصل عـربياً خـالصاً
بعـد تشكيل الجـيش العـراقي ان يسـتـغنى عن كـل أفراده العـرب ويقـتـصـر على الآشـوري< خـشـيـة ان تكون

هناك منافسة ب< الجيش والليڤي وتجنباً للحساسية والاحتكاك.
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طرد (كـوپ) من العـراق في العـام ١٩٣٠ �ـوافـقـة ا]ندوب السـامي(٧) وقـد فـصّلت مـذكـرة
وزارة الخارجية البريطانية طبيعة نشاطه اذ جاء فيها

. رحل الى العـراق لشـؤون «مـسـتر (كـوپ) هو شـخص غـيـر مـرغوب فـيـه مطلقـاً
تجـارية بالاصل. وعندمـا مُنيت اعـمـاله بالاخـفـاق انصـرف الى الدعـاية السـيـاسـيـة
وحـبك الدسـائس ونجح وهو بسـبيـله هذا في خلق مـا يجل عن الوصف من ا]شـاكل
بB العـراقــيB والآشـوريB. بالاخـيـر اقــتـضى الامـر اخـراجـه وقــد ترك وراءه ديوناً

كثيرةf كما سبق ان طرد من نيجريا(٨)»
ومع هذا فعندمـا قام (جورج رندل)(*) من الدائرة الشرقـية في وزراة الخارجـية بزيارة ا]وصل
في ١٩٣٢ وبحث (كوپ) مع القـاصد الرسولي(**) هناكf فقال له هـذا انه ظن (كوپ) واحداً
من وكلاء وزراة الخارجية البريطانيةfانيطت به مـهمة خلق وضع ليساعد البريطانيB على بسط
حماية ما على شمال العراق(٩). والعراقي البسيط كالقاصـد الرسولي - وهو فرنسي - ماكان

بوسعه ان يدرك بان ليس كل البريطانيB يتكلم باسم بريطانيا ويعمل ]صلحتها.
في العام ١٩٣١ اوضـحت الجهـات البريطانية بـصراحة ان وحـدة الدولة العراقيـة تنال موافـقة
حكومـة جلالتـه(١٠). ولم يصـدق القـومـيـون العـراقـيون هذا ابـداً لشك لازمـهم في ان بريطانيـا
وغـيـرها من الـقـوى الخـارجـيـة تهـدد هذه الوحــدة بالتـآمـر ودس الدسـائس �ســاعـدة الاقليـات.
و(فيصل) نفسـه كان قد نوّه �ذكراته للعام ١٩٣٣ عن التشجـيع الخارجي الذي تلقاه الاقليات

العراقية.
وشهدت سنوات ١٩٣٠-١٩٣٢ اضطرابات كردية في الشمال. وبازدياد البحران الكردي xا
شكÇ في الدوائر السـياسـيـة العربيـة بل حتى لـدى ذوي ا]ناصب الرسمـية الـرفيـعة بان الحكومـة

البـريـطانيـة ±يـل الى اعـاقـة دخــول العـراق عــصـبـة الاr عن طـريق اثارة الكرد على الحـكومـة
fالعراقية(١١). ومني الجيش العراقي بنكسـات في اثناء عملياته الامنية في ا]ناطق الشـمالية
وكان على القوة الجوية البريطانية ان تخف لنجدته ومع ذلك اعتقد بعض ضباط الجيش الشبان
بان الضبـاط البريطانيB الذين كـانوا يرافقـونهم عاونوا الكرد من وراء ظهـورهم في بعض تلك

العمليات(١٢).
في العـام ١٩٣١ دبّ القلق العظيم في الحكومـة العـراقيـة عند اكـتشـاف مـؤامرة تهـدف الى
توحـيد كل الاقـليات في العـراق بكتلة ضـد السلطة ا]ركـزيةf واثارة طلب الانفـصـال عن طريق
القيـام بدعايات مـهيجـة داخل العراق وخـارجه(*) ومن بB المجمـوعة التي شـاركت في ا]ؤامرة
(القـبطان كـوپ) الذي نوهنا بهf والنقـيب (هرمـز رسـام) وهو حـفـيد ا]ـعاون الآشـوري ا]عـروف

(للسر هنري لايارد)(١٣).
في عB الوقت بلـغ الهيـجـان الآشـوري الخطيـر اوجـه بعـصـيـان قـوات الليـڤي في حـزيران من

العام ١٩٣٢ متزامناً مع ا]ؤامرة التي مر ذكرها.
فــفـي العــام ١٩٢٢ وبنـاء على القــرار ا]ـتــخــذ فـي مــؤ±ر القـــاهرة قــبلـه بسنة واحـــدةf جندّ
الآشــوريون في الليــڤي الـعـراقي. وهـذه هي قــوة امـبــراطورية يـقـودهـا ضـبــاط انگلـيـز تتـكفل

بريطانيا بأعبائها ا]اليةf ولا±ت بصلة الى الجيش العراقي(**).
الخصـائص التكوينية التي ±تع بها الآشـوريون أخرجت منهم جنوداً £تازين وكـانوا عوناً على
خـضد شـوكة القـبائل الكـردية في الشمـالf وصد الاتراك واسـتـعادة (رواندوز) منهم في العـام



(١٤) و. و. خ. ب ١٦٨٨٩/٣٧١.
(١٥) ستافورد: مأساة الآشوري< (لندن ١٩٣٥) ص٧٠.

(١٦) و.و.خ. ب ١٦٩١٣/٣٧١.
(١٧) برگوين ص ٣١٨.

(١٨) ارنست م<: الـعـراق والآشـوريون ١٩٣٢-١٩٣٣. مــجلة الجـمــعـيـة اhـلكيـة الآســيـوية[ المجلد ٢٠ (تـشـرين
الاول ١٩٣٣[ص ٦٦٥. وايضـاً (م<) رئيس التـحرير الاسـبق لجـريدة (الاوقات البـغـدادية) وجريدة (اوقـات

ميسوپوتاميا) ومراسل الديلي ميل في بغداد.
(١٩) مجلة الجميعية اhلكلية الآسيوية[ المجلد ٢٢[ ص ١٦١.
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١٩٢٣. وقد ابعدتهم خدمتهم في الليڤي عن كل الاقليات التي تقطن العراق.
ولفـهم سـايكولوجيـتـهم علينا ان نسـتـهدي باولـئك الذين عرفـوهم مـعـرفة جـيـدة. ولنا هنا ان
نبـدء با]قدم (ر. س. سـتـافورد) ا]ؤرخ ا]تـأخـر للمسـألة الآشـورية. كان (سـتـافورد) في حـينه
ا]فتش الاداري للوائي ا]وصل واربيل وكتب بحكم منصبه تقـريراً مسهباً عن ا]شكلة الآشورية
بتاريخ ٣ من آب ١٩٣٣. وهو اليوم الذي سبق الهجوم الآشوري على العراقيB في الديره بون

- قال:
«ليس هناك شك فـي ان الخلق الآشـوري قـد تأثر نتـيـجـة التـدليل والاعـزاز… وان
ضـبـاط الليـڤي البـريطـانيB شـجـعـوا الآشـوريB على الإ¤ان بأنهم جـنود من الطراز
الأول… وان هذا التشـجيع كـان له اثره في ازدياد اعتدادهم بأنفـسهم وقـد خرق هذا

الاعتداد كل حدود»
وكتب ستافورد أيضا:

«لم يكن الآشـوريون مرتاحB للعـيش في قرى خاصـة او قرى تفـتقـر الى الشروط
الصحيـة. ولم يكن لواقع سكنى الاغلبية الكاثرة من العـرب والكرد في العراق في
ظروف شـبـيهـة ±امـاً بظروفـهم اي وزن في نظرهمf ويجـيـبـونك بأنهم شـعب متـفـوق
Bيســـتــحـق ظروف عــيـش افــضل إذ يـجب ان لايغـــيب عن الذاكـــرة بأن الآشـــوري
لاتخـالجـهم شــبـهـة ان الحكومـة العـراقــيـة مـاكـانت تسـتطيـع ان تؤسس اي نوع من
الادارة في شمـال العراق لولا مآثرهم العـسكرية وهم يشعـرون �ا يشعر الفـاتح فمن
الواجب اذن معـاملتهم معـاملة الفاتح. ذلكم هو شـعورهم الحقـيقي بكل ما فـيه من

غرابة(١٤)» 
وذكر ستافورد في كتابه:

«لاجـدال في ان بعض صـغـار الـضـبـاط البـريطانيB العـاملـB في وحـدات الليـڤي
كانوا يتحاملون على الحكومة العراقـية… وراح افراد الليڤي يقلدون ضباطهم هؤلاء

في استهانتهم بالعرب لمجرد انهم كانوا في الخدمة البريطانية»(١٥)
وكان الجنرال (روان روبنسن Rowan Robinson) رئيس البـعثـة العسكـرية البريطانيـة الى

العراق اكثر صراحة في هذه النقطة فقد كتب في ٣١ من آب ١٩٣٣:

«ان العراقيB قاطعوا ضباط البعثة أثناء العمليات الآشورية»
وأضـاف «ومـهمـا يكن من أمـر فنحن نكاد لا نـستطيـع التذمـر من هذه ا]قـاطعـة
فهي حـصيلة الاساءات ا]سـتمرة التـي انهالت على الجيش العـراقي منذ تكوينه من
القوة الجـوية ا]لكية ومن ضبـاط الليڤي وصغـار ا]وظفB البريطانيB ا]دنيfB كـما
تعــزى الى سلوك القـوة الجــوية وضـبــاط الليـڤـي ا]نحـاز للآشــوريB والى مـخــتلف
التـــصـــرفــات الحـــمـــقــاء التـي صــدرت مـن الجــانـب البـــريطاني اثـناء العـــمليـــات

الأخيرة»(١٦)
لم تكن مـلاحظات الجنرال (روان روبنسن) من نتاج الحكـمة ا]تأخـرة ا]ستـخلصة من الحـادثة
Bالآشــوريـة. فــمنذ الـعــام ١٩٢٣ كــانـت (گــرترود بل) تـنوه في كــتـــاباتهــا بـالعــداء ا]ـرير ب
الآشـوريB والعرب مـشـيرة الى ان الضـبـاط البريطانـيB زادوه حدة «بتـذكـير الليـڤي باسـتمـرار

بأنهم من خيرة الجنود البريطانيfB وليسوا كأولئك العرب القذرين الاقزام(١٧)».
وهناك انگليزي آخـر حسن ا]عرفـة بالعراق نجده يكتب هذا: كـاد الليڤي الآشوري يغدو اكـثر

.(١٨) انگليزية من الانگليز انفسهم وهم يزدرون بالعرب عموماً وبالجيش العربي خصوصاً
و�راجـعـة كـتـاب العـمـيـد (ج.گلڤـرت براون J. Gilvert Brown) ا]وسـوم (الليــڤي العـراقي

١٩١٥-١٩٣٢) نجد فيه هذا:
«كانت قد تسلطت على الليڤي عقيدتان: اولهما الولاء التام لضابطه البريطاني.
وثانيـهـمـا الـولاء لشـعـور يتـعـذر شـرحـه إلاّ باطلاق مـصـطلـح: الـحكم البـريـطانــي

British Raj عليه»(١٩)

وبالاجـمـال لم يكن الآشـوريون يعـدون انـفسـهـم اقليـة عـراقـيـة. ورفـضوا الـتـجنس بهـا وبقي
بطريركـهم مـار شـمـعـون حـتى العـام ١٩٣٢ مـن غـيـر جنسـيـة عـراقـيـة. وقلمـا كـانوا يراجـعـون
السلطات العـراقـيـة مبـاشـرةf بل كـان مار شـمـعـون مرجـعـهم في كل مـشاكـلهم وشكاواهم وهو
بدوره يـقــوم بـعــرضـــهـــا علـى ا]ندوب الـســامـي الذي يقـــوم بدوره بـعــرضـــهـــا علـى الحكومـــة



(٢٠) ستافورد ص١٠٥.
(*) لابد ان نلاحظ هنا ان اهالي كـركـوك في حـينه لم يكونوا يعـتـبرون انفـسـهم عـراقي< ولا كـانت الحكومـة في
بغـداد تعـدهم كـذلك فـادارة اللـواء مـرتبطة مـبـاشـرة باhندوب السـامي واhكاتـبـات الرسـمـيـة باللغـة التـركـيـة.
والعلم العراقي لم يشـاهد على سارية اي بناية فيـها الا بعد مرور سـنة واحدة على الاقل وكل هذا ليس من
الاسرار التـاريخية. كمـا يلاحظ ان الكاتب لم يحسن الاقتـباس من كتاب سـتافورد حول الحـادث (قارن tا
كـتبـه). وكان يجـمل بالكاتب ايضـاً ان يراجع ما كـتـبه (الحـسني) في تاريخـه عن هذه الحادثة. انظر ايضـاً

اhلحق الخاص بها. 
(٢١) التــــقـــرير البــــريطانـي عن الادارة في الـعـــراق للسـنة ١٩٢٤ (لنـدن ١٩٢٥: ص٣٦) لايثـــبـت عـــدد القـــتـلى

العراقي< في هذا الاعتصاب لكن ستافورد يقدره بخمس< (ص٤٧).
(٢٢) ستـافورد ص١٢٥ اhعرب (قـذف بيت واحد ليس غيـر هو بيت بكر صدقي اذ كـان ضباط الجـيش العراقي

يسكنون في بيوت منفردة موزعة على احياء اhدينة).

(٢٣) اhرجع عينه ص١٠٦.
(٢٤) اhرجع السالف.

(*) للفائدة نقول ان هذا القانون بقي حـتى الساعة وثيقة ميتة وكان اصـداره خدمة للغرض الذي بينه الكاتب لا
غير. أعيد إحياؤه باتفاق الحادي عشر من آذار ١٩٧٠. (م)
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العراقية(٢٠).
«الآشوريون الليـڤي المختالـون بقبعـاتهم ا]يالة الى جانب بريـشها الأحـمر والأبيض ينتصـبون
حرساً امام دار ا]ندوب السامي وقائد القوة الجوية البريطانيةf والهنيدي مقر قيادة القوة الجوية
الرئيس في ضـواحي بغـداد كـانوا عند العـراقـيB رمـزاً من رموز الاحـتـلال البـريطاني. وعندمـا
لايكون الآشـوري جـندياً في الليـڤي فــهـو مـسـتـخـدم في مـطعم ا]عـسكر أو جنـدي مـراسلةf او
موظف في السكك الحـديد التي ¤لكها البـريطانيون ويقومـون على ادارة شؤونها. كـانوا موالي

البريطانيB بلا شبهة.»
fفي العراق. وعـقليتـهم ا]تمـيـزة وهي الى حد مـا حصـيلة تلك الظروف Bان ظروف الآشـوري
كان مقدراً لهـا تخلق توتراً شديداً في علاقاتهم بالعراقيB وقـد وضح اثناء فترة الانتداب وفي
مناسـبة واحـدة في العـام ١٩٢٤ مثـلاً على إثر مـشـادة بB بعض الجنود الآشـوريB والباعـة في
Bكركوك انطلقت سريتـان آشوريتان وقد استبد بها جنون كـاسح في احياء ا]دينة تنهب الدكاك
والبيوت وتطلق النـار على كل العراقيB(*) الذين تصادفـهم لتقتل عدداً كبـيراً منهم(٢١) وفي
صـيف العــام ١٩٣٣ كـان الآشـوريون يقـذفــون بيـوت الضـبـاط العــراقـيB بالحـجـارة فـي مـدينة

ا]وصل(٢٢).
ماكان رئيسهم بالقـادر على إيقافهم (فإيشاي مار شمعـون الحادي والعشرين) لايختلف عن
ابناء جلدته. كان معـانداً مكابراً لايسلس له قياد ويختلف عنهم بكونه شـاباً يافعاً في ١٩٣٠
لم يكمل العشـرينf وهم شعب عريق جـداً (وان لم يكن هناك من الاسناد ما يقطع بأنهم احـفاد
الآشوريB رعايا (سرگون واشور ناصرپـال). تسنم (ايشاي) كرسي البطريركية وهو في الحادية
عشرة ودرس في معهد كانتربري الكهنوتي بانگلترا. وهو يكاد لايفقه شيئاً من العربية ولايلم

بالشؤون الـعراقيـة الا القليل لكن كان يبـدو وكأن ثم اعـتقاداً راسـخاً بان القـضيـة الآشورية لن
يكتب لهـا نجـاح الا على يده(٢٣). والشـخـصـيـة ا]هـمـينة بB مـسـتـشـاريه هي عـمـتـه (سـرمـه
«M.B.E منـحت وســام «الامـبــراطوريـة البــريطانيــة fامــرآة ذات ارادة قـويـة وكـفــاءة .(Òخــا
لمجهـوداتها في تعـبئـة القوات الآشـورية غير الـنظامية التـي التحقت بـالليڤي في صـد الاندفاع
التركي داخل الاراضـي العراقيـة. وكانت ايضاً من ا]ـتعصـبات(٢٤) والظاهر ان (مار شـمعون)
fومـسـتـشـاريه آمـنوا بوعـود (كـوپ) و(رسـام) بداهةً بكـل مـا تتـضـمنه من قـيـمـتــهـا الظاهرة
فعـيّنوهم ناطقB باسم الآشوريB ووكلاء عنـهم بعد نشر ا]عـاهدة العراقية الانـگليزية ولحق بهم
ايضاً اليهود واليزيدية وقد ادعيا بأنهما ¤ثـلانهما. وقدم (رسام) عرائض بهذا ا]آل الى عصبة

الاr والف (كوپ) لجنة باسم «انقاذ الاقليات العراقية».
طلبت العصـبة من العـراق ضمانة رسـمية لحـماية الاقليات كـشرط لقبـوله عضواً فـيها. فـقدم
العراق في العـام ١٩٣٢ هذا التعـهد. بل وسبـقت قبل هذا وبادراك الحكومـة العراقيـة المخاوف
التي تســاور العــصـبــة و£ا نشــرته الصــحـافــة الاوروپيـة ومــا جـرى الـبـحث حــوله في البــر]ان
بويستمنـستر - أن عملت على إشاعـة الاطمئنان فيهم بسن قـوانB لصالح الاقليات. فبـالنسبة
الى الاقليـة غـير العـربيـة شرعت قـانون اللغـة الكردية او التـركـية اللغـة الرسـمـية في عـدد من
ا]ناطق الشمالية وان تكونا لغة التعليم في ا]دارس الابتدائية با]ناطق التي توجد فيها اغلبية
من اي من القوميتB(*) واعترف للاقليات الدينية وا]ذهبيـة بالولاية التامة في الامور ا]تعلقة
بالاحـوال الـشـخـصـيــة وغـيـر ذلك مـن شـؤونهـا الداخـليـة (القـانـونان ا]رقـمـان ٧٠ و٧١ لـلسنة

.(١٩٣١
وفي شـهر كـانون الاول ١٩٣٢ تعـهدت الحكومـة أيضاً بـتعـيB موظف اجنـبي مسـتشـاراً في
مـسألة إسـكان الآشوريB الذي لم يـتم استـقـرارهم. ثم عB للوظيـفة ضـابط بريطاني سـبـقت له
خـدمة في الليـڤي العـراقي واكتـسب خـبرة واسـعـة في الشؤون الآشـورية. على ان الآشـوريB لم
يكونوا مهتمB بالاستقرار في العراق أو الإنطلاق في رحاب المجتمع السياسي العراقي كاقلية

أخرى. 
في الاول من حـزيران ١٩٣٢ قـدم الى قائد قـوات الليـڤي البـريطاني بيـان مذيل بتـوقـيع كل



(٢٥) الرواية التالية تستند بالاصل الى «خلاصات» للممـثل< البريطاني< في عصبة الا´ «بتاريخ ١٩ من ايلول
١٩٣٢[ و. و.خ.ب ١٦٩٢٢/٣٧١[ تقـــريـر العـــراق للـسنوي لـلعـــام ١٩٣٢[ و.و.خ.ب ١٦٠٣٦/٣٧١- ٤٧٣٦

E[ التقرير البريطاني عن الادارة في العراق للسنة ١٩٣٢ (لندن ١٩٣٣).

(*) غفل الكـاتب هنا. فاول عمليـة نقل جوي ³اثلة جـرت في العراق ايضـاً قبل هذا التـاريخ بعشر سـنوات ففي
اواخـر الـعـام ١٩٢٢ عندمــا قـررت الـسلطات البــريطانيــة القـيــام بعـمـليـات عــسكرية ضــد الشـيخ (مــحـمــود
البـرزنجي) في السلـيمـانيـة ¹ نـقل فـوج< من كـتـيـبة الـسـيخ الهندية الرابعـة من مـحطة مطـار كنگربان الى
كركوك واستـخدم اسطول من الطائرات قوامه ثمان وأربعـون طائرة وقد استقبلت الصحـافة الانگليزية هذا

الحدث بعناوين بارزة ووصفته بانه اول تاكتيك جديد في تاريخ الحروب.
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الضباط الآشـوريB الا واحداً(٢٥). وجاء في هذا البيـان ان سائر الضباط والجنود اعـتزموا ترك
الخـدمـة في الـليـڤي اعـتـبـاراً من اول ±ـوزf وعللوا خطوتهم هذه بـفـشل البـريطانيـB في ضـمـان
مستقبل للآشـوريB بعد انتهاء فترة انتدابهم على العـراق. وينبغي ان يذكر في هذا الصدد بان
الآشوريB كانوا في العـام ١٩٣١ قد تقدموا لعصـبة الاr بطلب تخصيص مقـاطعة في العراق
لهم تتمتع بلون من الادارة الذاتيـة وان العصبة رفضت هذا الطلب. وفي شـهر تشرين الاول من
السنة عـينها تقـدموا بطلب ثان اقـترحـوا فيـه هجرة آشوريـة جماعـية الى سـورية أو الى اي بلد
اوروپي واعتبر اقتراحهم هذا اشارة يقصد بها استرعاء اهتمام عصبة الاr بقضيتهم لا بوصفه
اقـتـراحــاً جـدياً يؤدي الى حلهـا بـالاحـرى. و]ا لم يكن ثم دورة صـيــفـيـة للجنة الانـتـدابات في

العصبة فقد تأجل النظر في الطلب حتى فصل الخريف.
البـيـان الذي قـدمــه الليـڤي الآشـوري كـان مـفـاجـأة تامـة لـلبـريطانيB. وقـد علمـت السلطات
البريطانية فيما بعد ان (مار شمعون) و(سرما خاÒ) قد اجتمعا بضباط الليڤي الآشوريB عند
اقامتهما فـي الهنيدي خلال شهر نيسان f١٩٣٢ وتوصلا الى اتفاق سري يقـضي بتأليف جبهة
مـتـحـدة. وتسـليم زمـام الأمـور ]ار شـمـعــون وعـدم الخـروج عن طاعـتـه. واتفـق ايضـاً ان يكون
الضـباط عـلى استـعـداد لتقـد® اسـتقـالة جـمـاعيـة حـال صدور الأمـر لهم وان يلتـئم شـملهم في
مكان ما من شمـال العراق يعينّ فيـما بعد ليتزودوا بتـعليمات عن خطط (مار شـمعون). ومن
ا]لفت للنظر ان هذه «ا]ؤامـرة» حيكت في شهر نـيسان عندما كـان الجيش العراقي في الشـمال

وقد لحقت به هز¤ة على يد الشيخ أحمد البارزاني.
وتأكد للسلطات البـريطانية أيضاً بعـد تسلمها البـيان الآشوري ان (مـار شمعون) وغـيره من
الزعمـاء الآشوريB يتهـيأون لحشـد كل المجتمع الآشـوري في منطقة دهوك - عمـادية في نهاية

شهر ±وز. وان الليڤي سيلتحقون بالتجمع بعد تركهم الخدمة.
«هؤلاء الذين كــانوا على أقــرب صلة بالآشــوريB اعــتـقــدوا ان زعـمــاءهم ينوون
إرغام حكومة جلالته والحكومة العراقية على تخصيص منطقة ذات حكم ذاتي لهم

في العراق والاعتراف بها والا فانهم سيعمدون الى تحقيق ذلك بالقوة.»
و]ا كان الآشـوريون جيدي التـسليح فقد شـاع قلق في نفوس البريطانيB جـراء ا]ؤامرة وبادر
السـر (فـرانسـيس همڤـريز) ا]نـدوب السامي الـى قطع اجـازته واسرع عـائداً الى العـراق وحـاول

إقناع £ثلB عن الضـباط الآشـوريB بسـحب بيانهم فـأصروا. وفي ١٦ من حـزيران عقـد زعمـاء
الآشـوريB في (سـر عمـاديه) اجـتـماعـاً برآسـة مـار شمـعـون وضـعت فيـه صـيـغةÇ ]يـثـاق وطني
ووجهـت في ١٧ من ±وز عريضـةÇ الى ا]ندوب السامي مع صـورة منها لتـحويلهـا بوساطتـه الى

.rعصبة الا
بعـد ان ذكُــر في العـريضــة ان الآشـوريB لم ينالوا مـن بريطانيـا ا]كـافـأة التي توقـعــوها عن

خدمتهم. عرضت ا]طالب و¤كن تلخيص اهمها بالآتي:
«يجب الاعـتـراف بالآشـوريB ملة تقطن العـراقf لا مـجـرد أقليـة دينيـة عراقـيـة.
وينبـغي ضم سنجق حكاري في تـركيـا حـيث يقطن عـدد من الآشـوريB الى ا]ملكة
العـراقيـةf وان تستـعاد قـراه لأصـحابهـا الآشوريB. وإن لم يـكن ذلك £كناً فيـجب
البـحـث والعـثـور على وطـن للآشـوريB يفـسـح فـيـه لكل الآشــوريB ا]بـعـثــرين في
العراق ولـكل آشوري ذي جنسـية عثـمانيـة سابقـة اينما كـان. وهذا ا]وطن يجب ان
يدخل فيـه كل منطقة العماديه والاراضي المجـاورة من اقضية زاخـو ودهوك وعقره.
وان يعـتـرف رسـمـيـاً بالسلطة الروحـيـة والزمنيـة للبـطريرك على كل الآشـوريB وان

تخصص له اعانة مالية سنوية.»
ونصت هذه العريضـة اÏضاً على وجـوب قيام عصـبة الاr بتبني هـذه ا]طالب وان تكون جزءً
من القانون الاساسي. وكان خـتامها �ثابة انذار موقوت باستـجابة ا]طالب قبل ٢٨ من حزيران

وإلاّ فإن الليڤي لن يسحبوا استقالاتهمf وان الحركة الوطنية ستتعاظم.
قال (همڤريز) للبطريرك ان تحقيق هذه ا]طالب ا]شتطة والبعـيدة ا]دى مستحيل خلال الفترة
الزمنية التـي حددها ا]يثـاق. وألحّ عليه بأنْ يأمر الـليڤي بتأجـيل تنفيذ تـهديدهم بترك الخـدمة
ريثمـا تنظر عصـبة الاr في مـعروضـاتهم وتجيب عنهـا لكن البطريرك أبى. وبعد ان فـشل كل
وسـائل الاقناع والحـجج في زحـزحـة الآشوريB عـن موقـفـهمf نقل فـوج بريطاني كـامل جـواً الى
Bالعـراق. وعـمـليـة النقل الجـوي هـذه با]فـهـوم العــسكري في ايامنا هذه - كــانت في ذلك الح
عملية فريدة في بابها(*). وقد توخى البريطانيـون منها تحقيق غاية مزدوجة: سـد مسد الليڤي



.E (٢٦) تقرير همفريز ١٤ �وز ١٩٣٢[ ٣٥١٢
.E (٢٧) و.و.خ.ب ١٦٠٣٦/٣٧١[ ٤٨١٢

(٢٨) وقائع الجلسة الثانية والعشرين من لجنة الانتدابات الدائمة: ص٣٧٥.
(٢٩) ستافورد[ اhرجع السالف[ ص ١٣٥.
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في حراسـة ا]طارات البريطانيةf ومنع الليـڤي من ا]ساهمة في التـحشد الوطني ا]قتـرح. وحقق
العـمل غايـته وفي اللحظـة الاخيـرة وافق (مـار شمـعـون) في ٢٩ من حزيران عـلى اصدار بيـان
rوا]راتب يـطلب منهم فـيه الاسـتـمرار فـي الخدمـة الى ان تقـوم عـصبـة الا Bللضـبـاط الآشوري
بالبت في عريضة السابع عشر من حزيران. و£ا يـجلب الانتباه هنا ان الشيخ (احمد البارزاني)
كان قـد هزم في تلك الفتـرة ولابد ان النجاح في انهـاء العمليات ضـد بارزان في فتـرة اسبق £ا

كان الآشوريون يتوقعون - كان عاملاً في انهاء ±رد الليڤي(٢٦)»
وقـام (فيـصل) في شـهر آب بزيارة الشـمـالf وهناك أسرّ لأحـد ا]سـتشـارين البـريطانيB في
وزارة الداخلية بان العراق في حاجـة كبيرة للآشوريB ليكونوا اولاً حاجـزاً يصد العدوان التركي
في ا]سـتقـبل وثانياً كـعامل مـوازنة مع الكردf وهو مسـتعـد لعمل الكثـير للآشـوريB من اجل
ضمان التعـاون الآشوريf على ان هناك ثلاثة مطالب يتعذر تحقيـقها وهي منح ادارة ذاتية لهم
في منطقـة خاصـةf والاعـتراف بسلطة مـار شمـعـون الزمنية فـضلاً عـن الروحيـةf وتشكيل لواء

آشوري خالص ضمن الجيش العراقي. ولم يكن بوسعه القبول بهذا ا]طلب الأخير:
«لان سكان العــراق لم يبلـغـوا بعــد تلك الدرجــة من التــلاحم والانسـجــام لقـبــول
مـوافقـة الحكومـة على نوع من الامـتـياز وا]فـاضلة بB طائـفة او طبـقـة من السكان
وأخرى. وان التـوجيه السـياسي يجب ان ينصـرف الى جعل كل الطبـقات والطوائف

تدرك بانها عراقية.»
وجـرت في ٢٤ من آب مقـابلة بB (فـيـصل) وبB البطريرك حـاول فيـهـا اقناعه. وقـال له ان
العراق سيكون بعد شهر واحد عضواً في عصبة الاr الى جانب بريطانيا العظمى ومن الواضح
ان مـوضوع مـسـتقـبل الآشـوريB سيـكون بB تلك الدولة وبB العـراق وهو مـستـعـد لتقـد® كل
عون لهم الا ان بعض ا]ـطالب التي تقدموا بهـا هو £ا يتعذر تـلبيتـه. ولم يجب (مار شمـعون)
على هذا الا بقــوله انه سـيـتـوجــه الى جنيڤ £ثـلاً لإرادة شــعـبـه. جـواب مـضــحك يوضح بلادة
البطريرك الفطرية التي بدت منه أثناء هذه ا]قـابلة عندما طلب من فيـصل تسهيل أمر حـصوله
على جواز سفر خاص ¤كّنه من السفر الى جنيڤ(٢٧). كان (مار شمعون) يأبى باستمرار قبول
الجنســيـة العــراقـيــة ولذلك لم يكـن بالامكان اصـدار جــواز سـفــر له. الا انه منح وثـيـقــة مـرور
(ليـسيـه پاسـيه) خـاصـة. وفي ايلول ١٩٣٢ غادر الـعراق الى جنيڤ لعـرض ا]طالب الآشـورية

شخصياً على مجلس العصبة.

رفضت العـصبة ا]عـروضات الآشورية ا]ؤرخـة في ١٧ من حزيران حول إقـامة ايالة ذات ادارة
ذاتية داخل الحدود العراقية وصرح مقرر لجنة الانتدابات الدائمة:

«بان تبني مـثل هذا الحل يهـدد وحـدة الدولة العـراقـيـة. وسـيكون فحـسب عـامـلاً
على تغذية شعـور الكراهية والنفرة التي يعتقد الآشـوريون بان العناصر الاخرى في

البلاد ا]قدر لهم العيش بB ظهرانيهم تكنها لهم.»(٢٨)
واشـار ايضـاً الى ان اقـامـة اي كـيـان آشـوري في العـراق بهـذا الشـكل لا¤كن ان يتـحـقق الا

بإخلاء قسري للسكان العرب والكرد من منطقة واسعة في الشمال. 
عاد (مـار شمـعون) الى الـعراق في كـانون الثاني ١٩٣٣ وانطلق سـاعة وصـوله الى ا]وصل
لتـدمـيـر خطط الحكومـة العـراقـيـة ا]عـدة لتـوطB من لم يـجـر توطينه من الآشـوريB مـصـراً في
الوقت عـينه على التـمتع بالسلـطة الزمنية وابى ان يبـحث مع الحكومـة مشـروع قـانون اقتـرحت
سنّه للطـائفـة الآشـورية شـبــيـه بتلك التـي اشـتـرعت للطوائـف الأخـرى وباء بالفـشل كـل جـهـود
بذلتهـا الحكومة في تأمB تعـاون (مار شمـعون). وتقرر دعـوته الى بغداد �ناسبـة وصول خبـير
الاسكان البريطاني الذي عـينته الحكومة لاجراء مـباحثات عـامة حول ا]وقف الآشوريf فبـلغها

في نهاية شهر أيار.
وفي الوقت عـينه كان احـد تابعـيه (ياقـو ابن اسمـاعيل) منـشغـلاً في نشاط دعـائي لحسـابه
في منطقة دهوك - عـماديه. كان (ياقو) ضابطاً اقـدم في الليڤي وقد استـقال في كانون الاول
١٩٣٣. وهو ضابط جـيد ينتمي الى واحـدة من اهم القبـائل الآشورية وقد انطلق بعـد استقـالته
في حـملة هدفهـا اقناع الآشوريB بـالامتناع عن التـقدم بطلبـات الاسكان او التـجنس بالجنسيـة
العراقـيةf متـحدياً بعصـابته من ا]ائتB ا]سلحB كل سلطة حـكومية «وقـد نجم عن هذا موقف

خطير: فإما أن تقوم الحكومة بتنفيذ ما تصدره من اوامر أو ان تنزل عن سلطتها»(٢٩).
واشـاع نشـاط (ياقو) قلـقاً كـبـيـراً بB الاكراد فـي حB بدء الآشوريون فـي (باگيـره) والقـرى
المجـاورة يخـرجــون الى الجـبـال. وفي ٢٤ من حـزيران قــررت الحكومـة تجـريد قـوة عــسكرية الى

ا]نطقة لتضع حداً لتدهور اكثر في ا]وقف.
ولنقـف بالحكاية عنـد هذا الحـد لـنتـفــحص وجــهــة النظر التـي عـرضــهــا (ايلي خــدوري) في
القضية. فمـما ذكره دعماً لوجهة نظرهf ان الشيعة في الجنـوب كادوا يظهرون بثورة علنية على



(*) الظاهر ان الكاتب نسي ذلك اذ لم يعد الى ذكر الكتاب أو صاحبه كما سنرى.
(**) لم يكـن الامـر tـثل هذه البــســاطة التي صــورهـا الكاتب ومــا لدينـا من النصــوص التي دونـت باقــلام تلك
الفـتــرة ومـا كـتـبـه اhؤرخــون عنهـا يغني عن الـبـحث في الوثائق الـرسـمـيـة ولا سـيـمــا العـراقـيـة منـهـا. قـارن
(ســتـافــورد) لاســيـمــا المحــادثة التي جــرت بينه وب< الـوزير (ناجي شــوكت) في اhوصل حــول هذه النـقطة
بالذات. كــذلك مـا جـاء مـن اhلحق (الجـزء الرابـع) من هذا الكتـاب. كــذلك راجع (الحـسنـي: تاريخ الوزارات
العـراقـية[ ج ٣[ الـص ٢٣١-٢٣٣) (وهو كمـا نجـد احـد مـصادر الـكاتب الرئيـسة فـي هذا البـحث) لاسيـمـا
نص الرسـالـة التي بعث بهـا (الشــيخ مـحـمـد الحـسـ< آل كـاشف الغطاء) hؤلفــه مـوضـحـاً فـيـهــا الحـالة في
الجنوب آنذاك وكل هذا لايدع شكـاً كبـيراً فـي ان رأي (خدوري) حـول الغليـان الخطر وهو مـا حاول كـاتبنا
هنا تسـفيـهه هو الاقـرب الى الواقع. اما اذا كـان hا قامت به الحكومـة ضد الآشـوري< علاقـة به فهـذا شيء

آخر نترك استنتاجه للقاريء.
(٣٠) تقرير لفرع استخبارات الجيش العراقي مؤرخ في ٢١ حزيران ١٩٣٣ اhلف ف. ع/١٧.

(٣١) خدوري - نسخة دار تشاتام[ ص٢٤٧.
(٣٢) الحكومة العـراقية: اhكاتبـات اhتعلقة باسكان الآشـوري< [بغداد ١٩٣٤[ ص ٨] وقد عـرفت هذه بـ(الكتاب
العراقي الازرق). ان صحة الوثائق البريطانية التي وردت فـيه كانت من اhسلمات عند ستافورد: ص ١٥٤[

كما لم تلق اعتراضاً عليها او شكاً فيها من احد.
(٣٣) الكتاب الازرق ص ٩[ رقم ١١.
(٣٤) اhرجع نفسه ص ١٧[ رقم ٢٧.
(٣٥) اhرجع نفسه ص ٢٩[ رقم٤٥.
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الحكومـة في صـيف العـام ١٩٣٣ وان الحكومـة - من اجل تحـويل الاهتـمـام عنهـا وتوحـيـد كل
ا]سلمB ضــد غـيـر ا]سلمB قـررت انزال ضــربة صـاعـقـة بالآشـوريB فـأرسلـت الى ا]وصل قـوة

بإمرة (بكر صدقي) بهذا القصد.
الا فلننعم النظر في الوقـائع: ان تعقـيبـاً دقيـقاً للوثائق ذات الصلةf عـراقيـتهـا وبريطانيتـها
لاينتـهي بنا الى اي تنويه بشـيعـةٍ في الجنوب يهـمون بالـقيـام على الحكومـة في ثورة مكشوفـة
في صيف العام ١٩٣٣. كان الشيعة كذلك بالتأكيد في العام ١٩٣٥ اي بعد سنتB ولا أصل
]ا زعم من هذا في صـيف العـام ١٩٣٣. ولا نكران في ان التوتـر الهاجع بB طائفـتي الشـيعـة
والسنة قـد استـقيظ على اثر نشـر كتـابٍ ]ؤلف سني أثار مـشاعـر الشيـعة. فـسخطت الشـيعـة
وارتفع الهـيــاج في ا]شـاعـر الى اقـصى حـد في حــينهf وكـان ثم بعض مظاهـرات احـتـجـاج في
بغـداد وفي الالوية الجنوبيـة والقي القـبض على مؤلف الـكتاب التـهـجمي الذي سنـتولى تقـو¤ه
فيما بعد(*) وغُرّم وسجن. وفي الوقت الذي غادر (فيصل) العراق الى اوروپا كانت الازمة قد
انحلت ±اماً(**) وسكن الهيـاج الذي اجتاح الشـيعةf بدليل ان العشـرين من شهر صـفر ا]وافق
للثـالث عـشـر من حـزيران وهو ذكـرى رد رأس الشـهيـد الحـسB مـر بهـدوء في كل مـدن الجنوب
دون وقوع اي حادث(٣٠) وهو دائما مناسـبة من مناسبـات التعبـير عن مشـاعر الشيـعة تعبـيراً

جماهيرياً.
وعلى هذاf فان قرار ارسال قوات عسكرية الى الشـمال ا]تخذ في ٢٤ من حزيران ما كان له
اي عــلاقـة بالـتـوتر الـشـيــعي - السنـي في ١٩٣٣. اذ يبــدو مـرة أخــرى لنا خــلافــاً لذلك بأن
ا]وظفB الـبـريطانيB ا]ـسـؤولB في الشــمـال كــانوا قـد حـثــوا حكومــة بغـداد على اتخــاذ هذه
الخطوة. وبالتـأكيـد فـإن غرضـهم من هذا لم يكن يهـدف الى خلق تحول فـي العواطفf بتـوحيـد

«كل ا]سلمB ضد غـير ا]سلمB». زد على هذا ان (بكر صـدقي) لم يرسل على رأس قوة الى
الشمـال. فهـو في ذلك الحB قائد للقطعـات العسكرية هناك. ومـا ارسلت الحكومة كـان تعزيزاً
Bلقـواته ليس الا. واهم من هذا كله ان تلك الـتعـزيزات التي ارسلت لشن هجـوم على الآشـوري
كـمـا ذهـب (خـدوري) لم تتـعــرض لهم قط طوال شـهــر ونصف شـهـر الى ان بـادأها الآشـوريون

بالهجوم في الرابع من شهر آب.
هناك خطأ آخـر وقع فـيه (خـدوري) لا سـبـيل الى اغفـاله فـقد كـتب: «على أثر ا]ـذبحة قـرر
ا]لك فـيصل العودة الـى بغداد»(٣١) لكننا سنرى ان ا]لك عـاد الى بغداد في الثـاني من شـهر

آب في حB وقعت ا]ذبحة في الحادي عشر منه وعندما كان ا]لك في بغداد.
ولنعـد الى اصل الحكاية. احـتث ا]فـتش الاداري البـريطاني في الشـمال الحكومـة على دعـوة
(مـار شـمـعون) الى الـعاصـمـة وإرسـال قـوات عـسكرية الى الشـمـال. وكـان دؤوباً منذ ٢١ من
كـانون الثـاني ١٩٣٣ على اقـتـراح قـيـام وزير الـداخليـة بدعـوة (مـار شـمـعـون) ليـوضح له بان
الحكومة لن تتسامح بإتيانه اي عمل ضد اولئك الآشوريB الذين دعموا سياسة الحكومة(٣٢).
ووجدناه يكتب لبغداد في الأول من شهر شباط «اذ استمر مار شمعون يلوذ بالصمت (وهذا
مـا ينـويه بلا شك) فـأرى من الـضـروري ان تسـتــدعـيـه الحكومــة هو و(سـرمـا) الـى بغـداد وان
تحتجزهمـا هناك بصورة دائمة»(٣٣). وفي العاشر من شـهر ايار كتب ا]فتش نفسـه لبغداد «ان
الوقت لن ¤تد بالحكومة كثـيراً لتجد نفسها مضطرة الى وضع حد لنشـاط (مار شمعون)… وان
قوة عـسكرية قـد تكون بالأخيـر £ا لا غنى عنه»(٣٤) وفي الحـادي والعشريـن من شهر حـزيران
كتب (ستافـورد) لبغداد بوصفه ا]فتش الاداري الجديد منوهـاً بنشاط (ياقو) و«على بغداد ان
تدرس مـسألة ارسـال نجدات عـسكرية الى هذا اللواء»(٣٥) ثم كـتب لبغـداد أخيـراً حول نشـاط
(ياقو): «ان موقـفاً جانبيـاً من قبل الحكومة قد يؤدي الى اتـساع رقعة الاضطراب. وتبـعاً لها
فان استخدام قوة كبيرة قـد يكون تدبيراً انسانياً على أعلى درجة £كنة. اذ قد يحول على اقل
تقدير دون ابداء مقاومـة ما. او ان يجعل الاصطدام محدود الرقعة… ان فـوجاً واحداً من الجيش



(٣٦) اhرجع السالف[ الص ٣٤-٣٥[ رقم ٥٤.
(٣٧) ستافورد[ ص ١٣٧.

(٣٨) ارنست م<: مجلة الجمعية اhلكية الآسيوية[ المجلد ٢٠ [تشرين الاول ١٩٣٣].
(٣٩) مذكرة بعنوان الوضع في العراق. اhوقف في آب [و.و.خ[ب ١٦٨٨٧/٣٧١].

(*) في هذا التاريـخ لم تكن اhوصل مرتبطة بعـد مع بغداد بسكة حـديد[ ورtا كـان يقصــد الســفـر بالقطار =

= حـتى القيـارة بعـدها يستـقل السـيارة الى اhوصـل الا ان الناس كانوا يسـتـخدمـون السيـارة عـادة لجمـيع
الطريق.

(٤٠) ستافورد الص ١٣٥-١٣٦.
(٤١) من اوكـليـــــڤي - فــــوربـس الى الـســــر جــــون ســـــيــــمــــون: بـرقــــيــــة وصـلت فـي ٢٥ �وز ١٩٣٣.[و.و.خ.ب

.[١٦٨٨٣/٣٧١
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العراقي وان عزز بقوة كبيرة من الشرطة قـد يكون - عندما يحتاج الى £ارسة القوة - مخاطرة
بنكسةf وهذا ما يجب اجتنابه بأي ثمن. فالأمر والحالة هذه يتطلب قوة كبيرة حقيقية لا رمزية

.(٣٦)« ان لم يكن من القتال بدّ
بعد هذا كتب (ستافورد) في كتابه انه وافق على استخدام الجيش بكثير من التوجس(٣٧).
مـاكــان بوسع الحكومــة العــراقـيـة أن تـنظر الى الوضع في الـشـمــال الا بأعظم القلق. كــانت
بوصفها عضواً جـديداً في العصبة شديدة الاهتمام بإسكان الآشوريB تطبيقـاً لرغبة العصبة الا
ان وضع (مار شمعون) العـراقيل أمام مشروع الاسكان الآشوريf حقق درجة كـبيرة من النجاح
حتى انه لم يقدم لخـبير الاسكان ا]عيّن من جانب الحكومة غـير طلب توطB واحد. زد على هذا
ان التــحــدي ا]سـلح الذي يصــدر من (ياقــو) ضــد كـل ذي سلطة حكـومــيـة كــان يـنذر بأســوء
العواقبf ومازالت المحاولة الآشورية في خلق ادارة ذاتية في العراق حية في ذهن الحكومة. ثم
انها تدرك بان للآشوريB في العـراق حوالي عشرة آلاف من الليڤي ا]سرّح من الخـدمة - شباباً
او رجـالاً اشداءf قـضوا سني خـدمـتهم في الجـيش البـريطاني ينجزون كل مـا انتـدبوا له وبينهم
عدد كـبيـر من ضبـاط الصف ا]متازيـن ولكل منهم سجل خـدمةٍ مشـرف وكان بينهم عـدد قليل
من الضـباطf ومن يسـرح منهم كـان يخرج ببندقـيـة حربيـة حديثـة وكـميـة من العتـاد(٣٨) اذ ان

البريطانيB سمحوا لهم بالاحتفاظ بسلاحهم للدفاع عن انفسهم قبالة الكرد ا]سلحB أيضاً.
ابلغ (مار شـمعون) في بغـداد ان الحكومة لايسعهـا التسليم له بأي سلطة زمنيـة لكنها على
استعـداد للاعتراف به رئيساً روحانيـاً للكنيسة النسطورية في العراق. وفـشلت ثلاثة اشهر من
مـفـاوضـات شـارك فيـهـا البـريطانـيون لحـمل (مـار شـمـعـون) على التنازل عـن ادعائـه بالسلطة
الزمنيـة على أبناء جلدتهf او التعـهد بالتـعاون مع الحكومـة في مسـألة الاسكان وارتؤي أنه لو
سمح له بالعـودة الى ا]وصل من غير اعطاء التـعهد ا]طلوب فـسيعـد ذلك هز¤ة للحكومةf وان
(مار شـمعون) قد يشـعل ثورة او ان يورط نفسه في اعـمال سيـئة العقـبى. وبناء على هذا قرر
وزير الداخلية اسـتناداً الى مشورة وكـيل مستشـار وزارته البريطاني - احتـجاز (مار شمـعون)
في بغداد(٣٩). وأبقي في دار (جمعية الشبان ا]سيحيB) حراً في التنقل داخل ا]دينةf £نوعاً
من ركوب القطار الى ا]وصل(*) وفي الشمال بقي [بكـر صدقي] آمراً للقوات العراقـية. وكان

البـريطانيون الذين يجـدونه حاقـداً على الآشوريB بنوع خـاص قد طلبـوا من (فيـصل) نقله الى
آمـرية أخـرى على اثر حـادث القـاء الحـجارة علـى بيوت الـضبـاط العـراقـيB في ا]وصل فـوعـد

(فيصل) بذلك في شهر ايار. ولكن ذلك لم يجر.
وكان البريطانيـون يحاولون اقناع (ياقو) بالمجيء الى دهوك لحسم خـلافه مع السلطة المحلية
هناك. ورد [ياقو] انه سـيجيء اذا تلقى أمـراً بذلك من [مار شمـعون] فطلب [ستـافورد] من
البطريـرك ان يكتب (ليـاقــو) ناصـحـاً اياه بذلـك فـأبى [مـار شـمــعـون](٤٠) وعلى أثر وصــول
التعـزيزات قام (ستـافورد) بناء على تعليـمات وزارة الداخلية بـبذل مجـهود آخر لحـمل [ياقو]
على الانصـياع ونجـح هذه ا]رة. وصدر عـفـو عن (ياقو) بعـد توقـيعـه تعـهـداً لحفظ السـلام في

ا]ستقبل وسمح له بالعودة الى منزله.
Bوفي العـاشر من ±وز بناء على اقـتـراح تقدم به [سـتافـورد] عقـد اجتـماع لزعـماء الآشـوري
في ا]وصل لشـرح سيـاسة الحكومـة العراقـية. وتكلم في هذا الاجـتمـاع كل من وكيـل متـصرف
اللواءf و[مـيجـر تومـسن] خبـير الاسكان و[سـتـافورد]. وقـال [ستـافـورد] بان عليهم إمـا أن
يدركـوا بأنهم مـواطنون عـراقـيـون لهم عB الحـقـوق وعليـهم عB الواجـبـات كـغـيـرهم من سكان
البلادf أو ان يـغادروا البلاد. الا ان ا]سـتقـبل الحقـيقي لهم هو العـراق وان اياً من اولئك الذين
يحـرضـونهم على الامـتناع من تقـد® طلبـات الاسكان فـهـو يلحق بهم ضـرراً(٤١) ثم اقـتـرح ان
يذهب [ياقـو] وزمــيل له يدعى [لوقـو] الى بـغـداد للقـاء البطريـرك واقناعـه بتـوقـيع الـتـعـهـد
ا]طلوب ليـعود الى ا]وصل ويتـعاون مع (مـيجـر تومسن) في مـشروع الاسكانf فـأجابا انهـما
سيفكران في الامر. وبعد بضـعة ايام أعلنا موافقتهما على السفر الى بغـداد وطلبا من (ميجر

تومسن) ان يزكي لهما فندقاً في بغداد ينزلان فيه.
لكنهـمـا لـم يذهبـا. وفي حـوالي ٢٣ من ±وز كـانا يقــودان ١٢٠٠ مـسلح عـبـروا الحـدود الى
سورية بـالقرب من فيـشخـابور على نهر دجلة. وبدأت جـماعـات أخرى ايضـاً تتحرك مـن قراها
لتلتـحق بالذين عبـروا الحدود الى سوريـة. ولم يفطن العراقـيون الا في العـشرين منه بأن جـميع
الآشـوريB الذين ناهزوا السن الصـالحة للخـدمة العـسكرية قـد اختـفـوا من قراهم �نطقـة دهوك.
وبعدها بيـوم واحد علموا ان عـدداً كبيراً من هؤلاء راحـوا يعبرون دجلة الى سـورية. وسرى قلق



(٤٢) ستافورد[ الص ١٥٥-١٦٦.
(٤٤) مذكرة اhفتش الاداري للوائي اhوصل واربيل مؤرخة في ٧ آب ١٩٣٣[ و.و.خ.ب ١٦٨٦٦/٣٧١.(٤٣) و.و.خ.ب ١٦٨٩١/٣٧١.
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عظيم في بغداد من احـتمال عودة الآشـوريB الساخطB ا]سلحB الى العراق بنوايا عـدوانية او
احـتـمال تورطـهم في حوادث حـدودية. فـتـركت وحـدات من القـوات العـراقيـة التي كـانت بإمـرة
[بكر صــدقي] وهي مـزودة بـأوامـر تقـضـي �نع الآشـوريB مـن عـبـور دجلـة ثانيـة والعــودة الى
العـراق الاّ بعـد تسليـم اسلحـتـهم وطلبت الحكومـة العـراقـيـة ايضـاً من الـسلطات الفـرنسـيـة ان

تتولى تجريد الآشوريB في الاراضي السورية من اسلحتهم ونقلهم بعيداً عن الحدود �سافة.
وفي الثـلاثB من ±وز علم العـراقـيـون بان الفـرنسـيB جـردوا كل جـماعـة (ياقـو) تقـريبـاً من
سـلاحهم. على ان الآشـوريB عبـروا دجلة في الرابع من آب الى العـراق وهاجمـوا مواقع الجـيش
العـراقي في (ديره بون). فمـا الذي حمـل السلطات الفرنسـية فـي سورية على اعـادة اسلحتـهم

 ?Bاليهم دون إعلام العراقي
بقي الأمــر غــيــر واضح لا مـن الوثائق العــراقــيــة ولا من الوثـائق الســورية. كــذلك مــاكــان
بالامكان اسـتكناه الـسر الا مـن الوثائق الفـرنسـيـة وهي غـيـر ميـسـورة لحـد الآن. ومـهـمـا يكن
الجواب على هذا فلـيس لنا إلاّ أن نرجع الى كتاب (سـتافورد) وهو كـتاب حسن التـأليف لكنه
. وهو يغلّب الاحـتمـال بان مـتحـيز الى حـدٍ ما- فـقـد بنيت على روايته التـعـاليل اللاحقـه كافـةً

الآشوريB عبروا دجلة وقد قرروا العودة الى قراهم لا غير.
فاي جانب كان الباديء بفتح النار?

ميـزان الادلة الظرفـية وما يلـحق بها هو مـتعـادل الكفتB ايضـاً بنظر [ستـافورد] فـقد عـجز
عن الجزم في مـن كان الباديء بالقـتال: الآشـوريون ام العراقـيون(٤٢) على ان تقريراً عن «دور
الجيش العراقي في قمع عصيان الآشوريB خلال شهري ±وز وآب»(٤٣) يعB ا]لوم. وهو كذلك
يتـضمن من الـتفـاصيـل ما لا نجـده في كـتاب [سـتافـورد]. كـتب هذا التـقرير العـمـيد [هوگـو
هدلام Hugo Headlam] وكـــيل ا]فـــتش العـــام في الجـــيش العـــراقي نائب رئـيس البـــعــثـــة

العسكرية البريطانية وشمل الفترة التي نوه بها آنفاً. جاء فيه:
«لا شك هنـاك في ان خــروج الآشـــوريB الى ســـورية كـــان من اعــداد وتـصــمـــيم

وموافقة ومباركة (مار شمعون) ومستشاريه»
والقول بأن النيـة كانت معـقودة على تسليم الآشوريB اسلحـتهم بعد عـبورهم دجلة في الرابع
من آب وان اجراءات الجـيش حالت بينهم وبB ذلك فقـاتلوا دفاعاً عن النفس يبـدو ان لا اساس

لهذا الافتراض قط بحسب التقرير.
«لم يكن للهجوم على مواضع الجيش في الديره بون ضرورة ما. والواضح انه كان
مقصوداً ومعداً بدقة. ولابد وان تفاصيل كـانت قد درست قبل عبور العصاة النهر.
ولو رغب العـصاة عن الاشتـباك فـقد كان مـن السهولة علـيهم �كان تحاشـي الجيش

العراقي إما بالتحرك طوار ضفاف الخابورf او بالانحدار الى الجنوب»
ويستطرد التقرير:

«ولاشك في ان الجـيش العـراقي ضبـاطاً وجنوداً قـاتلوا ببـأس ورباطة جـأش. ومن
نافلـة القــول ان الربـايا ا]نعـــزلة بعض الـشيء واجــهت هـجــمــات عنـيــفــة مـــتكررة
وصدتـها. ولم تقـتحم الا ربيـئة واحـدة منيت بخسـارة كبـيرة… وابدى العـقيـد (بكر
صدقي) حنكة وحزماً وبعـد نظر باستثاء حادث مؤسف يتعلق �جمـوعة صغيرة من
الأســرى. انه رجل ذو ارادة قـويـة حـريص علـى ان يرى اوامـره تنـفـذ بدقــة. وهو ذو
خـبـرة كـبـيــرة هي حـصـيلة خـدمـة فـي الجـيش التـركي خـلال سنوات الحــرب العظمى
ومنها مـعارك غاليـبولي. وقد شـارك مؤخراً في دورات تدريب في الـهند وانگلترا.
وما من شك يساورني في ان وجوده كان له تأثيره. فقد ألهب صدور جنوده حماسة
ورفع من معنويات كل ا]راتب. ولهذا فان مساهمـته في موفقية الديره بون لم تكن
بالقـليلة. هـوجم الجــيش الـعــراقي في الـديره بون بقـــوة نارٍ تكاد تـكون مــتــعـــادلة
وتتـألف من رجـال ذوي سمـعـة داوية كـمقـاتلfB تلقى مـعظمـهم تدربيـه في مـسلك
الليـڤي. ولو تسنى لهـؤلاء العـصـاة تحقـيق مـا لم يكن هناك شك في انهم يـهدفـون
اليـه فقـضـوا على الجنود العـراقيB فـي الديره بون لنزلت كـارثة من اعظم الكوارث
بالحكومـة العـربية ذات أثر بعـيـد يتعـذر اصـلاحه. ان للحـكومة العـراقـية والشـعب
العراقي خـير مبـررٍ لشكر العقيـد بكر صديقي وقواته لنجـاحهم في يوم ٥/٤ آب»

آه.
و�دى مـا يعلمـه الكاتب ليس ثم وثيـقـة سريـة بريطانيـة تناقض تقـرير الجنرال [هدلام] الذي
يصر على ان الآشـوريB كانوا البـادئB بالهجوم على العـراقيfB حـتى [ستافـورد] نفسهf فـقد
أ]ع في مـذكــرة سـرية كـتـبـهــا بعـد ثلاثة ايام من اشــتـبـاك الديره بون الى ان الآشــوريB كـانوا

البادئB بفتح النار على العراقيB من دون إنذار(٤٤).



(٤٥) و.و.خ.ب ١٦٨٨٨/٣٧١[ ٥٠٤٥ E و١٦٨٨٩/٣٧١[ ٥١٧٨ E وتقرير الجنرال هدلام في ١٦٨٩١/٣٧١.
(٤٦) مثلاً التقرير العراقي السنوي ١٩٣٣: ١٧٨٧١/٣٧١.

(٤٧) سـتافـورد ص ١٥٨ [من اhترجم راجع عـبارة اhؤلف كـاملةً[ لان الكاتـب اجـتزأ منهـا مـا اراد ان يدعـم =

= بها وجهة نظره فحسب وتركها مبتورة].
(٤٨) و.و.خ.ب ١٦٨٨٦/٣٧١[ ٤٧٧٣ E. سـتـافـورد ص١٦٤- ابراهيم الراوي [من الثـورة العـربيـة الكبـرى الى

العراق الحديث: ذكريات] بيروت ١٩٦٩- ص١٥٣.
(٤٩) الرواية التي اثبتناها عن مـعركة الديره بون تستنـد اساساً الى ما ورد عنهـا في كتاب [ستافـورد] وتقرير
الجنرال [هدلام] اhوسـوم [تقرير عن الاحداث فـي العراق: ١٩٣٣] ومقـال [ارنست م<] في مجلة الجـمعـية

اhلكية الآسيوية: المجلد ٢٢.
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بدء القـتـال في السـاعـة السـادسـة من مـسـاء الرابع من آب ولـم ينتـه الا في حـدود مـتنصّف
الخامس منه. اتصلت زمرة من الآشوريB قـدر عدد افرادها �ائة وخمسB - �خفر شـرطة صغير
قـريب من قـرية فـيـشـخـابور قـائلB انهم يريـدون عبـور دجـلة ودخـول الحـدود لتـسليم اسلحـتـهم
وعندما اجـيز لهم ذلك عبـروا النهر بجبـهة عريضـة وهاجموا مـخفر الشـرطة وابادوا افراده وبنوا
رأس جسر ¶ بفضله عبور بقيتهم مجـبرين سرية من الجيش على التقهقر وكانت قد ارسلت من
الديره بون على عـجل حيث بـقيـة القوات مـعسكرة عـلى مسـافة مـيلB تقـريباً من ضـفة النهـر.
fبعـد ذلك حـملوا حـملةً مـركـزة علـى ا]عـسكر العـراقي فـصـمـدت رباياه بوجـه هجـمـات شـديدة
لاسيما الربيئة السابعة التي عانت اشد الضغط لأنها تتحكم في ا]عسكر الرئيس وسقطت بيد
ا]هـاجمB بعـد ان قتل ضـابطها ومـعظم رجالـها او جـرحوا. وفـشل الهجـوم العراقي ا]قـابل في
استعادتها فجر اليوم التالي. لكن الهجوم الثاني حـالفه التوفيق فاستعيدت في حدود الساعة

الحادية عشرة بعد اسناد من ا]دفعية وقصف جوي.
عند استعـادة الربيئة وجدت جثة الضـابط العراقي محترقـة و£ثلاً بها كما احرقت جـثتان من
الجنود ومثلّ بثلاثة ولم يحرقوا. وعندما اتضح ان الضـابط اصيب اصابة غير قاتلة بطلق ناري
في ساعـده فقـد حام الشك القوي فـي انه احرق حيـاً ووجد ايضـاً ان اعB القتلى ا]مثـل بهم قد
اقتلعت وشفاههم قد بترتf وقبلها في اثناء اشتباك الرابع من آب وقع في يد الآشوريB لوري
مـحـمل بالـعـتـاد ارسل من مـعـسكـر الديره بون للجنود ا]شــتـبكB في القـتـال فــفـتك الآسـرون
بالجنود الخمـسة فيه فضـلاً عن سائق اللوري وشوهت جـثثهم(٤٥). عن هذه الفظائع التي اكدها

البريطانيون جاء في كتاب ستافورد ما نصه:
«الحكايات التي تـزامن حـتى اول الاعـمـال العـدوانيـة في هذه القـضـيـة قـد تكون
صـحـيــحـة وقـد لاتكون. لـكن يجب الاقـرار بان ليس فـي طبـائع (التـخــومـا) وهي

القبيلة التي الصق بأفرادها هذا ما يوحي بانها مستحيلة(٤٦)»
وا]رء يتـمنـى لو ان [سـتـافـورد] الذي سـجل على الـعـراقـيB مـا لايحـصى من الفـظائع بحق
الآشوريB يكلف نفـسه العناء نفـسه للتثـبت من الفظائع التي ارتكبهـا الآشوريونf اذ علينا ان
نتـذكر بان مـذبحـة سـميل ا]ريعـة وكل الحـوادث الوحـشيـة الطابع التي ارتكبـهـا العـراقيـون اxا

حصلت بعد تلك. وبحسب كثير من التقارير البريطانية كانت �ثابة رد فعل لها(٤٧).

كان رد فـعل [بكر صـدقي] سريعـاً مُريعاً. فـبعـد اكتـشاف جـثث الجنود ا]شوهة بقليـل ساق
اليـه الكرد خمـسة عـشـر آشورياً كـانوا قـد قبـضوا عليـهم وجـردوهم من اسلحتـهم فـأمر بقـتلهم

رمياً بالرصاص رداً على تلك الفظائع التي ارتكبها الآشوريون(٤٨).
ولنعد الى اشتباك الديره بون.

بعـد ان اخـفقت هجـمـات الآشـوريB على رباياها. توقف اطلاق النار ظـهر اليـوم الخـامس من
آب. وانكفـأ (ياقو) و(لوقـو) بخمـسمـائة من الاتباع على اعـقابهم وعـبروا دجلة للمـرة الثالـثة
الى سـورية. ولاذ بقــيـة منهم يقـدر عـددهـا بثـلاثمـائة با]رتفــعـات القـريبـة. واحـصــيت خـسـائر
العـراقيB فكانت ٣٤ قـتيـلاً بينهم ثلاثة ضبـاطf و٤١ جريحـاً من سائر ا]ـرتبات مـقابل عـشرة

قتلى و١٣ جريحاً آشورياً وهي اقل من اصابات الجيش بكثير(٤٩).
وشاع قلق كبير في اوساط الحكومة بسبب هذا الـهجوم وللخسائر التي لحقت بالجيش. وقوي
الشك في ان للبـريطانيB والفـرنسـيB يداً فيـه. كـان الخوف العـاجل بالاحـرى من احتـمـال قيـام
الآشــوريB الذيـن دخلوا العــراق او انـتــشــروا على ضــفــاف الخــابـور او اتجــهــوا الى الجــبــال -
بالالتحـاق بالقرى الآشـورية في الشمـال ومبـاشرة عمليـات جديدة ضـد الحكومة ليـشعلوا فـتيل
النار في كل الشمال العراقي. فصدرت اوامر مستعجلة بالتصدي لهم. وفي ا]طاردة التي تلت
ذلك لم يترك لهم سبيل للنجاة لاسيما في جبل بيخير الاجرد الوعر الذي يقارب ارتفاعه اربعة
آلاف قدم بB نـهر الخابور ووادي دجلة فـقد عـمد الجنود العـراقيـون وقد اضرّ بهم العـطش والحر
اللاهب الـى قـتل الآشــوريB فـي احـيــان كــثــيــرة حـال القــبض عـليــهم. وفي هذه وغــيــرها من

العمليات كان ثم تعاون بB الجنود والقبائل الكردية والعربية في الشمال.



(*) يجب ان يضرب هذا الرقم بعشرين hعادلة القوة الشرائيـة للپاون الاسترليني في ذلك الح< بقوته الشرائية
الحالية.

(١) ستافورد[ ص١٨٢.
(**) من واجب اي باحث محـايد هنا ان يتسـاءل ما الذي جعل اعـمال النهب تلك تنطلق من عـقالها فـجأة. واذا
كـانت السلطات الحكومـيـة قـد اسـتطاعت القـبض على نـاصيـة الحـال حـتى الثـامن من آب فـمـا الذي حـصل
ليـفلت ذلك الزمان من يدها بـعده? مـر على اشتـباك الديره بون اكـثـر من خمـسة ايام لم تحـصل خلالهـا اي
حادثة نهب[ والانباء تنتشر بسرعة ولاتحتاج الى ذلك الوقت. ألا يستخلص من هذا ان ضوءً اخضر انطلق
من جــهــة رســمــيــة ليطلق يـد النهب والسـلب في مناطـق تســيطر عليــهــا قــوات كــافــيــة من وحــدات الجــيش
والشرطة? ثم ألا يقـوي هذا الاعتـقاد تلك اhشاركـة الفعـالة لحوادث القتـول في بيخيـر وقصـبة دهوك نفسـها

وهو ³ا لم يتطرق اليه الكاتب محاولاً ان يحصر ذهن القاريء tا حصل في سميل فقط.

(٢) من مــــســــتـــر اوكـليــــڤي- فــــوربس الى الـســـر جــــون ســــيـــمــــون تسـلمــــه في ٤ من ايـلول ١٩٣٣ [و.و.خ.ب
.١٦٨٨٨/٣٧١
(٣) اhرجع نفسه.
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وكـمـا يحـصل في العـراق اكثـر الاحـيـان في ظروف القـلاقل الداخليـة فـقـد اجتـاحت الشـمـال
مــوجـة عــارمــة من اعـمــال النهـب والسلب وانطلـقت القــبـائل الـكردية والعــربيــة تنهب القــرى
الآشـورية المجـاورة وانضم اليـزيـدية الى العـرب والكرد في هذه الدعـوة الـعـامـة للجـمـيع ويقـدر
[سـتافـورد] عدد القـرى التي تعـرضت لهـذه الاعمـال بسـتfB ¶ تدميـرها كليـاً او جزئيـاً ونجم
عنها خـسارة لاتقل عن ستB ألف پاون سـترليني(*). وذكر ايضاً انه لم تقـع حادثة نهب واحدة
قبل الثامن من آذارf وبضمن ذلك تلك القرى غير المحمية التي التحق رجالها (بياقو) ودخلوا
الى سـورية معـه فـانها لم ±س قـبل هذا التـاريخ(١) ولم يسـجل اي عمل اعـتـدائي عليهـا(**).
ومع هذا فبـعض ما ارتكبه الـعراقيـون من الفظائع على اثر الهجوم عـليهم واكتـشافهم مـا فعل
الآشـوريون خـلالهـاf هي مـريعـة وسـوداء لكنهـا تبـدو تافـهـة باهتـة الصـورة امـام مـا حـصل في

[سميل].
وسميل هي قرية تـقع على الطريق الرئيسة ا]ؤدية الى زاخو من دهوك وتبعد بحـوالي ثمانية
أميـال عن هذه القـصبة. كـان عدد سكانـها حينـذاك بحدود السـبعمـائةf فهـي والحالة هذه أكـبر
قرية في تلك الارجاء ويبلغ عدد بيـوت الآشوريB فيها مائة ونيفاً وهناك عـشرة بيوت للعرب.
والقـرية هي مـحل سكنى (ياقـو). ومـخـتـارها كـان احـد مـؤيدي (مـار شمـعـون) البـارزين وقـد

التـحق مـع خـمـسB آخـريـن (بيـاقـو) في مــسـيـرته الى ســورية. منذ الثـامن مـن آب بدء بعض
الآشوريB يتـقاطرون الى القرية قادمB من القـرى المحيطة بها ينشدون الحـماية من النهب الذي
كان قـائماً على قدم وسـاق. وفي (سميل) يوجـد مخفـر شرطة قوامـه عريف واربعة افـرادf وقد
تعــاون هؤلاء مع الجنود الذين دخلـوا القـرية في الـثـامن من آب مــرتB على تجـريـد الاهلB من
اسلحـتـهم. وفي العـاشـر من آب زحـفت القـبـائل الـعربـية والـكردية وأعـملت نهـبـاً في ضـواحي
القـرية. وفي صبـاح الحادي عـشر دخلت وحـدة من الجيش العـراقي وشـرعت �ذبحة منظمـة لكل
الرجال متجـاوزة الاطفال والنسوة. وقد قتل جراء ذلك ثلاثمائة وخمـسة من الرجال واربع نسوة

وستة اطفال.
وفي السابع عشر منه قـام [ستافورد] باول زيارة لسميل بعد ا]ذبحة وكـتب تقريره عما وقع
هناك في اليوم الـتالي لزيارته(٢). وهو لايختلف في الجـوهر عمـا كتبـه ايضاً في الثامن عـشر
منه وعما ورد حولهـا في كتابه فالروايات الثلاث متطابقة عمـوماً - على ان هناك فجوات في
التاريخ والتـوقيت فيمـا بينهاf فبـحسب كتـابه لم يحصل حادث في سـميل خلال اليوم العـاشر
من آب خلا النهب في ضواحيها. وبحسب التـقرير ان سرية من وحدة الرشاشات السيارة دخلت
سمـيل في ذلك اليوم بـحدود الساعـة العاشـرة صبـاحاً وابلغـوا عريف المخـفر بوجوب تجـريد كل
الآشوريB مـن بنادقهمf فـاطاعوا ونزلوا عنهـا دوxا تردد فجـمعت مـائتا بندقـية بهذه الوسـيلة.
لكن [مــيـجـر آلـفـري Alfrey] يخــتلف مـعــه في هذا. كــان هذا الضـابط عــضـواً في الـبـعــثـة
العـسكرية البـريطـانيـة الى العـراق وهو حـينذاك ضـابط ارتبـاط في الرتل الـعـراقي بالديره بون
وكـان في حدود السـاعة العـاشـرة من صبـاح ذلك اليـوم موجـوداً في مخـفـر سمـيل ولم ينوه في
تقريره بعـملية نزع سلاح أخـرى للآشوريB قال انه رأى في اثناء وجـوده عدداً كبيـراً من النسوة
والاطفال وما لايزيد كثيـراً عن عشرة رجال. لكنه ولتغطية تقرير (ستـافورد) يزعم في رسالته
ان الرجـال الذين قـتلوا في (سـمـيل) جـاؤوا خـلال الفتـرة التي وقـعت بB زيـارته وبB صـبيـحـة

اليوم التالي(٣).
ليس في الامكان فـتح تحـقـيق جـديد ]ـا حـصل في سـمـيل بالضـبط هدفـه ازالة كل مـا شـاب
الروايات ا]تناقضـة والظفر برواية دقـيقة مـفصلةf بسبب مـرور زمن طويل عليهـا. وقد لاتكون

:Bالدقائق والتفاصيل بذات اهمية كبيرة. وا]هم اليوم هو الاجابة عن السؤال



(*) راجع نص التقرير في باب اhلاحق.
(٤) الحسني [تاريخ الوزارات] ج ٣[ الص ٢٨٦-٢٨٧.

(**) ربطتني بالطيب الـذكر خـيرالدين العـمـري صداقـة وثيقـة ذات بداية غـريبة في بابهـا وانتـقلت تلك الصداقـة
مضاعفة الى نجله [حـسن] وسائر الأسرة. كثيراً ما سمـعت العمري يشير الى مذكراته تلك مسـتشهداً بها
خلال احـاديثنا الكثيـرة وكلما كنت أزينّ له طبـعهـا أذكر ان جوابه هـو: رtا تحقق ذلك بعد نـصف قرن من
الزمن ومن عرف جرأته على قول الحقيقة كما عرفتهـا لايستغرب من امساكه عن طبعها. ذكر لي فضلاً عن
كـونه نائباً للمـوصل انه كـان موظفـاً كبـيراً في الـبلاط اhلكي في اواخـر العشـرينات واوائل الثـلاثينات وهذا
يعني انه كان على �اس مـباشر tعظم رجـال الحكم والسياسـة وقتذاك وانه سـجل في تلك اhذكرات آراءه
. وعــدني مــرات بأن وانطبــاعــاته حـول نشــاطهم ورtـا كـان هذا ســبب إبقــائه على تلـك اhذكـرات مــخطوطاً
يطلعني على جـانب منهـا وذكـر انه قـد شرع في كـتـابة الجزء الثـاني. (وكـان كـاتب البحث كـمـا يبـدو اسعـد
حظاً منـي) فـقـد ادركــتـه الوفـاة فـي ١٩٥٦ او قـبلهــا او بعـدها بقلـيل ولم يفـعل. نـوّه مـرةً او اثنت< tـذبحـة
سمـيل والـمسـألة الآشــورية عمـوماً tا يغلب على ظني انه كـتب عنهمـا اكثر ³ا نقل عنه هـنا كاتب هذا =

= البـحث[ قـائلاً انهـا نقطة سـوداء مـخزية فـي تاريخ اhملكة العـراقـيـة. ولم أجده يذكـر (بكر صـدقي) بخـيـر
ابداً بل كــان يتـجنب الحــديث عنه بتــأفف واشـمــئـزاز ظاهرين. كـل مـا ا�ناه هنـا ان هذا السـفــر وهو عند
[حسن] نجـله بلا شك (وكانت لقـياي الاخيـرة به في العام ١٩٧٠ وبـعلمي انه في عالم الاحـياء) سـيرى نور

النهار وينتهي الى يد القراء وقد ارتفع المحذور وهو افضل ما يقوم به ابن لذكرى والد ماجد.
(٥) خيرالدين العمري: [مقدمات ونتائج] كتب في اhوصل ١٩٤١.

(٦) ستافورد[ ص١٧٧.
(٧) ابراهيم الراوي: اhذكرات[ ص ١٥٢.
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من الذي ارتكب ا]ذبحة في سميل?
وهل كانت ا]ذبحة مدبرة ومخططة?

الرواية العراقـية الرسمـية لهاf تضـمنها التقـرير الذي كتبـه وزير الداخلية [حكمت سليـمان]
في ٢٢ من آب ١٩٣٣(*). فــقــد زعم فــيـه ان ســمــيل كــانت مــركــزاً لحــبك الدســائس ونشــر
الدعـايات ا]غرضـة حيث لجـأ اليهـا بعض العصـاة £ا ادى الى قيـام العشـائر المجاورة السـاخطة
على التــمـرد والفظائع التـي ارتكبـهـا الآشـوريـون فـأطبـقت علـى سـمـيل. وفي أثناء ا]ـصـادمـة
العنيـفة التي وقـعت بB افـراد هذه العشـائر وبB الآشـوريB التي دامت سـاعتB صـباح الحـادي
عشر من آب صُرع حوالي ٣٠٥ من الرجال. وان بB القـتلى الذين دفنوا عدداً لايستهان به من
رجال القـبائل. وان الجيش لـم يسهم في الاشتـباك ولذلك لم ¤ن بخـسارة. وبعد خـتام الاشتـباك
شـرع القـبليـون في نهب القـرية لـكن الشـرطة اسـرعت فـوضـعت حـداً لذلك وطردت القـبـائل من
Bالقرية. وفي تقرير آخر لعريف المخفر في سـميل مؤرخ في ١٤ آب اثبت عدد القتلى الآشوري
بـ٣٠٥ ومن رجال الـقبائل بـ٢٥ وذكـر ان افراد شـرطة المخفر نجـحوا في طرد القـبائل من سـميل

بالتعاون مع الجيش(٤).
لاشك قط في ان الرواية العـراقـيـة الرسـميـة ]ا حـصل في (سـمـيل) هي كـذبة مـفضـوحـة في
نهاية الرقاعةf فمن ا]ستحيل تصور امكان الفتك باكثر من ثلاثمائة آشوري مسلح في معركة
عشائرية اسـتغرقت ساعـتB فحسبf ان الآشوريB مـقاتلون افضل من هذا وبأكثـر من الكثير.
وكـذلـك فـالاهتـمــام الاول عند القــبـائل في ظروف كــهـذه لاينـصـرف مطلقــاً الى ازهاق الارواح
البــشـريةf بل يـنصب الى نهب ا]ـال وا]تـاع. وأخــيـراً فــان [خـيــرالدين العــمـري] رئيـس بلدية
ا]وصل الذي اشـرف على عمليـة دفن ضحـايا (سـميل) يصـرح في مذكـراته غيـر ا]طبوعـة(**)

وبشكل لا لبس فـيه ولا إبهـام بان الزعم بوجود خـمسـة وعشـرين جثـة لغيـر الآشوريB طبـق ما
ورد في التـقارير الرسـمـيةf هو زعم باطل لا ظـل له من الحقـيقـة(٥). فـالواقع هو - وكمـا اورد
سـتـافـورد في كـتـابه ومـا هو شـائع في العـراق اليـوم - ان مـذبحـة (سـمـيل) اقـتـرفـهـا فـصـيل

الرشاشات السيار التابع للجيش بأمرة [اسماعيل عباوي توحله].
لكن هل انها كانت مدبرة ومنتواة

يرى (ستافـورد) في كتابه انهـا كانت كذلكf فمع ان [بكر صـدقي] لم يكن يوم ا]ذبحة في
(سـمـيل) بل في ا]وصل الا انه كـمـا يزعم سـتافـورد هو ا]دبر لـها والآمـر بتنفـيـذها(٦) ويدعم
فـرضـيتـه هذه بالاشـارة الى ان عـمليـة التـجـريد من السـلاح الاولى ±ت من قـبل قـائمقـام زاخـو
ويستـرعي الانتباه ايضـاً الى مجـهودات [بكر صدقي] والسلطة ا]ـدنية في الشمـال الى صرف

انتباه الضباط البريطانيB الذين ارسلوا الى ا]ناطق ا]تأثرة بالعمليات.
و£ا تجب ملاحظة هنا ان كل ادلة (ستافورد) هي ادلة ظرفية.

وأهم مـا في الأمـر كله هـل أن في هذه الأدلة الظرفـيـة مـا يدعم رأيه بـأن ا]ذبحـة في سـمـيل
كانت من تدبير (بكر صدقي)?

إنهـا ليـست كذلـك. صحـيح أن سـمـيل هي من ضـمن وحدات قـضـاء دهوك الإدارية وليـست
جـزءاً من قـضـاء زاخو. إلا أن الـفصـل الدقيـق في صلاحـيـات الإداريB لايُتـقـيّـد به في العـراق
وبالخـصوص في زمـن الاضطرابات ولا بدّ وأنّ قائـمقـام زاخو كـان يريد أن يبـرهن لرؤسـائه على
تفانيـه الفائق �شاركـته في نزع سلاح قرية لاتعـود الى وحدته الإدارية. وصحـيح ايضاً أن بكر
صـدقي والسلطات العسـكرية في الشمـال حاولـت جهـدها كمـا ذكر سـتـافورد صـرف انتبـاه كل
الضـباط البـريطانيB ا]نسـوبB الى القطعـاتf وقصـر تحـركاتهم قـدر ا]سـتطاع. لكن علينا أن
نتـذكـر بأن كـل الضـبـاط البـريطانـيB بنظر هذين كـانوا مــوضع شك عظيم بسـبـب حـدبهم الذي
عرف عنـهم على الآشوريB. وسـتافورد نفـسه لم يسلم من هذا الـشك فقد ظن أنه كـان في ±وز

.(٧)Bمن وراء ظهور العراقي Bيساعد الآشوري



. (*) هو للعام ١٩٣٥ وليس ١٩٣٤. ولدينا نص التقرير كاملاً
(٨) و.و.خ.ب ١٧٨٦٤/٣٧١.

(**) فوق حرصنا على الامانة في الترجـمة عموماً[ فقد تحرينا دقةً خاصة في ترجـمة هذه الفقرة التي ميزناها
بخطوط قـصيـرة لان كـاتب البـحث صور دور فـصـيل الرشاشـات في اhذبحـة كأنه مـجـرد «مشـاركـة عفـوية»
بعـثت بهـا الصـدف ليس الا اثناء مـرور الفـصيل. وان اhذبـحة كـانت قـد بدأت فـعـلاً قبل وصـوله. لن اكـتـفي
بدقـة الترجـمة بل سـاثبت عـبارة الكاتب نصـاً كيـلا يبـقى ظل من الشك في صحـة ترجـمتي لهـا. وفضـلاً عن

هذا لانها ستكون محوراً رئيساً للتعليق الذي سنختم به ترجمتنا لهذه الدراسة:
... That the Column under his Command, while passing by Summayl on the morning of 11     
August, heard the sound of some shots coming from the village and then came upon the
tribes looting it; his men rushed in and joined the general mele’e, and thus began the mas-

sacre of Summayl..(٩) ستافورد[ ص ١٧٥

19271928

واخـيراً عليـنا ان نتذكـر بان سـميل تعـرضت في العـاشـر من آب الى غارات نهـب قامت بهـا
العشـائر. فليس من الغـريب ان تختار الـقلة الساكنة فـيها من الـعرب تركهـا مسـتاقB امـامهم

قطعانهم في الساعات الاولى من صباح اليوم التالي.
هناك قدر وافـر من الوثائق البريطانيـة عن تلك الفتـرة تتناول دور [بكر صدقي] في مـذبحة
سـميل. ومنـها يتـضح ان اولئك الواقـفB على بعض جـوانب القـضيـة مـا استطاعـوا ان يحـملوه

تبعة ما جرى.
كـذلك يقـال عن ا]صنف التـي عمـلتـه السـفـارة البـريطانيـة بعنوان «تقـرير عن الشـخـصـيـات
البــارزة في العـراق لـلسنة ١٩٣٤»(*) وقــد ورد فـيــه عن [بكـر صـدقي] وعـن سـمــيل- بعــد
±حـيـص كل مـا توفـر مـن ادلة - مـا نصـه «… ومـع هذاf لم يثـبت بشـكل قـاطع انه أمــر بهـذه

ا]ذبحة!»(٨)
فما الذي حصل اذن في سميل?

اكد بعض الذي عرفوا [اسماعيل عباوي توحله] ا]توفى في العام ١٩٦٨ قوله:
«ان الفصـيل الذي كان بإمـرته سمع اثناء مـروره بجوار سـميل في صـباح ١١ من
آب دوي اطلاقات نارية آتياً من القـريةf وعندها وجد العشائر وهي تنهبـها فاندفع

رجاله وانضموا الى ا]عترك العام وهكذا بدأت مذبحة سميل.»
وعلى اغلـب الاحـتـمــال ان هذه الرواية هـي الصـحــيـحــة لانهـا مــدعـمـة بـأدلة قـوية جــداً في

وقتها(**).
وذكـر (ستـافورد) في كـتابه ان العـشـائر نهبت سـميل في الـعاشـر من آب لكنه لايوضح هل
انها اسـتمـرت في عمليـات النهب صبـاح اليوم التـالي. وكل ما هو واضح منه ان الجنود اقـبلت

على سميل في ذلك الصباح وانهم غادروها في حدود الثانية بعد الظهر بإكمال ا]ذبحة. ويزيد
سـتــافـورد قـائلاً «مــا ان غـادر الجنود حــتى دخلت العــشـائر التي كــانت تقف مـوقف ا]ـتـرقب

صاحب ا]صلحة واكملوا نهب البيوت الذي كان الجنود قد بدأوه(٩).
في تقـرير (سـتـافـورد) ا]ؤرخ في ١٨ آب كـان الذي حـصل صـبـاح الحادي عـشـر في سـمـيل

اكثر وضوحاfً قال:
«في صباح ١١ من آب الباكر عاد رجال العشائر الى سميل. وفي هذه ا]رة نهبوا
كل ا]مـتلكات الخاصـة ثم تركوها. وانهي الينا ان عـريف الشرطة سـاهم في عملـية
. وفي حدود النهب العامة وكذلك استلب اربعمائة دينار عـراقية اوراقاً مالية وذهباً
العاشـرة صباحاً دخلت سـميل وحدة من الجـيش العراقي وضمنهـا رشاشات محـمولة

على سيارات وباشرت ا]ذبحة.»
ويذكر (ميجر آلفري) في رسالته التي يقدم بها تقرير (ستافورد) ما نصه:

«يخبـر ستافورد بان رجـال العشائر كانـوا في سميل صبـاح الحادي عشر ينهـبون.
الا انهم لم يشاكوا في القـتول. وأنا لا استبعد عن العـشائر ا]بادأة في اطلاق النار

وان الجيش انضم اليهم فهذا ما يتفق وتقرير شرطة سميل.»
ويكتب (آلفري) ايضاً عن تقرير (ستافورد):

(Bيقصد الآشوري) طالعة التقـرير يبدو ان ا]ذبحة مقصودة ومدبرة. اعني انـهم�»
اقنعوا اولاً بتسليم اسلحتهم ثم قتلوا وأنا شخصياً اشك في هذا.»

وسـواء في الأمـر أفــقـد (اسـمـاعـيل عــبـاوي توحله) سـيطـرته على رجـاله (كـمــا كـان يدعي
) او أنه هو الذي اصدر امـره شخصـياً بدخول (سـميل) والفتك باهـلها العزّل. فـان الأمر احيـاناً
يبـقى غـيـر واضح. ولا مناص من القـول على اية حـال ان اسـمـاعيـل عبـاوي وحش كـاسـرf وهو
ليس بذلك الذي يـحـجم عن اصـدار أمـرٍ شـخـصّي با]ذبحـة او ا]شـاركـة فـيـهـا بحـمـاسـة مـا ان

ابتدأت.
وبالادلة ا]توفرةf أهي ظرفية أو ثبوتية فليس هناك مؤرخ يستطيع الادعاء ان مذبحة سميل
دبرّها وأمر بهـا قائد ا]نطقـة العسكرية الشـمالية او القـيادة العليـا في بغداد. في سـميل ليس
هناك مــا هو شـبــيـه بالـفظائع الا]انيــة والقـتــول الجـمــاعـيــة ا]دبرة والمخطط لهــا في مـعــسكر



(١٠) و.و.خ.ب ١٦٨٨٢/٣٧١[ ٣٢٨٨ E مـذكـرة من الســرّ جـون سـيـمـون الى اوگليـڤي- فــوربس مـؤرخـة في ١
�وز ١٩٣٣. و.و.خ.ب ١٦٩٢٢/٣٧١.

(١١) نصـوص البـرقيـات اhتـبـادلة ب< فـيصل ورشـيـد عـالي انظر الحـسني: تاريخ الوزارات[ ج ٣[ الص ٢٦٢-
٢٦٥ و٢٨١-٢٨٤ [تجدها في باب اhلاحق].

(١٢) من مــــســـــتــــر اوكليــــڤـي- ڤــــوربس الـى الســــر جــــون ســــيــــمــــون. وصـلت فـي ٢٥ �وز ١٩٣٣[ و.و.خ.ب
.١٦٨٨٣/٣٧١

.E ٤١٨٩ ]E (١٣) و.و.خ.ب ١٦٨٨٣/٣٧١[ ٤١٨٨

.E (١٤) و.و.خ.ب: ٢٠٠١٥/٣٧١[ ٨١١٣
(*) لتقريب اhثـل نقول ان القديس St Thomas a’ Becket (١١١٨-١١٧٠) اhعروف برئيس اسـاقفة كـانتربري
كـان في اhبـدء وزيـراً أول للملك الانگليـزي هـنري الثـاني (١١٣٣-١١٨٩) وصـار من اقـرب اصـدقــائه. لكنه
وبعـد ان انتـخب في ١١٦٢ رئيـساً لاسـاقـفـة بدء يدعم الكنيـسـة ضد اhلـكية فنـشب عداء بيـنه وب< اhلك بلغ
اقـصـاه عند رفض بيكيت اhوافـقـة على (قـانون كـلارندن) الذي حـدد به اhلك سلطان الكنيـسـة وهدده الپـاپا
بالحـرم فجـرت تسوية مـؤقتـة للخـلاف. الا ان بيكيت العنيـد اhتصلب اغـتاله اربـعة من فـرسان هنري الثـاني
في كـاتدرائية كـانتربري. وقـد ألهبـتهـم عبـارة خرجت من فم اhلك في حـالة هيـاج «من لي tن يخلصني من

بيكيت»? واعلنت قداسته واستشهاده في ١١٧٣. (م)
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(اوشوتيز) او (بيلسـن) او ا]ذبحة التي اقدم عليها السـوڤييت في غابة (كـاتB) بل هي اشبه
�ذبحة (ماي لاي) الامريكية التي أمر بها ضابط صغير الرتبة على مسؤوليته الخاصة.

ادرك العـالم منـذ ١٩٣٣. وهو أمـر يدعـو الى الأسى - ان اشـبـاهاً (بـا]اي لاي) قـد تحـصل
في الحروب الحديثة. لكن سميل اصابت العالم ا]تحدث في ذلك الوقت بصدمة خطيرة وأبلغت

العلاقات البريطانية مع العراق وفيصل حدَّ الانفصام.
ومع ان قـرار الحكومــة العـراقـيـة �نع مـار شــمـعـون من العـودة الى ا]وصل الـذي اتخـذته في
حزيران كـان مدعـماً من ا]وظفB البـريطانيB في بغدادf الاّ ان لندن اعـتبـرته خالياً مـن الحكمة
]ا سيثير من دعـاية معادية واقنع البريطانيون فيصلاً وكـان في اوروپا بان يبرق لـ(رشيد عالي
الگيـلاني) مـعـرباً عن اسـتيـائه من قـرار الحكومـة وعن رغـبـتـه في ان يسـمح لـ[مـار شمـعـون]
بالعـودة الى ا]وصل إلا ان [رشيـد عالي] اصـرّ على موقـفه ورفض ان يفـرض عليه قـرار وهدّد
بالاسـتــقـالة(١٠). ورغـبـت الحكومـة البــريطانيــة أيضـاً مـن حكومـة بغــداد بألاّ تصــر على نزع
السلاح مـن الآشوريB الذين نزحـوا الى سورية اذا ما شـاؤا العودة الى العـراق. فبـاعتـقادها ان
نزع سـلاحهم قبـل أن يجري نزع سـلاح العشائـر العراقـية ايضاً قـد لايؤدي إلا الى سفـك دماء.
ونقل (فـيـصل) الرغـبـة ووجـهـة النظر هذه الـى بغـداد وشـدد على وجـوب العـمل �وجـبـهـا لكن
(رشـيد عـالي) ظل ثابتاً في مـوقفـه مرةً اخـرى(١١) وابرق القـائم بالاعمـال البريطاني (اذ كـان
السـفـير في اوروپا) لـلندن بقولـه ان رسائل (فـيـصل لرشـيد عـالي) مـاكـان لهـا من تأثيـر غيـر
جـعله أكــثـر عناداً(١٢) عند ذلك شـعــرت الحكومـة البـريطـانيـة بلزوم عـودة فـيـصـل الى بغـداد
ليــمـسك بزمــام الأمـور. كــان فـيــصل في ذلك الحB مــريضـاً يـتلقى العــلاج في (برن) وزادت
الضـغـوط عليـه بوجـوب العـودة فوافق وكـتب للـسفـيـر (همـڤـريز) قـبل مـغادرتـه بأنه يأمل في
تسويـة الازمة خلال ايام قـلائل يعود بـعدها الى برن لاكـمال علاجـه. وكان عظيـم الثقة �ـقدرته
على حل الازمـة خـلال يوم او يومB حـتى انه فـضل ان يـسافـر مـتـخـفـيـاً وان تحـاط عـودته الى

بغداد بالسرية(١٣).

في الثاني من آب وصل بغداد يرافقه (نوري السعيـد) وكان الصيف فيها حاراً لاهباً بشكل
غير مألوف وبدرجة حرارة بلغت ١٢٠ فهـرنهايت في الظل - على ان فيصل كان مرتاحاً بعض
الشيء في باديء الأمـر. فـقد خف التـوتر بدرجـة كـبيـرة فـعلى اثر طلب الحكومـة من السلطات
الفرنسيـة القيام بنزع سلاح الآشوريـB ونقلهم بعيداً عن الحدود �سافـةf علمت في الثلاثB من
±وز بأنهـا نزعت السـلاح مـن كل اتبـاع (ياقـو) تقـريبـاً. الا انهـا مـالبـثت إن اعـادته اليـهم في
مـساء الرابع من آب أي بعـد يومB من وصـول فيـصل. وبعـدها عبـر الآشـوريون دجلة وهاجمـوا

الجيش.
اضطرب (فــيـصل) لهــجـوم الديره بون وقــد سـبق ان نـصح حكومـتــه بالاعـتــدال في اسلوب
مـعـالجـة الازمـة الآشـورية لأنه «مـهـتم جـداً بظهـور العـراق للعـصـبـة والعـالم أجـمع بهـيـئـة البلد

ا]سالم»f «وإلا فان وحدة الدولة وسلامتها مهددتان». مالبث موقفه ان تصلب.
بعــد مـضي ثلاث سنـB على الحـادث وكــان (نوري السـعــيـد) بســبب انقـلاب تشــرين الاول
١٩٣٦ قد لجأ الى السفـارة البريطانية وفي حديث له خلال وجوده مع السفـير البريطاني قال له
أثناء اسـتـعـادته بعض الذكـريـات انه سـيـسره بـأمـرٍ لم يبح به لأحـد قـبله. فـفي قـضـيـة القـتـول

الآشورية كان ا]لك فيصل المجرم الاولf وما وقع إxا كان بناءً على توصياته(١٤).
وفي لندن دوّن (رندل) رئيس الدائرة الشـرقيـة على هذا الخبـر الذي بعث به سفـيره الى وزارة

الخارجية - ا]لحوظة التالية: «كنا دائماً نشك في هذا».
وهناك مــوظف آخـر فـي الدائرة الشـرقــيـة عـلّق على هذا الخــبـر ا]نقــول «نحن الذيـن كنا في
السفارة ببغداد خـلال ذلك الضيف ا]شحون بالقلقf كنا جميعـاً واثقB بان ا]لك فيصل ا]تقلب
fالذي مـا اعـتـبرنـاه قط اهلاً للثـقـة - قد حـاكى ا]ـلك هنري الثـاني في مـوضـوع مار شـمـعـون

بخصوص ما فعله اولهما بتوماس بيكيت(*).
يصـعب جـداً تصـور قـيـام فـيـصل بعـB دور (هنري الثـاني) ازاء (مـار شـمـعـون) كـمـا فـعل



(١٥) خيرالدين العمري «مخطوطة: اhقدمات».
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(*) يلاحظ ان الكاتـب هنا نفى اhسـؤوليــة مطلقـاً. tا في ذلك اhـسـؤوليـة غـيـر اhبـاشــرة التى يتـحـملـهـا الرئيس
قانـوناً ازاء تصرفـات مرؤوسه التـي تخرج عن نطاق واجـباته الاعـتيـادية وما انيط بـه من مـهـام وهـو مـا =

= سنتعرض له ايضاً بتفصيل في تعليقنا.
(١٨) مثلاً الدرة: القضية الكردية[ ص ٩٣.

(١٩) الحسني: تاريخ الوزارات[ ج ٣[ ص ١٦٤.
(٢٠) نظراً لبـعض العـراقـي< بدا فـي ١٩٣٣ وكأن لـورنس (مـثل كلروي) مـوجـود في كل مكان. فـذكـر ايضـاً انه
كــان كــذلك في جنوب الـعـراق اول الـشـتــاء يتــجــسس مــتنكـراً بلبــاس بدوي مــشــاركــاً في اجــتـمــاع ســري
للشــيـوعـيـ< في مـدينة النـاصـرية: [ألجـارالـله: بلاهة الانسـانـيـة The Crack up of Humanity[ الص ٩٨-

.[١٠٠
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(هنري الثـاني) بـ(بيكيت). ففـيصل ومـار شمـعون لم تربطهـما قط صـداقة شـخصيـة ومع هذا
وبصرف النظر عنه فنحن نرى ان شكوك وزارة الخارجية البريطانية كانت في محلها.

اصـيب (فيـصل) والحكومة العـراقـية برجـة عنيفـة بهجـوم الرابع من آب. وكـلاهما كـان على
معرفة تامـة بكفاءة الآشوريB القتالية ا]مـتازة وكلاهما كان يخشى ان تشـب الحرائق في شمال
العـراق بأسره في حـالة تفوقـهم على الجيش. وبقي (فـيصل) يومB كـاملB يشعل سـيگاره من
. إن اعـادة الفـرنســيB السـلاح أخـرى وعـاف الـطعـام. ولم تغـمض عـB (رشـيـد عـالي) سـاعــةً
للآشوريB اقنعتهـما بانهم وراء الهجوم. وقدرا بان الفرنسيB قـد يعملون على قيام اضطرابات
في الشمـال محاولB تشـويه سمعـة الحكومة العراقـية من اجل ترويج منطقـهم بضرورة استـمرار
Bلا البـريطاني Bكـمـا كان فـيـصل قـد اعـرب عن اعتـقـاده بان الفـرنسـي fانتـدابهم على سـورية
الذين يثـيرون الآشـوريB ويحرضـونهم على الحكومة للانتـقاص من كـفاءة السـياسـة البريطانـية

التى رأت ان تنهي الانتداب البريطاني في العراق(١٥).
) الهواجس بهـجوم الخـامس من آب حتى انه راح يتحـدث عن شخـوصه الى انتهـبت (فيـصلاً
الشـمـال ووضع نفـسه عـلى رأس حركـة جـمـاهيـرية وانتـخاء عـشـائر شـمـّر والجبـور وغـيـرها من
القبائل للانضمام اليه. فنبهه القائم بالاعمـال البريطاني ان ذلك سيستفز الجميع بلا داع وعليه
ان يصرف النظر عن إقحام العشائر وعندهـا قال انه سيبعث برئيس الوزراء مع الوزراء الآخرين
ليـقومـوا بتجنيـد قوة احـتيـاطية من الشـرطة وقـال انه يعرف بان اعB اوروپا تشـخص الآن الى
العـراق وهو لا يهـتم قط بكم من الآشـوريB قد قـتل. ولكن يجب أن تتـخـذ الحيطة للـمحـافظة
على القرى والنساء والاطفال(١٦). الا انه والحكومة قاما مع ذلك وبحـالة الهلع التى ±لكتهما
- بانتـخـاء عشـيـرتي شمّـر والجـبور واثـارتهمـا ضـد الآشوريB وتجنـيد شـرطة غـير نظـاميـة من
الكرد في الغالب ]عاونة الجيش. وقد ثم ابلاغ لندن في حينه بدور (فيصل) في كل هذا(١٧).
هذه القــوة التى لايسلس لـهـا قـيــاد اطبـقـت بغـلاظة علـى الآشـوريB بقــدر مـا خــالط الجنود
النظامـيB بل واكـثـر: ومـهـمـا يكن فـالفـرق بـB ما ارتـكبـتـه هذه القـوى من تجـاوزات يجب ان
لايقـاس ولايرى بعB مـا ترى مـذبحة سـمـيل. فـهذه ا]ـذبحة لا¤كـن ان يتحـمل مـسـؤوليـتهـا لا

فيصل ولا حكومته.(*)

Bوعلينا ان نتـذكـر تاريخ حـصولهـا في الحـادي عشـر من آب كـان قـد اتضح لفيـصل وا]سـؤول
العراقـيB بان اسنان الآشوريB قـد اقتلعت. وكانـوا كذلك يتعـرضون لضغط بريـطاني قوي بأن
لا يأخذوا الآشوريB بالشدة. والأهم من هذا ان ا]ذبحة في سميل أو في اي موضع آخر لاتخدم

غرضاً واxا تضر بقضية العراق ليس الا.
من ا]تعذر ا]بالغة في الاستنكار الشعـبي الذي عم البلاد إثر الهجوم الآشوري على الجيش.
كـان فـيـصل وبعض وزارئه يرون الفـرنسـيB وراء الـهجـوم في حـB رآى آخـرون البـريطانيB مع
الفرنسيB(١٨) على ان الاغلبيـة الساحقـة من العراقيB حـمّلوا البريطانيB مـسؤوليتـه اذ كيف
¤كن ان يجــرؤ الآشـوريون على مـهـاجــمـة الجـيش وهم في رعـايـة بريطانيـا وهي ربيــبـتـهم دون
تحريض منها وتشجـيع? ها هنا يحاول البريطانيون بتآمر شيطاني سلب العـراق الاستقلال الذي

حصل عليه مؤخراً!
وكـما هـو الشأن بالـشائعـاتf كـانت الشـائعات بـالجو ا]تـوتر في تلك الايام تـكبر وتتـضـخم
Bارغموا الجنود العـراقي Bوراج الزعم مثـلاً بان الآشوري fحول ما ارتـكبه الآشوريون من فظائع
على اكل لحــوم رفـاقـهم القــتلى(١٩) وبB تلك الـشـائعــات سـرت اشــاعـة عن وجــود (تي. ي.
Bلورنس) في الـشـمـال لإثارة الـقـلاقل ضـد الحـكومـة(٢٠) كـمــا سـاد الاعـتــقـاد ان البـريـطاني
لايبـخلون عـلى الآشـوريB با]سـاعـدة الـفـعـالة ا]مكنةf ســواء باسـتـخـدام القـوة الجـويـة ا]لكيـة
لاسقاط ا]علومات لهم حول الوضع العراقي او بتزويدهم بالعتاد والارزاق. حتى جريدة الاهالي
ا]تزنة الى حـد ما - فقـد اتهمت البريطانيB في ٣٠ مـن ±وز بتشجيـع الآشوريfB وبأنهم على
اتصـال دائـم بهم عن طريق ضــبـاط الاسـتـخــبـارات وطائرات القــوة الجـوية وطالبـت الصـحـيــفـة
الحكومـة صراحـةً بتقـد® احتـجاج رسـمي لبريطانيـا ورفع القضـية الآشـورية برمتـها الـى عصـبة

.rالأ
Bبالهجـوم الآشوري تأيد لعامة الجـمهور اسـوء شكوكه وانصب السخط العـام على البريطاني
وتصـــاعــدت ألسنة الـلهب مــثـل شــمس آب في ذلـك الصــيف الـقــائظ. وفي ١٢ مـن آب ابلغ
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(نوري السعيد) القائم بالاعمال البريطاني بان فيصلاً مريض وهو يرغب في العودة الى اوروپا
في يوم ١٤ من آبf وسـأله عمـا اذا كـان بامكانه تأمB سـفره جـواً الى مصـر ثم يسـتقل منهـا
طائرة الشـركة الهولندية الى أوروپـا فعارض القـائم بالأعمـال عودة فيـصل الى اوروپا معـارضة
شـديدة ذلك لأن الـبـريطانيB يعــتـبـرون الاوضـاع في الشـمــال مـازالت تدعـو الى الـقلقf وظلوا
يصـرون على نقل (بكر صـدقي) مـن آمرية ا]ـنطقـة الشـماليـة ويرون ان ذلـك لايتيـسـر بغـيـاب

ا]لكf كذلك كانوا قلقB من الغارات التى ظلت العشائر تشنها على القرى الآشورية.
. إلا ان الطبيب البريطاني ا]عالج ابلغ القـائم بالأعمال انه يعاني من كان فيصل مـريضاً حقاً
وطأة الحر والقلق وسوء الهضم ليس غير(٢١) واصرت وزارة الخارجيـة البريطانية على بقائه في
العراق على الأقل حـتى عودة (همـڤريز) الى بغداد. وظل القـائم بالأعمال يـلح في ازاحة (بكر
صـدقي) عن قيـادته وكتـب في ١٣ من آب لحكومتـه يقـول انه ماعـاد بوسعـه مـتابعـة موضـوع
(بكر صدقي) مع فيصل اثناء مقابلته إياه صباح ذلك اليوم لأنه كان مصاباً باعياء ويستنشق
امـلاحـاً منعــشـة ويرغب في إنهـاء ا]قـابلـة واضـاف يقـول «على اني سـاواصل مــلاحـقـتـه بهـذا

الأمر» وقد فعل(٢٢).
واشــتــد الضــغط على فــيــصل بعــد أن اتضح لـلبــريطانيB ا]ـدى الذي بلغــه انزال العــقــاب
بالآشوريB. وفي الـرابع من آب لجأ فيـصل إلى عمل مـذل باستحـصاله تقـريراً طبيـاً من اطبائه

العراقيB يحتم عليه الراحة التامة ثم العودة فوراً إلى مناخ ألطف.
وابرق القائم بالأعـمال الى لندن في اليوم التالي يقـول: «إن فيصلاً لجـأ الى بيت الحرم (بيت
النساء) ولم تعد رؤيته £كنة(٢٣)». لكنه ±كن من مقـابلته بعدها بيومB وانبـأ لندن بانه وجد
فيصـلاً بالبجامة مـتربعاً فوق فـراشه فباشر يبلـغه باشمئزاز الحكومـة البريطانية وتهولـها ]ذبحة
سـميل. وذكـر القائم بالاعـمال ان فـيـصلاً تصنّع الدهشـة وانكر وقـوع ا]ذبحة. ثم واصل القـائم

بالاعمال تقريره بالقول:
«بعد كـمية كـبيرة من مـاء الكولونياf سـألني فيصل عـن رأيي في قضيـة العراق
فاجـبت: كانت جيـدة حتى الخامس من آب لكنهـا تبدو اليوم فـي وضع سيء للغاية
اولاً بسـبب (بكر صـدقي) وثانيـاً بسـبب القـوة الكردية الاحـتيـاطيـة المجندة وثالثـاً
بسبب غـارات شمر ورابعاً بسـبب وضع العراقيل أمـام الضباط البـريطانيB الحسني

النية وخامساً بسبب ا]ذبحة الأخيرة. وختاماً لأنه يخيل لنا وكأنه يبدو أشبه با]لك
«. الذي فر هارباً

«وعندها تهالك جلالته ودفن رأسه في الوسادة»(٢٤)
إن الرأي الذي سـاد وزارة الخـارجـيـة وجهـات أخـرى حـول ±ارض ا]لك كـمـحـاولة للخـروج من
موقف صعب أثار تعلـيقات ساخرة منهـا قولهم «انه جÔ خلقي» «ا]لك فيصل أصـيب بانهيار
عصبي». على أن فيصـلاً وهو ما ينبغي ذكره هنا - ككل رجال السياسـة فيه شيء من خصال
ا]مثلB. وكثيراً ما وصفه (رشيـد عالي) في معرض الاستذكار عنه وهو اعرف الناس به بقوله
«أوه إنه £ثـل عظيم!» لـكن ا]لك الآن لـم يكن يؤدي دوراً ±ـثــيليـــاً فــهـــو الآن مــريض فـــعــلاً

ومنهك.
عاد (همڤريز) الى بغداد في الثالث والعشرين من آب وكتب للندن في اليوم التالي:

«اسـتطلعت آراء كبـار ا]وظفB البـريطانيB هنا حـول اسـتمـرار بقـاء ا]لك فيـصل
في بغـدادf وكان من رأيهم أن صحـته قـد تتدهور ±امـاً ويصاب بانهـيار كـامل فلا
يعـود صالحـاً للنهـوض بالعبء الثـقيل في اعـادة البناء أو اشـتـراع القوانB وهو مـا
ينتظره من مـهـام في الخريف القـادم. وبناءً على هذا أرى ان اسلـم بغيـابه في الاول

من ايلول(٢٥)»
وترك فـيـصل بغـداد في الـثـاني من ايلول. وبعـد خـمـسـة أيام أسلم الـروح. ويثـبت (التـقـرير
الحولي للعـام ١٩٣٣) بأنه «بقي شهراً واحداً (في بغـداد) وان حالته الصحيـة تدهورت بصورة

ملحوظة بحر الصيف اللاهب والتوتر النفسي الناجم عن الأزمة(٢٦)»
وكانت ايـامه الأخيـرة في العراق من بB اكـثر أيامـه بؤساً فـقد اساء مـواطنوه فهـمه بقـدر ما
أساء البـريطانيون. ومـسألة نصح البـريطانيB له بوجـوب توخي الاعتـدال الحكومي في معـالجة
التـحدي الآشـوري كانت مـعروفـة بنطاقٍ واسعٍ. إلا ان ردود فعله ازاء الهـجوم الآشـوري بلغ من
. وقـد جـهله معظم الـقومـيB ا]تطرفB من شـعبـه. كـذلك لم يدر شـعبـه بأنه العنف حـداً عظيـماً
قـاوم كل الضـغـوط البـريطانيـة لحمـله على ازاحـة (بكر صـدقي) وانه حـاول دائبـاً انقاذ سـمـعـة
الجيش مـصراً في العلن - مـثلما فعل قـبل وفاته بثـلاثة ايام - على الإنكار التام بحـصول اي



(٢٧) صحيفة الديلي ميل The Daily Mail[ ٥ أيلول ١٩٣٣ [انظر نص اhقابلة في هذا الجزء].
.E (٢٨) و.و.خ.ب ١٦٨٨٩/٣٧١[ ٥١٨٣

(*) قارن هذا بالوصف الذي دونـه لها ستـافورد وبكيفـية تنظيم هذا الاستـقبال والجـهد الذي بذلتـه الحكومة في
اخراجه.

(٢٩) هناك صورة فـوتوغرافـية �ثل ترحيب بغـداد بالجيش وبغـازي نشرتها مـجلة «انباء لندن اhصـورة» بتاريخ
٢٣ من ايلول. انظر كـذلك وصفاً لهـذا الاستـقبـال نشرته جريدة الاسـتقـلال البغـدادية في عددي ٢٧ آب و١

ايلول ١٩٣٣.

(*) واذكـر بدوري ايضـاً ورtا كنـت وقـتـذاك في سن الكاتب شـيـوع عـبـارة عن لسـان الـفـتـيـات في سن الزواج
انتشـرت في حينه طول البـلاد وعرضـها ثم اخـتفت بعـد حركة مـايس ١٩٤١. وهي نوع من الطباق البـديعي

«يا ملازم يامو لازم!» اي إما ملازم وإما لايلزم.
.E (٣٠) و.و.خ.ب ٢٠٠١٥/٣٧١ و٧٦٢٥
(٣١) ابراهيم الراوي: ذكريات ص ١٦٨.

(*) أي بكّاها. مـا أقل ما كان اهـل العراق يعرفـون عن تفاهة شـخصـية غـازي وضعـفه العقلـي. انظر ما كتـبناه
عن هذا في كـتـابينا: (العراق فـي عهـد قـاسم) و(مغـامـرة الكويت). والفضـل كله يعود الى كـاتب هذا اhقـال

وامثاله الذين ظلوا الى الاخير يحرصون على اظهاره بالشكل الذي يتفق واهدافهم.
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مـذبحـة للآشـوريB(٢٧) مـؤكـداً سـراً والى الاخـيـر بان قـتـول سـمـيل ليـست من عـمل وحـدة من
وحدات الجيش العراقي بل من عمل رجال العشائر(٢٨).

إن زوال شـعــبـيــة فـيــصل يكشف عنهــا يومـان مـن أروع ايام بغـداد الجــديدة فـفي الـسـادس
والعــشـرين من آب خــرجت ا]دينة كلـهـا فـعــلاً للتـرحــيب بوحــدات الجـيش العــائدة بعـد انـهـاء
عـمـليـاتهــا ضـد الآشــوريB. ألوف على ألـوفٍ من رجـال ونســاء واطفـال غــصت بهم الـشـوارع
وا]يادين وناءت بثقلهم سطوح ا]نازلf معطلة كل حركةٍ فـيها طوال ساعات. وانطلقت هتافات
الحشود الهائجـة اثناء ا]سيرة العسكرية خلال العاصمـة وأمطر الجنود بالورود ورش عليهم ماء

الورد من الأسطح.
ان الكاتب يتــذكـر جـيـداً الســمـاح له ولشـقــيـقـتـه بقطـف كل مـا في حـديقــة الدار من ازهار
واورادf ليملأ بها كل سلة ووعاء متيـسر في ا]نزل ولينثرا محتوياتها على رؤوس الجنود اثناء
مشـيتهم من شرفـة عيادة طبيب مطلة علـى شارع الرشيد. كـانت طائرات القوة الجوية العراقـية
تحـوم خـلال ذلك في سمـاء ا]دينة وتلـقي اوراقاً ملـونة دونت لجنة الاسـتقـبـال عليـها «اصـمـدوا
لاعدائكم صنائع الاستعمـار ومخاليقه!» وتعالت الهتافات بحيـاة الجيش وولي العهد (غازي)
وكل هذا كشـف بكل وضوح عن موافـقة الشـعب على الحملة ضـد الآشوريB(*). وبدا (غازي)
معبود الجماهيرf على انه خرجت هتافات قليلة لفيصل حتى من تلك الحشود التى توجهت الى
القصر ا]لكي وحياها فيصل من الشرفة. وتكرر ذلك بعد خمسة ايام بخروج بغداد كلها تقريباً
لتـحيـة (غازي وبكر صـدقي ورشيـد عـالي) عند عودتهم الى الـعاصـمة بعـد مراسم اسـتعـراض

الجيش في ا]وصل(٢٩).
عندمــا ترك فـيــصل بغـداد فـي الثـاني مـن ايلول لم يخــرج لتـوديعــه في ا]طار مــا يزيد عن
خـمسـB شخـصـاً في حB تجـمع قبلهـا بيـومB حـوالي خـمسB ألفـاً لتـحـية (غـازي) العـائد من

ا]وصل.
لقي كـاتب هذا البـحث (بكر صدقي) لاول مـرة بعـد ايام قلائل من عـودته من ا]وصل فـربت

على عاتقي وسـألني ماذا أريد أن اكون عـندما انهي دراستي فـاجبت: ضابط في الجـيش (كان
للجـيش من الشـعبـيـة وقتـذاك مـا لايدع لاي صبـي في سن الكاتب المجـال للتفكـير في اتخـاذ

مهنة أخرى(*).
ويخطر لي ان (بكـر صدقي) كـان اسـمـر البـشـرةf اسـود العـينfB غليظ الرقـبـة يرتدي ثيـاباً
مدنية وينتـعل حذاء قهوائياً فـاتحاً مدهوناً شديد اللمعان £ـا اعتاد ضباط الجيش انتـعاله. وقد
خلف في الكـاتب صـورة رجل ضـخم الجـثـة لكنه ¤تـاز بالحـيـوية والـصـرامـة. وايد هذا الانطبـاع

اولئك الذين عرفوه معرفة جيدة.
ر�ا كانت ولادته قبل ٤٣ سنة في بغداد من ابوين كـرديB. وقد تخرج في الكلية العسكرية
باستنبول في العام ١٩٠٨ وبلغ رتبة مقدم في الجـيش العثماني من خلال الحرب العظمى وعيّن
في هيئة الاركان العامة. وفي العام ١٩٢١ إلتحق بالجيش العراقي واختير للدراسة في مدرسة
الاركان بـكمبـرلي في العام ١٩٣٢ وكـانت التقـارير عنه حسنة. قـالت عنه قـائمة الشـخصـيات
العـراقيـة للسنة ١٩٣٣- التى نظمتـها الـسفـارة البريطانيـة: «ر�ا كان افـضل قائد في الجـيش
العراقي» وجاء في تقرير آخر بريطاني «في بـلد تجد فيه كل رذيلة هو (اي بكر صدقي) xوذج
حي للفجـورf يعاقر الخمـر بافراط … وسمعتـه فيما يخـتص بالنساء سيئـة للغاية»(٣٠). وفعلاً
فقد كان معـروفاً عنه أن لايتحرج عن قضاء بعض لياليه وبشكل سـافر في حي الدعارة ببغداد
ا]شهـور باسم «الكلّچـية»(٣١). مع هذا فلم يعـرف بالفسـاد وضعف النفس أمـام ا]ادة بل كان
في غاية الكرم والسـخاء وهو كذلك صديق صـدوق وموضع محبة وإعـجاب كثيـرين من ضباط

الجيش العراقي.
من اكثـر الهوسـات شيوعـاً تلك التي استـقبل بها غـازي والجيش في ا]وصل وبغـداد «غازي

هز لندن وبچّاها(*)»
وبالفـعـل فـان الأزمـة الآشـورية إن لم يكـن غـازي - هي التى هزت لندن. اذ تـعـالت اصـوات



(٣٢) ستافورد[ ص ٢٠٣.
.E (٣٣) و.و.خ.ب ١٦٨٩٠/٣٧١[ ٥٥٤١

(٣٤) لوقا زودو «القضية الكردية والقوميات العراقية في بلاد ماب< النهرين[ بيروت ١٩٦٩[ ص٩٩.
(٣٥) ستافورد: ص ١٧٩.

.E (٣٦) و.و.خ.ب ٣٧١/ ١٦٨٩٥[ ٦٣٩٤
(*) ينضـاف الى هذا حوالي مائـة ب< رجل وامرأة وطفل سـجل في عداد اhفقـودين او من الاطفال الذيـن ماتوا
في اhعسكرات والقـرى لاسباب وثيـقة tا حل بالمجتـمع الآشوري وهو يتفق �امـاً مع تقدير رئيس أساقـفة

(٣٧) و.و.خ.ب ١٦٨٨٥/٣٧١[ ٤٦٨٨ E.كانتربري. وليس بينه وب< ما سلم الكاتب بصحته غير مائة وهو ليس من قبيل ما وصفه. (م)
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الانتقـاد والاستنكار لتـشمل اوسـاطاً واسعـة. الآشوريون مسـيحـيونf وهم وكـثير من انـصارهم
في انگلترا واوروپا عـمدوا الى تصوير ما اقـدم عليه العراق بحق الآشـوريB في f١٩٣٣ �ثابة
اعـلان جهـاد اسـلامي ضـد مـجتـمع مـسـيحي صـغـيـر. وكان (سـتـافـورد) قد كـتب بصـدد ذلك
«ليس لأن ا]سألة دينـيةf فالقضـية الآشورية اصـلاً هي قضيـة سياسـية(٣٢). لكن هذه الحقـيقة
لم تكن تدرك ±اماً خـارج العراق ففي انگلـترا أوْلى رئيس اساقفـة (كانتربري) اهتـماماً خـاصاً
�صـير الآشـوريfB وعلاقـة رجل الدين هذا بالآشوريB هي عـلاقة قـد¤ة تعود الى الـعام ١٨٨٦
عندما ارسل بعثتـه اليهم. والى هذه البعثة يعود الفـضل الاول في التعرف الاوروپي ولاول مرة
- على الآشـوريـB. واولى ا]لك (جـورج الخـامس) كــمـا تكشف عنه الـوثائق اهتـمـامــاً خـاصـاً

بتطورات القضية.
وكـما كـان مـتوقـعـاً فـقد بولغ كـثـيراً فـي عدد القـتلى. ونجـد مـثلاً رئيس اسـاقـفة كـانتـربري
يكتب للسـر (جون سـيمـون) في ٣١ آب انه علم من مصـادر عراقـية مـوثوقة لايشك بنزاهتـهم

وشعورهم با]سؤولية ان الجيش قد فتك بسبعمائة آشوري واضاف:
«مع هذا استقبل هذا الجيش في بغداد عند عودته بحماسة عظيمة.»(٣٣)

ومـازال بعض الآشـوريB يزعم ان القـتلى من الرجـال والنسـاء والاطفال فـي سمـيل بلغ حـدود
الآلاف الثلاثة(٣٤).

فما هو الصحيح عن عدد القتلى في سميل?
كـمــا رأيناf يثــبت سـتــافـورد عــددهم بـ f٣٠٥ وهذا يطابق مــا جـاء في ســجـلات الحكـومـة
العـراقيـة. ومجـموع القـتلى الكلي مع ضـحايا سـميل يقـدرهم (سـتافـورد) في كتـابه �ا لايزيد
عن ستمائة(٣٥) ويتفق معه (ميجر وولكنز) مدير دائرة التحقيقات الجنائية بتقدير العدد �ا لا
يزيد عن ٦٠٠ ايضـاً متـوصلاً الى ذلـك بعد انهـائه جولة امـدها شـهران في انحـاء لواء ا]وصل

بعد الحرب الآشورية(٣٦) وليس هناك الآن من سبب للشك في صحة هذه التقديرات(*).

وفي لندن شــعـرت الحكـومـة بقلـق عظيم على ا]وقـف في العـراق £ا حــمل رئيــسـهــا (رمـزي
ماكـدونالد) الذي كان في اسكتلندا يوم ١٣ من آبf على اسـتقدام طائرة خـاصة اليهـا للعودة
الى لندن في حـالة حصول تطور هام على ا]ـوقف في العراق. وفي ١٧ منه عقـد اجتـماعB في
(داوننغ ستـريت رقم ١٠) وكان بB المجتـمعB كل من (انطوني ايدن) وسـر (ر. ڤانسيـتارت)
وعرضت على المجـتمعB التـقارير التى وردت من السـفارة في بغداد مع مـذكرة الجنرال روان -
روبنسـون رئيس البـعثـة العـسكرية البـريطانيـة مؤرخ في ١٥ من آب جـاء فـيـها ان ا]لك غـادر
العراق (في الحـقيقـة لم يغادر بعد) وان عملـه هذا يعادل تنازله عن الحكم واستـتلت ا]ذكرة إن
حـزباً قـوياً في العـراق يتـوق كـثـيـراً الى التـخلص من الـنفـوذ البـريطاني وإلغـاء مـعـاهدة العـام
f١٩٣٠ وينشد الـتقارب مع تركـيا بل حـتى حمايتـها ولقـد قيل ان مـغادرة ا]لك قد تتـيح لهم
هذه الفـرصـة. وإذا اطبـقت قبـضـة هذا الحـزب الذي يرئسـه (ياسB الهـاشـمي) على أزمـّة الحكم
واعلن الجمـهورية مـتخليـاً عن الحلف البريطاني ومطالبـاً بخروج القـوة الجوية ا]لكيـة فوراfً وإن
فشلت الضـغوط ا]الية والدبلوماسيـة وا]كانة البريطانية في حـمله على العدول عن هذا الطلب
فلن يعـود لـبـريطانيـا سـلاح آخـر ¤ـكن اسـتـخـدامـه وسـتــضـرب الفـوضى اطنابهـا بـعـد مـغـادرة
البــريطانيB ور�ا انـتـهــز بلد مـجــاور الفــرصـة لبــسط نفــوذه على العــراق. ولذلك فـان افــضل
الاحتمالات (بحـسب رأي صاحب ا]ذكرة) هو بقاء فيـصل في دست الحكم او تنازله عنه لاخيه
ا]لـك (علي) او لإبنـه (غــازي) وهـمـــا برأي الجنرال روبـرتسن يقـــفـــان الى جـــانب الانـگليـــز.
وسـيكون اي ملك منهمـا  يعـتلي العرش في هذه الحـالة انگليزي الاتجـاه مؤيداً للـمعاهـدة وضد
الكتلة التـركـيـة التى قد ±لـك الفرصـة ا]عـقـولة للمحـافظة على الـوضع الراهن. لهـذه الأسبـاب
يقــتـرح الجنرال روبرتسـن أحـد امـريـن: إمـا ان يســتـدعى ا]لك أو ان يقـنع بالتنازل عن الـعـرش
لـ(علي) او (غـازي) كمـا يجب £ارسـة كل ما ¤كن مـن الجهـد للإفادة من الـتقـرير الطبي الذي
كــتب لفــيـصـل بالاسـتـناد اليــه في تبــرير انســحـابـه أو تنازله وبطبــيــعـة الحــال يجب أن تـقنّع
المجهودات البـريطانية التي ستوجه الى هذا الهـدف قدر الامكان لئلا يتخذ ا]شاغـبون ا]عادون

لبريطانيا من ذلك ذريعةً وحجة(٣٧).
وفي الجلسة التي عقدت فـي ١٧ من آب قال: في حالة إخفاق فيصل التـام او في حالة قيام
(ياسB الهـاشمـي) بإحلال نظام جـمـهوري يكون هو علـى رأسه فـهو واثق حـتى في هذه الحـالة
بان (ياسB) يفـضل ابقـاء الحلف مع بـريطانيـا لأنه يدرك عـمـوماً - عـجـز العـراق عن الوقـوف
. ولم يخف رئيس الوزراء وحده بدونها ورأى (همـڤريز) ان هذا الافتراض بعيـد الاحتمال كثـيراً



(٣٨) الازمة الآشورية: (راندل) في ١٧ من ١٩٣٣. و.و.خ.ب ٣٧١/ ١٦٨٨٦.
.E (٣٩) و.و.خ.ب ١٦٨٨٤/٣٧١ و٦٥٥٧

(*) الذي يبــدو ان القـائم بالأعـمــال في بغـداد كــان الوحـيـد ب< كـل اhوظف< البـريطـاني< اhسـؤول< الكـبـار في
العـراق الذي ظل مـحـتفظاً بدمـاغـه في قـحف رأسـه اثناء الازمـة ولم تخطف لبـه او تفـقده اتزانه الاشـاعـات
اhبثـوثة عمـداً تلك التى كانت تشجـعهـا الحكومة إن لم تكن خارجـةً من مطابخهـا ومطابخ الساسـة الآخرين
والقـومـي< ب< سـاعـة وأخـرى لتطيـر صـواب الجنـرال (روبنسـون) وإضـرابه ليـأخـذها مـأخـذ الجـد الخطيـر.
وليبنـي على رؤوسها الدقـيقـة برجاً ضخـماً من الفـروض والاحتـمالات يزري ببرج بابل الاسـطوري. وهو ما

يتضح من تقريره ومن اقواله في الجلسة الوزارية التى اثبت كاتب هذا البحث خلاصة لها.
ارى هنا أن اقدم للقاريء نبـذةً عن فكرة اقامة جمهورية في العـراق. كانت فكرة الجمهورية قـد قبرت اصلاً
في العـام ١٩٣١ بتلاشي خـوف فـيصل من (يـاس<) واhلاحظ ان هذه الشائـعة بقـيت ابداً مـرتبطة باسـم =

= هذا الســيـاسي. ولـم تكن خطاً له مــدرسـتــه في العـراق. كــان فـيــصل على اقل تـقـدير مطمــئناً في الـعـام
١٩٣٣. واhرجح هو ان مـا كـتبـه الجنرال (روبنسـون) هو حـصيلـة شائعـة عـمدية اخـتلقت لاذنه فـقط دبرتهـا
وانضجتها مطابخ الشائعات الحكومية للعب على اعـصاب اhوظف< البريطاني< لاسيما اولئك الذين يكتبون
تقـارير لحكومـتهم. فـكتب هذا العـسكري الحديث العـهـد بالعـراق والغـريب عن سيـاسـته دون مـوازنة ب< مـا
اُسـمِع وب< مـا رأى من الحـمـاســة والإجـمـاع الذي تبـدى في اسـتـقـبـال ولي العـهـد بـعـد عـودته من اhوصل

وليس فيها ما يوحي غير التمسك بالعرش واhلكية.
الوثائق الرسـميـة الانگليزية ولاسـيمـا تقارير سـفارتهـا لاتؤيد حديثـاً جدياً يجـري حول اسـتبـدال الجمهـورية
باhلكية. واÃا دار حـول استبـدال اhلك بآخر بعد ان اصـبح شذوذه وقصـوره العقلي موضع إحـراج رسمي
الأمر الذي حـدا (بياس<) في ١٩٣٦ وكـان رئيساً للوزارة الى اصـدار تعليمـات مشددة حـوله تشبه الحـجر
عليـه وتقـيـد تصـرفـاته. ولعـبـارة صـدرت من (ياس<) اثناء خطاب القـاه في هذه الـسنة عند زيارته البـصـرة
مـتمنيـاً لنفسـه عشـر سنوات أخرى مـن الحكم. وقد اخـذ عليه هذا ولكنـه لم يفسـر بأنه دعوة للجـمهـورية إلا

بعد الانقلاب العسكري الذي قام به بكر صدقي وبسبيل جمع التهم واحصاء الذنوب عليه.
استطيع التاكيد ان فيصلاً كان ابعـد من التفكير في التنازل العرش من أي شيء يخطر بالبال فقد مرت به
ظروف (أقسى من هذه الـفترة وكـان �سكه بالعرش ما صـار مضرب اhثل ولي في هـذا شاهد لايرقى الى
شهادته شك هو الدكـتور داود الچلبي العلامة الكبير عـضو المجلس التأسيسي العراقي. فـفي حديث نشرته
له في الـعـام ١٩٥٩ جــريدتـي الرائد اhوصلـيـة[ تحــدث عن مــشــادة وقــعت بيـنه وب< فــيــصل اثناء مــا كــان
المجلس ينـاقش القــانون الأسـاسـي. وكـان الدكــتــور داود واحـداً من الـذين اقلقــوا اhلك بكثــرة مناقــشــاتهم
فاسـتدعـاه في قصـره وحاول أن يقنـعه بتـرك اللجاجـة. وعندما ذكـره هذا tواقف والده الصلبة صـاح اhلك
في وجــهـه «داود! لاتـذكـرني بوالـدي فـهــو علة مــصـائـبنا وذهاب اhلك منـا. كن على ثقــة بأني لن أتـخلى عن
عـرش الـعـراق ولو جــرت الدمـاء فــيـه انهــاراً». ومن يتـتــبع جـهــود فـيـصـل في الفـوز بعــرش العـراق. وكــيف
اسـتطاع انتزاعـه من اخـيه (عـبدالـله) وكان مـرشحـاً له يتـعذر عليـه الا�ان بأن فـيصل كـان يفكر جـدياً في

التنازل عن العرش خلال تلك الفترة. وانه اذا هدد به ظاهراً فهو لا اكثر من �ثيل. (م)
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شـعـوره بـخطورة ا]وقف العظيــمـة. وذكـر انه قـد تـكون هناك حـركـة نحــو الجـمـهـورية مــعـادية
لبـريطانيا على اكـثر احـتـمال فـيمـا لو وقعت الواقـعةf تـستـهدف ا]عـاهدة بصورة خـاصة. وقـد
يفضي ذلك الى مـهاجمة ا]نشـآت وا]صالح البريطانيـة. اجاب (همڤـريز) انه لايستطيع ان يرى
شخـصاً في العـراق قد يحاول إلحـاق الضرر ببـريطانيا عـمداً. لكن الجنرال (روبنسـون) ا]شارك
في الجلسـات كــان عنده رأي مـخـالف فـقــد رأى ان ا]وقف قـد يتـردى الى حــدٍ ر�ا افـضى الى
حـركـة ضد الـقوة الجـوية البـريطانيـة في العـراق. والأقـرب احـتـمالاً هـو أن مثل هـذه الحركـة قـد
تطمع الجـيش العـراقي للانضـمام اليـهـاf بحكومـة فاقـدة الحـول والطول لايسـعهـا غـير الاذعـان
والقـبول بالأمر الـواقع. وأقرّ £ثل القـوة الجوية البـريطانية ا]شـارك في الجلسة انه لايوجـد هناك
وسيلة للتصدي ]ثل هذا الخطر في حالة وقوعه وأن القوة الجوية لايعود لها خيار غير الرحيل.
ورأى (همڤريز) ان العشائر والجيش مواليان للحكومة العراقية وانهما لن يسمحا بوضع كهذا.
وظل الجنـرال (روبنســون) يصــر على ان الخـطر واقــعي ويجب ان لايغــيـب عن الذاكــرة منبــهــاً

الحاضرين بانهم اxا يواجهون حركة قومية قوية.
وبحث المجـتــمـعـون بعــد هذا مـسـألة ارســال وحـدات عـسكرية بـريطانيـة الى العــراق والعـدد
ا]تطلب ثم جـاؤوا الى مـقارنة ا]ـوقف الحالي �ا حـصل في العـام ١٩٢٠ وفي اثناء ±رد الليـڤي

في ١٩٣٢(٣٨).
كـان للقلق الرسـمـي البـريطاني مـبـرراته الكاملة عـلى ضـوء مـا حـصل في العـراق. فـقـد قـال
فيـصل للقائم بالأعـمال البريطاني في الحـادي عشـر من آب: «ان لم توافق الحكومة البـريطانية
على ابعـاد (مار شـمعـون) فانـه سيـتنازل عن العرش لأنه لايسـتطيع تصـريف شؤون البـلاد إذا

:(٣٩) بقي هذا لاثارة مقاومة مسلحة». فابرق القائم بالاعمال للندن معلقاً
«ان التهديد بالتنازل يجب ان يؤخذ مع ملعقة كبيرة من ا]لح»(*)

إلا انه نصح بوجـوب ابعاد (مـار شمعـون) واعضـاء اسرته عن العـراق على أية حال. فـهناك
خطر على حــيـاة البطريرك جـراء هيـاج الدهمــاءf رغم وجـوده بحـمـاية جـيـدة في بنـاية جـمـعـيـة
الشبان ا]سيحيB. ولأن الحكومة تنوي تقد¤ه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. وعندها وافقت
الحكومة علـى ابعاده. إلا ان القانون الأسـاسي العراقي كـان ¤نع بصورة باتة نفي العـراقيB من
ا]ملكة العـراقـية. وكـان البطريرك قـد حـصل قبل فـتـرةٍ وجيـزة على الجنسـيـة العـراقيـة. ولذلك
اقتضى استصدار مرسوم ¤نح الحكومة صلاحية اسقاط الجنسية عن كل عراقي لا صلة قرابة له
باسرة تسكن العراق عادةً قبل الحرب العظمىf وعندها يكون �قدرة وزير الداخلية اصدار الأمر
بإبعاد مـثل هذا الشخص اذا وجد ان ذلك في مـصلحة السلام والأمن العـام. وسنجد فيمـا بعد
ان ا]رسـوم طبق فـي العـام ١٩٤١ بحق القـومـيـB العـرب الذين ليـسـوا مـن اصل عـراقي. وفي
حـينـه طبق على (مـار شــمـعـون) وبـعض الاقـربB من اســرتهf وحـمل جــواً في ١٨ من آب الى
قبـرص على ظهر طائرة من طائرات القـوة الجوية البريطانـيةf والحقت به عـمته (سـرما) في ٢٩

منه.



(*) اعتـباراً من كلمة «سـيقارن» نعـتقد بـوجود خطأ مطبعي في الأصل جـعل العبـارة غامضـة بعض الشيء وقد
اقتضى التنويه. (م)

.E ٤٤٢٩ ]E (٤٠) و.و.خ.ب ١٦٨٨٤/٣٧١[ ٤٤٠٢

.E (٤١) و.و.خ.ب ١٦٨٨٥/٣٧١[ ٤٦١٣

.E (٤٢) و.و.خ.ب ١٦٨٨٩/٣٧١[ ٥٢٥٧

.E (٤٣) و.و.خ.ب ١٦٨٨٩/٣٧١[ ٥٣٧٤

19411942

اثيرت مشاكل اكـثر حساسية وجدية للبريطانيB جـراء الازمة الآشورية. منها ان لندن أبلغت
في السـابع من آب بان الحكـومة الـعراقـيـة طلبـت من قـائد القـوة الجـوية البـريطانيـة في العـراق
تزويدها بكمـيـة من القنابر لـطائراتهـا - بحكم مـواد مـعاهدة ١٩٣٠. فـابرقت وزارة الخـارجـيـة
للقائم بالأعـمال بأنه من ا]ستكره للغـاية استخـدام قنابر من صنع بريطاني تجهزها القـوة الجوية
ا]لكيـة لضـرب اقلية مـسـيحـيـة وان كان الـبطريرك قد اسـاء اليـهـا بسلوكه فـهي مـاتزال تحظى
وتحُـبى بعطف عـام في انگلتـرا وفي جنيڤ وكـان على القـائم   بالاعـمال البـريطاني أن يناشـد
) بعـدم الافـراط فـي الاجـراءات ا]شـددة ضــد الآشـوريB مـتـحــاشـيـاً التنـويه الواضح (فـيــصـلاً

بعمليات جوية قد تقدم عليها حكومته.
في أثناء ا]باحـثات التى سـبقت صيـاغة هذه التعليـمات. وجدت وزارة الخـارجية من ا]تـعذر
على الحكومـة البريطانيـة رفض تزويد العراقـيB بالقنابر ا]طلوبة إلا اذا كـان ذلك على حـساب
الإخـلال بتـعهـداتهـا التى نصت عـليهـا مـواد ا]عـاهدة آخـذة بالاعـتبـار أن طلبـهـا الامـتناع عن
القــيـام باي عــمليـات جــوية ضـد الاقـليـة ا]تــمـردة ســيكون له رد فــعل سيء في العــراق ضـد
البريطانيB وسـيقارن بالاجـراء البريطاني على الحدود الشـمالية الغـربية او بجنوب شبـه الجزيرة

العربية(*).
ومـهمـا يكن من امـرٍ فـقد انبـئت لندن قـبل ان يتـسلم القـائم بالاعـمال تعليـمـات وزارتهf بان
قائد القوة الجـوية سلم مائة قنبرة من عيـار عشرين ليبرة الى القـوة الجوية العراقية بعـد حصوله
على تعهد خطي بان استخدامها سيكون قاصراً على ا]نطقة ا]شمولة بالسلطة العسكرية وضد
الآشــوريB الذين هم على خـط مـواجــهـة فــعليـة مـع القـوات العــراقـيــة(٤٠). وكـانت الحـكومـة
العــراقـيــة قــبل ذلك ايضــاً قــد طلبت من قــائد القــوة الجــوية في ٢٧ ±وز التــوقف عن ارســال
الطائرات البـريطانيـة فـوق بعض ا]ناطق الشـمـاليـة من العـراق مـدعـية بأن وجـود طائرات غـيـر
طائرات القـوة الجوية العـراقيـة في سـماء تلك ا]ناطق قـد يخلق صـعوبات لعـمليات الاسـتطلاع
الجـوي التى يباشـرها الطيارون العـراقيـون. كمـا نوه أيضـاً بان تحو® الطائرات البـريطانية فـوق
ا]ناطق الآهلة بالآشـوريB في تلك الظروف لايخلو من اخطار. ولفتـت الحكومة العراقـية انتـباه
البـريطانيB الى رؤية طائرة بريطانيـة كانت تحلق على ارتـفاع واطيء فـوق تلك ا]ناطق وكأنهـا
. وان طائرات ثلاثاً أخرى قد حطـت في سميل بتـاريخ ٢٥ من ±وز وان لوريB قد تلتقط صـوراً

اقــتـربـا منهــا ثم قـفــلا راجــعB الى دهوك. اجــابت الحكومــة البــريطانيــة عن كل هـذا مـذكــرةً
العـراقيB بان مـعـاهدة ١٩٣٠ العراقـية البـريطانيـةf تربط بريطانيـا بتعـهـد ينص على معـاونة
العـراق فـي حـالة توقع خـطر خـارجيf واســتـعـداداً ]واجــهـة مـثـل هذه الأمـور الطارئـة وجـد من
الضروري ان يتوفر للقوة الجوية ا]لكية معلومات دقيقة عن اي حركة تجري على الحدودf ولكن
بالنظر الى الحـساسيـة العراقـية فإن قـائد القوة الجـوية على استـعداد لتحـديد طيران قـواته فوق
ا]ناطـق ا]نوه بهـــا الى اقل حـــد £كن وبـارتفــاع الفـي قــدم وان يقـــوم بامــداد الـعــراقـــيB باي
مـعلومـات مـفـيـدة قـد تحـصل عليـهـا دوريات الـقـوة الجويـة. وامـا بخـصـوص الطائرات الثـلاث
واللوريB فهي مجـرد رحلة روتينية تتم كل يوم ثلاثاء من الأسبوع لنقل افـراد القوة الجوية الى
معسكرها الصيفي التدريسي في (سرَ عماديه) وان العراقيB كانوا قد ابلغوا بها منذ ١٨ من

شهر ايار(٤١).
اكان لـشك العراقـيB في القوة الجـوية وا]وظفB البريطانـيB أساس وبصـورة عامـة? الجواب:
اجل; فمن بعض الوجوه كـان له أساس. فمثلاً نجد قائد القـوة الجوية في العراق يرسل الى لندن
إفادات خـطية اسـتخلصـها ضـباطه من الآشـوريB حول الفظائع التى ارتكـبها الـعراقيـون. وفي
السـابع من ايـلول ابرق هذا القـائد للندن: «انـي مـقـتنع ±ام الاقـتناع لو عــرف بان القـوة الجـوية
ا]لكية تسـتخدم مركـزها الخاص واجهـزتها لنقل معلومـات من هذا القبيل فقـد يؤدي الأمر الى

هياج عظيم واحتجاج عام على وجودها في البلاد(٤٢).
كان الضـباط البـريطانيون الذين اسـتخـدمتـهم الحكومة العـراقية يزودون الحـكومة البريطـانية
طوال الازمة الآشورية �علومات مشابهة دون اجازة عراقية(٤٣). ولا شك في ان ا]وظفB هؤلاء
جـمعـوا مـعلومـات عن العراقـيB ونقلوها وبالـتأكـيـد ليس بالنسـبة الى الآشـوريfB بل وبسـبب
الرابطة الوثيـقـة الطويلة الأمد مـعـهم في العراق وللعـطف الذي كان هؤلاء الضـبـاط يخصـونهم
بهf ماكـان بوسع العراقيB إلا ان يظنوا اسـوء الظنون ببريطانيـا و�وظفيهـا. وكانت النتيـجة ان
وجدت البعـثة العسكرية البريطانية نفـسها في وضع يتعذر مـعه مزاولة واجباتهـا خلال الازمة.
وقاطع الـعراقيـون ضبـاطها وجـعلوهم يشعـرون بأنهم غيـر مرغـوب فيهـم (فبكر صـدقي) اصدر

امراً الى ضباطه بالامتناع عن تزويد الضباط الانگليز باي نوع من ا]علومات.
وراح كل ضابـط عراقي يروغ من السـؤال بإحالة الضـابط البريطاني السـائل الى من هو ارفع



(٤٤) ابراهيم الراوي[ اhرجع السالف[ ص ١٦١.
.E (٤٥) و.و.خ.ب ١٨٨٣٤/٣٧١[ ٥١٢٢
.E (٤٦) و.و.خ.ب ١٦٩١٣/٣٧١[ ٥١٨٤

.E (٤٧) و.و.خ.ب ١٦٨٨٦/٣٧١[ ٤٨١٧
(*) احــداث ١٩٣٥ في الجـنوب العــراقي والفـظائع التـى ارتكبــهــا بكـر صــدقي هناك ثـم انقــلابه العــسـكري في
١٩٣٦ أيدّ فـساد الرأي بالـتجـاوز عن هذا الضـابط وضيـاع فـرصة التـخلص من رجل صب علـى العراقـي<

من الكوارث اللاحقة مباشرة وبالواسطة ما تضيق مقالات كهذه عن استيعابه. (م)
.E (٤٨) و.و.خ.ب ١٦٨٨٩/٣٧١[ ٥١٧٧
.E (٤٩) و.و.خ.ب ١٦٨٨٨/٣٧١[ ٥٠٦٤
.E (٥٠) و.و.خ.ب ١٦٨٨٩/٣٧١[ ٥١٧٩

19431944

منه رتبــة. فـمـثـلاً عندمـا ســأل احـدهم ضـابطاً عـراقــيـاً عن حـالة الطقـس اجـابه: "لا ادري سل
ضــابطي الآمــر"(٤٤). و(بكر صـــدقي) نفــســه فــقــد أعــدم كـل الجــواســيس العــراقــيـB الذين
استـخدمتـهم الاستخبـارات البريطانيـة حال القبض عليـهم. وفي نهاية العام ١٩٣٣ وجـدنا آمر
القوة الجوية البريطانية ينوه في تقريره بقتل عميل بريطاني واحدٍ على الأقل. كما انه لم يسمع
اي نبأ عن كثير منهم منذ بداية الازمة الآشورية فـقد اختفوا ±اماً. واضاف يقول بان على لندن
أن تسلم بالأمر الواقع وهو ان نشاط الاسـتخبارات في ا]ستقبل سيـكون غير محكم وانه يجب
بذل جـهودٍ خـاصة للاحـتفـاظ بعـدد ما من ضـباط الاسـتخـبارات فـي العراق لتـحقـيق زيادة في

مقدار ا]علومات ا]يسورة جهد الامكان(٤٥).
وبنتيجة ا]قاطعة العراقية لاسيما على اثر مـذبحة سميلf طفق ضباط البعثة يتساءلون عما
اذا كان بوسـعهم الابقاء على رابطتـهم بالجيش العراقي? وهمَّ كثـيرون بالاستـقالة بعد سمـاعهم
�ا جـرى في سـمـيل الا ان رئيس البـعثـة عـارض في اسـتـقـالة جمـاعـيـة او حـتى بأعـداد كبـيـرة
واوصى بسحب البعـثة برمتهـا رسمياً إن رفض العراقـيون السماح باجراء تحـقيقات كافـية حول
مذبحـة (سميـل) او إن لم ينزل العقاب الرادع با]ـسؤولB عنها. واعـترض (همڤـريز) اعتـراضاً
شديداً على استقالة البعثة او انسحابها مشيراً الى ان العراقيB في هذه الحالة قد يتجهون الى
ايطاليـا او الى أ]انيا بطلب ارسـال بعثـة عسكـريةf ومن شأن هذا القـضاء على الحلف العـراقي
- البــريطاني. وكــان من رأيه ان يتــجنب ضــبــاط البـعــثــة في ا]ســتـقــبل حــشـر انفــســهم في

مضاعفات حرب اهلية واضاف يقول:
«اني لأسـتـذكـر ملاحـظة وجـههـا لي (اللورد كـرزن) قـبـيل سـفـري الى بلد شـرقي
£ثلاً لصاحب الجـلالة. قال: "ا]لك الذي ستعتمـد عنده هو موضع شكf موضع شك
حقيـقي كما اظن بأنه فتك بأبيه. لكن اياك ان تضـع هذا في حسابكf بل عليك ان

لاتدخر جهداً لتفوز بصداقته"».
كـان (همـڤـريز) يشـارك وزارة الخـارجـيـة في الرأي بان مـعـاهدة ١٩٣٠ هي عـسـكرية الطابع

ويجب ان لا يقدم على شيء من شأنه أن يبطلها(٤٦)… وهكذا بقيت البعثة العسكرية.
قبلهـا كان (همـڤريز) قد اوضح لحكومـته وقت وجـوده في انگلترا أهميـة تحاشي دفع فـيصل
وحكومتـه بصرامـة ولجاجة ]ـعاقبـة فورية تنزل ببكر صـدقي وغيـره £ن عد مسـؤولاً عن الفظائع

كيلا يضعف موقف الاثنB امام الرأي العام العراقي وقد بحث الأمر برمته في وزارة الخارجية.
ووجد ثمة ميل الى وجوب اجراء تحقيق شامل عن ا]ذبحة وايقاع العقاب (ببكر صدقي). على
أنه أشــيـر الى المخـاطـر التى تنجم عن اتخــاذ مـثل هـذه الخطوة �مـارســة ضـغط بريطـاني على
الحكومـة العـراقـيـة. وقـد ورد في واحـد من مـحـاضـر وزارة الخـارجـية ان ضـغطـاً بريطانيـاً على
الحكومـة الـعـراقـيـة ]عـاقـبــة (بكر صـدقي) قـد يؤدي إلـى ذهابهـا عن ا]رسح وقـد يـعـقب ذلك
فوضـىf او تحل محلهـا حكومة من الغـلاة ا]تطرفB. في حB لو حـاولت «اتخاذ اجـراءات ضد

(بكر صدقي) فر�ا شعر هذا بدرجة من القوة تكفي لتحديهم وقيادة ثورية قومية»(٤٧)(*).
عند عودة (همڤريز) الى بغداد كانت وجهات نظره الاصلية في السياسة الفضلى التي يجب
اتبـاعهـا مع فـيصل والحكومـة قـد تأيدت وثبتت أسـسـها. وأبرق الى لندن مـعـرباً عن أمله بألاّ
تربط الحكومـة البريطانيـة نفسـها في جنيـڤ باي طلبٍ لتدخل خـارجي في العراق بشكـل فرض
rمندوب مقيم في شمـال العراق عن عصبة الأ Bالقيام بتحقـيق حول الاحداث ا]اضية او بتعي
كمـا اقتـرحه بعض الاعـضاء «فلو فـرض اي تدخل في شـؤون العراق فـسيغـدو كل من (فيـصل
ونوري السعيـد) أثراً بعد عB (حسب تعـبيره) وستتـولى السلطة حكومة قوميـة على غاية من
التطرف. وبالعكس فباتباع السبيل ا]قترحة لن يكون هناك انفجار لشعور عدائي ضد الاجانب
في اية ناحــيـة من العــراق وسـتكون حــيـاتهم �ـأمن و£تلكاتهم مــصـونة. ولو جــعلت بريطـانيـا

نفسها طرفاً في تدخل كهذا فسيكون من ا]تعذر الابقاء على معاهدتها مع العراق(٤٨).
ونالت وجهة نظر (همڤـريز) موافقة الوزير ا]فوض الامريكي التـامة وابلغه أنه نصح واشنطن
بالتــخلي عن فكـرة £ارسـة ضــغط من قـبـل الدول الكبـرى ]ـعـاقــبـة (بكر صــدقي) وغـيــره من
الضـباط(٤٩). وفي الواقع كـان هذا رأي كل البعـثات الدبلومـاسيـة الى بغداد وبينهـا البعـثات

الا]انية والايطالية والتركية(٥٠).
بعد تبادل عـدد من ا]ذكرات الاتهاميـة بB الحكومتB الفرنسيـة والعراقية حول قـيام السلطة
في سـورية بإعـادة السـلاح للآشوريB الذيـن عبـروا دجلة الى سـوريةf ¶ إسـقـاط التهم �ـوافقـة



(٥١) و.و.خ.ب ١٧٨٧١/٣٧١.
(٥٢) مجلة الجمعية اhلكية الآسيوية اhركزية[ مجلد ٢٠ (تشرين الاول ١٩٣٣[ ص ٦٦٧).

.(E ٣٤٧١) ستعمرات. بغداد في ٣٠ حزيران ١٩٣٠h(٥٣) من (همفريز) الى وزير الدولة لشؤون ا
(٥٤) رسائل مس بل ص ٤٨٥. ولنص العريضة راجع الحسني تاريخ الوزارات[ ج١[ الص ٧٧-٨٠.

(٥٥) مجلة الشرق الاوسط والهند[ مجلد ٢٨[ ص ١٤٣.
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الطرفB ولم يعـرض ا]وضوع علـى العصـبة. على انه وجـد من اصالـة الرأي - إجتناباً لتـحقـيق
تتولاه العـصبة ان يعـترف العـراق اعترافـاً صريحاً بوقـوع تجاوزات وانه يعلن استـنكاره لها مع
التعهد با]سـاهمة في الوصول الى حل نهائي للمشكلة الآشورية. وقد ساد الاعـتقاد كذلك بان
Bمــصلحــة العـراق تـقـضي ان لا¤ـثله (نوري الســعـيــد) وحــده في جنيڤ وان يـلتـحـق به (ياس
الهـاشـمي) لاسكات اي انتـقاد قـومي ]وقف الحكومـة أمـام العـصبـة. ونهض (ياسB) با]ـهمـة
بافـضل مـا وسعـه في عـرض القـضـيـة أمام المجلس. ولـم تضع جريـدة الاهالي وقـتاً في توجـيـه

انتقادها له وللحكومة. وتساءلت في عددها ا]ؤرخ ٤ تشرين الأول:
Bاكانت مهـمة الوفد العراقي ا]نتـدب الى جنيڤ التعبير عن عـطفه على الآشوري

او الدفاع عن ا]وقف العراقي?
اربعـون عامـاً تقريبـاً مرت على الاحـداث التى بسطناها هنا. واليـوم صار بالامكان تلخـيص
القـضيـة الآشـورية بعبـارات التـقرير البـريطاني الذي يناهـز عمـره عمـر تلك الاحـداث. ذلكم هو

«التقرير السنوي السري عن احداث العراق للعام ١٩٣٣». واليك ما جاء فيه:
Bإن الخـروج الـى سـورية كـان دلـيـلاً على اليــأس الذي اسـتــحـوذ على الآشــوري»
ا]ساهمB فـيه وكل فلذةٍ من الادلة المجـتمـعة تتجـه الى أن هذا النزوح كان حـصيلة
اشـهر من الاسـتـعداد الدقـيق والتـدابير نفـذ من قـبل أسرة البطـريرك دون علم اكثـر
الآشوريfB وتحـدياً لعصـبة الاr. اذ اجـتمع مـئات الجبلـيB من بعض القرى الاكـثر
عـمـراناً وازدهاراً في العـراق وسـاروا صـفـوفـاً منتظمـة عـبـر اراضٍ وعـثـاء من غـيـر

معرفة لوجهة معينة.
والآن لم يعـد هناك اي شك بأن الطلقـة الأولى اطلقت غـدراً من الجانب الآشـوري.
وهناك كل سـبب لـلاعـتـقـاد بانهـا كـانت مـقـصـودة ولغــرض الاسـتـفـزاز وخلق ازمـة
لتـسليط الاضـواء البـاهـرة على العـراق وعلى ا]شكلة الآشـوريـة ولتـزويدها بشـهـرة

ودعاية.
حتى اليـوم الخامس من آب كان �قدور العـراق مواجهـة العالم والعصبـة والناقدين
بضمـير طاهر نقيf وان كانت الأعـمال الوحشـية التي تلت لا¤كن اغتـفارها لجيـشه
الوليد الذي اسـتبدت به حالة من الهلع لخـسارة فادحة غيـر متوقعةf £ا جـعله هدفاً
لا حـيلة له أمـام خـصومـه. وهذا لايعني أن يـقف الآشوريون ا]ـعاندون او زعـمـاؤهم
امـام العالم مـوقف الشهـداء. ومع هذا فـهم مازالوا كـذلك بنظرة جـماعـة معـينة في

انگلتــرا تعـامت أو جــهلت الصــبـر الذي تحلّت به الحـكومـة العــراقـيـة ازاء مــشكلة
إسكان الآشوريB رغم الاستفزاز العظيم»(٥١)

وللأسف مازالت هذه النظرة مـلازمة لنا. فالتـاريخ مابرح اداة لا للعراق ا]نتـصر بل للضحـية
الآشورية.

Bكمـا رأينا واسلفنا: لإسكان الآشوري ?Bاكان �قدور حكام العـراق الرضوخ ]طالب الآشوري
في بقـعــةٍ واحـدة جـمـعــاً «لَـمّـاً» في شـمــال العـراق كـان يجب اخــراج الكرد. وكـمـا اشــار اليـه
(ارنست مB) في حـينه «لو اسـتـقـر الآشوريون بكـتلة واحدة وبـينهم عـشرة آلاف مـسلح حـسن
التـدريب وبـزعـيم روحـاني يدعي سلـطة زمنيـة فـان الخطوة الـتـاليـة للاسـتـقــلال الآشـوري التـام
سـتكون في غـاية القـصـر»(٥٢) ولن يقف الأمـر عند حـد قـيـام هذه الدولة الآشـورية داخل دولة

.imperium in imperium

عندمــا قـدم (همــڤـريـز) مطالب الآشــوريB للندن في ١٩٣٢ كــان مـصــيـبــاً في إلفــات نظر
حكومته إلى ان بعض تلك ا]طاليب:

«لو استـجيبت فسـتتلوها مطالب £اثلة من مجـموعات سكانية أخـرى في العراق
كـالكرد واليزيديـة والكلدان والشيـعـةf بل حتى اهالي البـصـرة. وفي بغداد ادركـوا

بأن الاستجابة الى مثل هذه ا]طالب قد يؤدي الى زوال السلطة ا]ركزية(٥٣)»
و£ا ينبـغي التـذكيـر به حـول تنويه مـذكرة (همـڤـريز) بالبـصرة. ان اهالي هذه ا]ديـنة الواقعـة
على فم شط العـرب كـثـيـراً مـاكـانوا يـحنون في ا]اضي الى ربط مـصـائرهم بـالخليج العـربي او
بالهند مـؤثرين ذلك على ربطهـا ببغـدادf وفي العام ١٩٢٤ قـدم وفد قـوي من البصـرة عريضـة
الى ا]ندوب السـامي البـريطاني مطالبB فـيـهـا بادارة مسـتـقلة ]نطقـة البـصـرة تحت سلطة ملك
مـشـتـرك لبـقـيـة البـلاد �جلس تـشـريعي مـسـتـقل وجـيش خـاص وقـوة شـرطة خـاصـة ومـيـزانيـة
خاصة(٥٤) وقد كان هناك تقارير تدور حول وجود حركة انفصالية في البصرة حتى شهر تشرين

الاول ١٩٣٠(٥٥).
كـانت ميـول الانفصـاليـة في العراق قـوية الى حـدٍ كبـير بحـيث تؤدي الاسـتجـابة الى مطالب



(*) اثبت الكاتب الاسم بهذا الشكل وقد يوحي ذلك الى ان الشخصية التي ذكـرها هي شخصية دينية اكتسبت
صفة القداسـة فالحرفان St تسبقـان في العادة اسم القديس. واغلب ظني انه اراد الاقتبـاس من السياسي
الفـرنسـي الثـوري Luis Saint - just (١٧٧٦-١٧٩٤) رئيس الجــمـعـيـة العــامـة في الثــورة الفـرنسـيــة رفـيق

روبسپير ومساعده في اسقاط (دانتون) وقد احتزت اhقصلة رقبته مع روبسپير عند سقوط الأخير. (م)
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الآشوريB الى تفكك سياسي للعراق لاشك فيه.
هل ان بلقنة (نسبةً لبـلاد البلقان) العراق وهو بحد ذاته جزء من الشرق الاوسـط سيخدم باي

شكل من الاشكال قضية الأمن والنظام في العالم أو الى سعادة اهل العراق أنفسهم?
بالدفاع عن كيـان الدولة قد يكون (فيصل) وحكام عـراقيون آخرون متـهمB بارتكاب بعض
التجاوزات ا]ريعـة. إن القاريء الذي ¤يل إلى ان يرميهم بحجـرٍ اخلاقيf يطلب منه باديء ذي
بدء ان يتــأمل في مــقـولـة سـان جــوست St Just:(*) «لا أحـد يـسـتطيـع ان ¤ارس الحكم دون
ارتكاب جـرائم» وعلـى ضـوء هذه ا]علومـات التـاريخـيـة فـان هذا هو الذي سـيـبـقـي يده £سكة

بالعنان إن لم يكن هناك مندوحة منه.
%ËdOÐ ≠ WOJ¹d'ô« WF'U'«
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(١) James Ramsey Macdonald (١٨٦٦-١٩٣٧) رئيـس الوزارة البـــريطانـيــة الإئـتــلافـــيـــة من ١٩٣١ حـــتى
١٩٣٥. وهو من حزب العمال.
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معظم الوثائق التي اعـتمدها الأستـاذ الحصري يكشف عن مـقدار ا]ساندة الادبية وا]سـاعدة
الفــعليـة التي حـظي بهـا حكـام العـراق من الحكـومـة البـريـطانيـة داخل الـعـراق وبريطانيــا وفي
الخـارج لتغطـية القـتـول الآشورية التي وقـعت في آب ١٩٣٣ وانتـشـال السمـعـة العـراقيـة على
الصـعـيـدين العـا]ي والمحليّ. وبـنتـيـجـة الجهـود الـتي بذلتـهـا حكومـة (رامـزي مـاكـدونالد)(١)
اكـتـفت عـصــبـة الأr بالاقـرار العـراقي الرسـمـي بحـصـول الجـرائم وبوعـدٍ من ا]ـندوب العـراقي
بعقاب مرتكبيهاf وبجهود الحكومة البريطانية ايضاً لم يحاول مجلس العصبة تعقيب ا]وضوع

فلم يجر تحقيق او إدانة لسوء حظّ العراق والعراقيB بالدرجة الأولى كما ساوضح.
عندما كـانت الدماء تسيل في شـعاب جبل بيخـير وبطاح دهوكf ادارت الحكومة البـريطانية
و£ثلوها فـي بغـداد الرّأس الى الخلف. وكــان حـرصـهـا علـى منزلتـهـا فـي العـراق يعـمـيــهـا عن
حرصـها على من خـدمهـا ووثق بها وهو مـا لم يفت الاستـاذ الحصـري إلاّ أنه لم يحاول ان ينـفذ
عـميـقاً ليـحلل لنا مـأتى الشك العظيم الذي كـان يساور القـوميـB العرب في العـراق من نوايا
السـوء البريـطانية في عـراقـهم وقتـمـا كانـت قنابره تطلب وتعطى لقـذفـها على رؤوس «اعـداء

العراق والعرب»?
الواقع هو ان الانتـداب البـريطاني على العـراقf والنفوذ الذي مـارسـه في الشرق الاوسط مـا
ضـرَّ احداً مـثلمـا اضـرّ بالقومـيـات غـير العـربيـة والاقليـات ا]سيـحـية. كـان من أفـضل حـججـه
للابقـاء عـلى نفـوذه حـمـاية الاقـليـات. الاّ ان تاريخ وجـوده يثــبت عكس ذلك فـهـو يـنحـاز الى
. وقـد اوردنا امثـلةً واقعـية كثـيرة فـي الجزء الاغلبـية ويحـميـها كلّمـا واجهت مـشكلة مع اقليةٍ

الاول من هذا الكتاب فلتراجع.
في القضية الآشورية التي تصّـدى لبحثها الاستاذ الحصري سنتحاشـى قدر الامكان مخالفته
في مـعظم الـنقـاط التي اوردها حـول ا]واقف الـتي اتخـذها الآشـوريون من الحكم الـعـراقي قـبل

احداث آب. كما اني سأسلم جدلاً وافتراضاً بصحة الجزء الباقي من حججه لأني أريد ان احصر
ا]سألة بأضيق إطار مجنباً القاريء تفاصيل لااراه بحاجة اليها.

اسلمّ دون تردد أو أسف بسخف مطالـبة البطريرك الآشوري �ا اطلق عليـه في حينه «السلطة
الزمنية» ]نصبه الديني على قومه.

Bواسلمّ بحــمــاقـة ورقــاعــة كل من شـجــعــه ودفـعــه الى التــمـسـك بهـذا ا]ـطلب من ناصــح
ومــسـتــشــارين وليس بينـهم إلاّ الأميّ الأفن الذي لا يفــقــه شـيــئــاً عن اصـول الحـكم في الدول

الحديثة ولا يدري ما هو معنى «السلطة الزمنية» في علم السياسة واساليب الحكم.
واسلّم بعB القوة بأن مـدح تشجيع الضبـاط البريطانيB الذين كانوا على رأس قـوات الليڤي
الآشوري قـد خلف آثاره القبـيحة فـي نفوس الآشوريB السـذج البسطاء الأمـيB ليمـلأهم غروراً

وطيشاً.
ولأسلّم جدلاً وافـتراضـاً - وان كان يحـتاج هذا الى دليل او قـرينة - بقول البـاحث ان الخروج

» خططها ودبرّها البطريرك واعوانه. ا]سلحّ الى سورية لم يكن غير جزءٍ من «مؤامرةٍ
واسلمّ بعB الافـتراض ما جـهد البـاحث في محاولة إثبـاته - بأن الطلقة الأولى التـي أشعلت
نار القـتـال في (الديره بون) جـاءت من الطرف الآشـوري وانهـا كـانت اطلاقـة اسـتفـزاز وتحـرش

ودعوة للقتال.
وكـذلك اسلّم بـان الآشـوريB في ا]وصل قـذفـوا بيــوت الضـبـاط العـراقـيB بـالحـجـارةf وانهم

احرقوا بعض الأسرى الجرحى وهم احياء ومثّلوا بجثث بعض القتلى.
ولأسلم أيضــاً - وان كــان في هذا التــسليم خــروج على أوضـح البـديـهـيــات - ان اشــتـبــاك
الدير…بون هو كـما حـاول الباحث تـقد¤هf مـعركـة عظيمـة بحـجمـها وبآثارهـا وانها كـانت كفـيلة
بتـعريـض كيـان الدولة العـراقـية لخطر الانهـيـار لو كـتب فيـهـا النصـر للآشوريfB وانهـا ليـست
Bوبينه وب fالجيش الـعراقي والـكرد Bاشـتـبـاكاً مـوضـعـيـاً كـتلك الاشـتـباكـات التي حـصلت بـ

عشائر الفرات قبلها وبعدها.
سـأسلم بكل آراء الكاتب في هذه الأمور دون جـدال أو محـاكـمة: لكني لن اسلم له بالصـورة
التي رسـمهـا للمـجـازر التي عقـبت اليـوم الخامـس من آب لتبلغ غـايتـهـا البشـعـة القصـوى في
مـجـزرة سـمـيل. اذ يصـعب عليّ الاتفـاق مـعـه بان «مـساهـمة الجـيش» كـمـا عـبـر عنهـا ليـست
مسـاهمة فـي الواقع بل عمليـة فردية اقـدمت عليهـا وحدة منه دون مـشاركـة من احدfٍ وانهـا لم
تكن عـفــوية كـمـا زعم ولا نتـيــجـة ردود فـعل آنيـة ]ا ارتـكبـه الآشـوريون من «الفـظائع» عند



(٢) استخـدمت كلمة «مؤامـرة» هنا tعناها اللغوي الحقيـقي لا المجازي. وهو اhشاورة والاجتـماع على رأي. لا
كما جاء في شرح (تاج العروس): «ومعناه يأ�رون بك يأمر بعضهم بعضاً بقتلك».

(٣) من اقـرب امـثـال هذه المحـاكـمـات[ قـرارات الإدانة التي اصـدرتهـا مـحـاكم الارجنـت< في العـام ١٩٨٥ بحق
الجنرال (گـاليـتـيـري) رأس النـظام العـسكري ورؤسـاء اركـان القـوات اhسلحـة الارجـنتـينيـة وعـدد كـبـيـر من
ضـبـاط الجــيش الاقـدم< بســبب القـتـول التي وقــعت خـلال فـتــرة الحكم العـسكري. ومنـهـا مـوافـقــة حكومـة
السلفـادور tوجب اتفـاقيـة (نيـويورك) التي عـقدت بينـها وب< الثـوار في اواخـر ١٩٩١ - على تقـدÅ جمـيع
ضبـاط الجيش اhـسؤول< عن قـتول السلفـادور ومنها مـقاتل الكنهـة الجزويت السـتة في العـام ١٩٨٧ - الى

المحاكم.
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احتلالهم لواحدة من ربايا الجيش في الديرَبون.
ولا ¤كنني التـسليم أيضاً بأن الحكومـة العراقـية فوجـئت بتلك ا]ذابح وانهـا ماكانت تتـمناها

وان حمايتها للذين ارتكبوها كان من قبيل الضرورات التي تدعو اليها ا]صلحة العامة.
في الواقع بذل الاستاذ الحصري جهداً كبيـراً لابعاد الجيش عن مجزرة (سميل) و]ا تضافرت
الادلّة على ضلوعه فيها حـاول تصوير الأمر وكأنه حافز آنيّ لوحدة صغيـرة فقد آمرها السيطرة
عليـها فـشـارك فيـها. الاّ انه تحـاشى الخـوض في مسـألة ترتبط بهـا ولم يشـأ أن يربط بB تلك
«العفوية» وبB عـملية نزع السلاح من الضحايـا الثلاثمائة في وقت سابقٍ لها. كـما لم يحاول
تفـسيـر تلك «العـفـوية» التي صـرعت ثلاثمائـة آخرين خـلال سـبعـة ايام وفي رقـعـة واسعـة من
الأرض تبلغ مساحـتها ثلاثة آلاف ميل مربع تـقريباً ±تد من سفـوح جبل (بيخير) الغـربية حتى
نهـاية وادي (سـپنه) شـرقـاً فـفـيهـا ¶ اصطيـاد الآشـوريB عـزلاً ومـسلحB كـمـا تصـاد الارانب
وقتلهم فوراً. ثم السرّ في توقف عمليات القتل ±اماً بأمرٍ متأخرٍ صادر من الحكومة ا]ركزية.

وقد تقدم شـرح كل هذا في كتاب (ستافـورد) الذي اعتمد عليه الاسـتاذ الحصري كثـيراً فلا
نرى موجباً لاعادته.

وقصد الباحث من تحاشـي الدخول في مثل هذه التفاصيل واضح فهو يرى مـهمته الاصليّة في
بحثـه إبعاد الشـبهـة التي مازالت عـالقة في جـوّ تاريخ العراق الحـديثf وهي ان تلك القـتول إxا
كانت نتيـجة مؤامرة(٢) بقصد ابعـاد (بكر صدقي) عنهاf لا لأنّ الاستـاذ الحصري مهـتمّ بكثير
أو قليل باستخلاص سمـعة هذا الضابطf فقد نقل في بحثه حكايات مشينة حـول حياته الخاصة
- بل لأن تبرئته ستـقطع تسلسل ا]سؤولية الجنائية عن تلك الاحداث وتضـمن عدم وصولها الى
ا]سـؤول الحـقــيـقي عنهـا وهو حكـومـة بغـداد. لكنه وقع فـي مـأزقٍ مـضـحك عندمـا وجــد نفـسـه
مضطراً بـالأخير الى اتهـام ا]قام الاعلى وهو ا]لـك فيصل بتـدبيرها مـتخطيـاً عن عمـدٍ الحكومة

التي كان يرأسها السيد رشيد عالي الگيلاني. وهذه هي الحلقة ا]فقودة وهي بيت القصيد.
رجح الاسـتـاذ الحـصـري في مـرحلةٍ من بـحـثـه رواية ا]لازم (اسـمـاعـيل عـبـاوي) آمـر فـصـيل
الرشاشـات السيّار الذي قام بحـصد ارواح ضحايا سـميل رافضـاً جميع الادلة الظرفيـة والقرائن
التي تدحـض روايتـه. اذ قــال «وعلى اغلـب الاحـتــمـال ان روايتــه (اي رواية اســمـاعــيل) هي
الصحـيحة لأنها مـدعمة بادلة قـوية جداً في حينه». مكتـفياً بهـذا من دون يأتي باي ادلّة قوية

أو غير قوية.
وفي مــوضع آخـر تعـنىّ البـاحث مــشـقــة كـتــابة اربع صــفـحـات لـدحض تلك القــرائن والادلة
الظرفية وختمها بقوله «ان الأمر بقي غيـر واضح عنده هل ان (اسماعيل عباوي) فقد السيطرة
على فصيله او انه أمره بدخـول (سميل) والفتك بأهلها العزّل?»ثم نجـده يُسلّم بأن آمر الفصيل

هذا هو «وحشÇ كاسر» ولايستبعد منه اصدار الأمر بذلك.
ارى ان اقف هنا برهة وقـبل ان اتناول الادلة الظرفـية - لـلتأمل بالوصف الـذي خلعه البـاحث

على (اسماعيل عباوي).
ليس هناك جيش من الجـيوش النظاميـة وهو يخلو من أناس غلاظ قدت قلوبهم من الصـخر.
الاّ ان قيادات تلك الجـيوش وحكوماتها ا]هـذبة الحريصة على سمعـة مسؤوليهـا لاتتردد مطلقاً
في استئصال هذا الدرن ما ان يذرّ له قرن إن لم يكن لشيء فخوفاً من أن يعزى اليها ضلوعها
في جـر¤تـه وان تجاوزاته الاجـرامـيـة كانـت نتيـجـة اوامـر أصدرتهـا له. وهذا مـا حـدا بالولايات
ا]تـحـدة الامريكيـة الى ا]سـارعـة �حـاكمـة الضـابط الذي أمـر جنوده بالإقـدام على قـتل اهالي
قرية (ماي لاي) الفـيتنامية وارسلته ليقـضي بقية حياته في واحد من تلك السـجون العسكرية

الامريكية السيئة الصيت.
وتاريخ الجيوش يقـدم امثولات كثيرة عن ضـباط حوكموا وانزلت بهم أقسى العـقوبات لجرائم
اعظم او أخف من جر¤ة قـتلى بيخير وسـميل. وأقربها محـاكمات نورمبـرغ ومحاكمـات طوكيو
لمجرمي الحـرب الكبارf وفي هذه الأخيـرة صدر حكم ا]وت ونفذ بقـادة كبار في الجـيش الياباني
وفي مـقدمـتهم الجنرال (توجـو) رئيس الوزراءf وكانـت جر¤تـهم انهم علموا بالاعـمال الوحـشيـة
التي كانت ترتـكب في معسكرات اسـرى الحلفاء وكـانت نتيجـةً ]وت الكثيريـن - فلم يحاولوا

وقفها أو معاقبة الفاعلB الاصليB عنها أو نقلهم من تلك ا]عسكرات(٣).
كـانت تلك المحـاكـمـات التي جـرت في اعـقـاب الحـربB الـعا]ـيـتB الاولى والثـانيـة للضـبـاط
الأ]ان تستند الى خرق معاهدات دولية بخصوص معاملة أسرى الحرب وا]دنيB وهي معاهدات



(٤) طُرد النقـيب (برقي العـسكري) شقـيق (بكر صـدقي) من الجيش في العـام ١٩٣١ وسـبب ذلك انه كان آمـراً
لسـرية من الجيش العـراقي انيط بهـا أمر القـبض على الثـائر (الشيخ احـمد الـبارزاني) وبدلاً من مـهاجـمتـه
رأى ان يعــرض عليـه الاســتـسـلام فــادى التـأخــيـر الى مــبـاغـتــة السـرية مـن قـبل الثــوار وخـسـارة عــدد من

افرادها.
(٥) شاهـد اhؤلف شارة نوط الشـجاعـة على صدر اسـماعـيل عبـاوي بعدمـا اعاده عـبدالكرÅ قـاسم الى الخـدمة

في الجيش مع ترقيته رتبت< (أنطر سيرته في الجزء الرابع).
(٦) من تقرير لهـذا العسكري البـريطاني بعث به السفـير الى مدير الدائرة الشـرقيـة في وزارة الخارجيـة بتاريخ
= /(E٧٦٢٧) ٢٦ مــن تشـرين الثـاني ١٩٣٦. اي بعـيـد انقــلاب (بكـر صدقي) وهـــو برقـم ٢٠٠١٥/٣٧١
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انضم اليها العراق وقبل بها اتوماتياً بواقع دخـوله عضواً في عصبة الأr. وسواءÇ في الأمر إنْ
Bأو قوماً أجـانب فهم مشـمولون بها في الحالت fBعـراقي Bاعتـبر الآشوريون في حـينها مواطن

وبحماية قانون العقوبات البغدادي الساري في العراق في حينه.
وقـانون (خـدمـة الضـبـاط في الجـيش) العـراقي هو قـانون دقـيق وصـارم فـيـمـا يتـعلق �سلك
الضباط في الخدمة لاسـيّما لياقتهم وكفاءتهم القيادية وهو مـاعرف بـ(الضبط والربط) واهمها
السـيطرة على الوحدة التـي يقودها مـهمـا صغـرت ومهـمـا كبـرت وتنفيـذه الاوامر التي صـدرت
. ولا يسـعني هنا - وقـد خـدمت في هذا الجـيش فـتـرةً قصـيـرة - ان اليـه من «ا]افـوق» حـرفيـاً
fاحصي عدد اولئك الضباط الصـغار امثال (اسماعيل عباوي) الذي فقدوا فـرصهم في الترقية
Bالعـبارت Bبل ضيـعوا مـستقـبلهم في ا]سلك لمجـرد تقرير كتـبه آمـرهم يتضـمن واحدة من هات

:Bالمخيفت
«لايتـــمكن من الـســيطـرة على افـــراد وحــدته» أو «لا ينـفــذ الأوامـــر ا]بلغ بـهــا

ويتصرف بخلاف ارادة ا]افوق»(٤).
fإلاّ ان آمـر الوحــدة الذي عـجـز عن وقف جنـوده والسـيطرة عليــهم في سـمـيل وانضـمّ اليـهم
كـوفيء بـنوط الشـجــاعـة(٥) ولم يحل ذلـك دون بقـائه في الجــيش ولم يقف عــقـبــة في سـبــيل
ترقـيتـه. وقـد رأيناه في العـام ١٩٣٦ ضابطـاً برتبة نقـيب ينفـذ أمـر آمره (بكر صـدقي) بقـتل
وزير الدفـاع (جعـفر العـسكري). وبطبـيعـة الحـال كان حـال هذا الضابط كـحـال جمـيع الضبـاط
الآخرين في وحدات بكر صدقي التي قضت على الأسرى في شعـاب الجبال الكردستانيةf وكأن

آمرهم هذا كان يضعهم موضع اختبار هنا لليوم الذي سيقوم فيه بانقلابه العسكري.
وبالتـسلسل القـيادي و�وجب ذلك الـقانون. فنصـوصـه لاتتجـاوز عن ذلك القـائد الذي يغضّ
الطرف عن مــخــالفـات او تجــاوزات او جـرائم يـرتكبـهــا واحــد من ضـبــاطه وهو يعــرض نفـســه

للموآخذة الشديدة اذا اما تغاضى او تقاعس عن عقاب ضابط أخلّ بواجبه وهو في معيته.
والاسـتاذ الحـصـري لا ينفي لا صـراحـةً ولا ضمنـاً تهمـة قـتـول (جبل بيـخـيـر) وغيـرها خـارج

سـمـيل - عن (بكر صـدقي)f على انه والحق يـقال ابدى اسـفـه عليـهـا لكنّه يـستـدرك ليـعـتـذر
عنهـا بقـوله مراراً وتكراراً إنـها ردود فـعل للخـسائـر والاعمـال الوحـشيـة في (الديرَبون). وقـد
نسي كـمـا أرى الـصـفـة التي خلعـهــا على هذا الاشـتـبـاك فـقـد انـزلهـا كـمـا قلنا مـنزلة ا]عـارك

الفاصلةf وسنأخذه بوصفه هذا هنا.
كـان اشـتــبـاك الديره بون قـتـالاً بـا]فـهـوم العـسكـريّ البـحت التـقى فــيـه خـصـمـان مــسلحـان
متكافئان وبقوة نار متعادلة; معركة حربية تبودلت خلالها مواقف الهجوم والدفاع والكرّ والفرّ
ووقع خلال ذلك خـسائر في الارواح من الجانبB وبعـدها توقف اطلاق النار ±اماً بانسحـاب احد

الطرفB من ساحة ا]عركة.
يقول الاستـاذ الحصري متسـامحاً «كثيراً مـا تحصل تجاوزات في الحروب الحديثـة» فما الذي
منعـه من إدخال «الفـظائع» التي ارتكبـتهـا الآشوريون في تـلك ا]عركـة ضـمن تلك التجـاوزات

ا]تسامح بهاf مبرراً الانتقام لها من الأسرى والعزّل?
الثلاثمائة من الرجـال والسبعة عشـر من الاطفال والنساء في (سميل) واكـثر منهم قليلاً في
شعاب جبل بيخـير وسهل دهوك ومرتفعاتها وفي ا]دينة نفسها كـانوا اناساً عزلاً حصروا داخل
البــيـوت وصـرعــوا دون مـقـاومــة أو قـبض علـيـهم من الشــارع او انتـرعــوا من بيـوتهم وقــراهم
ليـقـتلـواf فـيـمـا كـان الآخـرون أسـرى جـردوا من سـلاحـهـم طواعـيـة بعـد بيـان الحكومــة بالعـفـو
فـاسـتـسلمــوا للدوريات العـسكرية و¶ قـتـلهم بأمـرٍ صـادر من (بكر صـدقي) نـفـسـه باعـتـراف
الاستـاذ الحصـري. مع هذاf فا]بـدء ا]قرر في الشـرائع الحيّة ان الجـر¤ة لاتعاقب بجـر¤ة وان صح
بأن مـا وقع فـي الديره بون جـر¤ة آشــورية فـمـا هو ذنب اولئـك الذين اظهـروا ولاءهم للـحكومـة
Bوسلموا سلاحهم في سـميل طواعية ولم يثبت ان احداً منهم شـارك في ا]عركة? في كل القوان
الحديثة العقابيـة نص صريح بان الجر¤ة شخصية. وهذه الجر¤ة ارتكبتهـا سلطة حكومية يفترض

فيها احترام القوانB التي سنتها.
اتفقت ا]راجع التي استند اليها الاستـاذ الحصري على وصف (بكر صدقي) بالحزم والصرامة
فـضلاً عن القـسـوة. ووصفـته وثيـقـة بريطانية بأنـه افضل ضـابط في الجـيش العراقي وقـال عنه
الجنرال (هيَْ) رئـيس البــعـثــة العــسكرية البــريطانيــة أن ١٠٠% من ضــبـاط الجــيش العــراقي
يهـابونه ويخـشـون صـولتـه. و٧٥% يقـدرون كـفاءتـه. و٦٠% يكرهونه و١٠% تقـريبـاً يودّونه.

ولايجرأ على إظهار الكره له اكثر من واحدٍ با]ائة(٦).
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ولو سلمنا بـصحـة نصف هـذا الوصفf فـسـيبـدو من ا]ـستـحـيل أن يعـمـد آمـر فـصـيل برتبـة
ملازم الى إقـامة محـرقة كبيـرة للأرواح البشرية فـي سميل لرغـبة شخصـية ساورتهf أو مـجاراة
لأفراد فصـيله مظهراً هذا القصـور الفاضح في السيطرة عليهم - ليـخرج بعد هذا سا]ـاً معافى

آمناً من امتداد يد آمره الباطشة اليه.
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وان فـاتت الفرصـة باحالـة هذا الضابط الى مـجلس تحـقيق فـماذا سـيكون من مـصيـر الجهـود
التي بذلت للإعداد للاحتفالات بـالنصر وكيف ستضيع محاولات ناجحـة في تهيئة الرأي العام
البغـدادي وا]وصلي وتعبئتـه للمشاركة في الـتظاهرات? يبدو اي اجراء قضـائي والحالة هذه في
غـاية السـخف ولـذلك كـان ا]نطق الراهن يقـضـي ان تكافيء الحكومـة قـائدها بـنوط الشـجـاعـة
وبوسام الرافدين و�نحه رتبة أعلى وقِدمـية كانت تنتظره أيضاً بعد سنة وبضع سنة إثر ارتكابه

عملية £اثلة في جنوب العراق.
.Bرئيس الحكومة عند دخولهما بغداد دخول قادة الرومان الفاتح B¤ وكذلك ليجلس عن

تشبث الاستـاذ الحصري بعبارة وجدهـا في وثائق وزارة الخارجية لينفي بها الشـبهة عن (بكر
صـدقي) ويستنـد اليهـا في رفـضه الادلة الظرفـيـة والقرائـن التي شدته الى المجـازرf ولا سـيمـا
تلك التي تقـرب الحكومـة من مـحل الجـر¤ة. وهذه عـبارة وردت في تـقرير شـخـصيّ لدبلومـاسي

جاءت بالشكل الآتي:
«ومع هذا لم يثبت بصورة قاطعة انه هو الذي أمر بالمجزرة»

fتقابله استنتاجات شخصية معـاكسة كثيرة fًواذا تركنا جانباً واقع كون هذا استنتاجـاً فرديا
فمن الجدير انعام النظر بفقرة «لاتدين بصورة قاطعة» لأنها ستكون محور تقو¤نا التالي:

رجال القانون يعرفـون جيداً معنى هذه العبارة القـانوني. فهي تشير فحسب إلى عجـز الهيئة
القـضـائيـة عن ادانة ا]تـهم لعـدم كـفـاية الادلـة اي ان الادلة ا]تـوفـرة لاترقى الى ذلك ا]سـتـوى
الذي يتطلبـه القـانون للحكم على ا]تـهم. وبأدقّ عـبارة من هذا ان ا]تـهم ليس بريئـاً ±امـاً بنظر
القـضـاء وهو عـرضة للادانـة في اي وقت اذا تجـمعت ادلـة كافـيـة كـتلك التي يتطلبـهـا القـانون

فيما بعد.
و(بكر صـدقي) والضـبـاط الذين قامـوا بالمجـازر لم يقـدمـوا لمحاكـمـة ولم يجـر كذلك تحـقـيق

قضائي بالجرائم ا]عـزوة اليهم وبسبب من هذا لم تتقدم الادلة الظرفيـة والقرائن ا]تحصلة خطوة
واحدة الى الأمام لغرض الاثبات «بصورة قاطعة» بأن هذا القائد يستحق الادانة.
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نعرف نحن الحقوقيB بان اي قتل عمـد وبسبق إصرارf ذلك القتل الذي رسمت خطته بحيطة
وتدبير وأناةf يتعذر بل يندر جـداً ان يوجد له شهود عيان أو ادلة اثبات مبـاشرة. وفي قضيتنا
هنا لا¤كن مطلقـاً ان نتوقع مـن (بكر صدقي) او (حكومـة بغداد) برقـية او امـراً خطياً صـادراً
من اي منهمـا لضباط الجـبهة مثـلاً او لضابطهم في (سمـيل) يأمرهم فيـها �باشرة مـذبحةf ولا
ان نتوقع أمراً خطيـاً £اثلاً او شهود عيان يشـهدون بان (بكر صدقي) أشار على قائمـقام زاخو
بالذهاب الى سـميل وجـمع الاسلحة من الآشـوريB الوافدين ا]والB للحكومـة ومن وجهـة النظر
القـانـونيـة هناك فـرق عـظيم بB «الاسـتنتــاج» وبB «التـخـمـB» وهذا الفـرق يتـضـح من ا]ثل

التالي:
«ألا تصـــورّ انـك تقطـع بالســـيــــارة الطريـق الصـــحـــراوية بـB بغـــداد والـرطبـــة.
فـاعتـرضـتك جثـة اعـرابي قتـيل على قـارعة الطريـقf سيكون (تخـمـينك) انه لقي
حـتـفـه عـلى يد واحـد من العـرب. لكن اذا رأيـت احـدهم يسـرع مـبـتـعــداً عن مـحلّ
الحادث متجـهاً الى القرية المجاورة عندئذ سيكون (استنتاجك) ان القـتيل قتل بيد

واحدٍ من افراد تلك لقرية.»
والاسـتـنتـاج الــمُـثــبِتُ عـادةً يبــدء بعــمليـة ا]قــارنة باســتنتــاج النفي. اي الجــزم مـثــلاً بتلك
«العفـوية» التي رجحهـا الاستاذ الحـصري على الادلة الظرفيـة القوية كمـا سنعرضهـا انها ادلة

ظرفية بعدها مباشرةً أو بزمن.
١": الاصـرار على ابـقـاء (بكر صـدقي) فـي قـيـادته رغم الطلـبـات ا]تكررة ورغم ثبــوت كـونه

.Bيطوي حقداً خاصاً على الآشوري
٢": مـقــاطعـة ضـبــاط الارتبـاط البـريطـانيB ا]لحـقـB بوحـدات ا]واجـهــة وعـزلهم ومنعــهم من
الوصول الى اي مـعلومات بناءً علـى أوامر صادرة من (بكر صـدقي) خشـية تسـرب أنباء

عن تهيئة واستعداد معB للقيام بأمرٍ غير قانوني.
٣": ا]بـالغة ا]تـعمـدة في حـجم الخسـائر التي مني بهـا الجيش فـي الديره بون. وهياج الصـحف
بتـشـجـيع الحكومـة بإثارة الرأي العـام حـول الفـظائع التي اقـدم عليـهـا الآشـوريون (تلجـأ



(٧) خـلافاً hا زعم الاسـتاذ الحـصري. لم يـحصل ان تجـاوز قائمـقام أو رئيـس وحدة ادارية حـدود منطقتـه دون
إعــلام مـســبق لـزمـيلـه ولا اظنه لا هو ولا غــيــره قـادراً علـى ايراد واقــعـة مــشــابهــة لهــذه في تاريخ العــراق

الحديث.
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الحكومات العراقية الى غلق الصحف عادة عندما تنشر اخباراً لا تريد نشرها).
٤": نزول ا]والB الآشـوريـB للحكومـة عن اسلحـتــهم دون تردد تاكـيـداً لوقـوفـهم الـى جـانبـهـا

وعدم اكتراث السلطة بحمايتهم (في حالة ما لو سلمّنا بعفوية ا]ذبحة).
٥": تجاوز قائمـقام زاخو صلاحيـاته بقيامه بجـمع الأسلحة مرتB دون أن يحيط قـائمقام دهوك

علماً �ا هو في سبيله(٧) ودون ان يخشى مساءلةً رسمية.
٦": مـعـرفـة الحكومـة وآمـر ا]نـطقـة العـسكرية بقـتـول دهوك من قـبـل الجـيش بعـد سـمـيل وفي

اثنائها.
٧": اهدار دماء الآشوريB في جبل بيخير خلال اسبوع كامل دون محاولة الحكومة وقفها.

٨": التـحـريض الحكومي والتـشـجيـع الذي لقيـتـه غـارات العـشـائر على قـرى الآشوريB عـامـةً
ونهبها من دون تدخل حكومي لوقفها.

٩": توقف عمليات القتل حال صدور بيان الحكومة.
١٠": الاعـدام الآني ]ـن دعي بالجـواســيس البـريطانـيB والاسـرى الآشـوريـB ويلاحظ ان الادلة
الظرفيـة التي اثبتناها تدخـل الحكومة طرفاً في المجـازر. اماّ الادلة الظرفـية التى تجـمعت
بعد المجـزرة فهي قرائن قويةf وادلة تدعم الادلة الاولى ويكاد بعـضها يكون اسـتمراراً او

جزءً متمماً لها.
١١": تقـرير وزير الداخليـة الى رئيس الوزراء عن المجـزرة وقـد كـان الكذب سـداه ولحمـتـه وهو

كذب متعمد لأن كاتبه حضر محل الحادث بعد المجزرة مباشرة وقبل ردم الجثث.
١٢": الاجراءات الحكومـية الدقيقـة ا]تخذة من قبل السلـطات الحكومية لطمس معـالم الجر¤ة.

ومنع الكتابة عنها في الصحف المحلية منعاً باتاً.
١٣": ترقية (بكر صدقي) ومنحه وساماً رفيعاً.

١٤": قـيـام رئيس الحكومـة با]شـاركـة بالعـرض العـسكري في ا]وصـل واستـقـبـاله رسـمـيـاً في
بغداد.

١٥": امـتناع الحكومـة عـن اتخـاذ أي اجـراء قـانوني انضـبـاطيـاً أو قـضـائـيـاً بحق (اسـمـاعـيل
عباوي) وغيره رغم تعهدها بذلك امام مجلس العصبة.

١٦": اعتراف الحكومة الرسميّ أمام مجلس العصبة بالقتول.
ويدخل في باب القرائن تكرار المجزرة من قبل الطاقم نفسه في موضعB على الأقل.

١٧": اختـيار بكر صـدقي وضبـاطه الضالعB في أحـداث آب ]واجهـة انتفـاضة عشـائر الجنوب
.Bا]سلحة في ١٩٣٥ وقيامه �ذابح مشابهة ]ذابح الآشوري

١٨": في هذه ا]ذابح وفي الفظائع التي ارتكبـها الجيش بانتـفاضة اليـزيدية في سنجار ١٩٣٥
وهي مشـابهة للاسالـيب التى استخـدمت في الحادثB السابـقB - كان رشيـد عالي وزيراً

للداخلية وا]سؤول الأول عن الاجراءات القاسية ا]تخذة.
١٩": انتـدب (بكر صـدقي) (إسـمـاعيـلَ عبـاوي ورفـاقـه) ]هـمّة قـتل (جـعـفـر العـسكري) في
تشــرين الثــاني ١٩٣٦. وبقـي مـرافــقــاً له بعــد الانقــلاب الذي اقــدم عليــه £ا يـدل على

مشاركة في الجر¤ة.
الادلّة الظرفـية والقرائن الـتى عرضناها هنا تدخل رئيس الحكومـة شريكاً اصليـاً. إن لم يكن
آمراً بالمجازر فتستـره عليها وحمايته مرتكبيها ومكافأتهم علـيها واعتماده اللاحق على (بكر
صـدقي) بصـورة خـاصـة في مـجـازر جنوب العـراق تُدخِلـه في عـداد ا]تـهـمB الاصليB وهو مـا
حـاول الاستـاذ الحصـري ابعـاده عنه بجد خـارقٍ ألجأه بـالأخيـر الى الاستـعـاضة عنه بكبش فـداء

آخر هو ا]لك فيصل.
Bحظيتْ وزارة (رشـيـد عـالي) التي عـرفت في حـينه بالوزارة القـومـيـة - �سـاندة البـريطاني
والتـعـاون على إسدال الـستـار عن المجـازر الآشـورية لاتفـاق ا]صلحـتB: فكمـا مرّ بيـانه كـانت
بريطانيـا تحرص على سـمعـتـها كـدولة منتدبة على العـراق أمـام الهيـئة الدوليـة. قدمت العـراق
لعصبة الاr كدولة ناضجة سـياسياً مستحقة الدخول في المجتمع الدولي كـدولة مستقلة موفية

بتعهداتها الدولية لاسيما ازاء الاقليات القومية وا]ذهبية.
من ناحـية أخرى كـان هناك خوف حـقيـقي في وزارة الخارجـية البـريطانية من فـقدان بريطانـيا
نفـوذها في العـراق أو اصابتـه بوهن وضـعف بتـصاعـد ا]دّ القـومي الذي يقف على دعـامة كـره
البـريطانيB والتـظاهر بالعـداء لكل مـا هو بريطانيf وهي لـعبـة زاولهـا رجـال الطبـقـة الحـاكـمـة
مراراً ولاسـيما من عـرف جماهيـرياً بقوميـته. فضلاً عـن خشية بريـطانيا منازعة الدكـتاتوريات
الاوروپيــة الحـديثــة (ا]انيـاf ايطالـيـاf الاتحـاد الـسـوفـيــاتي) لتلك ا]ـنزلة بالجـهــود المحـمــومـة
. فلم يكن غـريبــاfً بل كـان من ا]نطقي ان تـعـمـد ايديولوجــيـاً وسـيـاسـيــاً واقـتـصـادياً وتجـاريـاً
الحكومـة البريطانيـة الى حمـاية الحكومـة العراقـية بكل مـا وسعـها من حـيلٍ ومناورات. ولذلك



(٨) يجب ألاّ يـغـيب عـن البــال ان (السـعــيــد) كــان وزيراً للخــارجــيــة في تلك الوزارة ومن مــصلـحـتــه أن يقــذف
tسؤوليته التضامنية الى عاتق من لاينوء بها وهو اhلك هنا.

(٩) هناك حـاشـيـة للحـسني (تاريخ الـوزارات: ج ٣ ص ٢٨٥) تتـعلق بأحـداث آب لايسـعني اغـفـال اثبـاتهـا هنا:
«كان الوزير ياس< الهاشمي قد ابرق للگيلاني من لندن ان اhلك سيكلفه بتقدÅ استقالة وزارته اذا ما عاد
الى بغـداد وكـان ناظر الخـزينة الخـاصـة (صفـوة العـوا) قـد شـعر بـذلك فنصح اhلك بأن لا يتـعـرض للوزارة
بسوءٍ لان الرأي العام كان كله معـها وhا عاد اhلك ووجد ان قضية الآشوري< قد انتـهت[ قدم اليه السيد =

= الگيـلاني كتـاب استـقالة وزارته واذا بصـاحب الجلالة �زق الكتـاب ويقول لصـاحبـه «يظهر انك لم تـعرف
فيصلاً بعد. كيف اقبل استقالة وزارتك وقد اصبحت موضع ثقتي ورجائي?!!» (م)
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وجدنا الـوثائق البريطانيـة وهي بالاصل مجـموعة ا]ـكاتبات بB سـفارتها في بـغداد وبB وزارة
الخـارجيـة تتـعمـد بشكل سـافـر الاّ تقحـم اسم الحكومة أو رئيـسـهـا في ا]وضوع وبطريـق تركيـز
الشـبهـات على عـسكريB فـحسب. ولـيس ادل على ذلك من تغـاضيـهـا التام عن ذلـك التقـرير
الكاذب المخـادع الذي كـتـبـه وزير الداخليـة نافـياً بـصورة باتـة دور الجيش فـي مجـزرة سـمـيل.
وبدل ذلك كـانت التـقـارير التي كـتـبـتـهـا السـفـارة وا]وظفـون البـريطانيـون عنـه حافـلة بالعطف
والاشادة �وقـفه النبـيل من المجزرة مـتناسية كـذلك بأنه كان أيضـاً مسـؤولاً عن تعقيـد القضـية
باحـتجـاز مـار شمـعـون وبالتعـامل مـعه بـغلاظة الضـابط التـركي لا بكيـاسة السـيـاسي وصبـره

.Bواناته ازاء انسان كمار شمعون قليل التجربة غرير بصغر السنّ وفساد مشورة الناصح
بذل الاســتــاذ الحـصــري جــهـداً غــيــر قليل لالـقـاء مــســؤوليــة المجـازر عـلى فـيــصل وجــاراه
البـريطانيون في ذلك بعض مـجاراة. وكـلاهما علـى علم بأن فيـصل هو ملك دستـوري ¤لك ولا
يحكم واذا حكـم فـعن طريق حكومــتـه. انه لم يسـتطـع فـرض رأيه باطلاق سـراح مـار شــمـعـون
. كما لم يستطع حمل حكومته على نقل (بكر صدقي) وكل هذا يقوم دليلاً ضدّ ما زعمه مثلاً
(نوري السعيد)(٨) للسفيـر البريطاني في لحظة هياج عاطفي وخـوف على حياته عظيم من أن
فيصلاً هو الذي أمر با]ذبحة. وكان هذا £ا يتفق والنهج الذي اتبعـته السياسة البريطانية حيال

احداث آب فبه ¶ تخطي الوزارة القومية واخراجها من دائرة الاتهام.
واذا كان هذا ا]لك يتـقمص دورين كمـا اراد الاستاذ الحصـري اثباته له فيـقيناً ان ذلك الدور
الخفي الذي يتـهمه به لا¤كن ان ينجزه بنـفسه الا باستـخدامه الحكومة أو عن طريقـها. وانا هنا
. وقد يكون لا ادافع قط عن فيصل اذ انني مـا اعتبرته يوماً مـا ملاكاً طاهراً او سياسيـاً نزيهاً
مناوراً بارعـاً وانانيـاً مكياڤـيليـاً. الاّ اني لا أرى الحصـري مـوفقـاً قط في القـفز من فـوق رأس

عمه (رشيد عالي) للوصول الى ا]لك.
كان (رشـيد عـالي) وقتـذاك رئيساً لـواحدة من اقوى الحكومـات التي الفت في العـراق خلال
العـهـد ا]لكي حــتى كـان بإمكان رئيـسـهـا هذا ان يتـحـدى ا]ـلك دون ان يخـشى غـضـبـه وكـان
يسـتطيع ان يفـخـر بأن ا]لك لايـجرء عـلى قـبول اسـتـقـالةٍ يرفـعـهـا اليـه(٩) وقـد تأيدت سطوته

بالقــســوة التي مــارســتـهــا حكومــتــه وحكومــات كــان فـيــهــا وزير داخليــة في القــضــاء على
الانتفاضـات ا]سلحة بعد اراقة دمـاء كثيرة. وهو من ناحـية أخرى قانوني ضليع يفـهم ا]باديء
الدسـتورية حق الـفهم ويعـرف جـيداً الى اين ±تـد صـلاحيـاته بوصـفه رئيس حكـومة ومـتى تقف
صـلاحيـات ملكه وسـيـده. وبحكم منصـبـه فهـو ا]سـؤول الأخـير عن سـيـاسة حـكومتـه الداخليـة
والخارجـية ومـسؤوليتـها الادبية تـأتي في آخر مسـؤولياتهـا الأخرى. ومنها الرقـابة على سلوك

موظفي الدولة ومنهم ضباط الجيش.
لكن (رشـيـد عــالي) بدا عند الاسـتـاذ الحـصــري لا رئÌس حكومـة في العـراق بـل بعـيـداً في
كـوكب ا]ريخf مـر به في بحـثـه كـمـا رأينا مـروراً خـاطفـاً في ثلاثة مـواضـع لايزيد طولهـا على
سطرين. (١) هـواجـسـه عنـد اعـادة السـلاح لـلآشـوريB (٢) تهــديده بالاسـتــقـالة وبلـزوم اخـذ
الآشوريB بالشـدة ورفضه التـقيد بوصايا فـيصل. (٣) ظهوره في الاسـتقبـال الشعبي واحتـفال

النصر.
وما أظنه كـتب مقالته هذه إلاّ لهـذا الغرض. وليلاحظ هنا أيضاً انه كـان يلجأ الى استـعمال
كلمـة (حكـومـة) أو (الحكومـة العـراقـيـة) كلـمـا كـان حـرياً ان يذكـر رئيس الحـكومـة بالاسم أو

الكنية.
فكان بديهـياً والحـالة هذه ان يخـتم الاستـاذ تخريجـاته حـول المجازر بقـوله: «بالادلة ا]توفـرة
الظرفـية او الثـبـوتية ليـس هناك مؤرخ يسـتطيع الادعـاء بان مـذبحة (سـميـل) دبرها وأمر بهـا

قائد ا]نطقة الشمالية والقيادة العليا في بغداد».
وبرّيء رشيد عالي واعضاء حكومته القومية بتبرئة بكر صدقي والقيادة العليا في بغداد.

¿¿¿
في العـام ١٩٣٣ مـازال العـالم يعـيش فـتـرة الشـعور بالأمـن والاستـرخـاء كـذلك الذي يخـرج
منهوك القوى من صـراع رهيب سليماً معـافى وشبح مآسي الحرب العظمى مـازال يطارد مخيلة
اوروپا ليجـعلها تستهـول وتستفظع كل حدث يذكـرها بتلك الحرب وكوارثهـا ومنها تلك ا]ذابح

.Bالأرمن وا]سيحي Bالتي اوقعها الجيش التركي العثماني ا]سلم بالعثماني
ومع ان مجزرة الآشوريB العراقية بدت بعيدةf قدر مـا بدت تافهة صغيرة الحجم �قارنتها �ا
عقبـها وتلاها من الكوارث التي نزلت بالشعوب خـلال العقود التالية من القـرن العشرينf تلك
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الكوارث التي يصـبـهـا بعض الـبـشر عـلى رؤوس بعض البـشـرf إلا أنهـا بظروفـهـا وتفـاصـيلهـا
ولأنها كـانت الوحيدة من نوعهـا ولا يوجد لها مـعاصر ينافسـها اعلاميـاfً فقد تفجـرت انباؤها
واثارت استنكاراً وضجة واشـمئزازاً في ضمير الرأي العا]ي لا يساوي حـجمها الدولي. اذ كان
على فـظائع العــهـد - الـسـتــالينـي في روسـيــا وســيــبـريـا واوكـرانيــا ١٩٣٥-١٩٣٨ ومــذابح
اليـابانيB في منشـوريا والطليان في الحـبـشةf ودولتي المحـور في الحـرب الاهلية الاسـبانيـة أن

تنتظر سنتB على الأقل لتغطي انباؤها أنباء المجزرة الآشورية… الصغيرة.
لكن أحق انها كانت صغيرة?

أحق انها لم تكن تستأهل تلك الضجة التي اثيرت حولها كما يصر الاستاذ الحصري?
في الواقع انها ليست كذلك.

ومصدر الخـداع هو كيفية اسـتخدامك «حساب النسـبة والتناسب» وقد استخـدمه الباحث من
زاويته العمياء.

قـدر الاسـتـاذ الحـصـري مـجـمـوع الآشـوريB الوافـدين وا]سـتـقـريـن باربعB ألفـاfً وقـدر عـدد
القـتلى بستـمـائة ونيف. ومن حـقنا ان نضيف الى هـذا العدد حـوالي مائـة من الاطفال والنسـاء
والشيوخ الذين فقدوا حياتهم لاسباب مباشرة تتعلق بأحداث آب على اننا سنسقط هؤلاء ا]ائة
من الحساب ونتـمسك بالتقدير الذي اورده الاسـتاذ الباحث. وعلى هذا الأساس تكون نسـبة ما
فقـده الآشوريون من ارواح ١٫٥% من مـجموعـهم الكلي وهم رجال في عنفـوان الرجولة وشـبان

اشداء ذكور.
قـدر لنفـسـك كـارثة تنزل بسكان الـعـراق البـالغ عـددهم ٣٥٠٠٠٠٠ في ذلـك الحfB فـتطوح
بـ١٫٥% با]ائة من رجـال في عنفـوان الرجـولة وشـبـان اشـداء ذكور. لابد وأن خـسـارة ٥٢٥٠٠
من هذا الأصل هـي كـارثة عـراقــيـة عظمى تتــضـاءل أمـامــهـا الكوارث التــاريخـيـة الـتي حلت

بسكان هذه البلاد.
وهذا هو الحساب الحقيقي! ذلك هو ا]قيـاس الذي اغفله الأستاذ الحصري ولا شك انه حساب
اعظم بكثير من مجزرة (كاتB) التي فتك فيها ستالB بـ(١٤٥٩٥) پولنديا ذكراً - من أصل

٣٥ مليوناً وهم عدد سكان پولندا وقتذاك.
ان قياس الكوارث والنكبات يتم بتقدير ما تؤثر في القوم الذين ذاقوها قبل اي شيء.

¿¿¿

وكل هذا لا يقاس بالكارثـة او لا اللعنة التي صبتـها تلك المجازر على تاريخ العـراق الحديث
الدامي.

تاريخ الدول والشــعـوب سلسلة مـن حلقـات مـتكامـلة مـتـفـاعـلة لاتنقطعf والحلقــات هنا هي
مجموعة الاحـداث والوقائع ا]تعاقبة ا]ؤثر بعضها ببـعض. انه واحدة من تلك الحلقات التي قد
تكون مـرحلة انعطافٍ حادة حـاسـمة في سلسلة الوقـائع التـاريخيـة من شأنهـا أن تحدث تغـييـراً
شامـلاً لا مناص منه في مصائر بلاد او دولٍ او شـعوب برمتـها - تؤدي بها الى مـا فيه خـيرها

أو الى ما فيه شرهاf الى سعادتها او الى شقائهاf الى رفاهها او الى إملاقها.
وبعB ا]ؤرخ الاجـتمـاعي الذي لاينكر عليـه اسـترسـاله في الخيـال بشق حـجب الآتي من تلك
الحلقاتf ولا بالاسـتقراء ا]نطقي ]ا سيـأتي به ا]ستقـبل على ضوء معطيات الحـاضر وا]اضي.
أرى ان مـا سـمـي «بالقـضـيـة الآشــورية»f او «�أسـاة الآشـوريB» كــمـا وصـفـهـا (ســتـافـورد)
وأضـرابـهf أو «احـداث آب» أو «تأديب الآشــوريB» كـمــا نعـتــهـا الاســتـاذ (الحـسـني: تاريخ
الوزارات العـراقـيـة)f بأنهـا حلقـة هامـة جـداً في تاريخ العـراق قـد تصلح لتكون نـقطة انعطاف
حادة ]سـتقبل أفضل لتـلك البلاد لو انها عولجت مـعالجة صـحيحة حكيـمةf بعيـدة عن ا]صالح

والعواطف والاحقاد ولنبدء بالسؤال:
أيها كان اصلح للعراق?

أإدانة احداث آب الدموية رسمياً?
?Bأم العمل على تغطية الجر¤ة والقاء كل اللوم على الآشوري

أم عقاب القائمB با]ذابح وا]هيئB لها?
أم اعتبارهم ابطالاً قوميB وحمايتهم?

كـانت مـجازر آب الحـلقة الأولى فـي سلسلة من المجـازر الدمـوية اجـتاحت العـراق من شـمـاله
الى جنوبه باستـخدامها نهـجاً مقرراً وطريقـة عمل Modus Operandi لقمع انتـفاضات الكرد
اليزيدية والكرد عامةً وثورات الجنوب الشيـعي العشائرية العديدة (١٩٣٤-١٩٣٦). والجيش
العـراقي صـار يبـدو وكـأنه الخطر الرئيس الذي يتـهـدد التطور الناجح في العـراق ويعـيق سـبـيل
التقدم البطيء نحو الد¤قـراطية. ضباطه القدماء وقد اصبحـوا الآن قادةً وآمرين - خدموا كلهم
تقريبـاً في الجيش التـركي وتشربوا اسالـيب البطش العثمـاني وعملوا على تنشـئة الجـيل التالي
من الضباط بنفس العقلية. واغلبية الجنود وضباط الصف (مطوعة ام مجندة) تأتي من عشائر
ا]زارعB العرب في جنوب العراق ومن عشائر الكرد في شمـاليه وكلهم عناصر طيبة ساذجة لا



.(E٢٠٠٠١٣/٣٧١-٦٧٩٧) (١٠) من تعقيب على برقية السفير البريطاني في العراق
(١١) في ذلك الح< كـان الجــيش العـراقي يتـألف مـن فـرقـت< tلاك قـوامـه ثـمـاÃائة ضـابط من مـخــتلف الرتب

و(١٩٥٠٠) جندي وضابط صف.
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ضـرر بها اذا مـا كـانت بقـيادة جـيـدة ولكن كـان هناك تبـاين حتى بـB الضبـاط ا]دربB تدريبـاً
تركـيـاً وبB رجال العـشـائر الذين هم تحت قـيـادتهم. انهم ليـسـوا كـجنود الجيـوش الاوروپيـة او
الدول ا]تـقدمة حـضارياfً حـيث لايوجد ثمّ فـرق كبـير في العقلـية والثقـافة والتـعليم بB الجندي
والضـابطf ور�ا لوحظ الفـرق ايضـاً في الاصـول الاجـتـمـاعـيـة لكل منهـمـا وكـان مـعظم الجنود

العراقيB يتلقى اول دروس القراءة والكتابة في الجيش.
ان الخطر المحتمل من الجيش العراقي الذي هدد القانون الأساسي ومـسيرة الد¤قراطية ا]تعثر
اخــذ يزداد بشكل مطـرد منذ أن قــوبلت المجــازر التي ارتكبــتــهـا في آب ١٩٣٣ بـالتـشــجــيع

الرسمي للدبلوماسي البريطاني «وارد» وهو ا]سؤول في وزارة الخارجية آنذاك:
"… وقد سـادت الدهشـة ضبـاط الجيش العـراقي أن تسمح حكومـة صاحب الجـلالة
البـريطانـيـة لهم بالتـملص مـن هذا الحـادث. حـتى الضـبـاط الصـغــار الذين اشـرفـوا
بانفسـهم على مجزرة سـميل مـثلاfً فإنهم لم ينالوا عـقاباً انضبـاطياً ناهيك بعـقوبة

الطرد.
ان تلك الثقة والاعتماد اللذين وضعتهما الحكومة في الجيش لحفظ النظام والامن
الداخلي او اســتـخــدامـه في الحــرب الخـفــيـة على كــراسي الحكم في السـنوات التي
عقبت المجزرةf والطريقة التي كان بها قادراً على اسـتخدام القسوة والقوة الوحشية
على الاسلوب الـتـركي دوxا كـبح بل برضىً وتـشـجـيع بلغت ذروتهــا �ذابح الجنوب
الشــيــعي التي قــام بهــا عB الطـاقم. بحــيث دخل في روع اولـئك الضــبـاط بـأنهم
قادرون به عـلى انتزاع السلطة ا]دنيـة بنفس الطريقة التي اتـبعتـها الجـيوش حـديثاً

(١٠)«. في اقطارٍ اكثر تقدماً
وهذا ما فعله بطل مـجازر آب بقيامه باوّل انقلاب عسكري في العـراق بل في البلاد الناطقة
بالعربية. مختطاً تلك السنة الكريهة التي جرت بها الانقلابات العسكرية التالية في العراق.

- Bالعراقـي Bهل كـانت سلسلة هذه الانقـلابات - وبكل الكوارث التي جـرتها على ا]ـواطن
ستنقطع لو لقي بكر صدقي وكلّ الضباط الذين شاركوا في مجازر آب عقابهم?

اكان انقلاب ١٩٣٦ العسكري سيتم بغياب بكر صدقي وزمرته عن ا]رسح?(١١)

ثم الانقلابات ا]دمرة التالية هل كانت ستحصل?
وحــركــة مـايـس ١٩٤١ التي خلع علـيـهــا بعـض ا]ؤرخB اسم «الثــورة» دون حــيــاء - بكل

مآسيها والدماء التي اريقت فيها?
وما بعدهاf وما بعدها?

بهذا الاسـتقـراء ا]نطقي لايسع أحـدنا إلا الاستنتـاج بان مضـاعفات احـداث آب ارتفعت بـها
لتجعل منها نكبة وطنية عراقية وليست مجرد مأساة آشورية.

فقـد قصرّ حكام بغـداد عامة عن اتخـاذها درساً وعبـرة يقيانهم عـثرات ا]ستـقبل في معـالجة
الازمـات الداخليـة. وكان بـامكانهم الافـادة منهـا لو لم يضنوا بعـقـاب على مرتكـبيـهـا. ولو لم
تأخـذهم تـلك العـزة بالإثم في شـجــبـهـا او الاعـتـذار عنـهـا. والاقـرار بالخطأ الفـادح فـي طريقـة

معالجة تلك الازمة.
وتبـقى تلك ا]كابرة مع الأسف - تلازم كتـاب تاريخ العـراق الحديث واخص بالذكـر منهم من
عـرفـوا بالقـومـيfB والاسـتـاذ الحـصـري لاشك واحـدÇ منهم بالـنهج الذي اتبـعـه في كـتـابة بحـثـه

ا]ترجم.
كثيـر من هؤلاء يطوح بهم تعصبـهم للعرب والعروبة الى افتـراض مبدء «كل ما انجـزه العرب
عـبـر التاريـخ هو جيـد» يسـتـحق الفـخـر والإشـادة به. ولعلهم سـيـدركون يومـاً مـا كم اضـر هذا
التصور وكم سـيكون ضرره عظيماً بقضـايا القومية العربيـة ومشاكلها. وكم سيـفقدهم ذلك من
عطفٍ وكم سـيـبتـعـد بهم عن ابناء القـومـيات الأخـرى ا]تـعـايشـة معـهم وهم أحـوج الى ا]ؤازرة
وا]ساندة منها. وهي من ثمرات التقارب. ومن أولى وسائله الاقرار بالأخطاء والاعتذار عنها.
إن اصـرار الكتـاب القومـيB العـرب على وجـهة نـظر الاستـاذ الحـصري فـي مجـازر آبf ادّى
بالمجـتمع الآشـوري وا]سيـحي في العراق الى عـدم نسـيانهـا وكان بالامكان ذلك لو ان حكومـة
واحـدة من الحكومـات العـراقـيـة ا]تـعـاقـبـة قدمـت اعتـذاراً رسـمـيـاً منهـا ووضـعـتـهـا في ا]كان
الحــقـيــقي لهــا من تاريخ العــراق. مــثلمــا اعـتــذرت الحكومــات الا]انيــة عن الفظائـع النازية.

.Bوالحكومة السوڤياتية عن اسقاط الطائرة الكورية وعن مقاتل غابة كات
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لم اكن ارغـب في اســتـدعــائكـم من بيــوتكم في هـذا الوقت واكــبــدكم عناء الســفــر في حــر
الصيف لولا وجـود مسألة في غـاية الاهمية ترتبط Jصـالحكم اكثر Lا ترتبط Jصلحـة الحكومة.

ويجب علي ان اشكركم لحضوركم في هذه الساعة اWعينة للاجتماع.
ان اسـبـاب عـقـد هذا الاجـتـماع هـو رغـبة الحـكومـة المخلصـة في ازالة الاعـتـقـاد اWتكون عند
بعض الآثوريg خـلافـاً للواقع والحـقـيـقـة. سـواء كـان هذا الاعـتقـاد اWتـكون مـباشـرةً ام نتـيـجـة

للدعايات الضارة. ولذلك اقول:
اولاً: ان عـلاقـات سـوء التــفـاهم بg فـريق من اللاجــئg الآثوريg وبg السلطات الحـكومـيـة لم
تختف. ولو تـتبعنا الاسـباب بدقـة وفحصنا العـوامل الرئيسـrة التي عقّـدت سوء التـفاهم
فسـيظهر لنا حالاً بان قـسماً من الآثوريg كـانوا السبب في ذلك. حيث يعلم الجـميع انهم
ظلوا حتى الآن بعيدين وغير متفـاهمg مع الحكومة. وبقدر ما افهم ان سبب هذا الانعزال
هو أنهم مـازالوا غيـر متـأكديـن من نيّتـهم في سكنى العـراق (إذ أنهم مايزالون يعـتبـرون
انفسهم لاجئg). فهل في حدود الامكانية ان يحصلوا على مركز خاص من ادارة خاصة?
ان هذا لا�كن التــوصل اليـه. ولكن نظراً الى الـقـرار النهـائي الذي اتخــذته عـصـبـة الا�
والذي ســـيــتلـى عليكم الـيــوم وطبـع منه نسـخ ســتــوزع عـليكم وبـالنظر الـى وضع الدول
المجـاورة ومــوقـفـهــا الواضح ازاء اي هجـرة آثـورية فـإن اWوقف كــان مـخـتلـفـاً �امـاً عــمـا
يتـصــورون. وفي هذا الاجـتـمــاع سـيـتـعــرفـون على البـيــانات التي اصـدرتهــا تلك الدول

بخصوص هجرة الآثوريg الى بلادهم.

كونوا على ثقة بان الحكومة العـراقية وعلى رأسها جلالة اWلك فيـصل الاول مازالت تضمر لكم
حسن النوايا وانها لم تتوان عن اعـادة الثقة اليكم وضمان حسن مسـتقبلكم. ان الحكومة
gتريد الانتـفاع بوجـودكم اذا ما � اسـتقـراركم في بلادها واصبـحتم من رعـاياها المخلص
فقـد تقرر ان تعـاملوا بنفس مـعاملة العـراقيg الآخـرين الذي تتكون منهم البـلاد العراقـية
كمـا تنوي ايضاً ان �نحـكم في هذه الحالة نفس الحـقوق وفي عg الوقت انهـا تنتظر منكم

ان تكونوا مخلصg وان تخضعوا للقوانg السارية.
: ان الحكومة العراقـية قد اطلعت على اWطاليب التي قدمها مار شمـعون الى عصبة الأ� ثانياً
وهي تعارض فـي قبول هذه اWطالـيب لأنها من جهـة لاتتفق مع سـيادتهـا ومن جهـة اخرى

لاتتماشى مع متطلبات الادارة.
وهذا التـعارض هـو الذي جعل عـصـبة الأ� ترفض تـلك الطلبات وسـيـتلى عليكم قـرار الرفض
اWذكور باللغـة السريانيـة. وسيظهر لكم منه ان عـصبة الأ� رفـضت طلب الآثوريg ادارة
خاصـة وحكم ذاتي (كذا) ايضاً. وانها اقـتنعت بالضمانة التي اعطتـها الحكومة العراقـية
بأنهـا ستـبـذل جهـودها في انجـاز عمـلية اسـتـقرار الاشـخـاص الذي ليس لديهم أرض وLن
يحتاج فعلاً الى التـوطg. وانها ستقدم كل التسهيلات للذين يرغـبون في مغادرة العراق

الى بلاد أخرى.
gبع gكما وعدت الحكومة العـراقية أيضاً بأنها ستخصص مناصب حكومـية للاشخاص اللائق
الشكل الذي يعg فيه العـرب والاكراد ولكن قد يكون ذلك متعذراً في حـالة معينة لعدم

معرفتهم اللغة الكردية او العربية.
ثالثـاً: واما بخـصـوص الاراضي فقـبل ان ابحـثهـا اود ان اعرفكـم Jوقف الدول الثلاث المجـاورة
وردود فعلها في حـالة ما لو رغب الآثوريون في الهجرة الـى الدول الأخرى واني ارجو من
اWفتش الاداري (مستر سـتافورد) التفضل بتقد� الايضاحات التـي سيبدو لكم منها بأن
لا أمل يرجى للآثوريg من الدول المجـاورة. ولا�كن القول بوجود اي امـل ايضاً في مكان

آخر بسبب الأزمة اWالية التي تسود بلاد العالم.
رابعاً: وهنا سأتطرق الى موضوع الاسكان. ان الحكومة العراقيـة وعدت باستخدام خبير أجنبي
لأجل الاسـتـفـادة من خـبـرته في ذلك. وقـد برتّ بوعـدها وقـد مـضى أكـثـر من شـهـر على
وجود (مـيجـر تومسن). وكذلك اني طـلبت منه ان يشرح لكم في هذا الاجـتماع سـياسـته

وبرنامجه وكذلك ما تبg له من احوال الاراضي والقرى.
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: سـيـاسـة الحكومـة: هذا مـا بامكان الحكـومـة العـراقـيـة ان تفـعل للآثوريg بخـصـوص خـامـسـاً
اWعـاملة والاسكان. وعلـى الآثوريg ان يخـضـعـوا لقـوانg البـلاد� لان الحكومـة لا�كن ان
تسمح للاهالي في بلادها بخرق احكـام قوانينها وعصيان اوامـرها التي تطبق على جميع
الرعــايا. ان الصــبــر الطويل الذي اظـهـرتـه الحكومــة على بعض الآثوريـg من ذوي اWزاج
الحاد والـلg الذي بدا منها لهم رغم انحـرافهم عن جـادة القانـون ا�ا كان مـصدره الشـعور
الانساني تجـاه تلك الجمـاعات من اللاجئg الذين اسـتقروا في البـلاد. ان ذلك لايعني بان
الحكومة سـتظل متـساهلة اكثـر من هذا� في الوقت الذي يستـمر ناكرو الجـميل في غـيّهم

لايستحقون عطفاً وليس هذا هو رأي الحكومة الخاص. وا�ا هو رأي اي بلاد أخرى.
ان اWوظفg الاداريg سـوف يعاملون الآثـوريg بنفس معـاملتهـم للكرد والعرب وبصـورة خاصـة
عن طريق مخـتاري القـرى. و(اWالك) هو مثل شيخ العـرب وزعيم الاكـراد. ان لقب الاغا
الكردي والشـيخ العربي هو لقب تشـريفاتي فقط وليـس هو من قبيل اWنصـب الرسمي ولا
فرق عند الحكومـة اذا تلقب كثير من الناس في الجنوب بلقب (شـيخ) ام لا حيث ان لكل
فــرد من اســرة الشــيخ الحق في ان يـطلق على نـفـســه لقـب الشــيخ جــرياً على التــقــاليــد

العشائرية. الا ان الحكومة لاتتدخل في نصب شيخ من الشيوخ.
سـادساً: قـدمت للشـرطة في الآونة الأخيـرة عـدة شكاو بان كثـيراً مـن الآثوريg لا يسجلون مـا
يوجـد في حـوزتهم مـن البنادق (كـذا). لذلك يجب عليـهـم جـمـيـعـاً ان يقـومـوا بتـسـجـيل
(بنادقـهم) اسـوةً بالاكـراد والعرب. ان الـسيـاسـة النهـائيـة اWقررة لـلحكومـة العراقـيـة هي
التـقليـل من عـدد البنادق التي �ـلكهـا العـشـائر فـي كل انحـاء البـلاد. وعندمــا يبـدأ في
تنفـيـذ هذه السـيـاسـة فـعلى الآثوريg ان يسلمـوا عـدداً من البـنادق في الوقت الذي يقـوم

الاكراد والعرب بذلك.
: عليـكم ان تدركوا جميعـاً بان الحكومة العراقيـة حريصة على تطبيق اوامـرها وانها مثل سابعاً
الدول اWتـمـدنة الأخـرى لاترغب في سـفك الدمـاء. الا انهـا سـتـتـخذ كل الخـطوات اWمكنة
عند الضـرورة لفـرض سلطـتـها. وقـد اعـتـزمت الحـكومـة خـلال الشـهـر اWاضي على اتخـاذ
اجراءات فـعالـة ضد (مـالك ياقو إسـماعـيل) وأتباعـه عندما رفض اطاعـة الأمر القـاضي
بوجـوب حضـوره أمام السـلطات في دهوك. إن عمـلاً كـهذا هو شـبيـه بالتـمرد والعـصيـان
يسـتوجب اجـراءات Lاثلة لتلـك التي اتخذتهـا الحكومـة ضـد الشيخ (احـمـد) زعيـم قبـيلة
(بارزان) إن لم تنتـه الأمور بشكل مـرضٍ ولكن يجب ان يكون معلومـاً وللمرة الأخـيرة ان

اي تكرار Wثل هذا التصرف في اWستقبل سوف لا يغض النظر عنه.
ثامناً:  من مــصلحـة الآثوريg الـذين يرغـبــون في البـقــاء في العـراق الحــصـول على شــهـادات
. وهؤلاء الجنسيـة لان الحكومة العراقيـة لا�كن ان �نح الاراضي Wن لايعتبـر نفسه عراقـياً

لا يتوقعون ايضاً ان ينالوا وظيفة حكومية او يباشروا اعمالاً خاصة بدونها.
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أرى ان وكيل اWتصرف قد تطرق الى كل ما يجب ذكره تقريباً حول اWوضوع وليس عندي ما
اضيفه هنا غير بعض الايضاحات.

جـئـت الى هذا اللواء قـبـل اقلّ من شـهــرين وقـبل ذلك كـنت اقـوم Jهــام وظيـفـتـي في جنوب
العـراق حـيـث لم يكن مـا يسـمـع عن اWشكلة الآشـورية إلاّ صــدى ضـعـيف. ومنذ انتــقـالي الى
اWوصل وانا أجد نفسي مـتفرغاً لها ومنشـغلاً بها �اماً وما كـان مدعاةً لاستغـرابي اكثر من اي
شيء آخر هو فـقدان الرابطة بg الآشـوريg وموظفي الحكومـة وهو Lا آل الى قيـام الشك وسوء
التـفــاهم ولا �كننـي حـمل نفــسي على الاتفـاق مـع وكـيل اWتــصـرف بان الذنب في هـذه الصلة
اWفـقودة يقـع على الآشوريg وحـدهم وان كـانوا يتـحملـون معظمـه. فـقد بدوا حـتى الآن وكـأنهم
يعتـبرون انفسـهم اجانب يعيـشون في بلاد غـريبة فتـبنوا الفكرة التي جعلتـهم يرون أن الافضل
.gوظفWكن. ولم يكن سلوكهم هذا مبعث ارتياح ا�لهم ان تكون علاقتهم مع الحكومة اقل ما 
بودي ان تدركـوا يا ايها الرؤسـاء الآشوريون الحـاضـرون في هذا اليوم بصـورة مطلقة لا جـدال
فـيـهـا ان هذا الوضع لايحـتـمل ويجب ان يـوضع له حـد. وعلى الآشـوريg أن يدركـوا هذا: إمـا
انهم مــواطنون عـراقــيـون لهم مـا لـغـيـرهم من الحــقـوق� ويخــضـعـون لعg الـقـوانg مـثـل سـائر
اWواطنg في الدول الأخـرى - بكردهم وعـربهم Jسلمـيـهم ومـسيـحـييـهم ويهـودهم أو عليـهم ان

يهيئوا انفسهم للرحيل عن البلاد وليس هناك حل وسط.
بعد قليل سـيقـوم (ميجـر تومسن) بشرح تفـاصيل عـملية الإسكان اWقتـرحة لذلك لا اجـد ما
يدعـوني الى ذكـر اي شـيء بهـذا الخـصـوص. إلا ان واجـبي يدعـوني الى التــأكـيـد بان هذه هي
الفـرصة الأخـيرة� فـرصة الآشـوريg الأخيـرة للعدول عـن رفضـهم طلب الاستـقرار. انهـا الفرصـة

الأخـيــرة للآشــوريg الذين لا�لكون أرضــاً� ليــحـصلوا علـى ارض او على حـقــوق زراعـيــة في
البلاد.

ان كل من يحاول اقناع من لا�لك ارضاً� بعدم تقد� طلب للاسكان ا�ا يلحق به ضرراً بليغاً
لا�كن اصلاحه.

واما بصـدد الخيار الثـاني الذي ذكرته - اي مـغادرة العراق فـأعتقـد ان اWسألة غيـر مفهـومة
من الآشوريg كافةً. ان الحكومة العراقية قد تعهدت بتوفير كل التسهيلات لاية عائلة آشورية
gتريد مـغــادرة العـراق� وبعـبـارة أخـرى ليـس هناك اي مـانع يحـول دون سـفــر أي من الآشـوري
يرغب في ذلك. الا ان الحكومة العراقـية ليست مسؤولة باي حـالٍ من الاحوال عن ايجاد مكان
لهم خارج العراق� كما انهـا لاتستطيع ذلك بطبيعة الحال. وكذلك عصبة الأ� فـانها لم تتعهد
من جانبها بايجـاد موطن كهذا لهم خارج العراق. فالأمر والحـالة هذه منوط بالآشوريg انفسهم
وعليهـم ان يجدوا حلاً بالحـصول على مـوافقة حـكومات تلك البلاد الـتي يريدون السكنى فيـها
وبتـأمg نفـقات السـفـر والانتـقال. والى حـد الآن لم يتم شيء بخـصـوص موافـقـة اي دولة على
قـبـولهم. وليس هناك اي احـتـمـال ان تبـدي اي بلاد اسـتـعـداداً لقـبـول لاجـئg آشـوريg باعـداد

كبيرة.
واما عن البلاد المجاورة:

gتركـيا� لايـوجد هناك اي أمل فـي ان تعدل الحكومـة التـركـية عن مـوقـفهـا من الآشـوري : أولاً
فـهي لاتقبلهم باي شكـل كان ومن الطبـيعي ان يصـبـو الآشوريون الى مـوطنهم الأول لكن

يجب ان يكون مفهوماً بان هذا مستحيل نظراً للموقف الراهن.
: الحكومة الـفارسـية قـالت انهـا مسـتـعدة لقـبـول مجـموعـات صـغيـرة من الآثوريg إلا ان ثانيـاً

الشروط التي وضعتها صعبة وهي:
(١) يجب تسليم كل الاسلحة .

(٢) اسكان اWقبولg لن يكون في بقعة واحدة بل في امكنة متعددة.
(٣) لاتعطى لهم حقوق ما على الأرض.

(٤) لايعطى لهم اي مساعدة مالية.
ثالثاً: سـورية: تعلمون ان السلطات الفـرنسية تـعالج اليوم اWشـاكل اWتعلقـة باللاجئg الأرمن.
وهي لا�لك ارضـاً �نحـها للآشـوريg. صـحيح ان الـشبـان الآشـوريg قد يجـدون فـرصتـهم
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للاستخدام في الجيوش الفرنسية في اWستعمرات. دعوني اصارحكم القول بان الخدمة في
مثل هذه الوحدات هي شـاقة الى اقصى حد وهؤلاء المجندون لاينتظرهم اي مسـتقبل زاهر

في سورية� ولن تكون الحكومة العراقية مستعدة لقبولهم ثانية بطبيعة الحال.
ذلك هو اWوقف بـخـصـوص البـلاد المجــاورة وبإمكانكم التـأكــد من هذا بالسـؤال مـن قنصلي

فرنسا وفارس.
وبالنـظر الى الازمــة الاقــتـــصــادية العــاWيـــة الحــاليــة لايتــوقـع ان ترحب اية دولـة من الدول

باWهاجرين الآشوريg في الوقت الحاضر فجميع الدول لاتسمح Jثل هذه الهجرة.
اعـتقـد ان مـا قيل الآن يكفي لـلبرهان لكم علـى ان الواقع العملـي هو ان اWستـقـبل اWضمـون
والحـقيـقي للآشـوريg هو في العـراق. وانا على علم بان الحكومـة العـراقيـة مـهـتمـة اهتـمامـاً لا
مراء فيه بتسـوية اWشكلة الآشورية وهو من مصلحتها بقدر مـا هو من مصلحة الآشوريg. وانا
gمواطن gمن وزرائهم الى موظفيهم يودون ان يروا الآشوري gالعراقي gسؤولWاعلم ايضاً بأن ا
عـراقيg ينـعمـون بالسـعادة وعلـى الآشوريg والحـالة هذه ان يتـجـاوبوا� وان فعلتـم فانا ضـامن
العـــون والعطف لـكم. لكن عـليكم ان تنـبــذوا روح الانعـــزاليــة واذا تـعلم ابنـاؤكم العــربـيــة او
الكردية فـضلاً عن السريانيـة فسـينفسح المجـال الاكبر للـتوظف في اWدن وهذا ما نـوه به وكيل

اWتصرف.
الجـمـيع يتــفـهم وبأسف اWصـاعب التـي لاقـاها الآشـوريون والآلام التي تجـرعــوها. والحكومـة
العـراقيـة التي لم تكن مـسـؤولة عن ايهـما - سـتـبذل قـصـارى جهـدها Wسـاعـدتكم. لكن يجب
عليـكم ان لاتنســوا بان هـذه الدولة هي حــديـثــة التكوين لـم �ض وقت طويل عـلى قــيــامــهــا.
والعـراق بـلد غني. ولكن على الآشــوريg ان لايتـوقــعـوا مـســتـوى مـعــيـشـة أفـضـل من الكرد
والعـرب. واذا ارد� ان تتـحسـن احوالكم فـعليـكم ان تعمـلوا وتكدحـوا. واني اؤمل ذلك منكم

من اجلكم ومن اجل ابنائكم.
. وما اريد الاشارة اليه هنا هو ان ما ان وكيل اWتصرف شرح مـسألة مار شمعون شرحاً كافيـاً
قـاله هو الحقـيـقة الواضـحة التي لاتحـتـاج الى تبسـيط اكـثر. ليس هنـاك دولة في العالم توجـد

فيها السلطة الزمنية والروحية مجتمعة بواحدٍ ولا�كن ان تكون كذلك في العراق.
ختاماً ارى من واجبي ان اقول لكم بان الوقت قد حان لتقرروا بشكل نهائي جازمٍ هل فضلتم

البقاء في العراق ام الرحيل عنه.
وفي رأيي انا الحريص على مصلحتكم بان لا سبيل لكم غير البقاء.
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ارحب بهـذه الفـرصة التي اتاحت لي الـلقاء بهـذا العـدد الكبـير من الزعـمـاء الآشوريg. وقـد

كان لي السرور للقاء بعضهم قبلاً.
ساكلمـكم Jنتهى الصـراحة والاخلاص وإن لم اشـرح لكم الوضع الحالي شـرحاً وافـياً وصـريحاً
فسأكون مهمـلاً لواجبي تجاه الآشوريg جميعاً كما اريد منكم ايضـاً ان تدركوا الاهمية الكبرى

لهذا الاجتماع.
معظمكم يعرف ما هي وظيفتي� وWاذا انا هنا. وبناء على هذا أقول:

طلبت مني الحكومة العـراقية ان اكون مشـاوراً في موضوع اسكان الآشوريg تحـقيقاً للتـعهد
الذي قطعته تلك الحكومة لعصبة الأ�.

وقـد سمـعتم قـرارات مجلـس عصـبة الأ� التي قـرأها عليكم اWتـصرف. واود ان اذكـركم بأن
واجبي هو ان اقـدم قبل مـغادرتي البـلاد تقريراً كـاملاً عن تفاصـيل القضـية للحكومـة العراقـية

التي سترسله بدورها الى عصبة الأ� سواء في ذلك أ�ت عملية الاسكان أم لم تتم.
عند لقـائي Jار شمعـون في بغداد في اوائل شـهر حـزيران اWاضي بحثنا مـعاً مسـألة الإسكان
. وابى ان يزودني بإسم اي من الـرؤسـاء بشيء من الـتـفـصــيل فـرفـض التـعــاون رفـضــاً قـاطعــاً
الآشـوريg في اWوصل او في غـيرها من اولـئك الذين يصغـى الى مشـورتهم أو Lن أريد اللقـاء
به� معللاً رفـضه اWساعدة بأنه لايوافق على سـياسة الحكومة في مـسألة الإسكان ومبديـاً اسفه
لقـدومي وتقد�ي اWشـورة للحكومة التـي ستـبني سيـاستـها على تلك اWشـورة. والسبب الثـاني
لرفضـه هو ان الحكومة العـراقية طلبت منه أن يعـطي تعهداً بأن لا يكون له نصـيب في السلطة
الزمنيـة اعني في الشـؤون الادارية العائدة للآشـوريg وان كـانت الحكومة قـد اعـترفت اعـترافـاً

كاملاً بحقوقه كرئيس روحي فيما يتعلق بالشؤون الدينية.
اخـشى ان يكون ثم كــثـيـر من سـوء الفـهم والتـخـبط فـي تفـسـيـر اWقـصـود بالسلـطة الزمنيـة
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وسأحاول شرح اWقصود بأبسط ما �كنني.
ان طلب الحكومـة هو مجـرد موافـقة مـار شمـعون على اعطاء إقـرار بعدم ادعـائه باي حق في

.gوظف الاداري في الحكومة العراقية على الآشوريWارسة اي سلطة شبيهة بسلطة اL
لا اعتـقد ان (مار شـمعـون) يقصد حـقاً الادعـاء Jثل هذا الحق في تلك اWسائل. وقـد شرحت
له ان مـثل هذا الـطلب الذي تريده الحكومـة مـن كل رعـاياها هو طلب اعـتــيـادي. وانه لايوجـد
رئيس روحـاني في اي دين من الاديان او مـجـتـمع من المجـتـمـعات �ـلك سلطة زمنيـة او ادارية
عـلاوة على سلطانه الـروحي. وعندها وعـد مـار شـمـعـون ان يكتب لي رسـالة يضـمنهـا اسـبـاب

مخالفته سياسة الحكومة. وقد مر على هذا اكثر من شهر ولم أتسلم لحد الآن تلك الرسالة.
كما انه لم يقـدم في الوقت نفسه على اية خطوة للشروع في تنفيذ مـشروع الاسكان ولم يشأ
العمل على تذليـل العقبات التـي تكتنفها. وهو مـازال على خلاف مع الحكومة في بغـداد حول

مركزه الخاص.
لا استطيع كظم مشاعـري لو ان مار شمعون تفهم بشكل صحيح قرار مـجلس العصبة وطلب
التعهـد من الحكومة العراقيـة. وكم �نيت لو كان يحرص فعـلاً على مصالح الآشوريg فـيتخلى
عن مـسألة مـنزلته الخـاصـة طالباً من زعـمـاء وعقـلاء قـومه التـعـاون معي بـأي وجهٍ من الوجـوه

للتعجيل Jشروع الاسكان.
ان نتـيـجـة سيـاسـة «انتظر وتريث»! الـتي استـمـرت اربع سنg أو خـمـسـاً ومـازالت� هي في
رأيي سـياسـة قتـالة لا تؤدي الا الى فقـدان الشعب الآشـوري عطف سائر العـالم على قـضيـته.
لقد ساد جو من الشك وعدم الثقة لا تلبث أن تنفذ ولايبقى منها شيء� ولو كانوا استقروا قبل
اربع او خـمس سنـg طبـقـاً للمـشـروع الذي اقـتـرح فـي حـينه لكان لديهم اليــوم مـال كـاف لبناء

منازل وشراء ماشية لهم وغير ذلك وكانوا سيحصلون على مدخولٍ من زراعتهم.
واذا رأى الزعــمـاء ان حـضــور (مـار شــمـعـون) ضــروري Wشـروع الاسكـان فـاني ارجــو منهم
استخدام كل نفوذهـم لحثه على النزول عند رغبة الحكومة فهو بذلك يقـدم مساعدة على اسكان

قومه. أو على الأقل ان يشير على الزعماء بقبول التعاون على تنفيذ اWشروع.
في مقدمـة الأمور الضرورية هو وضع حـد للتأخير أياً كـان مصدره وسببـه اذا صح العزم على
تنفيـذ مشـروع الاسكان ولتتذكـروا بان الغرض من وجـودي هنا هو مساعـدة الآشوريg بخـبرتي
او بأي شكل من الاشكال Lكن� فـاذا لم تأخذوا بنصـحي فهذا من شـأنكم وعلى كل فمـا أرجو
أن تفهمـوه هو انكم لن تتوقعوا مجيء شـخصٍ آخر ليحل محلي. وتلك فرصـتكم الأخيرة وهذا

هو آخر مـشروع. وعليكم ان تتـوصلوا الى قرار نهـائي في استيطان العـراق إذ ليس هناك بلاد
أخـرى مسـتـعـدة لتقـد� شـروط وظروف كـتلك التي تقـدمـها لكم الحكـومة العـراقـيـة فقـرروا ان

لاتضيعوا هذه الفرصة الفريدة وضعوا حداً للمماطلة والتأخير.
وحـول طريقة الاسكان� سـأحاول قـدر الامكان تنظيم إشـغال كـل قرية بافـراد عشـيرة واحـدة.
وقـد طلبت الحكومة تسـجـيل اسمـاء الأسر التي ترغب فـي اقتناء أرض فلم يبـادر الى ذلك الا
اقل من القلـيل وبطبـيـعـة الحــال سـتكون الاولوية في تـوزيع الأراضي لتلك الأسـر التـي سـبـقت
غـيـرها في التــسـجـيل عندمـا يحg وقت التــوزيع. وعلى الذين تأخـروا في ذلك ان يـقنعـوا Jا
تيــسـر. ولـذلك فـانـي احث الأسـر التـي ترغب في امــتـهــان الزراعــة ان لاتتــأخـر في تـسـجــيل

اسمائها.
واما عن اولـئك الذين يعيـشون في القـرى غيـر اWستكملة الشـروط الصحـية فـعلاً� ويرغـبون
في الانتقال الى غيرهـا فسوف ينظر في طلبهم. هذا وستتخذ التـدابير لنقلهم عندما �نح الأسر

اWسجلة الأراضي المخصصة لها.
وبطبيعة الحال فإن طلب ارضٍ من قبل الاشخاص الذين يشتغلون في بغداد وغيرها من اWدن
- لغرض اسـتغـلالها عن طريق الإجـارة او اWزارعة� فلن ينظر فـيه حـتى يتم انجاز كل القـضايا
اWتـعلقة باولئـك الذين يرغبـون في اسـتغـلال الارض مبـاشـرة وبأنفسـهم. وهناك اراضٍ مـختلفـة
ستخصص للإسكان مثل (دشتـازي) و(چمي باشي) و(جنتازي) و(كيز فخر) وبعض الاراضي
قــريبــة من اWوصل وغــيـرهـا من القــرى وباWناســبــة اذكـركم بـأن الحكومــة قـد خــصــصت مــبلغ

(١٣٠٠٠) دينار عراقي لشؤون الري والإصلاح.
اني لأرحب وبكل سـرور بـسـمـاع وجـهـات نظر الرؤسـاء الآشـوريg في امكانـيـة مناسـبـة هذه

الاماكن لغرض الاسكان وقد قمت بارتيادها شخصياً وفي اعتقادي انها صالحة ومناسبة.
واما بخصـوص تسجيل حقـوق اWلكية فيما يتـعلق بالاراضي الاميرية فقـد شرحت Wعظمكم.
كمـا شرحت لكم ايضـاً قضيـة علاقة اWؤجـر وحقوق الأغـا صاحب الارض بالنسـبة الى الاراضي
اWملوكة للغـير وانا على استعـداد دوماً للقاء اي آشوري وشـرح اي نقطة قد يجدها غـامضة أو

صعبة الفهم.
واخـتم كلامي مـؤكداً لكم ان الحكـومة العـراقيـة جادة الرغـبة فـي مسـاعدتكم وبكل وجـهٍ من
gحـيـادي gمنصـفـ gـقـدم سـتـافـورد وفي شــخـصي رجلWالوجـوه وانكـم سـتـجـدون في شـخص ا
هدفـهمـا إزالة سوء التـفاهم وتوحـيد كلـمة الآشـوريg مرة أخـرى واتاحة الفـرصة لهم للاسـتقـرار



19791980

باطمئنـان ورضا� فأطلب منكم ان تـضعوا ثقـتكم بنا وان تدركوا بان غـرضنا الوحيـد هو إسداء
النصيحة للآشوريg ومعاونتهم على استقرارهم في العراق بافضل ما �كننا.

ŸUL!"ô« dC2 s* iF& ULNF3Ë 5!K$« 5!C4dF$« h'
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∫Êu{—UF*«
                                    الى سعادة متصرف اللواء

نحن اWوقعg ادناه نود ان نعرض على سعادتكم ما يلي:
اننا الذين دعـينا من قـبل الحكومـة كنا نظن ان هذه الدعـوة تتـعلق بالاسكان فـقط. امـا الآن
فنقول بصورة نهائية ان غبطة البطريرك مار شمعون هو وكيلنا واننا لم نسحب منه هذه الوكالة

بعد وعلى هذا فليس بوسعنا اعطاء اي قرارٍ الى ان يحضر غبطته هنا.            [تواقيع]

∫ÊuI#«u*«
                              سعادة متصرف لواء اWوصل المحترم

نحن اWـوقــعg ادنـاه ملوك ورؤســاء الآشـــوريg حــضـــرنا يوم ١١ من �ـوز ١٩٣٣ في ديوان
متـصرفـية اWـوصل واعلنّا فهـمنا سيـاسة الحكومـة. ومنويّاتهـا التي اعلنها وكـيل اWتصـرف هي
gالسياسة الصادقة ولذلك رضينا بها عن اختيار واطمئنان والآن فنحن مستعدون لاطاعة قوان
البـلاد العراقـيـة كلهـا ونخالف كل شـخصٍ او فـئة تـرمي الى ما يخـالف هذه السـيـاسة القـو�ة.
وكذلك فهـمنا تصريحات اWفتش الاداري الكرنل ستـافورد واWيجر تومسن خـبير الاسكان التي

اتت مؤيدة لتلك السياسة وبناء� على ذلك وقعنا هذه اWضبطة.                    [تواقيع]
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∫ÎôË√
عصبة الأ�            الرقم الرسمي XIII-1932-17-A           جنيڤ

يوزع على سائر اعضاء العصبة
سجل في ١٩ من ايلول ١٩٣٢                الجمعية العامة والمجلس

3_« W.B+ w# W4uCF$« WO3«dF$« WJKL*« VK7
يتشرف السكرتيرالعام بتقد� هذا الطلب لاعضاء عصبة الأ� بغية النظر فيه:

: رسـالة من وزير الشؤون الخـارجيـة للمـملكة اWتحـدة صـادرة من لندن ومؤرخـة في ٢٦ من اولاً
شهر ايلول ١٩٣٢.

ثانيـاً: رسالة من رئيس وزراء العـراق مؤرخـة في ١٢ من �وز ١٩٣٢ صـادرة من بغداد تتـعلق
بطلب دخول العراق عضواً في عصبة الأ�.

: مذكرة من الحكومة العراقية. ثالثاً
: تصريح كـتب في بغداد بتـاريخ ٣٠ من شـهر ايار �١٩٣٢ يتـضمن الضـمان الذي طلبـه رابعـاً

مجلس العصبة من الحكومة العراقية.
و�شـيـاً مع اقـتـراح حكومـة اWملكـة اWتـحـدة� فسـوف يـوضع طلب الحكومـة العـراقـيـة في
القائمة اWلحقة للمواد التي يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة بجلستها الثالثة عشرة

تطبيقاً لأحكام الفقرة الثالثة من اWادة الرابعة من اWباديء الأصولية للجمعية.
: عند قـبـول العـراق عضـواً في عـصـبة الأ�� سـتـدخل حيـز التنفـيـذ مـعاهدة التـحـالف خـامسـاً
اWعـقــودة بg العـراق واWمـلكة اWتـحــدة في ٣٠ حـزيران من العــام ١٩٣٠. وسـتـقــوم لجنة

الانتـدابات الدائمــة بطلب من العـصـبـة بتـدقــيق هذه الوثيـقـة لتـشـعـر المجـلس بعـدها بأن
الواجــبـات التي فــرضـتــهـا على الـعـراق ازاء اWملـكة اWتـحــدة لن تخل باســتـقــلال الدولة
الجديدة. وعندها سـيقوم المجـلس بدراسة رأي اللجنة في الجلسـة التي ستعـقد في ٢٨ من

كانون الثاني ١٩٣٢.
: ويسـتتـبع هذا على ضـوء الاشعـار الذي سبق ذكـره. انه وعند قـبول العـراق عضـواً في سـادساً
عـصـبـة الأ� فــان اWادة ٢٢ من اWيـثـاق لن تعــود مطبـقـة� وكل اشـرافٍ خـارجـي سـيـرفع

ويصبح العراق مستقلاً بكل معنى الكلمة.
: سبق لـلحكومة العـراقيـة ان اعترف بهـا رسمـياً من جـانب الحكومات التـالية التـي كان سابـعاً
لديهــا Lثلون دبلومــاسـيــون او قنصليــون مـقــيـمــون فـيــهـا: بلـجـيكا� اWمـلكة اWتــحـدة�
چيكوسلوڤـاكيـا� الدا�رك� مـصر� فـرنسا� اWانيـا� اليونـان� الحجـاز - النجدي� ايطاليـا�

هولندا� النروج� فارس� پولندا� السويد� تركيا� الولايات اWتحدة الامريكية.
وفـضـلاً عن هذا فـان الحكومـة العـراقـيـة قـامت بنفـسـهـا بعـقد عـدة مـعـاهدات صـداقـة أو

تسوية مع دول خارجية. كما أنها انضمت الى «معاهدة پاريس Wا بعد الحرب».
ثامناً: شكل الحكومـة التي تدير العـراق هو ملكيـة دستـورية. بوزراء مـسؤولg أمـام پرWان ذي
مـجـلسg. إن حكومـة پـرWانيـة بطـابعـهــا الحـالي هذا� كــانت في قـيــد الوجـود منذ الـعـام

.١٩٢٥
. علـى ان هناك بعض : للعــراق حـدود ثابتـة مع كل دول الجـوار مـعـيـنة تعـيـيناً واضـحـاً تاسـعـاً
شكوك اثيرت حول تثـبيت وتخطيط دقيق للحدود مع سورية. وقـد � الاتفاق على احالة

نقاط الخلاف الى مجلس العصبة واعتبارها قرارها بهذا الشأن نهائياً.
عـاشراً: ان التـصـريح اWشـار اليه في الـفقـرة السـادسة الآنفـة الذكـر� تضـمن تقيـد العـراق بكل
اWواثيق الدوليـة التي اخـذتها الحكومـة العـراقيـة على عـاتقهـا او حكومـة اWملكة اWتحـدة

نيابةً عن العراق.
حادي عشر: لا �تلك الحكـومة العراقية قوة بحرية� وجـيشها (وبضمنه قوة جـوية صغيرة) يبلغ
تعداده الـكلي (١٠٥٠٠) رجل وهي قوة لا تزيد عـما هو مـتطلب للمحـافظة على النظام
الداخلي. والحد الأدنى الضروري للدفاع بهذا. والجيش ليس مزوداً قط باسلحة هجومية.
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بغداد في ١٢ من �وز ١٩٣٢
الى السكرتير العام

لي الشـرف بالتـقـدم بطلب قـبول اWـملكة العـراقيـة عـضـواً في عـصبـة الأ�� تطبـيـقـاً Wنطوق
الفـقـرة الثــانيـة من اWادة الأولى من مـيـثــاق العـصـبـة. وان يدرج هذا الطلـب في جـدول اعـمـال

الجلسة التالية لجمعية عصبة الأ�.
ان الحكومة العـراقيـة مستـعدة لقبـول الشروط الواردة في الفـقرة الثانيـة من اWادة الأولى من

اWيثاق وأن تطبق كل التعهدات والواجبات التي تتطلبها عضويتها في العصبة.
يرجى ان يعرض هذا الطلب دون تأخير على الدول الاعضاء في العصبة.

w!«dF"« ¡«—“u"« fOz— bOF#"« Í—u½ ∫©lO!uð®

∫ÎU;$U8
WO3«dF$« W*uJ(« s* …d)c*

بغداد في ١٢ من �وز ١٩٣٢
الأول: العـراق هو واحـد مـن الدول التي ورد وصـفـهـا في اWـادة الثـانيـة والعـشـريـن من اWيـثـاق
باعـتـبـارها قـد بلغـت تلك اWرحلة من التـقـدم� بحـيـث �كن الاعـتـراف بهـا مـؤقـتـاً كـدولة

مستقلة خاضعة Wشورة ومساعدة الدولة اWنتدبة الى ان "يحg الوقت لتقف وحدها".
الانتــداب عن العـراق كــان قـد عـهــد به الى صــاحب الجـلالة البــريطانيــة من قـبل دول الحلـفـاء
الرئيـسـة في شـهـر نيـسـان ١٩٢٠. على ان اWفـهـوم الاعـتـيـادي للانتـداب ثبت بأنه غـيـر
مناسب بخـصـوص العـراق في فـرضـه شكلاً من القـيـمـومة لا يـأتلف مع القـدر الواسع من
الاسـتــقـلال الـذي مـارسـتــه الدولة العــراقـيــة حـتى في تـلك الفـتــرة. وبناءً على هـذا فـان
العـلاقات بـg اWملكة اWتـحدة والعـراق كـانت قـد ارسيت علـى معـاهدة منذ العـام ١٩٢٧
وقـد حظي ذلك Jوافقـة عصـبة الأ� فـي قرار المجلس اWؤرخ ٢٧ ايلول �١٩٢٤ باعـتبـاره

اجراء يتمشيّ مع احكام اWادة الثانية والعشرين من اWيثاق.
ثانيـاً: ان العـراق الذي يعـمل ويخـضع فـحـسب للحـدود التي رسـمـتـهـا مـعـاهدة العـام         
 العراقـية- الانگليزية يشخص الآن Lلكة ذات حـكومة �ارس سلطات دولة مستـقلة تامة
السـيادة وبكل خـصائصـهـا واWبدأ اWهـتدى به في ابـرام معـاهدة العام ١٩٢٤ واWعـاهدات
التي تلتـها بg اWملكة اWتـحدة والعـراق والهدف الذي اعـتمـدته الحكومتـان لنفـسهمـا من
اWبدء قد جـرى تثبيته في اقـدم تاريخ Lكن بخصوص اقامـة دولة مستقلة استـقلالاً تاماً�
�شـياً وروح اWيـثاق - دولة مـهيـأة للاضطلاع بالامتـيـازات التي تترتب على قـبولهـا في

عصبة الأ� عضواً� فضلاً عن مسؤوليات عضويتها فيها.
: واتبــاعـاً لهـذا الهـدف اWرسـوم� فــان الإشـراف الخـارجي للانتـداب كـان يتــقلص باطراد� ثالثـاً
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. حتى بلغ الحال بالعراق الحدّ الذي لتحول هذه اWسؤولية الى العراق بقدر متـزايد تدريجياً
صـار يحكم نفسـه بنفسـه� وكانت اWملـكة اWتحـدة راضيـة بواقع ان العراق لم يعـد بحاجـة
الى وصاية او مـعونة انتداب وفـقاً Wنطوق العبـارة الواردة في اWادة الثانية والعـشرين من

اWيثاق "انها صارت قادرة على الوقوف وحدها".
: كـانت حكومة اWملكة اWتـحدة في حينـه قد أخطرت مجلس العـصبة في جـلسة ايلول بأن رابعاً
العراق اصبح مهيئاً للتحرر من الانتداب. على ان المجلس قبل ان ينهي الانتداب عليه -

قررّ بان على العراق ان يثبت انجازه شروطاً واقعية معينة اوّل ثلاثة منها هي:
أ: ان يكون لديه حـكومـة مـسـتـقـرة بإدارة قـادرة عـلى �شـيـة الأمـور اWتـعلـقـة بالخـدمـات

الحكومية.
ب: ان تكون قادرة على حفظ الأمن العام في سائر انحاء البلاد.

ج: ان تكون قادرة على حماية حدودها واستقلالها السياسيّ.
: في مـعرض السـؤال: هل ان هذه الشروط وغـيرها من التي رسـمهـا المجلس قد تحـققت خامـساً
في قضية الـعراق? كان ذلك قد وضع على طاولة البحث والتدقـيق من قبل لجنة الانتداب
الدائمة. وعـلى ضوء التقـرير الايجابي الذي وضـعتـه هذه اللجنة وقدمـته للمـجلس� صرحّ
المجلس في ٢٨ من كانـون الثاني ١٩٣٢ بأنه مسـتعد من حـيث اWبدأ للإعـلان عن انهاء
الانتــداب فـور قــبــول العـراق عــضــواً في عـصــبــة الأ� شـريطة ان يـقـبل فـي عg الوقت
بالتــعــهـدات قــبــالة المجلس. وهي تلـك التـعــهــدات التي ســيـفــصل المجلـس في شكلهــا

وطبيعتها.
سادساً: ان العـراق قبل بهذه التـعهدات Jوجب تصريح وافق المجلس على نصـهّ في قراره اWؤرخ
في ١٩ من ايار ١٩٣٢ وقد صـادق عليه العراق ووقـعه واودعه السكرتيـر العام. ان نصّ

هذا التصريح مربوط بهذه اWفكرة.

±π≥≤ “u9 s* ≤∂ w# W,—R*« W$U-d$«
من نائب وزير الخارجية البريطانية                              لندن ٢٦ من �وز ١٩٣٢

الى السكرتير العام:
١- بالقـرار اWؤرخ في ٢٨ من كـانون الثـاني �١٩٣٢ اعلن مـجلس عـصـبـة الأ� عن اعتـزامـه
انهـاء نظام الانتـداب على العـراق� مـعلقـاً على شـرطg احـدهمـا قـبول العـراق عـضـواً في
عصـبة الأ�. وفـي التقـرير الخاص بهـذا الشرط الذي قـدمه مـقرر المجلس بتـاريخ ١٩ من
ايار� استـرعى الانتباه الى القـرار الوارد ذكره� مشـيراً الى ان نظام الانتـداب على العراق
لن يرتفع إلاّ بعـد قـبـول العـراق عـضـواً في عـصـبـة الأ� (من بg أمـور أخـرى) وبحـسب
الشـروط التي يوجـههـا مـيـثاق العـصـبة. وقـد صـادق مـجلس العصـبـة على تقـرير مـسيـو

فاتيتش M. Fatitich بالقرار اWتخذ في عg اليوم.
٢- اني الآن مـخول من قـبل وزير الشؤون الخـارجـية الرئيس لصـاحب الجـلالة البريطانيـة - بأن
أحـول لكم طيـاً اصل الـرسـالة اWقـدمـة من رئيس وزراء العـراق بخــصـوص امكانيـة قـبـول
Lلكة العـراق عـضواً في عـصـبـة الأ� بحسب مـنطوق الفقـرة الثـانيـة من اWادة الأولى من

ميثاق العصبة مع مذكرة ايضاحية وهي جزء من تلك الرسالة.
ان اصل التـصـريح الخـاص بـالضـمـانات� � ارسـاله اليكم برسـالـة دائرة وزارة الـخـارجـيـة

اWرقمة E 31020 -9-93 واWؤرخة في ٢٧ من حزيران.
٣- سـيكون الســر جـون سـيـمـون Lتناً لـو وضع طلب رئيس الوزراء العـراقـي في جـدول اعـمـال
الجلسة الـتالية للجـمعـية العـامة. واذا كان Lكـناً في عg الوقت ان تحاط الدول الاعـضاء

في عصبة علماً بهذا� تحقيقاً لرغبة نوري پاشا.
‰«b½— ÆuOKÐœ Æwł lO!u²"«

G. W. Rendal
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جنيڤ: ١ اكتوبر (تشرين الأول) ١٩٣٢
عصبة الأ�

قبول عضو جديد في عصبة الأ�
Lلكة العراق

تقرير مقدم من قبل اللجنة السادسة للجمعية
اWقررّ: سعادة السيد يڤتيش Yevtitch (يوغسلافيا)

ان اللجنة السـادسـة بعد إحـاطتـها بتـقـرير اللجنة الفـرعيـة التي انيط بهـا فـحص طلب Lلكة
العراق- اعلنت موافقتها عليه واوصت بالإجماع الجمعية بقبول انضمام اWملكة العراقية عضواً

في عصبة الأ�.

∫d4dI!$«
طلب الـعـراق مـن اللجنة الـسـادســة الـفـصـل في مــوضــوع قـبــوله. وكــان اول بـلدٍ من البــلاد

اWشمولة بحكم اWادة الثانية والعشرين من اWيثاق.
ان المجلس بعـد ان استـمع الى آراء اللجان المخـتصـة في العصـبة ووجد العـراق أهلاً لتحـريره

من نظام الانتداب اتباعاً للقواعد العامة اWتعلقة Jثل هذه الأحوال.

جــعل المجلس انهــاء هذا النظام في الـعـراق مــوقـوفــاً على شــرطg اولهــمـا ســبق تحـقــيـقــه.
وبخصوص ثانيهـما� فإنه قدمّ تصريحاً للمـجلس تعهد بحماية الاقليات� والـنظام الاقتصادي�
والجهاز القضائي واWواثيق الـدولية� وحمل اعباء التعهدات حول الحـقوق� والامور اWالية وحرية

التميّز.
ووفقـاً للأحوال الواجبـة الاتباع. فقـد استندت اللجنة الفرعـية في فحص الطـلب على الأسئلة

التي تلقى عادةً على طالبي عضوية عصبة الأ� الجدد. وهذه الأسئلة هي:
أ: هل ان طلب الحكومة العراقية الدخول عضواً في العصبة� قد استوفى الشروط?

ب: هل يعــتـبـر العــراق دولة بحكم الـقـانون de jure او بحكم الواقع de facto ومن هي تلك
الدولة التي تعتبره كذلك?

ج: هل �لك تلك البلاد حكومة مستقرة وحدوداً ثابتة?
د: هل انها تحكم بذات نفسها?

هـ: ما هي اجراءات Lلكة العراق وتصريحاتها فيما يتعلق:
ا: بتعهداتها الدولية

ب: بشروط عصبة الأ� حول مسألة التسلح?
سبق بحث عدد من هذه النقـاط التي تتضمنها الاسئلة بتـفصيل في مجرى تحقـيقات المجلس

بخصوص نظام الانتداب.
وعن السؤال الأول: تجيب اللجنة الفرعية: نعم.

وفي مـعـرض الجـواب على السـؤال الثـاني. تفـيـد اللجنة ان Lلكة العـراق سـبق واعـتـرف بهـا
عدد كبير من الدول. وانها انضمت الى ميثاق پاريس في "نبذ الحرب".

عن السـؤال الثالث تجـيب اللجنة الفرعـية نعم. وحـول تعيـg الحدود تعـييناً دقـيقـاً وتثبـيتـها
مـوقـعـيــاً بخـصـوص العـراق وسـورية فــقـد لاحظت اللجنة وجــود تصـريح للعـراق تعــهـدت فـيـه
حكومـتـه بان تقـبل من جـانبـهـا اي قـرارات يتـخـذها مـجلس العـصـبـة بحـسب الأصـول اWتـبـعـة
والاجـراءات التي رسمـهـا قرار المجلس اWـؤرخ في ٩ من كانون الثـاني ١٩٣١ على ضـوء طلب

الحكومتg البريطانية والفرنسية.
الجواب على السؤال الرابع: نعم.

أمـا بخـصوص السـؤال الخـامس فـان اللجنة الفـرعيـة قـد تأملت في رسـالة صـادرة عن رئيس
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الوزراء العـراقي مؤرخـة في ١٢ من �وز - فيـها تعـرب حكومـة العراق عن اسـتعـدادها للقبـول
بجـمـيع الشـروط التي رسـمـتـها الفـقـرة الثـانيـة من اWادة الأولى من اWيـثـاق� وان تنجـز جـمـيع

الواجبات التي تفرضها العصبة على العراق.
وبالرجوع الى شـروط العصبـة الخاصة بالتـسلح فان اللجنة الفرعـية وافقت علـى تقرير اللجنة

الاستشارية الدائمة للشؤون العسكرية والبحرية والجوية اWلحق بهذا التقرير.

»*o?K∫ القوات العسكرية والبحرية والجوية للحكومة العراقية
WLz«b$« W4—UA!-ô« WM1K$« Í√—

ان اللجنة الاسـتـشارية الـدائمة للشـؤون العـسكرية والبـحـرية والجوية تـرى من ناحيـة التـسلح
العـسكري والبحـري والجوي. ان الوضع الحـالي لتلك القـوات التي �لكها العـراق لا يقوم عـقبـة

في سبيل عضويتها.

عصبة الأ�                                     ٣ تشرين الأول ١٩٣٢
السكرتارية العامة:

معالي جعفر العسكري / وزير الشؤون الخارجية. بغداد - العراق
سيدي:

بأمر من رئيس جـمعيـة عصبة الأ�� وإلحـاقاً ببرقـيتي اWؤرخة في هذا اليـوم� لي الشرف في
ابلاغ معاليكم بان الجمعية قررت في جلسـتها اWؤرخة في الثالث من تشرين الأول اعلان Lلكة

العراق عضواً في عصبة الأ�.
لي الشرف في ان اكون يا سيدي خادم معاليكم اWطيع.

ÂUF"« dOðdJ#"« lO!uð
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العراق                                                  الرقم: ٦٧٨٥
وزارة الخارجية                                         التاريخ: ١٧ تشرين الأول ١٩٣٢

الى السكرتير العام - عصبة الأ�
سيدي:

لي الشــرف في التـأكــيـد على وصــول رسـالتكم اWؤرخــة في الثـالـث من شـهـر تـشـرين الأول
١٩٣٢ التي تفـضلتم بابلاغي فيـها عن اعـلان جمـعيـة عصـبة الأ� قـبول العـراق عضـواً فيـها

خلال جلستها اWعقودة بتاريخ ٣ تشرين الأول ١٩٣٢.
لي الشرف في ان اكون يا سيدي خادم سعادتكم اWطيع.

WOł—U)« d¹“Ë ¨ÍdJ#F"« dHFł
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أشـار ياسg بـاشـا الهـاشـمـي Lثل العـراق الى انه: مـن الناحـيـة كـانـت لجنة الاقليـات التــابعـة
للمجلس قد قررت في ٣١ من شهـر آب ١٩٣٣ (اWلحق رقم ١٤٧٨) ان تسترعي انتباه المجلس
gللقـضـيـة التي تـتـضـمنهـا مـذكـرتان ارسلتـا برقـيـاً الى عـصـبـة الأ� من قـبـل بطريرك الآشـوري
مـــؤرخــتg فـي ٣١ و١٧ من �وز وآب علـى التــوالـي لعــام ١٩٣٣ (اWـلحق رقم ١٤٧٨) هـاتان
اWذكـرتان الـلتـان افـسـحـتـا الـسـبـيل بسلسلـة من عـرائض مطولة مــدونة (ملحق أ� ب� ١٤٧٨)
تتضـمن اولاً الشكوى من الاسلوب الذي تتبعـه الحكومة العراقيـة في معالجة التـوطg الآشوري.

وثانياً الشكوى بان العراق قد خرق ضمانات الحماية التامة� والحياة والحرية للاقلية الآشورية.
من ناحية أخرى: ان الحكومة الـعراقية تحقيقاً لطلب المجلس - قامت بتـقد� تقرير كامل في
رسـالتـيهـا اWؤرخـتg ٢٠ من ايلول (اWلـحق رقم ١٤٧٩) و٩ من تشـرين الأول ١٩٣٣ (اWلحق
١٤٧٨ C) بخــصـوص مــجــهـودها فـي تطبـيـق قـرار المجلـس اWتـخــذ في ١٥ من كــانون الأول

.g١٩٣٢ حول التوط
في الرسالة الأولى من هاتg الرسـالت�g كانت الحكومة قد اعلمت المجلس بأنـها لم تحقق إلا
نجاحاً يسـيراً بسبب عرقلةٍ من عناصـر آشورية معينة وانهـا راغبة في حلّ للقضـية الآشورية من
جديد de novo وبالرسالة اWؤرخة في ٣٠ من ايلول ١٩٣٣. كانت الحكومة قد طلبت التصرف
في اWوضـوع على ضوء رسالـة العشريـن من شهر ايلـول بخصوص مـشروع الإسكان الذي طـلبه

المجلس.

اذن فاWسائل التي تتطلب اخذها بعg الاعتبار الآن هي ثلاث:
١- هل ان الحكومة العراقية جاهدت بأمانة وبافضل امكاناتها لتطبيق قرار المجلس اWتخذ في

١٥ من كانون الأول ١٩٣٢.
٢- هل ان اي فـريق من الاقليـة الآشـورية امـتنع عن القـيـام بالواجـبـات اWفـروضـة على الافـراد
gالى الاقلـيـات. بأمــانة وصــدق نيـة وبـافـضل امـكاناته - والتــعـاون كــمــواطن gنتــمWا
مـخلصg لـلبـلاد التي ينتـسـبـون الـيـهـا الآن - وهي واجـبـات حـتـمـهـا المجلـس منذ العـام

.١٩٢٢
٣- هل ان الحكومة العراقية خرقت أيّاً من هذه الضمانات?

اني سأتناول الجواب عن هذه الاسئلة بالترتيب:

»_Ë‰∫ هل ان الحكومة العراقيـة جاهدت بامانةٍ وبافضل امكانتها لتطبـيق قرار المجلس اWتخذ
في ١٥ من كانون الأول ١٩٣٢?

الجـواب هو "نعم". حـتى شكاوى اWسـتـدعي فـان مـعظمـها يتـعلق بـالقرار نـفسـه ويشـيـر الى
احداث سـبقـته. ان القـضيـة الآشورية كلهـا� كانت قـد بحثت تـفصيـلاً من قبـل لجان كفـوءة في
العـصــبـة خـلال العــام ١٩٣٢. وقـرار الخـامس عــشـر من كـانون الأول كــان نتـيـجــة ذلك. ومن

الواضح ان هذا القرار يجب ان يكون نقطة الانطلاق لايّ اعادة نظرٍ في اWسألة الآشورية.
ان القـرارين اللذين نوهت بـهمـا قـبل قليل هـما الـقراران اللـذين يسـتحـسن ان يشـار اليـهـمـا
للتسهيل وهما مدرجان في "الكتاب الازرق". وكذلك تقرير (ميجر تومسن) [اWلحق ١٤٧٩]
فـهمـا يظهران بوضـوح مـا تّم انجازه. ان الخـبيـر الذي وعُـد به� تّم استـخـدامه بأقل مـا �كن من
التـأخـيـر. وان لجان حكـوميـة وآشـورية قـد �ّ تشكيلهـا قـبل وصـوله� لغـرض البـحث عن ارض
وكذلك للنظر في تأمg مـا يحتاج اليه الآشوريg. وقد خـصصت الحكومة مبالغ كـبيرة من اWال
مـثل مـشــاريع ريّ Lا �كن اسـتــحـداثه. ودعي بعض الزعـمــاء الآشـوريg لتـقـد� صــيـغـة لايّ

مشروع ثابت يرغبون النظر فيه. كما قام الخبير بفحص دقيق لكلّ اWنطقة.
ان الحكومـة من الوجهة السـياسـية لم تتـرك شيـئاً إلاّ فعلتـه من اجل اقناع الآشوريg بـحسن

نيتها.

»$;w'U∫ هل امـتنع ايّ فــريق من الآشـوريg عن القــيـام بالواجب اWفـروض علـى الاقليـات من
تعاون باخلاص وامانة بوصفهم مواطنg في البلد الواحد الذي ينتمون اليه الآن?
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الجواب كـذلك يجب ان يكون "نعم". فور صدور قـرار المجلس اWؤرخ في ١٥ من كانون الأول
١٩٣٢ قـام البطريرك بالاحـتـجـاج عليـه فـي رسالـة مـوجهـة الـى لجنة الانتـداب - برفضٍ قـاطع
لكل الدعوات التي وجهتـها الادارة وخبير الاسكان للتعاون في العمل او حـتى لتقد� مشاريع

جديدة. وقد جاء ذكر ذلك في "الكتاب الازرق" وفي تقرير (ميجر تومسن).
الكتــاب الازرق ينوه ايـضـاً بـحـالات رفضٍ واضــحــة لاداء واجب الولاء والاخــلاص إلاّ بعــد
التـوطـg وبالشكل الذي كــانت ومـازالت حـالـتـه قـائمــة بg الآشـوريg. وهو مــا كـان مـعــروفـاً
للمـجلس وقـد رفـضـه. ان حـملة الـعصـيـان اWـسلح كـانت قـد بدأت قـبل وصـول خـبـيـر الإسكان
وبلغت غــايتـهـا القـصـوى باWـسـيـرة اWسلحـة الـى سـورية. ثم الهـجـوم الذي عــقب ذاك - على

القوات العسكرية العراقية. وقد وصفت هناك ايضاً (اي في "الكتاب الازرق").

»$;Y$U∫ هل خرقت الحكومة العراقية ضمانات الاقليات?
اني اترك للمجلس الجواب على ذاك بعد سماعه ما سأقوله الآن:

في اWقام الاول: ان السبب فـي أن يفرض الآشوريون انفسهم كـمشكلة ليس لأنهم مسيـحيون
في الحكومة العراقية اWسلمة.

اني ارغب في التعرض لهذه النقطة بكل ما تتحمله من تفاسير.
هناك آلاف من اWسيحيg غير اWسلح�g لاينتمـون الى الاتحاد القبائلي الآشوري� فضلاً عن
gالذين كـان العـراق مـوطنـهم الاصلي. هؤلاء كـانوا يعـيـشـون قـروناً عـديدة ب gبعض الآشـوري

جيرانهم في عg الانحاء التي صُوÅرت وكأنها كانت معرضة لهجوم وحشي.
وخلافـاً Wئات قليلة من العائلات مـن السكان الاصليg فالآشوريون في العـراق حالياً ليـسوا
اقليـة عراقـية اصليـة. انهم قدمـوا العـراق كلاجـئg ومهـاجرين. واسـتقـر Jرور الزمن عدد كـبيـر
منهم في الارض� وقـبلوا بالحالة. واصبـحوا مواطنـg مخلصg للدولة. إلا ان آخرين لـم يسلموا
بانهـم مـواطـنون عــراقـيــون يديـنون للعــراق بالولاء. بل ادعــوا انهـم لاجـئــون لا وطن لـهم. هذا
. وطاعـتـهم لبطريركـهـم ومنصـبـه وراثي - كـان عند العنصـر غـيـر المخلص كـان ابـداً �ثل خطراً
سـائر الآشـوريg طبعـاً غـريزياً. وان التـحـشد التـهـديدي في صـيف العـام ــــــ اثبت كم كـان من
السهولة Jكان تأثير ذلك حتى على اولئك القانعg بعيـشهم في ارضهم - ليدفعهم الى ركوب

مÆ الشطط.
الآشوريون كمجـموعة يؤلفون اتحاداً قبائليـاً عظيماً وهو اقوى من أي اتحاد قبائلي كـبير آخر

في العــراق بفـضل عـددهم. فــبـينهم مــا يزيد عن سـتــة آلاف مـقـاتل جـيــد السـلاح ببندقــيـات
انگليـزية حديثة. ومـعظمهم تلقى تـدريباً عاليـاً في فنون الحرب نتـيجـة خدمة طويـلة في قوات
الليــڤي الخـاضـعــة للحكومــة البـريطانـيـة. يقـودهـم حـتى بعـد تـسـريحـهـم ضـبـاطهـم الآشـوريون
السابقون اWدريون. وكفاءتهم العسكرية كانت دوماً وبصورة متواصلة مصدر تبجح فيما ينشره
عنهـم اصـدقــاؤهم وتلقـي ضـوءً يســتــرعي الاهتــمــام بخـصــوص سلوك بـعض الآشـوريـg. تلك
العريضـة العجيبـة جداً التي رفعهـا اWدعو (ب. س. نيقولاس) مـؤرخة في ١٨ من آب ١٩٣٣
وقد وزعـتْ على اعضـاء المجلس. ففـيهـا يشار عـمومـاً الى القبـائليg الآشوريg الذين يقـودهم
ضـبـاط بريطانيـون وآشـوريون بعـبـارات "الجـيش الآشـوري" و"الجيـش الحقـيـقي" و"يعـيش حـيـاةً
مـسـتـقلة". حـقاً ان العـناصر غـيـر اWواليـة كـانت تعـتـبـر نفـسهـا بهـذين التـشكيلg مـعـاً كـأداة

لطموحها السياسي.
لا تخطيء مـلاحظة قراء "الكتـاب الازرق" حالة القلق الخطيـر الذي ساد كلّ اWراسـلات� بعد
ان اعلنت العــصـبـة عن قـرارها. لقـد بـذلت الحكومـة العـراقـيــة أقـصى مـا في وسـعـهــا لطمـأنة
الآشوري�g والتهـيئة للقيام Jهمـة الاسكان النهائي وكانت بوجه العقبـات بل التحدي اWسلح -
تتـحلى بالصـبـر وتتوخـى الاعتـدال اللذين كـانا مـوضع انتـقـاد بعضـهم واعـتـبارهـما من مـثـيل
الضعف. وبازدياد خطورة الوضع كـانت احتمـالات مخيفـة حسبت السلطات اWسؤولة كـافة كل
حسـاب - بانطلاق رصاصةٍ واحدة. بقـيت الحكومة خلال شـهرين ونصف شهـر تدبّ ببطء شديد
جداً في حـقل الغام خطر. وفي الاول مـن شهر آب اتضح الأمـر مثلمـا يستـشف في ما في قـعر
اWاء الزلال. احـتشـد حـوالي الف مسلح وعـبـر الحدود الى سـورية دو�ا حـادث. الاغلبيـة� النواة
الاكثر اندفاعـاً وتهوراً من هذا الجمع� جردتهم سلطات الانتداب الفرنسي من اسلحتـهم تطبيقاً
على مـا يبـدو Wا تفـرضه اWعـاهدة من احكام. وابقى لـلاعداد القلـيلة اسلحـتهـا ولم تكن قـوية.
فبـدا وكأن خطر سـيلان الدماء قـد زال. وكان من اWقـرر ان يسمح للرجـال الذين خرجـوا بالعودة
الى العـراق بعـد ان يسلمـوا سـلاحـهم. ان شـعـور الحكومـة بانفـراج الازمـة يعكسـه البـيـان الذي
اعدته في الأول مـن شهر آب مـعلنة زوال الخطر. انا لا اريد في هذه الجلسـة الضرب على نغـمة
ناشـزة لكن� وانصافـاً لهذا البلد الذي قـيل من السيء عنه الكثـير وما زال يـقال - أشعـر بأني
مـرغم على تذكـير المجلس بان الانـفجـار ما كـان سـيقـع لو لم يحصل هـذا الحادث اWشـؤوم وهو

اعادة السلاح الى اتباع (ياقو) الأمر الذي جعل هجوم يومي ٤ و٥ من شهر آب Lكناً.
ولو عــقـد للهــجـوم اWبــاغت في الديره بون النجــاح - كـمــا قـدره له - فــلاشك في ان الآثار
سـتكون رعـيـبة. اذ ذاك سـيلحـق بـ(ياقـو) بقيـة رفـاقـه وسـيـزحفـون بقـوةٍ تعـدادها ألف بندقـيـة
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لاقـتطاع جـزءٍ يسـتقـلون فيـه وليـحـقـقـوا به احلامـهم كـمـا كـانوا قـد استـعـدوا لذلك مـثلهـا في
الواقع. وعندئذ ستزول السلطة الحكـومية الكابحة في كل شمال العـراق من الوجود ويعم صراع
قـتاّل عنـصري وديني الطابـع. انا متـأكـد بأن أعضـاء المجلس مـتـفقـون على أن تلك هي صـورة

تختلف اختلافاً بيّناً عن الصورة التي تقرن عادة Jصطلح "اقلية".
بعـد قتـال الديره بون الذي استـغرق يومـاً وليلةً انفـرط عقـد هذه القوة الى مـجمـوعات عـدة.
وذكرت التقاريـر ان نحواً من الفٍ �كنوا من خرق النطاق الذي ضربه الجيش� وراحـوا يتحركون
شمالاً للالتـحاق بالعصابات الصـغيرة الكثيـرة العدد من الآشوريg الباقg الذين كـانوا - كما
علم - قـد تهيـأوا للانضـمـام الى (ياقو) ولذلك كـان هناك كل سـبب مـعقـول للخـوف من قيـام
gوضع خطيـر الى اقـصى حـدود الخطر اكـيـد لا شـبـهـة فـيـه لو نجح العـصـاة في التـحـشـد مـا ب

دهوك والعمادية.
ان التــاريخ القــريب يـبـرهـن على انه قلمــا خــرجت بلاد مـن احـوال كــهــذه بريئــةً إزاء احــوال
يستطيع فيها الضباط العسكريون (حـتى اولئك الذين تحلوا باحتياطي كبير من الحكمة ويقظة
الضمير) ان يتخذوا ازاء ازمـة مفاجئة اجراءات يحكم عليها فيما بعـد بأنها اجراءات قاسية لا
�كن تبـريرها. والتـحـقيـقـات التي قـامت بها الحكـومة العـراقـية الآن اظـهرت بأنه عنـد اشتـداد
اWعـركـة� وعنـدمـا تصـاعـد شـعـور الغـضب من شــدة وقع الإهانة� عندمـا انتـشــر نبـأ اسـتـسـلام
فيشخـابور الكاذب. وعند وقوع اولى عند وصول تقارير لم يكن لهـا اثر من الصحة على كلٍ�
بخـصوص احراق وتـشويه جـثث رفاقـهم� وفي خلال عـملية اWطاردة والتـعقـيب التاليـة� سلكت
وحـدات من الجـيش سـبـيل قــسـوةٍ لا �كن تبـريرها باية حـال. وفـيـمـا بـg الثـامن من شـهـر آب
والثاني عـشر منه� انتهز بـعض الجماعات من رجـال القبائل فـرصة غيبـة مؤقتة للادارة فـقامت

بنهب عددٍ من القرى التي تركها شاغلوها. وكان مقدراً أن ينكب اناس ابرياء.
إنّ الحكومـة العـراقـية لا تـريد التـستـر على الأعـمـال الجـرمـية التي ارتـكبت وهي تسـتنكرها
باخلاص وحرارة لاتقل عن الحكومات اWمثلة في المجلس. وقد � حشد كل ما امكن حشده من
قوات الشرطة بغيـة اعادة الأمن والنظام. وقد جرى دون تأخير وكمـا سبق وأعلم المجلس للقيام
بأفـضل وجـه بـتـعـويض اWنكوبg وللـعناية Jن لا�لكون مــا يقـيـمـون به اودهم وبضـمـنهم اولئك
الذين أجرمـوا. ان الحكومة العراقيـة عازمةÈ على ان لاتبـقي شيئـاً إلاّ عملته لضمـان عدم تكرار

تلك الاحداث اWؤسفة.
ان التـجاوزات الجـرمـيـة التي ارتكبـتهـا قـبائل آشـورية مـعـينة ضدّ الاكـراد في العـام ١٩١٩

عندما جـرت محاولة اعادتهـم. قد استغلت الى حـد الاقدام على حمـلات سلب وهتك الأعراض
والى حـوادث الشغب في مـدينة اWوصل في ١٩٢٣ وحوادث كـركوك في ١٩٢٤ عنـدما فـقدت
السيـطرة على سريتg من قـوات الليڤي فـفتك افـرادهما بخـمسg من اهل اWدينة وبينهـم نساء
واطفال فـهذه خلفت ذكريات مرة. ان الطمـوح اللادستوري للزعـماء غير اWوالg قـد سبق واقلق
. هؤلاء الزعـماء لم يخـفوا قطّ نفـرتهم Lا نعتـوه بالحكومـة العراقـية الطبـقات الواعـية سـياسـياً

اWسلمة. وظلوا يحاولون جهدهم زرع بذور الشك في عقول الآشوريg عموماً.
ان اسـتقـرار الآشـوريg في الأرض - نظراً الى هذه الاوضـاع - كان ابداً من اكـبـر الصعـاب.
الحكومـة تدعي انهـا فعلت كل مـا في مـقدورها للتـغلب على تلك الصـعـاب إلاّ ان جهـودها لم
تثـمر… ولقـد خلقت الاحـداث اWأسـاوية في شهـر آب اWاضي وضـعاً لا �ـكن إصلاحـيـه محليـاً.
وهذا هو الواقع الذي يـجب أن يواجـه لها. ان الـثقـة اWتـبـادلة التي حـاولت الحكومـة جـهـدها -
خلقــهـا لا وجـود لهــا - ولو ان الآشـوريg غـيــر اWوالg سـيــبـقـون في العــراق فـعندئذ ســتكون
gالحكومة العراقية مضطرة الى ابقاء قوات كبيرة في الشمال لحفظ الأمن والنظام وان الآشوري
الذين اصــابهم ضـر مـن جـراء الاحـداث الاخــيـرة� لا يســتطيـعــون هم ايضــاً العـيش بســلام مع
جيـرانهم بعد مـا حصل� اذ سـيسـود شعور بعـدم الاطمئنان خليـق بان يسري الى اقليـات أخرى
وقد تنجم حوادث نتيجة سوء التفاهم وزوال الثقة اWتبادلة. ما من شك في وقوع حوادث كهذه

وستظل الاوضاع الراهنة مصدراً لانشغال بال مستمر لكل من العصبة والحكومة العراقية.
والحكومـة العراقـية تشـعـر الآن بضرورة العـودة الى الخيـار الثـاني الذي ارتآه المجلس بالذات
في قراره. ولقـد توصلت الى هذه النتيـجة بشعـور عميق من الخـيبة. فـمعظم الآشـوريg وبسبب
روح اWثـابرة فـيــهم� وخـبـرتهم في شـؤون الزراعــة لو أصـدقـوا النصـيـحـة وبزعــمـاء غـيـر هؤلاء
الزعـمـاء. لتــألف منهم انفع وافـضل عـنصـر بg سكان شـمـال العـراق. إن طـردهم اWأسـاوي من
وطنهم في الجـبـال� واWضـان اWتـخلـفة مـن مصـيـرهم هـذا� تبـدو وكـأنهـا تغلق باب كل مـحـاولة

لتوطينهم في هذه البقاع او في بقاعٍ قريبة من وطنهم. وكل هذا أنالهم عطفاً واسع الرحاب.
هناك شيء واحد نعـجز عن القـيام به. وهو ان نجد لهم ارضـاً فهذا الأمـر منوط بعصـبة الأ�

وهي القادرة عليه وإليها نتقدم برجائنا.
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قبل زمن وجيز� في كـانون الأول ١٩٣٢ كان المجلس قد أولى اهتماماً كبـيراً لدراسة مشكلة
الآشـوريg في العراق. وتبنى قـراراً أيد فـيه اWقـترحـات التي عرضـتـها الحكومـة العراقـية حـول
اسكانهم. ولقـد كان مـصدر خـيبـة عظيمـة ان وقعت في غـضون هذه الفـترة القـصيـرة من الزمن

من الاحداث ما بات ضرورياً أن تدرج هذه اWشكلة ثانيةً في جدول الاعمال.
اWسألة كـما تبدو الآن وكـما واضح من الوثائق اWعروضـة امام المجلس - هي ذت طابع معـقد

للغاية. وقد يثير بعض تفاصيلها نقاشاً حاداً متضارباً جداً.
ان الجميـع يشعر بالامتنان من "اWقـرر" للأسلوب المحكم الذي عرض فيه الـقضية من اوجـهها

الجوهرية.
لا جدال بأنه وفي مـجرى الاحداث التي وقعت خـلال شهر آب اWاضي في شمـال العراق - ان
فريقاً من الاهالـي الآشوريg قد لقي معاملة تـستحق ما �كن من الادانة. وقد أقـر Lثل العراق

بهذه من فوق اWنبر علناً بحضور الجميع مستنكراً ارتكاب الاعمال الاجرامية.
صـحـيح ان الوثائق اWعـروضـة على المجلس تشـيـر الى ان عناصـر هامـة من الآشـوريg وقـفت
قبل هذه الحوادث موقفاً خاطئاً باWرة ازاء الحكومـة العراقية وتصرفت بشكل يدعو الى التأنيب

والاستهجان. لكن وفي عg الوقت لا �كن ان تعتبر مبرراً للفظائع التي ارتكبت.
ومـهمـا يكن من أمـر فـإن توزيع اWلام هو عـمل عـقيم غـيـر مـجدٍ والواجب الأسـاس اWفـروض
على المجلس هو ان يـحصـر اهتـمـامـه باWسـتـقـبل لا باWاضي� سـاعـيـاً وراء تسـوية دائمـة كـر�ة
للمشاركة التي �تاز على حد تعبير اWقرر بصفات استثنائية� لذلك وبالنيابة عن الحكومة التي
�ثلها (بريطانيـا) فهو يرحب بوجهة النظر الـشاملة التي اعتمدها اWقـرر للوصول الى حل بناء.
ان المجلس كـان في قـراره اWتـخـذ في شـهـر كـانون الأول اWاضي� قـد درس جـمـيع الاعـتـبـارات
دراســة كـاملة. ورســا على افــضل التــدابيـر اWـمكنة من اجل آشــوريي العــراق. لكن يبــدو من
الوثائق اWـعـروضـة ان عــدداً كـبــيـر من الآشــوريg لا يرغـبــون في البـقــاء في العــراق وفق تلك
التـدابير. ولذلك فـهـو يدعم بشدة اقـتـراح قيـام المجلس بتـأليف لجنة من خـمسـة من اعضـاء او
سـتـة. تكون اولى مـهـمـاتـهـا التـأمل� او اذا كـان Lكناً فـوضع مـشـروع مـفـصـل لتـوطg اولئك
الآشـوريg الذين يريدون تـرك العـراق الى اي مـوضع آخـر. وان الحكومـة العـراقـيـة وفق مـا علم
المجلس من مندوبها قبل برهة - تدعم هـذا الاقتراح وانها ستشارك بسـخاء في ذلك من موارد
عـراقيـة تخصص لهـذا الغرض. وهـو واثق كذلك� ولو ان تدابيـر كافـيـة �كن اتخاذها لتـحقـيق

خطة اسكان كهذه فان المجلس سيجد حلاً راسخاً مكيناً سـعيداً لواحد من اشد الصعاب تعقيداً
واجهها.
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قـال: انه يرغب في اعلان مـوافـقتـه اWطلقـة على النتـائج وكل اWلاحظات القـيمـة التي وردت
في التقرير.

ان فـرنســا بواقع الانتـداب الذي عــهـد به اليـهـا - تـقـوم بالإشـراف على ادارة بـلادٍ مـجـاورة
للعـراق. وقد عانـت الزخم اWباشـر للأحداث اWؤWة للغـاية التي ادت الى اWناقـشات الحاليـة وهي
احداث �ثـل اWتاعب الناجـمة عن التعـقيـد العنصري والديني في هذه الانـحاء لكل من اهاليـها
ولاولئـك الذين يـتـــولون شــــؤونهم وفـق شـــروط الانـتـــداب وان رأيه هـو عg رأي Lثـل اWملـكة

اWتحدة. فهو كمثله لا ينظر الى اWاضي بل يشخص الى اWستقبل فحسب.
وهو بهذه اWناسـبة يقدم تهنئـته الحارة للمـقرر مسـيو دي مادرياگـا Wعالجتـه اWشكلة من شتى
جـوانبـهـا� ولانه لم يتــردد في ايجـاد حلول لاولئك الذين لا يريـدون البـقـاء في العـراق - وفـقـاً
�gولقـد سبق لها أن انجـزت عملاً رائعـاً للاجئ . لتلك التقـاليد التي تقلد العـصبة شرفـاً عظيماً
. ان (مسيـو دي مادرياگـا) كان مصـيبـاً كل الاصابة في التـعامل وستـفعل اكـثر من هذا ايضـاً

مع هذه الاصقاع النائية من عg اWنطق.
وامـا بخـصـوص فرنـسا- وكـمـا ذكـر مـسـيو پـول بونكمـور قبـل قليل - فـبالـنظر الى الوضع
اWعقد الذي جـعلها تواجه هذه الصولة اWباشـرة من الاحداث كان عليها ان تقـبل بضع مئات من
الكلداشوريg في الاراضي السورية وهي مـستعدة للمضي في هذا السبـيل ضمن اطار اWشروع
العـام للاسـكان الذي سـيـتم رســمـه بإشـراف العــصـبـة واثر المحـادثـات التي باشـرتهــا الحكومـة
العـراقـيـة بخصـوص نقل عـائلات اولئك الـذين لجأوا الى سـورية� ضـمن التـسـوية اWاليـة اWتـفق

عليها.
في الوقت عيـنه� وخشيـةً من رفع الآمال عاليـة في ما لا�كن تحـقيقـه� فهو يـرغب في القول
ان قـابلية الاسـتـيعـاب السوريـة تحكمهـا الظروف الجـغرافـية واWـالية والسـيـاسيـة التي يجب ان
تضـعـهـا الحكومـة الفـرنسـيـة مـوضع اعـتـبـار بحـسب مـسـؤوليـتـها عـن الاراضي التي هي تحت

الانتداب.
ولذلك يسـعـده ان يجـد في تقـرير مسـيـو مـادرياگـا الفكرة القـائلة بان اللجنة التـي ستـتـولى
مهـمة دراسـة امكانات توطg الكلداشوريـg الذين يريدون مغـادرة العراق - يجب ان لا تقـصر



(١) النص منقـول من كتـاب [مزاحم الـپاچچي: سـيرة سـياسـية] بقلم ابـنة الدكتـور عدنان الپـاچچي (ص١٩٤).
ع\ُ لهـذا اYـنصب في ٤ من تشـرين الأول ١٩٣٤ وبـقي فـيـه حـتى اواخـر الـعـام ١٩٣٥. علــى عـهــد حكومـة

علي جودت الأيوبي. وتوفي في سويسرا في العام ١٩٨٢` وقد اناف على التسع\ بعام واحد.
تحـاشــيت مـا امكنـني الإسـتناد الى مــا تركـه رجــال الحكم العـراقــيـون من مــذكـرات وانطبــاعـات عن ادوارٍ
خـاصـة لهم في الاحـداث السيـاسـيـة. وعن آراء لهم في غـيـرهم من السـاسة. وتكـوّن عندي مع الزمن وطول
التــجـربة قنـاعـة في تحــيـز اكـثــريتــهم عند وجـود فــرصـة لأحــدهم ترفع من شــأن ذاته تقلل مـن شـأن غــيـره
«تسديداً لدين قد�» او Yوجدة يضطغنها له` او بغية تبرئة نفسه ولا تجد احداً منهم يلوم نفسه على حماقة
صـدرت منه او يـعلن ندمـه على خطـأ في حكم او اجـراء صـدر عنـه. وان لم يكن هناك بد من الإقــرار بخطأ
سـيـاسـي مـا فـأنت تراه يحــاول ان يبـعـد نفــسـه عنه ويلقــيـه على الآخـرين` فكـيف �كن الاعـتـمــاد على هذه

اYذكرات?
ويزداد شكي وتبـرد حــمـاسـتي في الرجـوع اليـهـا إنه واقـع مـؤسف فـهـذه اYذكـرات يكتب مـعظـمـهـا وينشـر
عندما يكون مـعظم او كل من ورد ذكره فيـها - قد طواه اYوت او انه لسـبب غير هذا لايسـتطيع الدفاع عن

نفسه او النفي او التكذيب.
وفـضـلاً عن هذا` فـقـد لاحـظت ان اكـثـريتـهم لا تحـفل بايراد الـتـاريخ والتـثـبت من التـفـاصــيل بالرجـوع الى
الوثائق والأسـانـيـد. وا�ا يعـتـمـدون عـلى ذاكـرتهم وكـثـيــراً مـا خـانتـهم في إيراد الـوقـائع (خـدمـة للحــقـيـقـة
والتاريخ كما يقـولون). واصحابنا على كلٍ لا يكتبون لهذه الغاية رغم ادعائهم وبالـصدق والتجرد �ا تجده
عند مـعظم الغربي\ الذين لا يخـجلون ولا يتـرددون من اعتـرافهم بقـصورهم إن وجـد. ان اصحـابنا يكتـبون

بقصد تبرئة انفسهم` او لتبرير عمل شيء اتوه أو شاركوا فيه.
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تحـقيـقاتهـا على البلاد اWتـاخـمة للعـراق. فكلما كـان المجال الجـغرافـي للتحـقيـقات اوسع كلمـا
كـانت الفرصـة اكبـر لايجـاد حلٍ مرضٍ� لاسـيـما عند فـريق �لك مـستـعمـرات متـفـرقة في كلتـا

.gالقارت
ان اعـلان الحكومــة العـراقـيـة- الذي كــان مـوضع تقـدير المجلـس الكبـيـر - عن اســتـعـدادها
للمسـاهمة اWالية - اي مـساهمة اخرى في مـغادرة اولئك الذين لا يجدون انفـسهم متـمثلg في
العراق لاسباب خاصـة يرتأونها ا�ا هو عمل يكسب تلك الحكومة شرفاً عظيمـاً وسيسهل بدون

شك على المجلس مهمته كثيراً.
انه ونظراً لهـذا واثق بان العصـبـة ستـبذل اقـصى مجـهودها لإيجـاد حل مـوفق للخطوط التي

رسمتها نتائج التقرير. وستقوم فرنسا من جانبها بتقد� كل مساعدة Lكنة.
¡«dłUÐ d#_« qÐ Âu! Ë« W½«œ« s# Ÿu½ t?Ołuð ÊËœ WM−K!« —«d' wM³²Ð dB?;« r²²š«®
©Í—u?ýü« „d¹dD³!« wðd?)c?# w?* U?NKO?1U?Hð 0œ—Ë w²!« À«b?Šô« ‰u?Š oO?I?%

3_« W.B+ w# ‚«dFK$ rz«b$« q;L*« wâÇUá$« 5*_« r2«e* »UD,
WM−K!« ÂU#« Y×³ð 5¹—uýü« W?OC' X½U) U#bMŽ (١)±π≥µ “u9 s# ±≥ a¹—U²Ð®

©÷dG!« «cN! XKJý w²!« WOÝ«b(!«

ايها السادة:
ان العراق قـرر زيادة مسـاهمتـه في مشـروع اسكان الآشوريg بنسـبة ٢٥% بعـد زيارة رئيس
اللجنة السـداسـية لبـغـداد� وقـبل ان اتطرق الى اWشـروع واWساهمـة اWاليـة اWطلوبة من العـراق�

اودّ ان اشير باختصار الى وضع الآشوريg في العراق.



(٢) لا أرى مغـالطةً اكثـر سمـاجةً واعـتداء على الحـقيقـة من اطلاق صفـة اللاجئ\ علـى الآشوري\` وهي الصـفة
التي اعـتـاد السيـاسـيـون العراقـيـون نعـتهم بـها في كل مـناسيـة` لاسـيـما ح\ يتـخـذونهـا للتـدليل على الكرم
والشـهـامة الـتي عوملـوا بها. الآشـوريون باYفـهـوم القـانوني والواقـعي هم مـواطنون خلصـاء عـراقـيون فـهـذا
الاقليـم الذي اطلق البــريـطانيــون علـيــه اسم العــراق كــان مــا بعــد نـهــاية الحــرب باكــثــر من سـنة جــزءً من
الامبرطورية العثمانية. وولاية اYوصل منه حيث سـكن الآشوريون بقيت حتى العام ١٩٢٥ جزءً منفصلاً عن
العراق وهم اذ ذاك كالعرب والارمن والكرد والترك وغيرهم يحملون الجنسـية العثمانية التي تجعل كل جزء
من الامـبراطورية وطناً لهم يجـيز لهم حق الانـتقـال أينما يشـاؤن. ثم انهم �وجب قانون الجنـسية الـعراقـية

الذي صدر في العام ١٩٢٤ عراقيون كالعرب والكرد والترك والارمن وغيرهم. (م)
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يعلم اعــضـاء الـلجنة ان الآشــوريg دخلوا العــراق من تركـيــا خـلال الحــرب(٢) وبعــد الحـرب
مـبـاشرة كـلاجـئg وقـد كـان العراق كـر�اً في غـاية الكرم باسـتـقـبـالهم وعمـل كل ما في وسـعـه
للتـخفـيف من مـصاعـبـهم فأعطاهم الاراضي واWـال وتسهـيلات اخـرى. ولكن وللاسف فـان كل
الجـهـود التي بذلهـا لم تقـابل إلاّ بالجحـود وقـام الآشـوريون باعـمـال تضرّ Jصـلحة العـراق. وقـد
اصـر الآشـوريون على الـبـقـاء كـلاجـئg وهم سـيـغـادرون العـراق الآن بهـذه الصــفـة. وبالرغم من
اWوقف العدائي فإنّ العراق وافق على اWساهمة Jبلغ ضـخم قد يكون فوق طاقته Wساعدتهم في

مغادرة العراق.
والآن ساتطرق الى اWشروع واWسـاهمة في تحقيـقه. ان العراق لا علاقة له مطلقـاً باي مشروع
قـد ينفذ في بلد آخـر ولذا لايجـوز الطلب من العراق الدخـول في مـفاوضـات حول هذه اWشـاريع
gسـاعـدة الآشـوريW بلغ مـحـدودJ سـاهمـةWطلوبة لتنـفـيذهـا. ان العـراق وافق على اWوالأمـوال ا
Wغادرة البـلاد ولا علاقـة لذلك Jشاريع الاسكان. إن الشيء الوحـيد الذي يهم العـراق هو محل
اسكان الآشـوريg. وتجنبـاً لاية مـشـاكل واضطرابات في اWـستـقـبل للعـراق ولعـصـبـة الأ� فـان
العـراق قد اعـترض بـشدة على اسكان الآشـوريg قـرب الحدود العـراقيـة. امـا الآن Jا ان اللجنة
قــررت نهـائيــاً ان يكون الإسكان فـي منطقــة «لاذقـيــة - غـرب» ليس لـديّ مـا اقــوله في هذا
الشأن. امـا فيـما يتـعلق Jساهمـة العراق اWالية فـأود ان اشيـر الى بيان Lثل العـراق في عصـبة
الأ� في الرابع عشـر من تشرين اول (الاول) باستـعداد العراق للمـساهمة في نـطاق امكانياته

اWالية Wساعدة الآشوريg وهم في طريق مغادرة العراق.
كـان اWعـروف  وقـتـئـذ ان اWـسـاهمـة لن تتـجـاوز اWائـة ألف پاون سـتـرليني ومـنذ ذلك الوقت
صـــرفت الحكومـــة مــا بـg ٤٠ و٥٠ الف پاون� ووافـــقت على اWـســاهمـــة Jبلـغ ٢٥٠٠٠ پاون
اضافية وان تتحـمل نفقات الانتقال حتى الحدود. وهكذا فإن العراق لم ينفـذ تعهده فحسب بل

ضاعف مساهمته.

حـاول سـعادة رئيس الـلجنة خـلال وجوده في الـعراق اقناع الحـكومة بزيـادة تبرعـهـا الى مـبلغ
٢٠٠٠٠٠ پاون ولا شك انه يدرك الصعوبات الكبيرة التي اجبـرت الحكومة العراقية على عدم
تحـقيق رغـبتـه هذه. وإنا نرجو ألاّ نسـمع مرةً أخـرى بطلب لزيادة اWسـاهمة الضـخمـة التي وافق
عليـهـا العــراق� ولكن فـهـمت الآن ان اللجنة ســتـوجـه نداء آخـر للحكومـة العــراقـيـة Jضـاعـفـة
مساهمتهـا. ارجو ان تسمحوا لي بان اقول بكل احترام ان هذا اWوقف من قـبل اللجنة كان غير
متـوقع نظراً للمباحـثات والمخابرات التي جرت بـg رئيس اللجنة والحكومة العراقـية. ان اللجنة
حرة بطبيـعة الحال في ان تعمل مـا تشاء� ولكن ارى من واجبي ان احذر اللجنة ألاّ �ني نفـسها
بآمال لا �كن تحـقيقـها. فـان مبلغ ١٢٥٠٠٠ ألف پاون هو اقصى مـا �كن للعراق دفـعه. ومن
اWسـتحـيل ومن الخطر Jكان ان تذهب اية حكومـة عراقـيـة الى ابعد من هذا. وعليّ ان اذكـر ان
طلب اللجنة سيلقى نفس الجواب الذي اضطرت الحكومة العراقية اعطاءه الى رئيس اللجنة في

مناسبات مختلفة.
اما فـيما يتعلق بفكـرة جعل اWساهمة كـقرضٍ يسدد وفق شـروط خاصة فاني ارجـو ان تعامل

مساهمة الحكومة العراقية كمساهمات الدول الأخرى.



(١) كان فـيما يبـدو عضواً في الوفـد العراقي الدائم لعـصبة الأ� اذذاك. وهو ع\ تلك الـشخصـية التي اسندت
اليها حكومة رشـيد عالي الگيلاني (حكومة الدفاع الوطني: ١٩٤١)` منصب وزارة الخـارجية. وقد هرب مع
اعـضاء الحـكومة الآخـرين. ثم عـاد وحـوكم امـام المجلس العـرفي العسـكري وسجن` لنـجده بعـد مـرور ثلاثة
عـشر عـامـاً وزيراً للخـارجيـة في الحكومـة التي ألّفـها الدكـتـور فاضل الجـمـالي ١٩٥٤ ووزيراً للخـارجيـة في
حكومــة نوري السـعـيــد (في ع\ السنة) وهي الحـكومـة التي عـقــدت حلف اYعـاهـدة اYركـزية. وجـدنا تـوقـيع
مـوسى الـشـابندر على الـوثيـقـة الـتي كـانت في صف الـزعـمـاء الذيـن حـاربوا لالغـاء مــثلهـا فـي العـام ١٩٤١
ور�ا جــاء به نوري الســعــيــد وزيراً لهــذا الغــرض` أي ليــثــبت مــدى §سك خــصــومـه الـعـقــائدي\ بـآرائهم
السـيــاسـيـة عندمــا يلوّح لهم �نصب وزاري` وتـلك من عـادة نوري الســعـيـد في تعــرية خـصـومـه الـضـعـاف

النفوس` واYستعدين لاعلان الندم والاعتذار.
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"اكتوبر: ياسg پاشا رئيساً للوفد وحضر ايضاً نوري پاشا ومعه يوسف الگيلاني
وجميل السلام. واتى اWستـر ادموندس كمستشار وكان (صـباح) ابن نوري السعيد
ايضاً بg القـادمg وصرنا نشتـغل. وJا ان كثرة اWلاحg تغـرق السفينة فصـرنا نجد

صعوبة في الأعمال…
واتى يوم الحسـاب امام مجلـس العصبـة وكنا خائفg من مهـاجمـة الفرنسيg اكـثر
من اي شيء آخر واعددنا تقريراً مطولاً بالانگليزية ليقرأه ياسg پاشا امام المجلس
واتصلنا Jن يلزم من الـوفود اصـحاب الصـحف وشـرحنا لهم ما يـجب شرحـه. ذهبنا
كلنا ذلـك اليـوم الى مــجلس العــصـبـة وعـندمـا حلّ الوقـت ودعي Lثل العــراق قـام
ياسg پاشــا واخـذ مـكانه على طاولة المجـلس فـتكلـم اولاً اWمـثل البــريطاني الـسـر
جون سا�ن. فوجه انتقاداً مراً للحكومـة العراقية واشار الى سوء تدبيرها الذي ادى
الى سـفك الدماء وقـتل الأبرياء و… وكان ياسg الهـاشمي يسـمع وهو ساكت وبـعد
ان انتهى السـر جون من كلامـه اعطى الكلام الى Lثل العراق فـأخرج الباشـا اوراقه

وصار يتلوها بصوت منخـفض وبشكل مرتبك فكان اشبه بتلميذ فـي الامتحان منه
برئيـس وفــدٍ مــدافع. فــهـــذا ياسg القــوي الـبــارع اWتكلـم مــا جــرى له! رJا لـلغــة
الانگـليـــزية اثر في هـذا. لكن ظهـــر ان ياسـg لم يكن فـــارســـاً Wثل هـذه اWيـــادين
الدولية وان كان مـن فرسان المجالس النيابيـة في بغداد ومن الابطال النافذين فـيها
فـجعـفر پاشـا ونوري پاشـا ورستم حـيـدر وتوفيق السـويدي كـانوا أليق منه في هذه
الناحـيـة. وWا انتـهى ياسg من كـلامـه طلب (اWسـيـو بارتو) وزير خـارجـيـة فـرنسـا

الكلام.
فقلت في قلبي "يا حـافظ يا ستار!" ولكن كان سـرورنا عندما سمعنا Lثـل فرنسا
يسـتعـمل كلمـات رقـيقـة حـول العـراق وانه يشكر الحكومـة العراقـيـة� لاسـتعـدادها
للاشتراك بـاWساعدة اWالية اللازمـة لتهجير الآشـوريg من العراق. فشعـرنا بارتياح
كـبيـر لكلام اWسـيـر بارتو في الوقت الذي كـانت فـيه الصـحف الفـرنسـيـة أكثـر من
غـيـرها تهـويشـاً وترويعـاً لنا فـإننا الآن نجـد Lثل فـرنسـا من اطيب اWمـثلg كـلامـاً

واكثرهم مجاملة. تلك صفحة من دواليب السياسة!
وانتهى مـجلس العصـبة باWوافـقة على تأسيـس لجنة لدرس قضيـة الهجـرة وإرسال
Lثل الى العراق ليتـعاون مع الحكومة العراقية في الأمـور اWتعلقة بذلك. وWا تركنا
المجلس كـان ياسg پاشـا لم يزل تحت تأثيـر "الزفة" الـتي أكلها. فكـان اصفـر اللون
متـأWاً ولم يتغد ذلـك اليوم. وصرت افكر أمـا كان اجدر وانفع للـعراق ان يطلب هو
في باديء الأمر من عصبة الأ� ارسال لجنة او Lثل ليدرس الوضع حسبما اقترحت
في حينه? ذلك الاقتراح الذي لامني عليه الپاشا بانه لا يتناسب مع شرف العراق?
فالپـاشا بنفسـه يسمع الآن اللوم والعتـاب القارص ويوافق على ارسال اWمـثل ويعد
بدفع مـبـالـغ كـبـيـرة لهـجـرة الآشـوريـg… هل هذا يتناسب مع شــرف العـراق? ولكن

مصيبة هؤلاء الپاشاوات انهم يعتقدون بانهم اساطg علوم الاولg والآخرين.»
هذا مـا ذكره الشـابندر عن وقـائع المجلس. ومـركز اهتـمـامي هنا ليس في تسـفيـه أو مـوافقـة

على رأيه في "الپاشوات" وهو رأي شخصي ليس من حق احد اWداخلة فيه.
لكن مـصـدر عـجـبي هو ذاكـرة الشـابـندر القـوية جـداً التي لم تخنه فـي تصـوير وضع الپـاشـا
اWزري بعد إلقائه الخطـاب� واصفرار لونه وامتناعه عن تناول غـدائه في ذلك اليوم بالذات. في
حg خانتـه في أمور أخطر واهم بكثـير من حـالة الپاشا الهـاشمي فـهو لا يتذكـر مثـلاً أيضاً ان



(٢) كان السر جون السـبروك سيمون John Alsebrook Simon (1873-1954) وزيراً للخارجيـة البريطانية ب\
عامي ١٩٣١ و١٩٣٥. وقد عرف بانه ورئيسه چمبرل\ من اشد اYدافع\ عن سياسة مهادنة أYانيا الهتلرية
ومصانعـها. وانه مثل دوراً رئيساً في اتفاق مـيونخ ذائع الصيت وواحداً من الساسـة البارزين الذين حولوا

عصبة الأ� الى اداة طيعة في يد الدول الكبرى وكانوا سبباً في موتها.
(٣) وجـوزيف پـول بونكور (١٨٧٣-١٩٧٢) كـان وزيراً للـخـارجـيـة الـفـرنسـيــة في العـام ١٩٣٥ وكـذلـك كـان ايام

(٤) Summary of the lnternational Affairs ط. اكسفورد ١٩٣٤. ص٦٦.الحرب العظمى الثانية وهو عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي حتى سقوط فرنسا.

20112012

الوفد العراقي كان يضم فضلاً عن نوري السعيد وجميل السلام - مستشار الداخلية (كيناهان
كـورونوالـيس) ومـعـاونـه (سي. جي. ادمـوندس) ويوسف الـگيـلاني مــدير الدائرة الغـربـيـة في

وزارة الخارجية. ولم يكن الشابندر عضواً فيه.
بعـد محـاولات كثـيرة وفـقت في الحصـول على مصـورة لمحضـر تلك الجلسـة وسائر ملحـقاتهـا
ووثائقـها من ارشـيفـات عصـبة الأ� في جـنيف. ونقلت الى العربيـة بتـرجمـة دقيـقة وبتـسلسل
مـرقم الصــفـحـات مـا يجـده القــاريء. واسـتطيع ان اجـزم بأن مــا عـزا الشـابندر الى نـفـسـه من
اWشـاركـة في إعداد كلـمة الهـاشـمي بقـوله "واعـددنا تقريـراً مطولاً بالانگليـزية". لا ظل له من
الحقيقة فالاسلوب اللغوي المحكم والتعابير الانگليـزية الدقيقة والصياغة بصورة عامة تؤيد ما
اشــيع حـولـه ومـا انزل فـي حـينـه منزلة اWسلـمـات وهو ان مــســتـشــار الداخلـيـة ومــعــاونه على
الخـصوص همـا اللذان انفـردا بكتـابة الخطاب. وكيف لا يتـعـثر الهـاشـمي ويتلجلج اثناء إلقـائه
وهو لا �لك من هذه اللغـة حظ طالب الثـانوية العراقـية منهـا� مسـتـعيناً Jا يعـرفه من الاWانيـة

والفرنسية وهو قليل جداً.
والشـابندر الـذي لا ندري كم كـان حظه من الانگلـيـزية - يدل مـذكـرته التي دوّنـهـا - ومنهـا
النمـوذج الذي اقـتــبـسناه كم كـان حظه من لغـتــه العـربيـة الأم زهيـداً باسلوبـه الركـيك� الحـافل

بالاخطاء الصرفية والبلاغية.

¿¿¿
كان هناك تنسـيق سابق بg الوفـود العراقيـة والفرنسـية لخنق اWطلب الأساسـي وهو فتح باب
تحقـيق عن الجرائم الـتي ارتكبهـا الجيش العراقـي بإرسال لجنة تقـصي الحقـائق وقد حصـل اتفاق
مسبق بg الاطراف اWعنيـة على حصر اWوضوع بإجلاء الآشـوريg عن العراق � القرار على هذا
قبل إلقـاء كلمة الهـاشمي وتعـقيب السر جـون سيـمون(٢) وپول بونكور(٣). وكل ما حصل في
الجلسـة هو مجرد مـشهـد من مشـاهد �ثيليـة مخـجلة طويلة الفـصول� بدأت بالقـضية الآشـورية
مروراً باجتـياح منشوريا وغزو الحبشـة والتدخل النازي - الفاشي في الحرب الاهلية الاسـبانية.

وانتهاء ومباركة العدوان الهتلري على دول أوروپا الوسطى… ثم الحرب� ثم موت العصبة.

على ان صـوتاً رائعاً ارتفع خـارج ابهـاء العصـبة� لفـضح هذه اWؤامـرة على شعبٍ صـغيـر. هو
صـوت السـر ارنولد توينبي اشـهر مـؤرخي العـصـر آنذاك. وهو اWؤرخ الذي يسـتـشهـد باحكامـه

الصائبة كل الكتاب واWؤرخg العرب عادة…
ففي كتابه اWوسوم "عرض للشؤون الدولية"(٤). وردت هذه الفقرة حول اWسألة الآشورية:

«حـزمـت الحكومـة البــريطانيــة أمـرها بســرعـة وفي الواقـع - لا أن تكتـفي بـعـدم
التـــدخل باي شـكل كــان فـي أمــور الـعــراق الداخـليـــة� بل Wســـاعــدتـه ليــبـــدو أن
البـريطانيـg كـانوا قـد ارسـوا على هذا القـرار ببـواعث ودوافع لا �ـت باي صلة الى
قلقٍ من احتـمال وقوع مـذابح اخرى للآشوريg ولـغيرهم من الاقليـات اWسيحـية في
لواء (ولاية) اWوصل. فكل رجـال الاعمال الـبريطانيg الواسـعي النفوذ� فـضلاً عن
الحكومــة البـريـطانيـة نفــسـهــا - ذوو مـصــالح في العــراق وكـلاهمــا يهـتـم كـثــيـراً
بالمحافظة عليها وسلامتها. الحكومة البريطانية تحرص على سلامة قواعدها الجوية
في الاراضي العــراقـيـة وعلى بـقـائهـا لأنهــا حلقـات في سلـسلة الطريق العــسكرية
والتجارية التي تبدء من بريطانيا وتنتهي بالهند واستراليا. وشركة النفط العراقية

تريد التمتع Jا يدر عليها الامتياز الذي فازت به من الحكومة العراقية.
في القرن التاسع عشر� كانت امثال هذه الاعتبارات ترفع الحكومة البريطانية الى
اهتـبال الفـرصة الـتي تتيـحهـا (مـذبحة سـميل) لاتخـاذ سـياسـة معـاكـسة لسـياسـة
العـــام �١٩٢٩ او رJـا لســـيـــاســـة الـعـــام ١٩٢٠ فنقــــوم فـــوراً بضم الـعـــراق الى
الامبـراطورية البريطانيـة. إلاّ ان هذا الشكل من الامپـريالية يتطلب قـوة عسكرية.
وفي العام ١٩٣٣ لم تكن هـذه القوة في متناول يدها لان الناخب الـبريطاني ودافع
الضريـبة ما عـادا يجدان اي مـجدٍ أو عـزة أو مباهاة في Lارسـة السلطان السـياسي
على بلاد الشـرق. والناخب دافع الضـريبة لم يـسكت عن طلب الحكومـة البريطانيـة
الاضطلاع Jسؤولية الانتـداب على العراق إلا بافتراضٍ ضمـني� بان تلك اWسؤولية
سـتنتهي بأقـرب فـرصة Lكنة. وانهـا لن تورط ناخـبي الحكومـة في الوقت ذاته باية

تبعات عسكرية أو سياسية أو مالية.»
فاين هذا القول من حديث "الشابندر"!?
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عصبة الأ�- جنيڤ
الحاقاً ببرقيتنا اWؤرخة في السادس من آب ١٩٣٣

العصـيان اWسلح الذي قـام به انصار مـار شمعـون بهدف تدمـير قواتـنا العسكرية ثم اWبـاشرة
في مـذبحـة عـامة لـلمواطـنg العراقـيg اWسـا�gW قـد � سـحـقـه خلال اسـبـوع واحـد من بدايتـه
نتيجـة الإجراءات الحازمة التي اتخـدتها الحكومة في اثناء العـمليات. لم تقع قضيـة اعتداء او
ارتكاب اي عــمل قــمـعـي واحـد لا من جــانب القــوات النظـامـيــة ولا من جــانب القــوات غـيــر
النظامـية التي جندتهـا الحكومة مـؤخراً� ضـد القرى او السكان. ولم يقع ضـحايا من الـرجال او
النسـاء او الاطفـال. كلا الجـانبg كـان هناك ضـحايـا قاصـرة على العـصـاة والقوات الحكـوميـة.
العصاة قاموا بالتمثيل باجساد القتلى والجرحى واحرقوا جثث الضباط وقتلوا عدداً من النساء

والاطفال.
الاغلبية السـاحقة من الآشوريg سـاندت الحكومة ضد العصاة مـن اتباع مار شمعـون وقدموا
مسـاعدة فـعالة بـالتطوع في الشرطة واWسـاهمة في حـفظ النظام ضـمن مناطقهم وهناك حـوالي

(٧٠٠) منهم ما زالوا يخدمون في القوات الحكومية باخلاص.
وقـعت حـوادث سـرقـات فـي القـرى التـابعـة للعـصـاة وغــيـرها من تلك التي التـحـق سكانهـا
بالعـصابـات الخارجـة على القـانون بعـد أن غادرتهـا عـائلاتهم التي التـجـأت الى اقرب اWقـرات
الحكومـيـة. اتـخـذت الحكومـة خطوات فـورية لـوقف هذه الاعـمـال. اWنهـوبـات اسـتـردت واعـيـد

معظمه الى اصحابه.
صـرفت الحكومـة تعـويضـات عن الكمـيـات القليلة من اWنهـوبات التـي تعـذرت استـعـادتهـا.
قتل اثنان من الناهبg اثناء اWطاردة وتجري التحقيقات الفضائية بحق من القي القبض عليهم.
اقيمت مـخافر شرطة جـديدة في القرى اWهجورة لاشاعـة الثقة والطمأنينة في نـفوس سكانها
وتشجيعهم على العودة اليها. شكلت لجنة اغاثة Jعرفة خبير الإسكان (ميجر تومسن) لتغذية

وإيواء اWشردين او لإعادتهم الى بيوتهم.
التـحـقـيقـات جـارية بخـصـوص المحـرضg واWسـؤولg عن العـصـيـان اWسلح وقـادتهم. وتقـوم

الحكومة بالتحقيق في اWزاعم من التجاوزات واعمال الخرق اللاقانونية.
الحكومة تحتج بشدة علـى الدعايات اWضللة التي تباشرها جهات مـعينة لغرض اعطاء صورة

مغايرة للواقع� وبقصد اخفاء الحقائق والاساءة الى سمعة العراق.
الأمن مستتب. الجنود عادوا الى مقراتهم الاصلية.

سيتم اعداد تقرير مفصل في الوقت اWناسب.
∑∏µπ ∫WO!d³"« r!—
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اWلك فـيصل في أشـد حالة مـن الغضب بسـبب أنباء اWـذابح الآشورية في العـراق. وهو يدافع
بحـرارة عن الاجراءات التي اتـخذتهـا حكومـته على الحـدود. جاء ذلـك في حديث خـاص له في

(برن) حيث كان اWلك يتلقى العلاج.
: لامذابح هناك. قال مصارحاً

ورفض التحـدث عن تنازله وذكر انـه سيعـود الى بغداد بعـد اكمـال علاجه ورJا سـيكون هذا
بعد شهر واحد.

tzUHý bFÐ bzUŽ
©5MŁô« ∫ÊdÐ® ’U)« UMKÝ«d* s*

عـبر لي اWلك فـيـصل في هذه الليلة عن اسـفه لتـصـاعد روح النقـمة والـعداء له ولبـلاده على
.gاثر الانباء الأخيرة حول اشتباكات الحدود مع الآشوري

وفيم كان اWلك يتحدث اليّ� لمحت شقيقه ملك الحجاز السابق (علي) الذي يقيم هناك ايضاً
للعلاج - وهو يذرع صـالون الفندق غدوة ورواحاً بثيـابه الشرقية الرائعـة. اما اWلك فيصـل فقد

كان يرتدي بذلة اوروپية عادية.
WO{U' d#« Ë¬

قال جلالته بحدة وبعبارات تخللتها ضربات شديدة من يده على الطاولة:
«لم تقـدم الحكومة العـراقيـة إلا Jا كانت سـتقدم عـليه اية حكومـة متـمدنة تحـترم
القـانون وتحـرص على الـنظام بالقـضـاء على مـحـاولة اقلـيـة صـغـيـرة من اWتـمـردين

للاطاحة بالنظام والسلطة»
ثم واصل القول وقد ازداد غيظاً:

«عـار على اولئك الذين يتـحدثون عن مـجازر. لم يـقع اعتـداء على امرأة واحـدة.
وهناك سـبعـمائة آشـوري في سلك الشـرطة العراقـيـة� هؤلاء فضـلاً عن مائة آخـرين

طلبوا السماح لهم بقتال الآشوريg العصاة.
اريد التــأكــيــد تأكــيــداً قـاطـعـاً انـه لا تعــصب ثمــة ازاء الآشــوريg في العــراق.
ويخـــالجني اعــمـق الأسف Wا وقع� الا ان هـذه الفــئـــة القليـلة من الآشـــوريg الألف

والخمسمائة لم تقنع باي شيء نستطيع تقد�ه لها.
يسـتفظع اWرء التـفكيـر في كيـفيـة تصديـق الاوروپيg كل هذه الحكايات حول مـا
زعمـوا عن اضطهادنا الاقليات. كل الاقليـات العراقية عـاشت معاً راضيـة مطمئنة
خلال السنg الألفg اWاضيـة. الكلدان (طائفة مسيحية) راضـون وبطريركهم موضع

احترام الجميع.
‰öI²Ýô« »öÞ«

«Jتــابعــة مـــشــروعنا للاسكـان� عــرضنا على الآشــوريـg اراضي خــصــبــة إلا ان
اWتـمـردين رفـضوها. فـمـا يريدون هو الاسـتـقـلال السيـاسي وهذا يعنـي خراب بقـيـة

البلاد»
ثم صاح قائلاً:

«من واجبنا حماية الأقليات. اني لأتساءل مـاذا ستقول الدول لو فشلنا في سحق
التمرد?»

سألته: قيل ان مشاعر جلالتك نحو بريطانيا قد تغيرت منذ نال العراق استقلاله.
فأجاب اWلك بلهجة قاطعة:

«الحكومـة البـريـطانيـة تعلم كل شيء بهــذا الخـصـوص. لاشك في ان جـهـات ذات
مصالح ذاتية حاولت تعـكير صفو علاقات الصداقة فيـما بيننا. لكن بوسعي القول
بأقـوى مـا �كن تـاكـيـده ان سـيـاسـتنا هي تطـوير عـلاقـتنا مع بريطانـيـا خطوة بعـد

خطوة لتكون على أوثق شكل.»



(١) قــارن ب\ هذا التــصــريح وب\ برقــيـات اYـلك التى ارسلهــا الى الحـكومـة الـعـراقــيــة من اوروپا وتجــدها في
موضع آخر.

لاشك في ان نوري السـعـيد هنـا يعرّض بكل مـن تركيـا وايران` وبالسلطات اYـنتدبة في سـوريا` للاجـراءات
القمـعية الوحشـية التى اتخذتهـا الحكومتان الاوليـان بحق القبائل الكردية. وكـذلك بثورة جبل الدروز بقـيادة

آل الاطرش في سوريا التى قمعتها قوات الاحتلال الفرنسية.

20192020

WJOýË …œuŽ
اكفهر وجه اWلك عند العودة الى موضوع الآشوريg وقال:

«هم عندي اشـبـه بـطفلٍ عـاقّ أبى إلا اخـتـيـار طريق السـوء غـيـر عــابيء بنصـائح
ابويه.»

ثم وعندمـا استـأذنته بـالانصراف صـرح جلالتـه بأنه بالتـأكيـد لن يبقى مـدة طويلة بعـد �اثله
للشـفـاء. وقد لاتتـعـدى اقـامتـه الشـهـر الواحد� وانه بعـد ا�ام عـلاجـه السنوي الذي يتلقـاه عن
طبـيب مخـتص مـشهـور هنا� سيـقـضي عطلة قصـيـرة في منتجع صـيفـي سويسـري آخر ويعـود

بعدها الى بغداد.
كان نـوري پاشا وزير الخـارجيـة العراقي اكـثر اسـتنكاراً Wا دعاه بـ«حـملة تشهـير». وتـساءل
Wاذا لم ترتفع العقائر احـتجاجاً على الاجراءات القـمعية التي اتخذتهـا بلاد مجاورة على نطاق

اوسع بكثير ضد قبائلها الثائرة?(١)
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بعـد ان تركنـا قـرية (ديانا) وهي من قـرى (راونـدوز) وكـانت مـقـر الليــڤي الآثوري Wدة اربع
سنوات ونصـف السنة� وبســبب نقل اللـيـڤي مـن تلك اWنطقــة� فــقـد انتــقلت اســرتنا الى قــرية

(سميل) واتخذناها مقر سكنى لنا منذ ثلاثة اشهر.
في الثـلاثg من شـهـر �وز اWاضي جـاءني عـريف مـخـفـر شـرطة سمـيل وقـال لي ان قـائمـقـام
دهوك واقف في عرض الطريـق وهو يطلب حضورك امـامه. فذهبتُ الى القـائمقام وسـلمت عليه

فقال لي:
- لديك مهلة يوم واحد تستعد خلاله للسفر الى اWوصل نهار الغد. او سأربطك بكفالة شخص
ضـامن تقبل به الحكومـة Jبلغ الف دينار� والا فـاني ساعـتـقلك واودعك السجن Wدة سـبع

سنوات.
فاجبت: الأمر أمرك يا (بگ) ولكني أرغب في معرفة السبب.

فـقال: انت من العـصاة الـذين يقومـون بأعمـال ضـد الحكومة. وسـوف أخبـرك بالاسـباب عندمـا
أعود من (فيشخابور).

وكان في طريقه اليها.
تركت (سـمــيل) وقـصـدت اWوصل اطاعــة لأمـره� وبقـيت فـيــهـا وفي اثناء مكوثـي وصلتني
رسـالة من عمـةٍ لي تقطن في قـرية (كـوري كاڤـانه) من قرى دهـوك� تذكر فـيهـا بأنهـا مريضـة
وتريد مني المجيء لنـقلها الى مـسـتـشفى اWـوصل. في السابـع من شهـر آب ذهبت الى (كـوري
كـاڤانه) وعند وصـولي وجدت ثلاثة مـن اWسلحg الآشوريg يحـيط بهم حـوالي اربعg مسلحـاً

كردياً كانوا يريدون تجريد الآشوريg الثلاثة من سلاحهم. فسألتهم عن السبب فقالوا:
- ان الحكومـة بلغـتـنا الاوامـر بوجـوب قـتل كل من نعـثـر عليـه فـي القـرية وقـد وضـعت جـائزة

قـدرها دينار واحـد لكل من يأتي برأس آشـوري عـلاوة على بندقـيـة وان هؤلاء الخنازير لا
يريدون تسليمنا بندقياتهم� واذا اطلقتم النار علينا فسنطلقه عليكم.

حـسـمـاً للجـدال ولاجتـناب اWصـادمة وافـقنا عـلى ان نذهب مـعهـم الى مخـفـر شـرطة (كـوري
كاڤانه) ومن هناك توجهنا الى دهوك بحراسة اثنg من الشرطة واربعة من الاكراد.

وفي دهوك وضعت القيود في أيدينا.
في يوم الاربعاء اWوافق للتاسع من آب حـوالي الظهر ضمت الينا في اWوقف مجمـوعة أخرى
. وبـحدود السـاعـة السـادسـة مسـاءً اوثق هؤلاء بالحـبـال وكـان بينهم تعـدادها احـد عشـر آثورياً
رجل دين يدعى (قـاشـا سـاده). ثم اقـبلت مـجمـوعـة من الجنود العـراقـيg يرتدون بزات زرقـاء

ونقلوهم في سيارات مصفحة الى وادي زاخو وهناك قتلوهم.
وفي العـاشـر من آب جيء Jـجـمـوعـة آثورية أخـرى تتـألف من ثمـانيـة رجـال ولم يكـن بينهم
رجل دين كـمـا في المجـمـوعـة التي ذكـرتهـا قـبـلاً. وفـي حـدود السـاعـة الرابعـة مـسـاءً ربطوهم

) وقتلوهم هناك. بالحبال كما فعلوا بالسابقg واخذوهم الى موضع قريب من قرية (مَعَلثايْ
وفي عg اليوم وفي الساعـة السادسة أقبل الجنود ذوو البزات الزرقاء وشـدوا هؤلاء الثمانية
بالحـبـال مـع سـبـعـة آخـرين كـانـوا مـوجـودين قـبـلاً وبيـنهم شـخص آخـر رجل دين يـدعى (قـاشـا

شموئrل) وأركبوهم في سيارة مسلحة اخذتهم خارج دهوك - وهناك قتلوهم.
وفي نهـار الأحد اWـوافق للثالـث عشـر من آب جـاء مفـوض (رJا مـعاون) شـرطة الى السـجن
صبـاحاً واعلن لجمـيع الاحياء البـاقg «ان دورهم قد حان وعليـهم ان يستعـدو للاعدام». الا ان

الجنود لم يأتوا في مساء ذلك اليوم.
وفي يوم الاثنg اWوافق للرابـع عشـر من آب جاؤا الى الـسجن بكاهن اسـمـه (قاشـا اثنائrل)
وظننا ان القـرار باعدامنا لم يؤجل لأنه لم يـأت من اجل مرافـقتنا الى سـاحة الاعـدام كما قـالوا
لنا [هنا يوجـد سطر في النص مطمـوس لا �كن ان يقرأ]… وعلمنا ان احـد الوزراء جاء لأخـذنا

الى الخارج فقال لهم القائمقام إنّ الاعدامات قد توقفت.
بقـينا في دهوك حـتى نهار الأربـعاء اWوافق للسـادس عـشر مـن شهـر آب. وفي صـباح اليـوم
التالي نقلنا الى اWوصل واطلق اWتصرف سراحنا. وبقي (قاشا اثنائيل) في سجن دهوك. وبعد
مدة طويلة علمتُ أنه عُذّب كثيراً بسبب كتابة رسالة الى (ياقو اسماعيل) يشرح فيها اWعاملة
السـيئة التـي يتعـرض لها الآثوريون على يد السلطات الحكـومية. وقـد فهـمتُ ان القاء القـبض
عليـه كان بتـهمة ارتـكابه جر�ة الخـيانة العظمى ضـد الدولة. وقد جيء به الى اWـوصل مخـفوراً
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ولم اعرف شيئاً عن مصيره لأني انتقلت الى بغداد.
في يوم ١٧ مـن آب وهو يوم اطلاق ســراحي غــادرت اWوصل عــائداً الى دهوك وفي الـطريق
. شاهدت شاهدت جثثاً من المجموعات الثلاث التي جيء بها الى سجن دهوك Lن ذكرتهم قبلاً
جثث المجموعة الأولى في ظاهر بسـاتg دهوك على بعد ستة ياردات من الطريق العام. ورأيت
جـثث المجمـوعـة الثـانية بالقـرب من جـسـر (آلوكه) من جـهـة النهـر على �g الجـسر. وشـاهدت
جـثث المجـموعـة الثـالثـة ملقاة في مـوضـوع يقع بg قـريتي (آلوكـة) و(فـايده) على بعـد عشـر

ياردات من الطريق العام.
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كنتُ في اليـوم الثالث عـشر من آب في قـرية (بادي) التـابعة لقـضاء دهوك. في ذلك اليـوم
جاء القـرية حوالي اربعg من رجـال الشرطة والاكـراد الذين كانوا يرتدون ازياء الشـرطة ودخلوا
. شـاهدت بعينيّ هاتg قـيامهم باخـتيـار اربعة اWنازل واحداً بـعد الآخر واعـتقلوا الرجـال جميـعاً
) في مـسـجد القـرية� من شـباب القـرية وصـرعوهم بالرصـاص فـوراً. ثم اخذوا البـقـية الى (اWلاّ
وكانوا رجالاً كبار العمر وسألوهم في اWسجد: هل يريدون اعتناق الدين الاسلامي? فقال اولهم
كلاّ لا اريد. فـهجم علـيه احد رجـال الشرطة وطرحـه ارضاً بضـربة من اخمص بنـدقيتـه ثم أطلق
الرصـاص عليـه وهو ملـقى على الأرض وقـتله. ثم أخـذوا يطرحـون السـؤال عـيـنه على الآخـرين

الذين ادركهم الخوف من ان يحلّ بهم ما حلَّ بالاوّل فلم يستطيعوا ان يقولوا «كلاّ».
بعد هذا كتبت الشـرطة أسماءهم وسلمتها للملاّ في (بادي). ثم أخـذتهم للصلاة في اWسجد

والى چايخانة (مقهى) القرية فيما بعد.
مكثت الـشـرطة خـمس ســاعـات في القـريـة. وفي اثناء ذلك ارسلوا بطـلب بغـال واعـتــبـروها

.gغنائم من الآشوري
وفي العـصر القـوا القـبض على مجـمـوعة من الفـتـيات وسـاقوهـنّ الى قرية (كـوزو) وارسلوا

بقية الآشوريg الى دهوك اثناء النهار.
بقــيت في (بادي) خــمـســة ايام بعــد هذا وفي اليــوم السـادس هـرّبني شـرطـي آشـوري منهــا

ونقلني الى اWوصل.
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في الحــادي عـشـر مـن آب ١٩٣٣ كنت اسكن في دار الارســاليـة الامــريكيــة بدهوك. رأيت
شابg آشـوريg من عشـيرة الديز احدهمـا يسمى (بابا دمـختان) والثـاني يدعى (كمـبول دبيث
شماشا) ولـي معرفة شخصـية بهما. كانا مكبلg بقيـد واحدٍ وبحراسة خمسـة من افراد الشرطة
وهم يتـجهـون بهمـا نحو الـقشلة (دار القـائمقـاميـة) ومـا مرت خـمس دقائق حـتى سمـعت دوّي
ثلاث اطلاقـات نارية وبعـدها بقليل رأيت رجـال الشرطة الخـمـسة يعـودون من حـيث جاؤا وبيـد

احدهم الأصفاد الحديدية.
وفي اليوم الثاني - الثاني عـشر من آب قصدت منزل قاشا (شموئيل ارمنتـا) لأبلغه Jصير
الشابـg فوجدت في اWـنزل اثنg من افراد الشـرطة كانوا قـد جاؤا ليـأخذوه الى القـائمقـام. وقد
تزود القـاشـا قـبل ذهابه Jبلغ عـشـرة دنانيـر قائلاً انـه قد يكون فـي حاجـة اليـهـا. مـا ان اقتـيـد
الكاهن من منزله الى الخـارج حتى بدأ الـشرطيـان ينهالان عليـه بالضرب وبركل الارجـل� الأمر
الذي دفـعني أنا واطفـاله الى اللـحاق بـهمـا حـيث كـانا يقـودانه الى دار (القـشلة) وWـا بلغناها
رأينا القـاشا يـوضع في سيـارة انطلقت به فلم يعـد بوسـعنا الاّ ان نتـوجه الى القـائمـقام واخـذنا

 gنتوسل به قائل
- لخاطر الله رأفةً بنا.

ولم يسعنا حبس دموعنا وتوجهت امرأة الكاهن الى القائمقام قائلة:
- ايها القائمقام Wاذا تفعل بزوجي هذا? ماذا اصنع باولادي?

وانهمرت دموعها امام القائمقام الذي أجابها بقوله:
. كل ما في الأمر اني ارسل زوجك الى اWوصل. - لا تخشي شيئاً

لكنها ظلت تبكي وتولول وعندئذ قال القائمقام للشرطة:

- ابعدوا هذه الكلبة عنيّ.
فقام اثنان من الشرطة بجرّها بعيداً.

بعـد ان ذهبوا بالقـاشا مـالبثت ان شـاهدت عدداً من رجـال الشرطة قـد جلبوا بسـيارة آشـورياً
آخر من عشيرة الديز ورأيت الدم يسيل من جرحٍ احدثته رصاصة.

سحـبوا الجـريح الى امام (القـشلة) فأطلق صـرخة وتوسلّ بالشـرطة ان يأخذوه الى طبـيب. ثم
خرج القائمقام وشاهد الجريح فأمر الشرطة رغم ذلك بأن يذهبوا به قائلاً بحدة:

- ابعدوا هذا الكلب من هنا.
فـحـمله اثنان من يديه ورجليـه وسـارا به الى ضـفـة النهـر الذي كان يبـعـد عن القـشلة حـوالي

مائة وخمسg متراً وتركاه هناك.
�تـعون انـظارهم بهـذا اWنظر. واسم gسلـمWفي تلك الاثناء تجـمع امـام (القـشلة) حـشـد من ا

الجريح هو (ايشو گليانا).
في اثناء مـا كـان يـجـري امـامي وبينمـا كنـت وعـائلة قـاشـا (شـمـوئيل) نهـمّ بتـرك اWكان اذ
شـاهدنا نهاية اWنظـر. اذ أقبلت سـيارة بآشـوريg آخـرين لا اعرفـهم ثم اتجـهت الى ناحيـة قنطرة
الجسـر وكانوا بحراسـة اربعة من الشـرطة. مرت السيـارة من وراء مكان يعرف باسم [مـزار مار
دالا] مـتوجـهة الى تل (مـار دالا) ورأينا الشـرطة يترجـلون وينزلون منها (قـاشـا شمـوئيل) ثم
يجردونـه من ثيابه الدينيـة ويدفعـون به الى ما وراء التلّ. ولم نلبث ان سـمعنا دوي الـرصاص.

ثم رأينا رجال الشرطة يعودون الى (القشلة) وحدهم.
بعد هذا عدت ادراجي الى دار الارسالية الامريكية وعادت عائلة القاشا الى منزلها.

بقيت بعد هذا ثلاثة ايام في دهوك ثم نقلت الى اWعسكر اللاجئg في اWوصل.
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انا زوج (داود جندو) من عـشيـرة تياري العليـا. ومـحلّ سكناي قرية (سـميل) اذكـر انه في
يوم الثـلاثاء اWوافق للثـامن من آب �١٩٣٣ جـاءت وحدة عـسكرية كـبـيرة من الجـيش العـراقي
قـادمة من (زاخـو) الى (سـمـيل) وقامت بـجمع البندقـيـات والعـتاد من الآشـوريg اWوجـودين.
وبعد بضع ساعات قامت عg الوحدة باعادة البندقيات الى اصحابها لكنها احتفظت بالعتاد.
وفي اليـوم التــالي الاربعـاء جـاء كل الرجـال الآشـوريـg مع عـائلاتهم من القـرى الـقـريبـة من
(سـميـل) والتجـأوا Jحل ّ قـريب من مـخـفر شـرطة القـرية. وفي عg ذلك اليـوم جـاء القائـمقـام
برفقـة الجنود العراقـيg مع سيارات مـسلحة وقـام بجمع كل البندقـيات والاسلحة التي �ـتلكها

هؤلاء ثم قفل راجعاً الى دهوك.
وقـبل عـوته طـلب احـضـار كل من [القـاشــا سـاده] من عـشـيـرة (لؤون) والريّـس (تيلو) من
) من قـرية (كـوهر بكلي) واعـتـقلهم واخـذهم مـعـه الى دهوك عـشـيـرة (باز) وآخـر يدعى (بَدلَ
بالســيــارات اWسلّحــة. وعند وصــولهم الى قــرية آلوكــه القـريـبـة من ســمــيل� �ّ قـتلـهم رمـيــاً
بالرصاص بأمر القائمقام ويوجد شهود عيان يؤكدون رؤيتهم الجثث الثلاث. وكانت جثة القاشا
بصورة خـاصة قـد شوهت تشـويهاً فظيـعاً اذ قطعت اعـضاؤه التناسليـة وحشـرت في فمـه وكان

الرأس مفصولاً عن الجسد Lا يحمل على الاعتقاد بأنه قتل بحزّ رقبته.
في نهـار الخـمـيس اWوافـق للعـاشـر من آب� جـاءت اWسلحـات وهي مـلأى بـالجنود من ناحـيـة
دهوك� واعتـقلوا شخـصg من عشيـرة (آلباق) وشخـصاً واحداً مـن عشيـرة (توديز). ان واحداً
من الشخصg اWنتسـبg الى عشيرة (الباق) كان يسكن في قرية (منصـورية) وثانيهما يسكن
في قرية (خرابكلي) وقـد جاء الى قرية (سميل) في ذلك اليوم عينه� امـا الشخص الثالث من
. وضعوا الثلاثة في السيارة اWـسلحة وانطلقوا بهم عشيـرة الديز فهو من اهالي (سميل) اصـلاً
باتجـاه زاخــو. وقـد تابعناهم من فــوق اسطح اWنازل ولم تبــتـعـد اWسلحــات كـثـيـراً فـقــد وقـفت

وشـاهدنـا الجنود يذبحـون الثــلاثة بالسـلاّح الابـيض. رأيت ذلك بامّ عـيـني عندمـا سـقـطوا على
الأرض جثثاً هامدة. و� العثور على جثثهم فيما بعد.

وفي نهـار الجـمعـة اWوافق للحـادي عـشر من آب أخـرجنا رجـال الشـرطة من المخفـر حـيث كنا
مـجـتـمـعg وهم يؤكـدون لنا انه ليس ثم مـا يخـشـى منه على حـيـاتنا وان Jقـدورنا ترك المخـفـر
والعودة الى الـقرية للسكن في اWنازل بكل أمـان. لكن ما ان همـمنا بترك المخـفر حتـى شاهدنا
القرية كـلها مطوقة باWسـلحات كمـا شاهدنا جنوداًً من وحـدات اخرى تابعـة للجيش مقـبلg من
ناحيـة قصـبة زاخـو واصبح وكل واحـدة منا تخشى على حـياتهـا وشاع الفـزع في نفوس الجـميع
الذين في القـرية وترك بعض منهم منازله وبالاخص جـماعـة عشيـرة الباز ولجـأ الى منزل [ريسّ
كورييل] البـازي الذي عُرف بانه كان مـوالياً للحكومة العـراقية وكـان يفاخر متـبجحـاً بقوله ان
كل من يـدخل منزله هو آمـن ولا خـوف عـليــه. وكـان قــد رفـع على صــارية منزله عـلمــاً ابيض
عـلامة الطاعـة والاستـسلام وقـد تسلّم من رئيس عشـيـرته (مالك خـمو البـازي) رسالةً يطمـئنه
فـيهـا ويؤكد له بألاّ يـخشى كلّ انصـاره مكروهاً لأنهم بقـوا موالg للـحكومة وان كلّ من يلجـأ
الى (ســمــيل) فــهـو في أمــان. وقــد لجــأ الى منزل (ريسّ كــورييل) اثـنان وثمــانون شــخـصــاً

وبضمنهم العائلات من البازيg ومن عشائر اخرى. 
في مــبـدء الأمــر وجـه الجنـود نار رشـاشــاتهم وبندقــيـاتـهم الى اWنازل واحــداً بعـد الآخــر� ثم

اقتحموا اWنازل بحملةٍ واحدة وقتلوا كل من بقي حياً.
Wا شاهد الجنود كـثرة الذين لجأوا الى منزل (گـورييل) قربوا احد الرشاشـات منه وسددوا الى

وسطه وفتحوا عليه ناراً مخيفة ومن قتل هو (گورييل) وابنه اللذان خرجا Wقابلة الجنود.
كــانت آخــر حـملـة للجنود هي تـوجـيــه نيــرانهم الى النـوافـذ والأبواب وكـل منفــذ يظهــر منه

اشخاص آخرون وهكذا قضوا على جميع من كان في ذلك اWنزل.
بعد هذا بقي الجنود في القرية من اجل البحث عن الاحياء والبندقيات.

وعند اWساء دخلوا اWنازل التي كـان فيها النسـاء والاطفال ودخلوا المخفر ووجـدوا بg النساء
حوالي مـائة رجل وصبي وهم عزل لا �لكون سـلاحاً يدافعـون به عن انفسهم وبعض الرجـال كان
قد لـبس ثياب النسـاء وقد � اكـتشافـهم من قبل الـشرطة والجنود فـسحبـوا الى الخارج وقـتلوا
جميـعاً وذلك بعد ان فحصـوا النساء وكلّ الاشخاص الآخريـن فحصاً دقيـقاً اي من الذين كانوا

يرتدون ثياب النساء.
لم ينج اي ذكـر من الذكـور الاّ من لم يتجـاوز سنّه السـادسة او نحـوها ومن بg الرجـال الذين
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تزيوا بزي النساء وجـدوا رجل دين يدعى (قاشا شـموئrل)(١) وقد اكتـشفت وجوده آمـر المخفر
الشرطي. وكانوا قد انشـأوا هذا المخفر للحماية من الاعتداءات. رأيت عـريف المخفرْ هذا ينهال
بالضرب على القسّ ويجرّه جراً الى خارج المخفر كـما شاهدت هذا العريف نفسه يضرب بالجدار
ابني القـس اWذكـور وعــمــرهمــا اربع سنوات وستّ� وكــانا قــد تعلقــا بابيــهـمــا وهمــا يبكيــان
. وكان ثم كـاهن آخر يدعى (قاشا أرسانس) اكتـشفته ويصرخان اثناء مـا كانوا يسحبون القسّ
الشـرطة في منـزل آخـر فـأخـذوه ايضـاً وقـتلوا الاثنg بالقـرب مـن المخـفـر مـبـاشـرة مـقـابل اWنزل

اWعروف Jنزل (خوشيبا) وجزوا لحيتيهما ووضعوا الشعر في فم كل واحد منهما.
في نهـارالأحد اWوافق للثـالث عشـر من آب� جاءت ثلةّ أخـرى من الجيش العـراقي من ناحـية
قـصـبـة زاخــو. واخـذ افـرادها يجـمـعــون بسـرعـة كلّ جـثث القــتلى ويدفنونهـا. كــانوا يكدسـون
مـعظمهـا في حفـر احتـفـروها في ارض تلي منزل الشخص اWـدعو (يونان) حـيث كان (كـورييل
البازي) يـعيش سابقـاً وقبل اسـتقـراره في (سمـيل) وكان (كـورييل) هذا قد قـتل مسـاء اليوم

السابق مع كلّ افراد عشيرة الباز الذين احتموا في بيته.
بوسـعي ان ادلّ على كـثيـر من الامـاكن التي دفنت فـيـهـا الجثث من الحـفـر ومـواضع تكديس

القاذورات.
لا اسـتطيـع اعطاء رقم دقـيق لعــدد القـتلى في يوم الجـمــعـة اWوافق للحــادي عـشـر من آب.
لكنهم يبلغون اWئـات من رجال ونساء واطفـال. وبوسعي ذكر اسمـاء اثنتي عشرة امرأة اكـثرهنّ
قتـل مع اطفالهن واحـدى هاته النسوة وتدعى (كـتي) احتـزّ الجنود رأسهـا ونزعوا عنهـا ثيابـها
وخلعـوا اسنانهـا الذهبـيـة. وقـتل مـعظم الاولاد طعنـاً بالحـراب وبعـضهـم كانـوا يطرحـونهم على

صدور امهاتهم ويقتلونهم رمياً بالرصاص.
في نهـار السـبت اWوافق للـثانـي عشـر من آب اقـبـلت خـمس طائرات بريطانيـة وحـوّمت حـول
اWوقع ثم حـطّ اربع طائرات منهــا على الأرض وبقــيت الأخــرى تحلق فــوق قـرية (ســمــيل). لم
يخــرج واحــد من الطيــارين البــريطانـيg من الطائرات الاربـع الجـاثـمـة لذلـك لم يكن بوســعــهم
مـشـاهـدتنا ولم يكن بوســعنا الخـروج واظهـار انـفـسنا لهم لأن الشــرطة منعـتنـا من الخـروج والاّ

لطلبنا منهم نقل جثث قتلانا من الرجال والنساء والاطفال الذين وضعوا في الحفر.
بعد ان فـرغ الجنود من عمليـة القتل ومـواراة الجثث. دخل العـرب البدو والاكـراد قرية سـميل
وحملوا من الامـتعـة كلما ارادوا حمـله. لم يبق غير الاطفـال والنساء. والصـغار معـظمهم اناث

لانّ اكثرية الذكور منهم قتلوا. وبقينا محجوزين داخل المخفر تحت رقابةٍ شديدة ولم يسمح لايّ
gمـتتال gاء. ولم تقدم لنا الشـرطة ماءً للشرب وبقينا على هذه الحالة يومWمناّ بالخروج لجلب ا
وقـبل ان نـتـرك المخـفــر سـمح لنا فـي الثـاني عــشـر من الشــهـر بالخـروج وامــتـراء اWاء للـشـرب

والغسيل.
ان افـراد الشـرطة مـثل البـدو العـرب والاكـراد� سلبـونا كل ثيـابنا وحلrـنا وتركـونا ونحن في
اشــدّ حـالات البــؤس والرعب - وليس علـى مـعظم الـنسـوة والاطفــال اكـثــر من قــمـيصٍ كــانوا

يرتدونه ليلاً ونهاراً.
بعـد بضـعـة ايـام نقلنا الى (سـمـيل) ومنـهـا الى (دهوك) ثم �ّ ترحـيلنا الـى اWوصل امـا انا

شخصياً فقد رحلت الى (الهنيدي) حيث يوجد زوجي الذي هو من افراد الليڤي.

(١) في النص: هو غير قاشا شموئيل الذي ورد ذكره في شهادةٍ سالفةٍ.
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في نهـار الثـلاثاء اWوافق للثـامن من آب ١٩٣٣ جـمـعت الشـرطة كل الـذين يقطنون بالقـرب
من سميل ليكونوا تحت حمـاية الحكومة وفي عg اليوم وفد الى (سميل) عـدد كبير من الجنود
قادمg من جهـة زاخو وجمعوا البندقـيات وهذه اخذها القائمقـام الى (دهوك) وأخذ عند عودته
ثلاثة من الآشوريg وهم (قـاشا ساده) و(ريّس تيلو) البـازي وشخص آخر. هؤلاء الثـلاثة جرى
قتلـهم جميـعاً في مكان مـا من الطريق بالقرب من (دُلـب). وقطع رأس (قاشا سـاده) وقطّعت

جثته أوصالاً.
وفي يوم الاربعـاء نهـب العـرب اغنام الآشـوريg وقـتلوا ثمـانيـة من الـرعـاة. وبعـد ثلاثة ايام
استدعت الشرطة ثلاثة من الرجـال بحجة اصطحابهم للتفتيـش عن الاغنام وعندما ابتعدوا بهم
عن (سميل) Jسـافةٍ فتك بهم الشرطة. ولابُد وان قتلهم �ّ طعناً بالحـراب لاننا كنا نراقبهم فلم

نسمع صوت العيارات النارية.
في نهار الجمعة اصدر عريف الشـرطة أمراً بان يذهب الجميع كلّ الى منزله. وقال انه لايوجد
اي مــحـذور ولـن يلحق بنا اذى. وفــيــمــا نحن في ســبــيلنا اذ رأينا الجـنود العــراقـيg يـدخلون
(سـميل) وقـد طوقت القـرية. وهرع مـعظم الرجـال الى منزل [گـورييل البـازي] وفي ظنهّم انهم
سـيكونون هناك في مـأمن. وعندئذ اعطى الضـابط العراقي أمـره بالبـدء باWذبحة وشـرع الجنود
بالرمي عـلى بيت (گـورييـل) وقـتلوا كلّ من كــان فـيـه. ثم انـتـشـروا بعــدها في انحـاء الـقـرية

ودخلوا البيوت واحداً بعد آخر وقتلوا كلّ من وجدوه فيها من الرجال.
رأيت اثنg من ضباط الصف يأخذان امرأة الى داخل احد البيوت وعندما خرجت وهي ترتعد

وتعول وقالت لحماتها انهما اغتصباها.
كـثـير من النـسوة والاطفـال لجـأوا الى المخـفر لـيكونوا بحـماية الـشرطة ولجـأ مـعـهم ثلاثة من

الكهنة وعــشـرون رجـلاً كـذلك - مـحـاولg اخـفـاء انـفـسـهم بيننا. الاّ ان نائب الـچـاويش أخـبـر
. قـتل الجنود عنهم. فـجـاء الجنود واخذوا يـبحـثـون عنهم وبعد عـثـورهم عليـهم قتلـوهم جمـيـعاً

بعض النسوة والاطفال ايضاً في اثناء جعل انفسهم غطاءً لازواجهن وآبائهم.
بنت في التاسعة من عمـرها هربت الى الكنيسة. كانت من عشيرة الباز. فـعثر عليها الجنود

وقتلوها. واخذوا بعض الكتب اWقدسة واحرقوها مع جثة الفتاة.
في نهار السـبت عاد بعض جنود الجـيش العراقي الى القرية وحـاولوا طمر جثـث القتلى التي
كـانت قـد تركت في الـعـراء. وكـانوا يقـومـون بهـذا بعـجلة شـديدة من حـيث ان بـعض الطائرات
البريطانية كـانت تحلق وقتذاك فوق سـماء القرية. وفي اثناء الليل دخل عدد كـبير من الكلاب
الى القـرية� فقـامت الشرطة باعـلام الحكومة بذلك فـجاء حـوالي مائة عـامل من اWوصل ودفنوا

الجثث وازالوا كل آثار الدماء.
بقـينا في سـميل حـوالي خـمـسة ايام� وبعـدها قلنا لـلشرطة بانـنا لا نستطـيع البقـاء هنا بعـد

الآن بسبب الخوف والجوع وعندها نقل بعضنا الى دهوك وبعضنا الى اWوصل.
في اWوصل قـام باسـتـجـوابنا كلّ من (مـالك خـمـو) و(قاشـا كـينا) و(قـاشـا يوسف دقليـتـا)
محاولg حـملنا على القول بان العرب والكرد هم الذين قـاموا بعمليات الـقتل فشتمـتُهم وقلتُ

لهم:
- كيف تقول ان العشائر ذبحت اهلنا? في حg ان الجيش العراقي هو الذي قتلهم?



20352036

«u'U) s4c$« 5#u3u*« b2√ …œUN@ ©∂®
±π≥≥ »¬ ±¥ w# Êu*bFO-

›q²I!« ‰ULŽ« lOLł n'uÐ WOKš«b!« d¹“Ë s# d#«Ë_« XK1Ë U#bMŽ¤
قـبض على كـثـيـر من الآشـوريg من قـراهم وجـاءت بهم الشـرطة الى دهوك واودعـوا السـجن
خـشـيـة التـحـاقـهم باخـوانـهم في سـورية. وفي التـاسع من آب� اخـذوا تسـعـة مـن السـجناء في

سيارة مسلحة الى (گلي زخو) وقتلوهم بصليات من الرشاشات.
وفي العـاشر منه أخـذوا مجـموعـة اخرى من السـجن تتـألف من تسعـة اشخـاص الى معـسكر

الجيش في (آلوكه) وفي طريقهم عثروا على اثنg من الآشوريg وقتلوهم جميعاً.
وجيء بجـريح آشـوري من (بادي) فـأمر مـفـوض الشـرطة أفـراده بأن يقذفـوه للكلاب فـحُـمل

والقي بشدة على الأرض واسلم روحه على الفور.
وفي الثـاني عشـر من آب اخـذوا (قاشـا دنخا) مع ثـمانيـة آخرين من الـسجن وسلمـوهم الى

الجنود فقاموا بقتلهم.
وفي الثالث عـشر منه اخذ قـاشا (شمـوئيل) مع خمـسة عشر آخـرين من السجن وقـتلوا فوق

تل صغير قريبٍ من دهوك.
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في الثــامن من شــهـر آب بلُـغ سكان القــرى المجـاورة لقــرية (سـمــيل) من قــبل الشــرطة بأن
يتركوا قراهم ويأتوا الى سميل لحمايتهم من العرب والاكراد. فصدعوا بالأمر وهؤلاء القادمون
هم من قــرى: ســيــد زاري ومــاوانه وقــصــريزدين ومنصــوريـة وچمي گــوره وخــراب كلي وداري

وسرهوري وگربيني وبوسيري.
وفي اليــوم التـالي أمــروا بتـسلـيم اسلحـتــهم اذ قـيـل لهم لا خطر عليــهم اذا سلمــوها لأنهم
بحمـاية الحكومـة. فتولىّ [يـونان البازي] مـختار القـرية في مخـفر الشـرطة بجمع الاسلـحة من
كل اولئك الذين يحملون شهادة الجنسية العراقية قائلاً انهم سيكونون في مأمن تحت ظلّ العلم
العراقي. وجـلس اثنان وثمانون رجـلاً من عشيـرة الباز طوال النهـار والليل حول مـخفـر الشرطة

بعضهم مع زوجاتهم واطفالهم.
في العـاشـر من آب الخـمـيـس اعـادت الشـرطة الأسلحـة الى أصـحـابهـا واحـتــفظت بالعـتـاد.

ولكنها عادت فجمعتها ثانية بعد ظهر اليوم نفسه.
في اليـوم الحـادي عشـر قـام (نائب الجـاويش) بفـصل النسـوة والاطفال دون سنّ العـاشـرة عن
الرجال وامروا هؤلاء الأخيرين بالتفرق في ابنية القـرية. كان ذلك في الصباح الباكر ففي حدود
السـادســة صـبـاحــاً انزل العلم العــراقي من فـوق المخــفـر وعلى اثـر ذلك ظهـر جنود مـن الجـيش
العـراقي بقمـصان زرقـاء داكنة وهم يتـقدمـون الى سمـيل من جـهة طريق زاخـو. وفي اثناء ذلك
دخل القرية عدد من عرب شـمر واكراد تابعg لمحمد آغا ومن السليـڤاني. وقام الجنود بتطويق
القـرية واقـبل الضـابط الآمر علـى المخفـر بصـحـبة جنـديg فخـاطبـه (گـورييل شـمعـون) البـازي

بقوله:
- أنا مــواطن عــراقي وكل هؤلاء الآشــوريg الحــاضــرين هم مــواطنون عــراقـيــون وان شــئت ان



(٢) في ملف عـصـبـة الأ� توجـد شهـادات خطيـة كـثـيـرة حـول المجازر الـتي حصـلت ب\ ٥ آب و ١٤ منه و هذا
الذي اثبتناه �ثل جانباً منها.
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تأخذني الى قائمقام زاخو فسيثبت لك اننا مسجلون في دفاتر الحكومة. 
وتظاهـر الضــابط باWـوافــقــة وأخــذه ونزل به الى اWـنحــدر وهناك اطلـق عليــه الجنـدي الثــاني
رصــاصــة من الخلف وارداه قــتــيــلاً. وكــان هذا اشــارة ببــدء اWذبـحـة فــقــد تراكـض الجنود ذوو
القـمــصـان الزرقــاء الداكنة الى البــيـوت وفـتكوا بـكل طفل تزيد سنـه عن العـاشـرة مـع الرجـال

الباقg من الباز وعددهم واحد وثمانون.
حـاولت ستٌّ من النسوة سـتـر ازواجهن باجـسامـهن فـقتلن أيضـاً معـهم ومع اطفـالهن الستـة.

وكذلك قتل كل الآشوريg الآخرين في البيوت ولم تجدهم محاولتهم الفرار.
من القتلى الذين نعرفـهم شخصياً ثلاثة عشـر رجلاً من قرية (سrد زاري) واربعـة عشر رجلاً

من قرية (خراب كلي) واثنان من (ماوانه) وواحد من دهوك.
gوالخمس gائـتWوا gائتWا gالاشخاص الذين لا نتـمكن من تشخيصـهم قد يتراوح عددهم ب

ورJا زاد العدد عن هذا.
وهناك ثلاث نساء معـروفات شخصيـاً قتلن مع اطفالهن. واحدة منهن واسمـها (خجي) زوج
(هاويل) وكـانت حبلى - شق رحـمهـا واتلف جنينهـا. كمـا كان بـg القتلى احـد عشـر قسـيسـاً

بينهم اثنان من الكاثوليك (الكلدان) قضي عليهم بعد تعذيبهم.
بعـد الفتك بجـميـع الرجال قـام الجنود بتشلـيحـهم والاستـيلاء علـى كل ما له قـيمـة واجهـزوا
على المحـتـضـرين الذين صـرعـهم رصـاص الجـنود. وفي سـاعٍ مـتـأخـرة من الليل سـاقـوا اWاشـيـة

امامهم وتركوا القرية.
وبقـيت جـثث القـتلى في العـراء ليلتg ويومg دون ان تدفـن� وفي اليـوم الثالث عـشـر اقـبل

عمال وحفروا اربعة خنادق والقوا فيها الجثث.
في اليـوم الرابع العـشـر كان الـهدوء يخـيم على سـمـيل خـلا عويـل النساء الـعرايا الجـائعـات
الفـزعات وصراخ الاطـفال. ثم جـاء وزير الداخلية الذي كـان في اWوصل اثناء مذبـحة (سمـيل)

وبرفقته الكولونيل ستافورد اWفتش الاداري في اWوصل وشاهدوا ما حصل.
ثم ارسل من اWوصل عمال متخصصون لازالة آثار الدماء وتنظيف اWوقع.

وفي اليوم السادس عشـر نقلونا من سميل الى اWوصل وكنا حوالي اربعمـائة امرأة ووضعونا
في الخانات.

بعد وصـول النساء الـى اWوصل أرسل كاهنان آشـوريان وهما (قـاشا يوسف دقليـتا) و(قـاشا

كـينا) لأجـل اقناعـهن بان لا يقلن ان الجـنود العـراقـيg ارتكبــوا القـتـول� ولكن ليــشـهـدوا بان
العــرب والاكـــراد هم الذين قـــتلوا ذويهـن ونهــبــوا القـــرية وان الجنود كـــانوا مــوجــوديـن هناك

للحماية(٢).
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